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نتّذفبالحقعلىال') طلفيده غه فإذاهوزاهق ولك لو وا افون 
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آلعران ؛ 
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ےا انی سض ما رن 
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این استجابوالربهم وأقاموا لصلاة وأ رهم شو رى بيهم 
ومارزقنا هم يننئون . 


السوركى : ۳۸ 


صر اسالعظيم 


المقد مسسة 
ممممفمممممعم 
ن الحمد لله تحمده » ات ونستهد يه » ونستشفره » ونعوذ بالله 
من شرور انفسنا وسیثات ا«مالنا . من یهد الله فلامضل له » ومن يضلل قسلا 
نادی له» واشپد ان لاله الا الله وحده لاشريك له باشبة ان محمد | عیده 
ورسوله ۰ 
اللهم لاسپل الاماجعلته سهلا وأنت ۱ شات جعلت الحزن سبلا 
سبل امورنا ياكريم اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واد خلنا بد الفح حمر 
قتم علينا ابواب رحمتك وكرمك يأ اخ الراحمين . اللپم صل على سيد تسا 
محمد والحمد لله رب العالمين . اما يعد ؛ 
فان السلمين مطائبون اليوم اكثر من ای يم مضى ان پییتوا دی 
نظا مهم فی قضايا الحكم وسائله » قة الحاكم بالمحكيهة و ان يظبملسروا 
للناس ماقرره د ينهم للائراد » من حقوق ومامنحهم من حریات؛ وماشرم لذلك 
من ضماتات ۰ 
مطالبون بذلك اكثر من ای وقت مضی وذلك لان اليشرية اليوم تشهد 
هوض طلاقع البعث الاسا: مى فى کل مکان » وهی خی با تفه 4 نس 
د الى تطبيق شريهة الله والتحاكم لد ينه » وتتأ مب للقیام بد ووا 
الحضاری سار ونان ااذ ی فقد ته الامة الاسلامية حينا من الزمن عند مسا 
استغرقت فى سباتہا العه‌یق ۰ 
تشاهد البشرية هؤلا * وقد نفضوا غبار الم نیم وعقد وا العزيمة مسسن 
جد يد لبذل كل مافى طو قهم من غال او نفيس من اجل الوصول الى هس 


{۲ ( 


لغاية . وهى عند ما ترصد هؤلاء من حقها ان تسألهم عن نظام حکمپسسم 

وعن هد ی نظا مهم وعن الحقوق العى تمنح للافراد فى ظل د ولتهم . وسسن 
حقبا ایشا ان تجاب على ذلك بالاسلوب الذی تفهمه ومن خلال الطريقة 
العی د تمشى علیپا لكن فى ضو" شاهیم الاسلام . 

واحساسا منى بهذا الواجبالذ ىيفترض على الدعاة أن ينيروا الیسسسه 
وايمانا منى بالخد مة الحظيمة العى يقد مها الباحث لد ينه من وراء طرق هذا 
الموضوع . فقد عقدت الحزيمة بعد الاستخارة والاستشارة على بحث موضسوع 
" الد يمقراظية وموقف الاسلام مدا" الى گانت نوات احدی الشاهرات الستی 
القیت على سامعنا فى فرع العقيدة لطلاب الد راسات العليا فی جاتعتنسا 
الموقرة من قبل علم من اعلام الفكر الاسلامى المعاصر فضيلة الشيخ محمد 
قطب حقظه الله استاذ مادة المذ اهب القكرية و الفعاصرة المقرر تدریسپسسا 
على طلاب السنة المنهجية فى فرصا . ۱ 

وقد حفزنى الى البحث قى هذا الموضوع على الرفم من تشعب اقكارة 
ووعورة مسلكه لما یتطلب من رجوع الى اكثر من علم ون كنا سيلحظ القسنناریه 
الكريم ابان د راسكة الافكار ومعالجتها «اعتبارات عدة اهمپا : 
رو) دحض‌شيية من الشبه الخطيرة التی یلقیها اعداء الاسلام على د يندا 

من عدم صلاحيته للتطبيق فىعصرنا الراهن . وذلك من خلال 

العرض المد عم باد لته المجلية لناء ان الاسلام صالح لكل زمان ومكان 

وان قواعده المرساة واسسه المقررة لاتعيق البشرية عن تقد مها بل 

على المكس من هذا قانها تحفز الافراد على السير الحثيث نحو ذ لسك 


وهو يحتضنئن تقد مهم وتطورهم بمرونة قوأعد ه وما تضفية شويع سسسسسهة 


۳( 


) 


)۳( 


بآد ابپا واحکامپا على هذا التطور من صياغة جد ید ة تحط عنضسسه 
ادران السلبیات وترتفع به الى تمم الایجابیات . 

مارأيته من جوانب الافتراق المتصد دة بين الاسلام والد يمقراطية هعضها 
جومری واساسی لاپلتقی على ائرهما النظامان . كان مدعاة لسسسسی 
لمعالجة الد يمقراطية طبقا للمبادى* الاسلامية لازیل عن الذكر 
الاسلامى وقاهیمه فى الحكم مالحقيها من غواش ود خن نتيجة لمحا ولسسة 
بعض الباحثين عرض الاسلام بكوب من اثواب النظطسس سم الراتجسة 
ومن بينها النظم ال بمقراطية . 

احساسى بالنقص الذى تسانیه المكتبة الاسلامية عن الحديث فى ساكل 
الحكم ومتعلقاته » يعن القضايا الدستورية» وتوقف الفكر الاسلامى مسن 
معالجة ما استجد قى اطارما من وقائع‌فی ضو؛ المفاهيم الاسلاميسسة 
والقواعد الشرعية ٠‏ ۱ 
الافتخاو والهتزاز به يننا وذ لك لان مالاقته الد يمقراطية من رواج عالمسى 
لدی امم الشرق وام الغرب على حد سواء انما كان نتيجة للمكاسسسب 
التى حققتبا الد يمقراطية للافراد من تقریر الحقوق والحریات لم 
ومن تأسیلها لیفامیم الاستفتاات والساواة بعد تضال طویل ومریسسر 
انفقت فيه ملابین الارواح والدما* . فى حمن ان‌اگر هذه المبادی* مقرر 
فى تظا منا وماختمت الشريعة الاسلامية الا والعدل اساسپاء والشسوری 
ركن نظامهاء والساواة ميد ؤها والحقوق والحريات جزء من احکامسهسب! 
وتبيان ذ لك يؤكد لنا ان قصب السبق فى الفضل على البشرية انما هسو 
للاسلام لاللنظم الد يمقراطية . 


(؛»:؟) 


ولهذه الحوافز وغیرما باد رت الى تناول هذا الموضوع صاى احقق سن 
9 ز 1 ا 
ورجاء ان احظی عند الجواد الكريم بحظوة تنجينى یوم الد ين : 

ولاادعی انی فى هلا الكتاب قد اتيت الكمال فيه: ولااقول بان ماقررته 
فى السائل الاجتهادية هو الموقف الاسلامى الصحيح الذى ج 
البطلان » بل حسبى من ذلك اننى كنت فى تقريرى ارجو جمع المادة لمسسسن 
سيأتى من بعدى فيستفيد مدها ویینی عليها وحسبى ایضا انی کت اسعی 
فی هذا التقرير لاکون من ورا* النص لامن انامه وانی قد وطنت نفسیلان اتخلى 
عن كل اشباع بفكوة مسبقة او اتببار بما عند الاخرين . 

قدي وتو الل یی ات يانين :۲ 

سميت الاول بالد يمقراطية كما يراها الاخذ ون بها . 

Ea ARN ak امس يو‎ BE 


وکان جل اعتماد ی فى ذلك على الد يمقراطية الخربية لانپا هی احسق 
٠‏ بپذه التسمية وهى فى مدلولها اكثر انطباقا على نظمها من غيرها لکی قسد 
اشرت فى ذ لك ايضا الى اله يمقراطيات الشرقية مستقاة 8 نظام رکیسسس 
معسكرها الاتحاد السو فییعی ٠.‏ 0 

وسميت الباب الثانى بموقف الاسلام منها . 

جه لمر اس 3۹ وك ا 

حيث تناولت كل جزفية من الاقكار التى طرحتپا الد بمقراطية بالبحسث 
اتات ات لفوت او ۰ ب 

ثم ختمت رسالتيق بخاتمة .. 


تحد شت فييهأ عن ابرز جوانب الافتراق ب بين النظام الاسلای وا لد سس 
الد يمقراطية » واكد ت فيها على ذ اتية الاسنلام وأستقلاله يعدم صحة اطسلاق 
ای وسف آخر عليه . 
وقد قسمت الباب الاول من الرسالة الى فصلين 959 
الفصل الاول ٠‏ جعلته فى تعريف الد يمقراطية والقاء لمحة تاريخية موجسزة 
عنها فكان فى ثلاث مباحث . 
المبحث الا ول را 


المبحث الثانی : لممة تازيخية موجزة عنها فى : 


الد يمقراطية القد يمة فى اثنا واسبرطة . 

الد يمقراطية الحد يثة فى انجلترا وفرنسا وامريكا . 
المبحث الثالث ۽ شعبتا الد يمقراطية . 
الفصل الگانی : وجعلته فى مباد ی* اربعة : 


( المبدأ الا ول / عن السيادة ) وقد قسمته الى قسمین 
)١(‏ السيادة للشعب 
(۲) الحكم للاكثرية 
وقد قسمت القسم الاول الى اربعة مباحث : 
المبحث الاول : عن مشپوم السيادة بشكل عام . 
المبحث الثاني : فى الاساس الفلسفی لشپوم سي ادة الشعب لدى الد بمقراطية 
اوه 
المبحث الفالث: فى الاساس الفلسفی لسيادة طبقة البرولتاریا فى الشپوم‌المارکسی. 


) ۲ ( 


المبحث الرابع : فى صور تطبیق ميدأ سيادة الشعب تنا ولت فيه بالذ كر والشرح: 
ر ١‏ ) الد يمقراطية المباشرة 
( ۲ ) الد يمقراطية النيابية 
رم ) الد يمقراطية شبه الإمباشرة 


( المبدأ الثانى : حول مصلحة الفود والجماعة فى الد يمقراطية ) 


وقد جعلته فى قسمین : 
(۱) القسم الاول + تكلجت فيه عن ترجيح مصلحة الفرد فى الد يمقراطيسسة 
الخربية . وجعلته فى مبحشین : 
المبحث الاول : فى شرح فكرةالد يمقراطية الفربية فى ايثارهالمصلحة الفرد ٠‏ 
المبحث الثانی : فى الاسس الفلسقية لترجیح مصلحة الفرد فى النظم الغربية 
حیث تنا ولت فيه بالذ کر والشرح : 
۱ - نظرية العقد الاجتماعى : عند کل من " هویز" ولو" وجنسان 
جاك روسو" . 
۲ - المذ هب الفردى . 
۳ - نظرية الحقيق الطبيعية . 
ر ۽ ) القسم الثانى : فى شرح فكرة الد يمقراطية الشوقية ف ى ايثارها لمصلحة 
الجماءة والفلسة ة العی بنت عليها ذلك . 
(المبدأ الثالث : عن تقرير الحقوق والحريات) وقد جعلته فى تمهیسد 
واربعة میاحث : 
وقد تحد ثت فى التمپید عن اهمية الحقوق والحريات والمصد ر السذی 


أستقيت منه ذلك . 


ر ۲۷ 


المبحث الاول : فقد تتاولت فيه اتسام الحقوق والحریات عند الصمید د يجسى 
والفقيه الدسعوف اكان هة بش الدسكويين الاخرين: 
المبحث الثاني : تناولت فيه بالذ كر والشرح ؛ 
| - الساواة المد نية عند الغربيين ؛ ونظزة الى الصاواة عند الشرقیمن . 
۲ - الحقوق والحویات الفردية . وتحتوى على : 
ر أ) الحريات الشخصية 
(ب) الحريات المعنوية 
(ج) حريات التجمع 
ره ) الحريات الاتتصادية 
۽ - نظرة الى الحقوق والحريات فى الد يمقراطية الشرقية . 
المبحث الثالث : تراجع المذ هب الفردی عن افراطه واقراره لبعض الحقوق 
000 الجماعية . 
المبحث الرابع : الحرية السياسية ٠.‏ 
ر المبدأ الرابع : في أهم ضمانات الحقوق والحريات) حيث ذ كرت اربعة 
نپا : 
)١ (‏ فصل السلطات . 
(۲) سيادة القاتون . 
(۳) الرقاية بانواعها الثلاثة. 
(ع) السماح للمعارضة بالوجود واخذ ها بعين الاعتبار . 


( هل ) 


الباب الثانی : موقف الاسلام منها . 


وبعد انتپائی من عرض النظرة الد يمقراطية على النحو الذی پرامسا 
الاخذ ون بها شرعت فى معالجة کل ماطرحته من افکار فى ضو الشریعسة 
الاسلا میة . 

وتد كان تقسيم الباب الثانى ااانا فى ذلك لانه ميفى عليه . 

وقد مهد ت لهذه المحالجة بتمهيد ذ کرت فيه ان الد يمقراطية تلتقی 
مع الاسلام فى جوانب كثيرة وتفتوق عنها فى جوانب اخرى وعلى رأسها سألسة 
الحاكمية المطلقة . ركان من عاد تى فى هذا الباب ان اذ كر الجزئي سسة 
القى اريد معالجتها بشكل مخقصر مستقاة مما بسطته وتوسعت فيه بالبسسساب 
الاول ثم اضعها تحت مجپر البحث والنظر الاسلامی وا آخر ما اتتپت 
اليه رقیتی عن موقف الاسلام منها . 

وعليه فقد كان بحثى قى هذا الباب بالشكل التالى : 

( مع المبدأ الاول : تناولت موقف الاسلام من السيادة) فى فصلين : 
الفصل الاول : بينت فيه أن السيادة المطلقة فى الحاكمية انما هی لله سز 
۱ وجل وصرفها لغيره ردة وكفر وخررج عن الطة . 

ثم بینت د ور الجید الیشری ونطاق الاعمال التشریعیةلاعضا* مجلس 

الشورى فى نقاط اربعة بعد ان القيت بعض الاضواء كتمبيد لذ لك على 

طبيعة الاحكام الشرعية . 

الفصل الثانی ۽ فقد تناولت موقف الاسلام فيه من مبدأ الاكثرية من ال 
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مبحثين : 


) ٩ ( 


ر( رکانة الشورى فى الاسلام ٠‏ 

رب) الممارسات العملية لذا المد فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلسم 
وخلفائه الراشد ين ٠‏ 

المبحث الثائى : ميدأ الاغلبية وحظه من الاعتبار فى النظام الاسلامى ۰ فيه 

عالجت موقف الاسلام من : 


رو) اعتبار الاغلبية فى عطية اسداد مهام الخلافة للامام شى انتخابات 


اعضاء مجلس الشورى ٠‏ 

رم ) الاغلبية ومد اها فى الاعتبار هل هى طومة للامام ام لا ٠‏ 

رالمبداً الثانى : وقد بينت فيه موقف الاسلام منه ) فى ثلاث مباحث E‏ 
المبحث الا ول , الاسلام يقيم التوازن بين مصلحة الفرد ومصل حة المجموع ٠‏ 
المبحث الثانی : واجب الد ولة فى الاسلام حيال نشاط الافراد ٠‏ 
المبحث الثالث : وقفات مع فلسفة المذهب الفودء» فى الحقوق ٠‏ 
ر المبدأ التالی : تقریو الحقیق والحريات) 
وقد تحد شت فيه طبقا لما قسمته فى الباب الاول فى قسمین : 
القسم الا ول , جملته فى تمهید واربعة مباحث : 
ة فى الاسلام . 


۱( 
ید کت فى التمهيد بنظرة موجزة من الساوا 
وقد کان المبحث الاول : حول المساواة امام القانون ۰ 


البحث الثانى : فى الصا واة امام القضا* ۰ 


البحث الثالث : فى الصاواة فى تولى الؤزلائف فى الد ولة ٠‏ 


) ١١ ( 


المبحث الرابع : فى الساواة امام الضرائب 1 

(۲( القسم الثانى : وقد جعلته فى ست فصول + ۱ 

الفصل الاول ء عن الحريات والحقوق الشخصية وكان فىسهفة مباحث : 

السیحت الارن : فی کرام الانسان واحقرامه فى ألاسلام . 

المبحث الثانی : فى حقر الحياة . 

المبحث الثالث: فى حق الامن على البدن والنفس والمال ۰ 

المبحث الرابع : فى حق الفرد فى الامن على سرية مراسلاته ومكالماتهالهاتفية . 

المبحث الخاس : فى حق الامن فى السکن والمأوى 7 

المبحث السادس: فى حق التنقل والخد و والرواح . 

المبحث السا سع: فى الاسترقاق وموقف الاسلام منه . 

القصل الثاني : عن الحقيق المعنوية . وقد تناولت موقف الاسلام منه من خلال 
اربعة میاحث : 

المبحث الاول + حرية التفكير فى مياد بن الابحاث العلمية . 

المبحث الثانى : حرية الحقيدة . 

المبحث الثالث : حرية الرأى . 

الميحت الرابع + حرية التعليم . 
ثم بينت موقف الاسلام من حرية التجمعات . 

الفصل الثالث : فى الحريات الاققصاد ية . وقد جعلته فى ثلاثة مباحث : 

المبحث الاول : موقف الاسلام من الملكية الفردية . 

المبحث القانی : هل يمنع الاسلام المالك من التصرف ہملک كما یشا* . 


( ۱۱ ) 
المبحث الثالث : واجب الد ولة فى التظام الاسلامى حيال الملكية 0 
الفسل الرابع : فى حرية العمل والتجارة والصناعة . وقد تتأولتيا بالمعالجه 
من خلال ثلاثة مباحث : 
المبحث الاول + نظرة الاسلام الى العمل . 
المبحث الثانی : موقف الاسلام من حرية العمل . 
المبحث الثالث: موقف الاسلام من الحرية التجارية والصناعية ٠‏ 
الفصل الخامس : فى الحقوق الاجتماعية فى الاسلام . وقد ۳ تمپید 
وثلاثة مباحث 
وفى التمهید تحد فت عن ملاحظتين هامتین لحظهما من خلال بحسث 
الحريات الاقتصاد ية والحقوق الاجتماعية فى الاسلام : 
ر ١‏ ) شمول النظام الاسلامى كباته . 
ر ) التوازن بين حق الفرد وجق المجموع سعة من سمات النظامالاسلامى . 
المبحث الاول : يد ور حول 56 للافراد او تحريرهم من البطالة . 
المبحث الثانی : فى موقفباالاسلام من تنظيم علاقة العامل مع رب العمل . 
المبحث الثالث : واجب الد ولة السلمة حيال تحقيق الام الاقتصادی 
واشاعته فى صفوف جميع افراد مجتمعها . 
الفصل السادس : عن الحرية السياسية . وقد قسمته الى قسمين : 
القسم الاول ۽ عن موتف الاسلام من سياد ة الشعب فى عملية الاسناد ٠‏ 
وقد قسمته بد وره الى قسمين : 
زوع القسم الاول : فى اساد الشعب مهام السلطة للامام . وقد 


ر ۱۲) 
اوه : 56 

الببحث الا ول : ی كيف تسند السلطة آبالتعیی انس ام الاق الا 
.بحت الثاتی : فسن لمن جعل الاسلام حق الاختیار والاتفای ۲ ۱ 

المبحث الثالث : ی الاساس الذی برتکز عليه حق الاسناد فى النظامالاسلامی . 
۰ ) القسم الثانی : فى د ور الشعب فى اسناد مهام الحضوية الى معثلیسسه 

( اعضا* مجلس الشوری ) وقد جعلته فى مبحشین : 
حث الاول : عن موتف الاسلام من انشا* مجلس الشوری . 
امبحث الثانی : كيف تسند مپمة هذا المتصب للاعضا* . 
:تسم الثانى : فى موقف الاسلام من الحقوق والحریات السياسية . وجعلتسه 
فى فصلیی : ۱ 

الفصل الاول : حول الحقوق التالية . يفيه سبعة مهاحث : 

المبحث الاول : فى حق الانتخاب . 

'لمبحاث الثانی : فى هق الترشیح . 

'لمبحث الثالث : فى حق التشرب 

المبحث الرابع : فى مواقبة الامة للحاكم . 
المبحث الخاص : عزل رئيس الد ولة. 

الببحث السادس : الونلائف ال یا فى د ولة الاسلام ومشاركة افراد الامةفيها . 
المبحث السابع : فى حرية تكوين الاحزاب السياسية . 
*!فصل الثانى : وجعلته فى مبحثين : 
انمبحث الاول : فى موقف الاسلام من صاهمة المرأة فى حقى الترشیسسسج 
والا نتخاب . وقد مهدت لذلك بذ كر كلمة موجزة عن صاواة 


المرأة ومکانتپا فى الاسلام . 


) ۱۳ ( 


المبحث الثانی : فى موتف الاسلام من تخویل هذ ين الحقین الى غیرالسلمین 
ممن هم تأطنون تحت كتف د ولته ٠‏ 
(المبدأ الرابع : تناولت فيه موقف الاسلام من اهم ضمانات الحقسوق 
والحريات) ٠‏ 
وبين يدى معالجتى لهذه الضمانات فى الرقية الاسلامية.قد مت لها 


بتمبيد تحد ثت فيه عن اهمية طبيعة الاحكام الشرعية ومابنيت عليه فى سألسة 


ضمان الحقوق والحريات وتكلمت فيه عما عرفه تاريخ نظا منا السياسى من ولاية 
الحسبة والمظالم التى كان البدف من ورائها الحفاظ. على سيادة المشروعية 
الاسلامية وحمایتپا . ثم عقدت اربعة مياحث تناولت فيها موقف الاسلام من : 
(و) مبدأ فصل السلطات 
٣ (‏ ) من سيادة القانون 
( + ) من الرقابة بانواعها 
رء ) من وجود المعارضة 

ثم ختمت الموضوع بالخاتمة التى اشرت اليها فى بد اية عرضى لمضمسون 
الرسالة . 

وبعد » فانی قد بذلت جبدى وطاقتی فى عمل د ژوب وجهد متواصل 
لاخراج هذه الوسالة باحسن حلة وافضل ثوب متحریا الد قة العلمية فسسی 
معالجة مضامينها ابتنا* لرضو ان الله عز وجل وسعیا منى فى بذل طوقسسی 
لخد مة د ينه فان أيكن وفقت فى هذه الاستخواجات والاستنباطات والمعالجات 


التی سيلحذلها القاری* الكريم للصواب فبتوفيق الله وبفضله وان يكن غير ذلك 


4 ۲ ۱ 


فمغي ومن تقصيرى واستشفر الله العذايم من ذلك . 

ولا یفوتفی بعد هذا العرض لما احتوت عليه الرسالة من مباحث اناتقدم 
بخالص شکری وتقد یری لفضيلة شيخى واستاذى الكريم الشيخ اسمن 
حبنكة الميد انى على توجيباته العلمية وعطفه لامك یه سو نی 
المناقشة العلمية وقد فتح لى صدره يته على الرغم من كثرة اعبائه العلميسسة 
فجزاه الله عنى كل خور ٠‏ 

كما بواتقد م بشكرى الجزيل لاسرة جامعة ام القرى اساتذة وطلاب ا 
والقائمیی على شخونها الاد ارية واخص نهم فضيلة شيخى الد کتور راشسسسد 
الراجح وجميع القائمين على اد ارة شكون الد راسات الاسلا مية فى جامعتنسا 
الموقرة على تقد يم عنايتهم ورعايتهم لاخوانهم الطلاب . اذ من لايشكسسر 
الناس لایشکر الله . ۱ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین . وسلی اللهم وسلم على 


سيد تا محمد يعلى آله وصحبه اجمعين .۰ 


الباب الاول 


الديمقراطية كما يراها الاخذون بيا 


E علا‎ JE DE JE DE DK DE DE DE DE E DE چر‎ DE عا ر‎ DEK بر‎ E هر بر‎ ۱ 


ویحتوی على فصلمی : 
(۱) تعریف الد يمقراطية ولمحة تاريخية موجزة عنها 


۳۲۱ اهم مباد ی* الد يمقراطية 


( 15 ) 
الفصل الاول 


تأء یه 5 عتم 
5 5 تار ۱ 
تحريف ۵ + يخية موجر عتا 


ويحتوى على : 


قراطية 
تعريف الد يمقرا 0 5 
۱ 0 د ٠‏ الد يمقرام طلية 
1 ة تاريخية موجية عن 3 
۱ قر أطية القد يمة 
۱ ) أ( الد یمتراطي ۱ 
سب بكة 
الد بمقراطية البحد ب ۱ 
0 00 لد يمقراطية الحد يثة : 5 
0 : لتقليد ية الخربية " الكلاسيكية 
لشعبة الاولى : 
الشعٍ 


مه مه 
0 و 
ال و 
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اولا : تعريف الد يمقراطية 


هى كلمة يونانية مر كبة من كلمتين : Coc‏ 0 
د یموس ( رسوم ررر ) ومعناها الشعب . 

وكراتوس ( ضيرم ۸K‏ ) ومعناها الحكم او السلطة . 

فالمعنى الحرفى قلد يمقراطية اذن حكم الشعب او سلطة الع 


ویعرفها ابراهام لتکولن بطل استقلال امريكا بانباز كم الشعب للشعسب 
ومن الشعب : ۱ 

فالتعریف یقتضی جمل السیادة بيد الشعبء وان یکین زمام امور 
الحکم فى يد عموم الامة» وهذا يدعو لان تكون البلاد بلا ملك ولا تضسساة 
ولاقواد ولارؤسا* وبالاجمال لكلا یکون الحکم ۳ بفكة من فكات الامة فكل 
واحد يعمل مايريد ۰۰۰۰ ويقوم النظام من تلقا* نفسه ویسود السلام oon‏ 
تذ كر الرذ اقل فلايعرف لرجود ها اثر . . . فاذا اتفقلاحدالخزوج عن 
الصراط القريم يجتمع الشعب فى الساحة العمومية ويحكمون عليهء ولایکین فيهم 
رعاسة لان الكل لهم رأى واحد شبانا وشيوخا ... والمحکوم عليه يجرى عطسی 
نفسه العقاب من تلقاء ذاته فلو فرض تمنعه نهض الشمب عليه بالسلاح » وفى 


زین الحرب يكون كل متهم جند يا وتائد »١‏ وبناء على ذلك تكون الا حکومسة 


١ (‏ ) الموسوعة العربية الميسرة (ص۸۳۷) » دائرة المعارف للبستانى .م ۸ 
( ص ۲ ۲۳ ) » قامس الياس العصری (ص ١ ٩۲‏ ) » بحوث فى السياسة 
احمد سويلم العمرى (ص > ) ۽ المثاهب الاجتماعية » عبد الله عنسسان 
رص ۲۳ ) » النظم السياسية الد ولة والحکومة . د »محمد کامل لیلسسة 
رصن مع ) » الد يمقراگية فى الاسلام . عباس محمود العقاد (ص۲) ٠‏ 

(۲) الانسانية -د. قپر الدین يونس (ص ۹۹ ۳) ٠‏ 
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تفس الحکومة لکن على اتم نظام واکمل مرام» ولکن يجب البحث فى هذه الحکوسة 
هل وجدت فى الد نیا فى زمن من الازمان ؟ 

اما التاريخ فلا یذ كرها » واما ميد أن المخيلة فهو الذى ثلها للعق ول 
"فان الد ول القديمة لم تعرفها معرفة حقيقية وكان لاسبرطة ملوك ولاثينا قضا ة 
ولرومية تناصل رشیوخ وفرسان » فلم يكن اذن الاجمهوريات مختلفة الصسسور 
" او ملوك او امراء او جمعیات خصو صيةانتخابية او وراشية ونحو ذلك وام ا 
- الد يمقراطية كما هى فلم تود وربما لن تسود ولایکون لپا صحة الا فى بطسون 
۱ الد فاتر 

واوالاعلى ای هر تمده :من لاتم دنا هراکان 
الحقيقى لبا ؟ یقرل الاستاذ عباس محود العقاد بعد ان برد المعنى الانسف 
الذ کر :" ویجوز لتا ان تعتبر ان التسمية هنا تسمية سلبية يراد بها ان الحکم 
الد يمقراطى غير حکم الفود المطلق » وغیر حکم الاشراف» وغير کم الکیسیسان 
ع القادة العسکرییی » وباعد! ذلك من ضووب الحکم العی ليس للشعسسب 
ات فاذا قيل الحم الد يمقراطى . شيع ای ك ان م 
لايستبد به فرد واحد ولاطبقة وا حدایلا؟, 

بل الشعب يشارك فيه باختیاره الحرء لقانوته الذی یحکنه ولحکا مه 
الذين یتفذ ونه باجماع او باغلییته الساحقة مع اختلاف فى کن مذه المتارک 2 
ومد اها طبقا لنوعية الصورة العی تمارس فى اطارها الد يمقراطية على النحو الذی 
ستوضحه ان شأ "الله تمالی ۰ 

هذه المشاركة هى المعنى المقصود من حكم الشعب نفسه پواسطته 


٠ ولمصلحته‎ 


(۱) بتصرف من د ائرة المعارف للبستانیم ۸ (ص۲ ۲۳ ) ۰ 
(۲) الديمقراطية فى الاسلام لعباس محمود العقاد رص۱۳) ٠‏ 


) ۱٩ ( 


ر أ) الد يمقراطية القد يم : 


وهی عويقة فى القدم تمود جذ ورط التاريخية الى ماقبل المياك » حيسث 
كان ابتد الها على يد " لیکرخ فى القرن الثامن ق ۰ وقد نشأت فى المسسدن 
النونا ئية القد يمة مثل آثنا وا سیر 
0 ففى اثنا كان المؤتمر العام او الکوسیا الرومانية» وهی‌اجتماعمات 
دستورية تعقد من قبل كافة من يتمتع بصفة " المواطن فيها" مپعته سن القوانين 
القى يريد ها والغاء مايرى الفاءه . وهو مؤتمر د ورى يعقد فى كل ستسة 
عشر مرات وهذ ا المؤتمر يأخذ صفة السلطة التشريعية آنذاك ٠.‏ 

اما السلطة التنفيذية فقد كان امرها موكولا الى مجلس الخصمائة عضو 
منتخب يتم انتخابهم من قبل ابنا* البلد الاحرار حیث ينتخبون من كل تسد 
من القبائل العم خضي عضوا » ویجری حکمپم بالتتاوب کل خسین عضسوا 
فى نوبة » ويقع الاختيار على قاضمن كل قبيلة للفصل فى الخصومات والحكسسم 
فى الجنایات» اما القواد المسكريون ء فلاينتخبون بل يختارون برأى وكيد ل 
الشعب الحاکم بامره وكذ لك ناط بهم النظر فى السياسة الخارج 


هذا النوع من الحکم هو د يمقراطى من حيث الفكرة ارستقراطی من 


(۱ ) الديمقراطية فى الاسلام ( ص١١‏ ) ۰ 

رج ) الموسو عة العربية المیسرة (ص ۸۳۷) ۰ 

۳۱( ومتپا یتکون مجتمصهم آنذ اك ۰ ۱ 

(») راجع اضواء على طریق الد عاة الاشتراكيين » احمد جمال الد ين کاشف(ص۲ ٩‏ ) ۰ 


) ۲۰ ) 


حيث التطبيق . وذلك لان الذين يحق لهم الاسپام فى الحياة السياسيسسة 
من انتخاب وعضوية فاكس أمرهم على الاشخاص الذ بن يبلغ عمر الواحد منهسم 
شرین فصاعدا » على ان يكرن نتمتعا بصفة المواطن ء وهؤلاء تعد اد هم 
(۰۰.ر۲۰) عشرون الف مواطن فقط» من اصل (۰۰.رء ۲۰ ) مائتی الف 
شخص من ابنا* المجتمع ٠‏ 

فالمجتمع عند هم مکون من طبقتین : 
)١(‏ طبقة الاحرار ۱ 
(۲ ) طيتة العبید 

والذی یتمتع بصفة المواطن یکون من الطبتة الولی وهذه الطبقة بد ورها 
تسم الى قسمين : 

“د طبقة الاشراف 

عا طليقة العامة 

وفى بد اية حياتها الد يمقراطية الارستقراطية كان امر الحكم والاسيام 
فى الحياة السياسية 0 على الاشراف» فمتهموحد هم ؟ كادف انف 
الحاكمين آنذ اك » مجلس الاراكنة " وهو مكون من تسعة اعضاء منتخبين من 
الاثراف يتجد د انتخابهم كل سنة" . 

ومجلس السناتو ويسمى ايضا مجلس" الاريوباجوس' اخذا من اسم المكا ن 
الذى يعقد فيه . 

وقد ادى هذا الوضع الى سيطرة طبقة الاغنیا* من‌الاشراف على فقسراء 
العامة » نحدثت فى نباية القرن السابعق .م. ثورة فى البلاد تطالسب 


ر ۲۱ ) 


بتعد يل الد ستور بما يتوافق ومصلحة العامة من طبقة الاحرار» وکان من‌نتیجتها 

ستو" سو لون" الذى فبح المجال امام العامة للمشاركة فى الحكم والحياة 

السياسية مع الاشراف على قد م الصصاواةء شريطة ان يكين الفرد الساهم مشیم 

. لمقد ار معين من المال » ويقوم بتأدية مبلغ معين من الضرائب ایضا‎ Jl 
. وماقيل عن صفة الحكم فى آثنا يقال عنه فى اسبرطة ايضا‎ 
فالمجتمع عتد هم مکین من طبقات ثاث يحق لواحدة متها المشاركة‎ 

۱ فى الحكم وادارة البلاد وهذه الطبقات هى : 

(و) طبقة الارستقراطیی: ( وهی الطبقة الحاكة العی‌تقوم باد ارة الحياة 

السياسية والمسكرية )2.7 

(؟) طبقة البوير كواى (ى ,م میریم ) وهی الطبقة التی تعمل قى ‏ 
اطار التجارة والصد اعة» وقسم مننها فى الزراعة . 

[م) طبقة الهیلوت ( ,وم كر ) وهی طبقة الارقاء والعبيد وهذه لیس لها 
من الحقوق السياسية شی *» حعی ولامن الحقوق المدنية ۰ ومپمتپا 
فى الحياة اص على زراعة الارض وفلاحتپا وتقد يم الخد مات والطاعة 
للطبقات العلیا . ۱ 
واسبرطة كما يذ هب الى ذ لك بعض الباحثین هی اول من عرفت التنلام 

الد یمقراطی ومارسته » " فلیکرخ" من اسبوطة » وهو اول‌من تام بها » ویتلخص 

تمه " بان حكبه يقم على ثلاثين رجلا منتخبين مدی الحياة یختار نسم 
ملكان يتمتعان بسلطات تقد يرية واسعة فى زمن الحربء ولایکاد ان يفترقسسان 
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يختارون من قبل الشعبء وطريقة الاختيار تتم بواسطة رصد مجموعة من الکتبسة 
يجلسون فى مكان ستور -للضجة العی تصد ر عن افراد الشعب الحا مون 
للسلاح » والمجتمعی فى مکان قريب من هؤلاء ء عند ما دعر علیسهم الموشجون 
واحد | فواحد | »فالكتبة یسجلون عند هم من غير أن يعرفوا من هو آلموشسسسح 
الذی مر على السرح امام الشعب - من فاز بضجة عالية جدا » ومن الذی نساز 
باتل منه او اكثر وهکذ | د واليك حتی ینتهی المتقد مون ء وطبقا لخلك » فالذى 
یحوز على الضجة العالية هو الفائز الاول » ومکذ | حتی يتم اختیار الثلاشسمین 
رمعد اختیارهم یقومین بالنظر فى الشرافع والقوانین ویشرفون على‌الوظائ سف 
. ويعرضون القوانين التی برونپا علی‌الشعب عرضا استشاریا لاالزام فيه فان وافق 
علييها الشمب فبها ونعمت وان رفضپ واقتنع الزعما* برفضها كانت احکامپسسسا 
لش لكن ان امر الزعماء على نفعها رغم تلك المعارضة فشيكتهم هىالنافذة 
ولايعاد یه النظر الا باقتراح افراد الزعماء . 
هذا ولمعرفة معالم الد يمقراطية فى ذلك العصر تسوق فقرات مجتزأة من 
الخطاب الهام الذى ادلی به " بركلس" عام ۳۰) قبل المیلاد فى خطاب شيمر 
عرف باسم الجنازة حيث تم فيه دفن القتلى من الجنود الائنيين فى حربه سم 
ضد اسبرطة جا* فيه : 
' " انما تسمى حكومتنا د يمقراطية لانها فى ايدى الكثرة دون القلبسة 
وان قوانیننا لتكفل الساواة فى العد الة للجميع قى منازعاتهم الخاصة» كما 
ان الرأى العام عند نا يرحب بالموهبة» ويكرماط فى کل عمل يتحقق لا لای سيسسب 


بلائفی » ولكن على اسس من التفوق فحسبء ثم اننا نتيح فرصة مطلقة للجميع فى 


۲۳ ( 


واذا كانت قلة متا هم الذ بن يرسمون أية سياسة فانتا جميعا قضاة صالحسسون 
للحكم على هذه السياسة » وفى رأينا ان أكبو معوق للعمل » هو شسسسصی 


المعلومات الوافية ‏ التى تكتسبمن النقاش قبل الاقدام, ولیس النقاش ذ تا 


(۱) اخذاعن مجموعة من الكتب ابرزها : . 
الد يمقرادلية والشيوعية . وليم اینشتین (ص۱۷ ) ومابعد ها. » تاريخ 
النظريات السياسية وتطورها . حسن خليفة رص ۱-۷ ) ءالد يمقراطية 
فى الاسلام ‏ عباس محمود القاد رص ٩‏ ) ۰ ۱ 


) ۲ ( 


(ب) الد يمقراطية الحد بثة : 


تمپید ۽ 


یوصف النظام الحا بالد يمقراطية بقدر مايحققه منكفالة لحقق الافسواد . 
وحرياتهم . وبمدی‌المشار5 التى یتیحپا لهم فی‌الحياة السي اسية للبلاد بومذ ا 
لب ما انتهت اليه الد يمقراطية الخربية من معغى م . 

والبلاد التى تعتمد فى حکمپا على هذین المعنیین كثيرة جدا نی 
الوقت الحاضر . لكن اهمپا انجلترا وفرنسا والولایات المتحدة الامريكية 
وذ لك لانم هم الذ ين حملوا راية الد يمقراطيةء وباك هم كانت مهدا لبا 
ود سا تمرهم واعلاناتهم ومواشيقهم هی اول من تبنت ذ لك‌ونصت عليه فیا 
بعد عر النهضة الحد يثة للبلاد الا وروبية ۰ 

03 ولهذا يجدر بى وانا اتحدث‌من تاريخ الد يمقراطية» ان الحظ نملو 
هذ بن المبد أين فى تلك البلاد »د ون غيرها » وعلى الاخص منها البلد الولی 
" انجلترا" العی كان لها قصب السبق فى هذا المضمار كما سیتبین معنا 
ان شاء الله تعالى . 
تاريخها : 


۳ ۱( ۱ ۱ 
والحد يث عن تاریخ بد ايته رد قرالا واوا سى 
اليلاد الاوربية . اذ رواد النيضة فيا حاولوا أن يعيد وا الى الاذ هان والسى 


انظمة حياتهم ومعاشبم كثيرامما وصلت اليه الحياة الاغريقية وبلاد الرومان مسسن 


د راجع فى ذ لك الد يمقراطة والشيوعية ۰ وليم (ص ۲۰ ) ها 


) ۲ ۵ ( 


افکار وتصورات وتطلعات وامور معيشية بعد ان خبت ذ کراها نتيجسة سس زو 
الجرماتیین لبلاد هم » فاول ما اذ كوه مما خبيل شطع الروح الفرد ية والامستزاز 
بالمقل » فلقد دعواالی وة رد یسه د وید آرا یستظی بتطگیرهم فسنبسی 
الساكل السياسية والد ينية والفلسفية » عما كان سادا آنذاك من ارخ 
بالحکم والمشاركة فيهء ومون الفراد من اسیادهم وحكامهم فیما یتصلق بانتپ اله ۱ 
اولتك لحقوقبم وحرياتهم » فوجود هذه الروح كان عاملا من العوامل الستى 
اخذت بزمام الفکر لیرتقی صعدا فى عملية النما* نحو الد يمقراطية » حیسسسث 
| اخذ ينسلخ الهوینا من استبداد الملوكوسلطاتهم السطلق » ویحاول ان يفير 
<< الكيفية النلالمة» التى درج علي المجتمع والتی اضفت عليها الكسة تسوب 
| المشروعية اضفاء يحول د ون تفكير الافراد بالانسلاخ عم هم فيه» فالحکسسام 
٠‏ والملوك آنذ اك» كانوا يعتمد ون فى حكمهم واستبد اد هم على نظرية التفویسض 
الالهى المباشر» والتى تم غرسها فى عقيدة الافراد بجهود متواكبة من الملوك. 
- اتفسهم فى خطاباتهم ومذ کواتهم - والمقكرين من الكتاب» والقسإسةوالقد يسين 
من رجال الكنيسة » ومقتضى هذه النظرية : 
ان الله عز وجل خالق كل شئ هو الذى يختار الطوك مباشرة » يصطفيهم 
بنفسه » ويمد هم بروح من عنده » ليحكموا الشعوب . هناء على ذلك فالواجسسب 
على الشعوب اطاعتهم والانصياع الى اواموهم ء واما الملوك قلا يسألون عسن 


١ 
اقعالہم امام شعوسهم » وانما يكون حسابيهم على اعمالهم امام الله تمالیه‎ 


١ (‏ ) راجع التظم السياسية لمحمد كامل ليلة (ص» ۷) ء والنظم السياسسة 


6 پروکر 
د .ثروت (ص ٩۳‏ ) ه 


( ؟ ) 


" وقد ترد د ت نظرية الحق المباشر على السنة الكثيرين من رجسال 
الكتيسة السيحية » مثل القد یس بیمر» والقد يس بول » والقد يس امبرواز» وقد كان 
القد يس بول برجع سند السلطة الى الله » ویتول ان کل سلطة مصند رها 
الارادة الالهية» ومن ثم تكون سلطة الحاكم ملزمة » لانه ليس الا TEY‏ 
لارادة الله ء ومن عصى الا مير او الحاكم فقد سى الا 
۱ ثم ان الملوك فى القن السابع مشر والثامن عشر كثيرا ماكانوا يرد د وديا 
۱ ويناد ون بها وعلى الخصوص فى ف رنسا » فهذ! لويس الرابع عشر یقول +" آن 
سلطة الملوك ستمدة من تفويض الله الخالق » فالله مصد رها ولیس الشعب وهم 
۱ " ای الطوك" مسوولون امام ألله وحده عن كيفية استند امپا ء كما اصد ر لویسس 
3 : الخاس عشر قانونا فى سنة ۰ ۷ جا* فى مقد مته " اننا لم نتلق التاج الامن 
الله , فسلطة عمل القوانین هی من اختصاصنا وحد نا » , لایشارکنا فى ذلسسك 
احد » و ی عطنا لاحد 2 

ومن ذلك تلحظ ان بدا المشاركة ٠‏ من افراد الشعب فى الحياة السياسية 

للبلاد التی يحكمها ملوك » يأخذ ون بپذه النظرية » ويعتمد ون عليها » غسسير 

" موجود وغير متحقق » والحريات فى ظله فى خطرشد يد باعتبار ان ن الملوك غسسير 
صؤولين امام احد من افراد الامة» فشیغاتپم مطلقة وتصرفاتهم لامعقب عليها . 

قال لويس الرابع عشر ملك فرتسا واصفا مد ی سلطته بقوله " انا الدولسة* 


رالردلے انا © 


GEE‏ اک 
رو) التظم -د شروت رص ۹5 ) ۰ 
ر۲) النظم السياسية -د . ليلة رص ٠ )۷ ۵-۷ ٤‏ 


) ۲۷ ( 


ولما سكل ریتشارد الثانی احد ملوك انجترا عن بعش تصرفاته » تال 
أن لك اوه تانق ات الود 

اما عن بنية المجتمع التى كانت سائدة آنذ اك فالتاريخ یحدثنا ادپسا 
مقسمة الى طبقتين : طبقة السادة . وطبقة العبيد . وان الثانية هی السواد 
الاعظم من الشعب . وتگاد ان کی سوت لیس لا من الحقوق شى" قى 
فرنسا كان المجتمع مقسما الى ثلاث طبقات : 
)١(‏ طبقة النبلاء والاشراف 


۰ (؟) طبقة رجال الد ین 


ما س 
(۲) طبقة الد هماء وهی تضم جميع افراد المجتمع ممن لاينتمون الى تلکسا 


الطبقتين السالفتی الذ کر» وتحتجناح هذه الطبقة ینضوی التبعة 
والسوقة ويرأس الجمیح " البارون الاعلی او ملك البلاد" . وطی جمیسع ‏ 
البارونات ( وهم السادة الاقطاعيون ) ومن تحت ايد يهم تقدیم کاسل 
الطاعة والولا* له » وهؤلاء اجمعون ملزمون بان یکوتوا خاضعين للپیه‌نسة 
الروحية لرجال الدین . ۱ 
اما عن هیکل الجماعة التی تتألف منها اقطاعية البارون » فپی‌تتألسف 
من الفرسان والصن اع والتبع والفلاحمن ۰ . والفلاحون هم ارتا* الارض وعبید ها 
يمتلك البارون رقابهم كما يمتلك احد نا شاة من الفعم» برتبط مصيرهم 
بالارض يباعون معپا ويمنعون من مغادرتها والانتقال منها الى غيرها » وطيهم 
ان يعملوا فيها بالجد والاخلای» ويقد موا كمية من غلة الارض للفرسان» وطيهسم 


٠ )۷۸ عن المرجع السابق رص‎ )١( 


) ۲۸ ( 


ان يقد موا الیهم السمع والطاعة وكذلك الحال بالنسبة للضاع . 

اما الفرسان فالواجب‌طیهم أن يقد موا الخد مة الحسکرية لبارون وطسی 
البارون ان يقدم للبارین الاعلی " ملك البلاد" بالاضافة الى المع والطاعصة | 
" الولا»" والخد مة الحسكرية له من قبل فرسانه وسناعه وفلاحيهء هكذا كسان 
وضع المجتمع وتركييه . 

فالحکم قاص ريه على الملك ومجرعة من البارونات مضافا اليم رجسال 
الكنيسة , اما الد هماء فلاحظ لهم فى ذلك ولاناقة ولاجل ٠‏ . 

اما عن وفع الحريات والحقق فيكنى لمعرفة حالها ان تعلم الاساس 
الفلسفى الذى ارتكز عليه الطلوك فى سلطانهم » مضانا اليه اد راكنا لتركييسسة 
المجتمع ووضع الد هماء فيه واى شى* لهم من الحقوق ۰ 

هذا ولقد بورك هذا الوضع المشار اليه من قبل رجال الكئيسة ٠‏ 

فرجال الدين الصيحى» قد غرسوا فى تفوس رعاياهم» ان ثمة صراما 
د اقما ونضالا ست مرا بين الشر المتمثل فى الواقع المادى الحسی » وين العالم 
الروحی » وان الله عز وجل تصبا لكنيسة على هذا الصراع الد اثر بين العالمين 
لتتود ه لصالح الخيرء وان العالم الماد ی عالم مؤقت وطی الانسان ان بتحمل 
مايعانيه فى اطاره من شظف ومرارة » حتى يرتقى الى مدارج الخلود فى العالم 
الروحى ؛ وبناء على ذلك فعلى الطبقةلصحوقة فى المجتمع ان ترضى بما هی 
یه وشام زمام الطاعة رالانقیاد لسيدهاء ولايجوزلها ان تخرج طيسسسه 
ولا ان تنتحل الاعذ ار فى ترك طاعته ‏ اذ ذاله قضاه الله واراد ته» فقد اراد أن 


يكون المجتمع مشيد أ على طبقة من السادة » واخرى من العبيد » معلی التانيسة 


۲۹ ( 


ان تقد م کامل‌طاعتها للاهى » وعلی کلیپما ان يكونوا فى کامل الخضوع للكئيسة 
ولاادل على ذلك مما قاله احد مطارنة برانس مثاطبا تبع السادة : 

" ايها التبع الزموا كما قال الرسول ‏ الخضوع فى کل حين لاسیاد کم 
ولاتنتحلوا الاعذ ار من قسوتهم او بخلهم - الزموا الخضوع - كما قال الرسسسول 
- لاللخیرین ولاللمعتد لبئ دن الاسیاد فحسبءبل ولالعك الذ ين ليس سوا 
كذ لك »ان قوانین الگيسة لتصب اللحنة على اولتك الذ بن يد فعون التبع السسی 
عدم الطاعة » واصطناع وسائل التحایل ء وهی تصبها من‌باب اولی على اولقفك 
الذین یعلمونهم المقاومة السافرة" . 

ولاادل على ذلك ايها من‌قول احد رهبان دير سان لوفی مدينة انجیه : 

" ان الله نفسه قد اراد ان يكون بين البشر سادة وتبع» حتی يلسسسزم 
الاسياد تبجیل الاله وحبهم لهء ويلزم التبع تمجيد اسیاد هم الزمنبين فى 
خوف 0 ۰ 

هذه صورة عن وضع المجتمع ومكانة الحقوق والحريات فيه ومد ى الشاركة 
السياسية لشعبهء لبلد اصبحت د ساتيره وموائيق واعلاناته اما للنظم الد يمقراطة 


(۲) 1 


(1) من كتاب تاریخ فرنسا لارنست فيس ( ۲ :۲۹ ) ۰ نقلا عن النظم السياسية 
والادارية - د . محمد طه بد وى » د .محمد طلعت الغنیمی (ج! ۲۲ ) ۰ 

(؟) صورة المجتمع الفرنسی هذه لاتكاد تفترق كيرا عن صورة الحياة فسسی 
انجلترا وغيرها من البلاد الغربية ايضا حيث كان التظام الاتطاصی 
ساغدا فى تلك البلاد والتاريخ يدلل على ذلك ٠‏ 


) ۳۰ ( 


هذا وانی ارى لزاما 5 واتا اتكلم عن تاريخ الد يمقراطية وتطورهمبا 
ان القى مزيد! من الاضواء على هذين المبد أين فى عملية تطورهما ونمائهما فى 
بلد انجلترا » وان اكتفى بل عن ذ کر غیوها فی هذا المجالء الا لمما ‏ خشيسة 
من الاطالة المخلة - وذ لك لانها بلد عریق فى الاهذ بيذ بن المبدآيسسن 
وقد استفرق نماؤهما فترة «لوبلة» وکان لتطورهما فيه اثر عظیم على مجسسری 
الذکر السیاسی وتقد مه فى العالم من‌حوله : تحدول الشمب فیها طی حویاتسسه 
وحقوقه » ود خوله فى المشاركة السياسية للبلاد » لم تتم بقفزة سريعة كتلك الس‌تی 
حد ثت فى فرنسا سنة ٩‏ ۸ ۱۷ فى الثورة الشپيرة » العی كانت مباد شها ونصوصها 
د يمقراطية يكل ماتعنيه هذه الكلمة آنذ اك من معنى » ولذلك اوثر الحد يث عن 
تاريخباء واکتفی بالایجاز عن الاطناب اذ الحدیث عن تاریخپا حديث عصسن 
الذكر السي أسى برمته » 5 لتطوره عبر الترون » وحتی عصرنا هذا وحد یسسث 
هذا شأنه یلزمه مجلد ات طوال ء لذ لكاشير الی‌اهم الحوادث وابرزها مما كسان 
له اثر بالغ فی‌عملية النما* والتطور ۰ 

ففى القرن الثالشعشر فرض الملك‌جون ضرائب باهذ على البارونات وصلد ر 
الگیر من اراضیپم وممتلكا تيم » واجبرمم على تزویج بناتهم من عامة الشحسب 
ولما احتج البارونات على هذه السياسة ورفضوا طاعة الا وامر وتنفیذ ها وجسسسه 
الملك جنوده الیپم » ليحملهم على التزامها بالقوة , وعند ما ابوا الا الاصرار على 
ماهم عليه من موقفء عمد الجنود الى اهالی البارونات فقبضوا عليهم والتومم 
فى غياهب السجون » فما كان من البارونات الاان نظموا ثورة سلحة افراد مسا 


تبعهم شنوها ضد الملك " جون " وجنده عام ۵ ۲۷ ( انتپت بپزيتة الملك 


) ۲۲۱ ) 


حيث القى القبض عليدوتم اجباره على توقيع وثيقة ( الماجناكارتا ) الب وشسست 
ب#الميثاق الاعظم . ولهنه الرثيقة اهمية عنلمی فى ميد ان الحقوق والحريسات 
اتف انجلترا فحسب؛ بل وفى الكثير من البلاد ایضا حيث استفادت مسا 
قررته نصوصها معظم الد ساتير الد يمقراطية نیما بعد » فالد ستور الامریکسسی ‏ 
ثلا قد ضمن مواده بعض ماورد فى تلك الوثيقة شل : 

× لاضرائب بد ون ثشیل ٠‏ 

دم جواز القبخ‌طی احد دزن سند: قا ی 

× حق الفرد فى ان يحاكم اماممحلقين . ۱ 5 

هذا وعلى الرفم من ان نائدة وثيتة الماجنا كارتا كانت قاصرة علسسسسى 
الاشراف الاانها تعتبر خطية هامة فى طريق الحياة الد يمقراطية» لما فييها من 
الانسلاخ التسبى من السلطان المطلق وء ومن ان اف مسي | 
الانسلاخ » ان فرض الضوائب على الافراد يجب ان لايتم الا اذا وافق علسسى ٠‏ 


ذلك المجلس الكبير"!؟ 


: کان الملك انذاك يستعين فى أدارة حکمه بمجلسين‎ )١( 
7 / 2 المجلس الكبمر راا رک رهق‎ 
OE © ومجلس خاص يسمى بمجلس الملك سار رہ‎ 
مكون من الباروتات ۰ و عص جا ل الد س‎ 
فالمجلس الاول مكون من كبار الحائزين لارض التاج من رجال الكنيسسسة‎ 
) ورجال التاج وطبقة الاشراف وهو الذ ی اطلق : عليه فیما بعد (البرلمان‎ 
ولم تكن له سلطة فعلية وائما كانت مهمته قاصرة على ابد ۱ء الرأى والمشورة‎ 
= ٠ فى بعض الصائل الپامة فى مجال السياسة والتشريع‎ 


) ۳۲ ( 


وبعد توقيع هذه الوثيتة اعذ السلطان الملكى المطلق یتخضو روينسدا 
رويد | » ويتسع فى مقابله اسہام ممثلى الامة فى ادارة د فة البلاد » حتى " تسم 
التحول نپائیا من الحكم الملكى المطلق » الى الحكم النيابى فى انجلترا ی 
القرن السابع عشر» فاجاز البرلمان اولا ملتس الحق فى ستة 1۲۸ م - معززا 
تأكيد الحريات القد يمة للا بجليز او بتا احتجاجه على انتهاك الملك تشارلش 
الايل لپذه الحویات» فلما اسعر الملك سادرا فی انتهاگ » حسمت وة 


البيوريتان -نی العقد الخاس من القرن السابع عشر -الامر لصالح البرلسان 


وقد حدث فى سنة 4وج وم ان دعا الملك هنری الثالث مند وبين عين ' 
كل مقاطعة من مقاطعات التاج البريطانى لحضور جلسات المجلس الكبير 
- البرلمان - وکان يام اختيار هذ بن المند وبين من المقاطعة عن طریسسسق 
الانتخاب ‏ واضيف الى مشلى المقاطعات ممثليون عن المدن والقسری 
الپامة بواتع ائنی لكل مد يتة او قرية . ۱ 
وکان الهدف من دفرتهما هو رغبة الملك فى الصول على موافقتهم فسسى 
الضرائب والمعونات‌المالية العی بر يد فرضپا ء والتی‌الزمته تة 
الماجتا كارتا ان لايفرض شيعا منپا قبل اخذ موافقة اعضا* المجلس الکسیر 
على ذلك , 
ثم ان المجلس الكبير سرعان ماتكوتت فيه تکثلات» فالاشراف والاساقفة فى 
جائبء ونواب المقاطعات والمدن فى جاتب آخرء ود الانقسام الفعلی 
منذ سنة ۽ ۽ ۱۳م حیشاصیح البرلمان مكونا من مجلسين مجلس الاشراف 
وا لاساقفةاطلق عليه فیما بعد مجلس اللورد ات ومجلس العموم من واب © 
المتاطعات والمدن ٠.‏ راجع التظم السياسية (صا ۲ ۲-۵ ۵۳) ۰ ۱ 


۳۳ ( 


وضد السلطان الملكى » فقد اطاحت بالحكم الطکی » واقا متحكم الشعب" 
وفى عام ٩‏ > ١م‏ اعاد البرلمان الحياة الملكية فى انجلترا لكته استفل 
الفعرة العی اعقبت سقوط الملك تشارلس الساد س فلم يتوج خلفا له حعی وقسع 
وثيقة تعتبو بحق ابا للمواشيق والحویات» لما انطوت عليه نصوصها من مواد 
گا نت زاد | للد ساتير الد يمقراطية فيما بعد » ولقد ابرزت هذه الوثيقة الاهميسة 
. المظمی ا الفرد ية نی اشکالها المتصد دة السياسية والقانونية والمعنويسة 
وارست ام 4 ی* الد بمقراطية اا وال یلم یس باذ ی منذ ذلك الوقمت 
فى البلف الانجليزية وحتی وقتنا الحاضر» ونعنی به الصدأ القاتل بان السلطة 
تکون فى ايد ى حيكة منتخبة - وهی البرلمان - ولیست فى يد الك على 
ان حق الانتخاب هذا ليس شاملا لكل افراد الشحب وانما كان تاصرا PIE:‏ 
ذلك الحين على طبقة الملاك» ولاسيما الذين يملكون الاراضى 55 ومسا 
تضمنته الوثيقة مایلی : ۱ 
( ۱ ) عقد البرلمان یکون بين الفينة والفينة ۰ 
(۲) حرية الائتخابات البرلماتية . 
(۳) حرية الرأى لاعضا* البرلمان وعدم جواز محاکنتهم من اجل خطیهم ۰ 
(») ضرورة اقرار البرلمان لجاز فرش جياية اية ضريبة ۰ 
(ه) لكى يجوز للملك حشد جيش فى ایام السلم واستبقائه لابد من موافقة 
البرلمان . ۱ 
)٩(‏ لیس للملك ان يوقف القوانين او يمفى احدا من الخضوع لها . 
وبناء على موافقة وليم اورنج وزوجه ماری على تلك الوثيقة تم تتویجهبا ٠‏ 


(€ ( 


وبهذا نلحظ مدی القفزة البائلة العی حققتها هذه الويقة فى طريسق 
السیر الى الد يمقراطية» ورغم ذ لك فهى لم تحول اتجلترا فجأة الى د يمقراطية 
يشترك فيها جمیع الشعب - ممن تجاوز عمرهم الواحدة والعشرین اوالتاشبة 
عشر بالاسپام فى الحياة السياسية كما هو عليه الان » وانما خطت فى الطریسق 
الموصل الى ذلك»ء ویثضل نضال طویل وصل‌الشعب الانجلیزی الى اسيسام 
جميع انراد الشعب ممن بلغ الواحدة والعشرین فى الانتخابات السياسية ضسذ 
عام ۲۸ ٩‏ كه 

هذه تبذة موجزة عن تطوو الحياة السياسية نحو الد يمقراطية فى اقسدم 


بل" انتهجها نظا طريقا له فى الحياة . 


(۱) راجع النظم السياسية والاجتماعية رص ۱۰۵-۹۸ ) » والتظم السياسية 
. والاد ارية لهماء والد يمقراطة لولیم رص ۲۱ ) ٠‏ ۱ 

(۲) وقد تعرضت لپا بالذ کر كما اسلفت سابقا د ون فرتسا او الولاسات 
المتحد ة زعيمة العالم الحر المعاصر . لان هاتين البلد ين تسد 
استمقتا الد يمقراطية من معين انجلترا باعتبارها اول من مارس الحياة 
السياسية فى ظل تعالیمپا . اضف اليه ان الکتاب النین اثروا فى 
الفکر السیاسی ووجهوه نحو الد يمقراطية کانوا ممن تأثروا الك ساب 
الانجليز او بالحياة الانجليزية . ۱ 

فشارل دی مونسيكو صاحب الصد أ الشهير بفصل السلطات » وبالكتساب 
الشهير بروح القوانين فرنسى تأثر تأثرا بالغا بما شاهده من الحيمساة 
السياسية فى اتجلترا وجان جاك رسو صاحب كتاب العقد الاجتماعسي 
الذى يعتبر انجيل الثورة الفرنسية » قد تأثر فى نظية العقد بمبساأا, 
ناد ی به الشکران البريطانيان الكبيران " هوبز" و" جون لوك" . = 


( ۲۵۰ ) 


وکانت‌ممارسته لپا تجربة رائد ة لليلاد التى التزمت الد يمقراطية فيما 
بعد كنرنسا والولايات المتحدة الامريكية وغیرهما من البلاد »فالد يمقراطيسسة 
الامريكية والتى بد أت من اول يوم من أيام استقلالهاء فى اعلان الاستقلال 
ووشيقة الحقوق الصادرة فى الرابع من يوليو ۱۷۷م انما كانت استلهاما لوثيقة 
الحقوق الانجليزية الصادرة عام ٩‏ ۱1۸م ء 

والقورة الفرنسية الشهيرة التی نقلت فرنسا فجأة الى الد يمقراطية, انما 
كانت مهاد کہا التی نصتحليها دساتيرها واعلاناتها وموائیقہا تأكيس دا 
اا للاسس الد يمقراطية القى قامت علیپا الحياة السياسية فى انجلتراء 

وقی ختام البحث لابد ان اشير الى ان الد يمقراطية فى هذه البسلاد 

بقيت فلسفتها السياسية معتمدة على المذ هب الفردى حتى الحرب العالمية 
الثانية حيث د خلت بعد انتبافبا فى طور جديد . 


وفى امريكا مثلا نلحظ أن كيار زعماء ثورتها من امثال توماس جيفرسسون 

وتوماس بين وجورج واشنطن قد تأثروا تأثرا بالغا برسالتى المفکر " جون 

لوك" الانف الذ کر والتى د افع فيبما دفاعا كبيرا عن الحكم التيايسسى 

اضف اليه ان الا مريكيين قد تأثروا بالبريطانيين الذين هاجروا الى 

" بلاد هم عند ما کاتت امریکا تحت كتف الا ميراطورية البريطانية العطلسی ۱ 

فتأثروا بافکارهم وتطلعاتپم نحو الحقوق والحرياتء ثم ان: امریکا مشسة 

استقلالها لم تمرف غير الد يمقراطية منپجا ء فالمبدآن اللذ ان اشرنا 

الیپما فى بد اية الحدیث لم يلحقهما من التمو والتطور فى امريك؟ وفرنسا 
مالحقپما فى بریطانیا ولذا آثرت الحد يث عنپا . ۱ 


) ۲۱ ( ۰ 


وکانت فیما سبق قد أثرت بالشپوم الثرقى عن الد یمقرا ملية الذی اذ 
يتسع ویمتد نفوذه عقب انتصار الثورة البلشفية عام ٩۱۷‏ ؤم . هذا الفپسسی 
امتدت اصابعه الى جذ ور الم هب الفرد ی فاقتلعته » وجعلت عالیه سافلسسه 
واتت بطروح فلسفية جد ید 3 »اشادت علیپا بنیانپا السیاسی » وجعلت محور 
فلسفتپا الناحية الجماعية » واوجبت على الد ولة ان تتد خل فى نشاط الافسواد : 
وال د الخ اا نا اا بش هی شيل ا 
كثيرة من الارض» واخذ تالافکار تتجه نحو فلسفتها ,بين ممن بها ومتأثر فيا 
وعقب هذ ا الحدث الكبير في عالم النظم» وتحت زحمة الازمات التى تعرضت لها 
النظم الغربية نتيجة لاخذ ها بالفرد ية المفرظة , اخذت نظمپا تگجا نحسوا 
جد يداء اذ غدت دساتیرها شوية بالنزعة الجماعية كما ستوضحه ان شا" اللسه 


) ۳۷ ( 


ثالثا : شمبتا الد يمقراطية اهمد يثة . 


الشعبهة الا ولی : 


الد يمقراطية التقلید ية الفربية » وعلی مباد عا قامت الثورتان الا مريکيسة 
والفرنسية » وهی تستند الى دعامتين اس سیتین: 

اولاهما : مبدأ سيادة الشعب ۰ 
۰ انيما : مبدأ كفالة الحریات الفرد ية فى المجالين السیاسسسسی 
والاقتصادی» مع الحنايةالخاصة بالسلاة السياسية» وقد ارتبطت مسذه 


' الد يمقراطية من الناحية التاريخية : لمر واقتصاهی خاص هو المذ هب 


)١(‏ وان نذظرئا الى التغبير الذى طرأ على موقف الد ولة ازا* التد خل فى 
شفون الافراد فى البلاد الخربية عقب دلپور الفلسفات الاشتراكية إمكتنا 
أن نعتبر أن الد يمقراطية اا ا ا ي 
د يمقراطية كلاسيكية ( وهى الفربية القد يمة التى كان 550000 
السي أسية المذ هب الفردى ) ۰ 
ود يمقراطية جد يد ة ذ ات نزعة متأثرة بالجماعية » وهی د يمقراطية البلاد 
الغربية فى الوقت الحاضر » حيث تخلت فلسفتها عن التقيد التام‌بالمذ هب 
الفرد ی » ونحت منحیآخر التزمت فيه ببعض الحقوق تجاه الافراد وسمحست 
لنفسپا بان تتد خل في نشاطاتيم الفرد ية ٠‏ 


4+ ۳۸ ( 


الد يمقراطية الشعبية » أو د يمقياطية ماهعرف بالمعسکر الشرتی . وی 
نظام سیاسی » بستند الى الللسلة السياسية » والاقتصادية التى ارسسسی 
تواعد ها " کارل مارکیر" والعی طبقت عملیا فى الاتحاد السوفییتی بعد شسووة 
۷ ۱م وتختلف هذه الد يطاراطية عن سابقتپا من نواح عدةء ابرزها : 
(۱) انها تضع تحقیق المد الة الاجتماعية قبل خحقیق الحرية والسسساوا ة 
اا ۱ | ۱ 
(م) انها نظام كلى يركز السلطة فى يد الهیقات الحاكةء ويمكتها من 
البيمنة على جميع ضروب النشاط الاجتهاعى والاقتصادی من الجماعسة 
ولایمترف بالتالى بمبد أ الويات الفراية فى مجاليه السياسسى 


( ۱ ) الموسوعة العربية الميسرة رص ۸۲۷) ٠‏ 


) ۳۹ ( 


تقوم الد يمقراطية على مبادى* اهمپا المبادى* الاربعة التالية : . 


المبدأ الاول : السيادة للشصب؛ والحكم للاكرية . 

الا اتات :ون ت عة ان فى اله یرالیه الغربية + 

۱ (۲) وترجیح مصلحة الجماعة فى الد يمقراطية الشرقية . 
المبد أ الخالث : تقرير الحقوق والحویات للافراد . 

. المبدأ الرابع + ضماتات الحقوق والحریات فى النظم الد يمقراطية . 


وفیما يلى شرح هذه المبادىء الاربعة : 


) ۰ ( 


ويتضمن مايلى : 
(۱) السيادة للشعب 


-(؟) والحكم للاكرية 


ا ولا 4 السيادة للشعب ۰ 


(أ) مضهوم سيادة الشمب ك عام . 
(ب) الساسالقلسفی‌لمفهوم سيادة الشعب لدى الد يمقراطية الغربية ه 
(ج) الاساي الفلسفى لسيادة طبقة البرولتاریا فى الضپوم الماركسى . 
ره ) صور تطبيق ميدأ سيادة الشعب : 

و - الد يمقراطية المباشرة . 

- الف ير اطلية الديابية ه 


م - الد يمقراطية شيه المباشرة ٠‏ 


) ٤۱1 ( 


وآ( مشپوم السيادة بشكل عام . 


تعيد الد يمقراطية مصد ر سياد ة الد ولة على افراد رعيتها الى الشعسب 
فالشعب فيبا هوالحاكم, وهو صاحب الارادة الصلیا التى لاتحد مسا 
ارادة وما الحكومة ومارجالپا الاممثلين عنه » يأتمرون باموه» وينتهون بنپیسسه 
ويستجيبون لتوجیپه » والشعب المالك لپذه السيادة بشپوم انظمسة الحكسم 


وشمولا وذلك لان الشعب فى مد لوله الاجتماعی " يعنى كل الافراد القاطنين 
تحت كتف الد ولة ممن يتمتعون بجنسيتها » وتربطپم بها رابطة الولا؟» ومسسن 
الاجانب المتواجد بن على اقليمها ولاتربطهم بها سوى رابطة الاقامة اوالتوطن 
على حسب الاحوال. 

اما الشعب بمد لوله السياسي ء فهو یعنی كل الافراد القا نس سس سين 
تحت كنف الد ولة » ممن يحق لهم الاسهام فى الحياة السياسية ال ا اة 
او بعبارة اوضح من لهم حقالمشاركة فى الانتخابات العا 

وه | المد لول بد وره يختلف سعة وشمولا من بلد د يمقراطى لاخسسر 
اذ بعض البلاد تقصر حق المشاركة والاسهام فى الحياة السياسية على ابنساء 
الوطن الذين بلغت اعمارهم الواحدة والعشرين نما فوق » ولم يطعنوا امام 
احدى المحاكم بطعون تمنعيم من مزاولة حقوقهم السياسية . 


د .سعيد عصذور (ص ٩٥‏ ) ۰ 


(۲) راجع الموجع السایق . 


( £F ) 


وبعض البلاد تجمل هذا الحق لمن بلخ الثامنة عشر من عمره » وبعضها 
الاخر يقصرها على الرجال د ون النسا*» ونجد د ولا اخرى تمنع صکویسسسسی _ 
البلاد من الانتخابات» وقد رأينا فیما سبق ان حق الانتخاب‌سابقا كان قاصوا 
على طبقة الأعرات او ا الامة » دون من سواهم . 

وقد يكون مد لوله قاصرا على طبقة العمال والكاد حين فقطء: اومایسسی 
بطبقة " البر ولتاريا" فكل فرد لايد خل تحتبا لایجوز له ان يشارك فى 
الانتخابات " کالبرجوازییی" والرأسماليين » كما هو الحال فى الد يمقراطيسات 
الفرقية ى رأسپا الاتحاد السونییع(. 

فسيادة الد ولة -" والسيادة تعنى الصف ة الامرة العلیا الاصلية الستی 
تسمو فوق الجميع وتفرض نفسبا م انا اخری :«هی صاحبة الكلمسبة 
العليا والاخيرة على سائر الجماعات والبيكات والافراد الموجودين د اخسسل 
حد ود هام مالكبا الحقيقى وصاحبها الاصلى فى نظر الد يمقراطية اتصا 
هو شعبپا السياسى » الذى تستمد سلطتها ونفوذ ها منه » فسياد تب دا 
اذ ن سياد ة بالنيابة والتشیل » وعلی هذا " فالسلطات الاد ارية الد تسا 
تست مد سل طتهامن الپیقات الاد ارية الحلیا ء وهذه تستمد سلطتپا مسن 
القانون والقانین من وضع الهيكة التشريعية او البرلمانية » والبولمان يستمد سلحله 
من الد ستوروا لد ستور من صنطالامة » وسلطة الامة لايعلوهاسلطة » ا 


(۱) نص على ذلك دستور روسيا عام ۱۹۱۸ فى ۰ يوليو عقب انتصار الشسورة 
البلشفية وقد اعتراه بعض التعد يل فيمابعد .انظر النظم السياسيسسسة 
د .كامل ليلة (صه ٠١‏ ؟ ) ۰ 

(۲ ) القانون الد ستورى والنظم السياسيةد .عبد الحميد متولى (ص۲ ۲ ) ٠‏ 

(») النظم السياسية د .ثرت (ص ١؟)‏ ۰ 


) ۷۲ ( 


(ب) الاساسالفلسفى لطهوم السيادة لدى الد يمقراطية الغربية . 
ل ل ا AA‏ ی 


والد يمقراطية الغربية تقيم مبد أها هذا على الاساس الفلسقى الذى 
نادى به المذكرون من فلاسفة الد يمقراطية » فى تصورهم عن نشو؟ الد ولسسسسسة 
اذ هم يرجعون مصد ر سياد تہا ونفوذ ها الى ما ابرمه الافراد فى اة 

الغايرة » من عقد اجتماعى خولوا فيه الحاكم الذى تسو علي ها ف تساه 

السیادة . ۱ 

ونظريةالعقد الاجشماعی هذه ظهر بد و ثمارها فى القرن الساد س عشر 
واخذ ت فى التطور والتمو؛ حتی تم نضوجپا على ايدى اکابر القلاسقسسسسة 
الفرنسیین شل جان جاك روسو اذ بسطها قى کتابه الشپیر بالعقد الاجتماعی 
الذی يعتبر انجیل الثورة الفرنسية» ولقد تم اقتطاف هذه الثمسار وتصست 
الاستفادة منها على ایدی رجال الثورة الفرنسية اذ قامت فلسفة دورتم علييا 
ونصت دساتيرهم عليها ايضاء كما تم ایضاحپا على ايدى كبار الاسفسسسة 
والشکرین السي اسيين من اثال هوبز وطن جاك رسو الذين کان لهم 
الجهد الاوفر فى ايضاحها ونشرط وهى تعنى مايلى : 
(۱) فهى عند هوبز : 

" وهو مفكر انجليزى شبير من فلاسفة القرن السادس عشر . 

تعنی ان الافراد قبل نشأة الد ولة کاتوااحرارا » لايخضعون لسلطسان 


) 6 ( 


الرغبات» ویسیطر فيبا القوى على الضمیف» وقد سكم الافراد من هذه الحالة 
فنکووا جاهد ين للخروج منپا » فيد اهم تفکیرهم الى ان يوكلوا امرهم الى 
رجل منهمء يسود هم ویرأسپم . یخضع الجمیع لاواموه تلقا* حمایته لهسم 
وتوفیقه بين مصالحهم » ولتحقيق هذا الپدف تحاقد وا فیماب ينهم واوكلسوا 
الامر الى واحد منیم » غير انه اى الرئيس الذى فوضوا اليه امرهم لم يكسن 
معهم طرفا فى العقد 0 

ونظرية هوبز هذهء وان كانت تعتمد على فكرة العقد الاجتماصسسسی 
الإانها تعطى الیرکیس الحاكمسلطة واسعة غير محد ود » باعتباره لم يكسسسسن 
طرفا فى العقد أذ الجماعة فيمأ د ونه قد تعاقدت فيما بینپا على ان تتنسسازل 
عن حقوقها للرئيس» لیتصرف فيها حسب مايريد وتقتضيه المصلحة » وسم 
مند ما اصطوه ذلك لم لزنن بشی* ۰ 


)۲( وعند لوك : 


تعنى ماعناه " موی الا انها تخالفها فى سالتین جوهریتین ليما 
ثقلهما ووزنپما الکبیوء لما يحققانه من ابعاد د يمقراطية بشكل واسع» قلسوك 
یری ان الافراد لم يتنازلوا عن كافة حقوقهم للحاكم» وانما تنازلوا عن بعضبا 
تلقا* قيامه لهم بالبد ف المنشود »> وهذا يقتضى أن سلطة الحاكم على افسرا د 


شعبه ليست معللقة , وانما هی مقيدة ضمن الحقوق التى تم التنازل ما 
سس سس وس تست 

ر+) راجع النظم السباسية د . ليلة رص۱۸۸) ء النظم السیاسیةوالاد ارية 
۱ د .بد وی » د .غتيمى (عرلاه ) » النظم السياسية -د .كروت (ص۹۱۷٩)‏ > 


( ۵ ( 


بخلاف نظرة هوپز العی سبق عوضپا . 

ولوك یری ایضا ان الرئيس فى نظریته كان طرنا فى العقد الاجتماعسی 
رلم يكن خارجا عنه كما یری هويزء ویلزم من هذه النظرة ان للافراد الحسسق 
بعزله وتنحیته عن سدة الحكم» وفسخ العقد الذى ابرموه معه » ان هو حساد 
عماي ستلزمه العقد اف 


(۳) وهی عند جان جاك روسو مایلی : 


فروسو يري ان الانسان قبل وجود الد ولة كان يعيش حيأة سعیسسسد ة 
حادقة یتمتع بحرية مطلقة واستقلال تام» لکن نتيجة لتطور الزمن » وتطور علاقتسه 
مع غيره من‌بعی نوص ء وتشمب مصالحه وگرة طموحه وآماله اضطره الى هجر هذ ه 
الحياة» والاتفاق مع غيره من الافراد على اقامة نظام اجتماعی جد بد يحقسسق 
لهم التوازن بين مصالحیم وحرياتهم المتضار ؛ ويشيع الامن والاستقرار شسسی 
تشون الجميع» ولما عزموا على أقامة ذلك النظام» تدازل كل فرد مدیم مسن 
حریاته للمجمومء وذ لك فی‌مقابل تمتحه بحريات مد نية من نوع آخر يكقل لسسسه 
المجتمع حمایتها والمحافثة عليها » ولايتسنى للمجتمع القیام بپذه المپسة 
الخطيرة الاعن طریق سلداة علیا تنشأ فى الجماعة » وتتولی تحقیق حمایسسسة 
حریات الافراد . 


وعد عرضرننلریته فی ذلك یستطرد فى شرحها وتحليلها فیقول :" انسه 


4 ( 


بامضاء العقد الاجتماعی نشأت ارادة عامة لمجموم الافراد » وهذه الاراد ةستقلة 
عن اراد ات الافراد الموقمین على العقد » فسيادة الجماعة" الشحب" وجسد ت 
نتيجة التعاقد وتصبر عضپا ارادة المجموع» ولما كانت هذه الارادة فكرة معنوينة 
قيل ان الشعب - وان كان هو صاحب السلطات الد ائم -الاآن هذا السلطان 
مجازی » ولابد من وجود شخص آد مى اومجموعة اشخاص تستخدم هذه السيادة 
" ولکن باسم الشعب " وتعبر عن ارادتهء وهذا الشخم الذی يعهد الیسسه 
تولى حکم الجماعة : وممارسة سياد تهاء والتعبیر عن اراد تپاء لاي دم 
ان یکین خاد ما لباء ولایبتی ثی‌عمله الابنا* على ارادة المجموع» ویمکن عزلسه 


۱ 
فى ایو قت اذ! شاءت الجماعة ذو" 


(۱) النظم السياسية د .ليلة (ص۱۹۲ - ۱۹۳). ۰ 


) ۷ ( 


(ج) الاساس القلسقى لسيادة طبقة البرولتاريا 


فى المفهوم الماركبى "الد يمقراطية الشعبیة" . 


يرجعالاساس الفلسفی ليذه السيادة » التی نص عليها ناسعن لفان 
الصاد ر عام ٩۳‏ وم فى ماد ته الثالثة -بانها لطبقة البرولتاریا تسس 
التصور المارکسی عن الد ولة ونشأة السيادة فيها . 
فالماركسية تری ان الد ولة كانت ثمرة لتطور الملكية » وظهور الطیقسات 
فى المجتمعات» فنتيجة لذ لك وجدت الد ولة کسلاح فی ایدی الطبقسسسات 
المالكة لاخضاع من دوتهم الی نفوذ هم وسلطانهم . ۱ 
۱ وهی فى الد يمقراطيات المطامرة التى يسود ها النظام الرأسمالسى 
سلاح نافذ ایضا فى يد الطبقة الرأسمالية» توجه للپيمنة والسيطرة طی‌مسن 
دونها» وخصوصا منهم العمال » وحسب حتمیات التطور ونتيجة لتصسسارع 
الطیقات» ف سيؤول الامر بالتظام الرأسمالى الى الزوال» لتحل محله الشيوعية 
حيث تنعد م نیپا الطبقات وتزول فیپا الملكية» وتتحقق الساواة بين جميع 
الانراد » فمند ط تزول الخصو مات» وینتفی فى ظلها تصادم الرغبات» وتمارش 
المسالح والغايات» التى ماهى الاوليدة وجود الملكية الموروثة لهذه الاشیسا* 
وعند الوصول الى هذه التقطة تضمحل الد ولة وتزول » ولایحتاج الى وجود ها 
بعد ذلك» لانه لایوجد ای مبور لاستمرارها » وعندتذ يرجعالناس فى صف اء 
عیشهم ورغد.ه الى ماکانوا عليه فى حالتهم الاولی قبل نشو الد ولة» وبذ لك 
تتحقق العد الة الکاملة فى توزيع الاتتاج » فیکون من کل حسب طاقته » ولکسسل 


حسب حاجته ۰ 


(4۸) 


لكن هذا التحول من الرأسمالية الى الشيوعية لايتم طفرة واحدة» بل 

لابد من وجود مرحلة انتقال تسي طر فیپا الطبقة الكاد حة فى المجتمع الستى 
تشكل الاغلبية فيه » على وسائل الانتاج » ومقاليد الحكم فى البلاد لتسسير ' 
بالامور نحو تلك الشيرعية الكاطة » وهذا بستلزم وجود د كتاتورية لهاء كسى 
تتمكن من سحق فلول الرأسمالية والبچوازية » وتتمكن من استخد ام الاساليسب 
الشورية العتيثة » بقصد الهدم السريع لما تبقى من انقاض المجتمع السابسسق 
والبناء الجاد طبقا للتصا لیم المارکسية على اثر ذلك » معلی هذا فد كتا تورية 
البرولتاريا سياد تيا هذه مرحلة استثنافية » ولیست فاية فى ذاتپاء تملیپا 
ضرورة الاد تقال والتحول نحو عالم الشيوعية ا 


١ (‏ ) راجع النظم السياسية د .ليلة (صه ۳۱ ) ء الد يمقراطية والشيوعية 
وليم اينشتين (ص۱۰۷) » النظم الحکومية المقارنة د .احمد حامد 
الائندی (صه ۲۳ -50”؟) ۰ 


) ٩ ( 
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اذا كان الشعب‌هو صاحب السيادة ومصد رها فكيف یتسنیله ممارسسسة 
هذه السيادة ؟ 

هناك صور ثلاث لممارسة الخ یرادا 
(۱ ) الديمقراطية المباشرة 
ر ۽ ) الد يمقراطية النيابية 


رح ) الد يمقراطية شبه المياشرة 


) أ( الد يمقراطية المهاشرة : 


وتعنفى بها ان الشعب يمارس كافة السلطات العامة بنفسه تشریسسا 
وتنفيذ | وقضاء من غير واسطة من نواب او ملين » وهذا غاية ماتصبو الیسسه 
الد يمقر اطية من معنى اذ بها يتحقق المضمون المثالى لمعنى سياد ته ولذا 
تجد روسو قد د افع عن هذا التوع اشد الدفاع» فى حين انه حمل على 
افنلام النيابى حملة شد یدة » لانط کتتافی مع المضمون الخيقى لمبد أ البيادة 
قل اق مرق کو النظام النیابی فى انجترا :" السيادة لایمکسن 
تمثيلها لانها لاتنتقل » فهى تكمن فى الاراد ة العامة والارادة لايمكن 
تمثيلها . . . ونواب الشعب ليسوا ولايمكن ان يكونوا ممثلين لهء فهم ليسوا 
الامجرد مند وبين عنه» ولايمكنهم ان يبتوا فى ای شی*» وکل قانون لم يوافق 
عليه الشعب بنفسه باطل » ولايكون قانونا ابدا . يظن الشعب الانجلیزی انه 


حر ولكته واهم فى ظنه» شپو ليس حرا الا اثناء فترة انتخاب اعضاء البرلمسان 


) ۵۰ ( 


وما انيتم الانتخاب حتى بحود الشعب عبد الاحول له ؛ وسو استخد امسسه 
لحريته فى اللحذلات القصيرة التی تكون له فیپا الحرية جعله يستحصق 
ان یفقد هلا ۱ ۱ ۱ 

لکن مما ینبشی ملاحظته انه من الحسیر بل يكاد ان یکین من‌الستحیل 
ان یمارس الشصب بتفسه اعمال الاد ارة وونلاتفپا» وقد اعترف روسو بذ لسك 
واقر بعد م امكانية مباشرة الشصب لجمیع الونلائف » وا کفی بمناد اته بخضسسرورة 
تولى الشعب مبمة التشريع» ووضع القوانين اللازمة للجماعة» وبعد ذلك يستد 
مهمة ممارسة السيادة عنه الى شخص أو مجموعة اشخاص یتولین امورها ياسمسه 
ويعملون ضمن اطار اراد ة اف 

ولقد عرف هذا النوع من الممارسة تد يما فى المدن اليونانية » وعلسسی 
الخصوص فى اثنا » كما سبق الحد يث عنه فى اجتماعات الکومیسیا » اماحد يشا 
فلانگاد نجد لپا فى عالم الواقم الاتطبیقات محد ودة » فى بعض المقا طحات 
السويسرية الصغيرة» كجلاريسء وا وبفالدن » وبند فالدن » ورود س الد اخلية 
ورود س الخارجية . 

وفى هذه المقاطعات يتم اجتماع الشعب فى ميد ان عام فسيح » اوشی 
كئيسة » اوفى المراعى الواسعةء وتحت اشجار المارون فى مظهر د یسسسنی 
صركرى بمارس الشعب فيبا سدادتهء حيث ينتخب رئیسا له » ويختار کار 


( ۱ العقد الاجتماعى الكتاب الثالث ‏ الفصل الخاس لجان جاك رو سسو 
عن النظم -د .ثروت (صه ۱ ) ۰ 

(؟) راجع النظم السياسية د .ثروت ( ص١۷١‏ ) ء والنظم د ء ليلة ( ص۳٩‏ ۱ - 
{Yo‏ ° 


) ۵۱ ( 


الموتلفین والحکام» ویسن القوانین » ویصادق على المعاهد ات» ویقر الميزائية . 
وتعرض عليه الساعل الپام التی حد ثت بالمقاطعة خلال السنةالنصومسة 
وقد كان الشعب فى لل هذه الد یمقراطیةیفصل قضائیا فى المنازعات الهامة 
والقضايا الجناعية الكبرى ء حتى القرن الثامن عشرء ولكنه تنازل عنها اخسيرا 


)1( 
لقضاة مت متنتحبيون من قبله . 


(۱) التدلم د ٠‏ كروت (ص.ء ۱۷ ) » وراجع النظم السياسية د . ليلة (صه . ٠‏ ) » 
القانون الد ستوری لشمس مرغنی (صی۳۱۲) ۰ 


ركه ) 
رب) الد يمقراطية النيابية : 


سبقت الاشارة الى انه يكاد يكون من المستحيل ممارسة الشعب لكافسسة 
منلاهر السيادة الى یملکپا ء فالاعمال الاد ارية » وماتستلزمه من قرارات يوميسة 
ومن تفم عمیق ودقيق لمواشیسها ء قد یعجزعن اد اقا المتفرفین لهسا 
نما بالك بعامة الشعب الذى ليس لديه مایمکه من استيعابهاء فضلا عن تفيم 
د قائقها وجزئياتها ومعرفة الحلول لپا . اضف اليه ان نظام الد يمقراطيسة 
المباشرة على الرغم من أن فيه اسپاما اكير فى الحياة السياسية من قبل الشعسب 
الااته ينطوى على مزيد من السلبيات التی لاتحمد عقباماء اذ هناك امسسور 
مداهمة للبلاد يحتاج امر دراستها واعداد خطط الامن لها الى سرية تاسسة 
اذ فى کتفها واذاعتها وتتاول الطامة والخاصة لها بالحيث عنها تعريض امسن 
الباك للخطرء بل فيه افساد للخطط القى تعد لباء أذ يسهل على العدو 
امر معرفتبا ء ثم ان مثل هذا الاسپلم‌العام للشعبقى التشريع والاد ارةوالقضاء 
يفضى الى أن يكون صوت الجهل اعلى من صوت العلم والتخصص» اذ الاس‌ور 
فيبا تحتاج الى من افنوا حیاتهم فى اطار التشريع او الاد ارة او القضاء تصصا ‏ 
وتشپماء حتى بستطییا ان ید لوا بد لوهم » وتكون لنظراتهم ولارائيم ثقللا ووزعكا 
والمتضصون فى هذه المياد ين بالتسبة للعامة اعد اد هم قليلة» واذا سویتسسا 
بينهم وبين الجاهلين فى مجال تناول هذه الامور ومعالجتها -فی الوقسست 
الذى تعتبر مبدأ الاغلبية فى الترجيح عند التعارض-نقد ید ی الامر الى 
ان تكون الاغلبية فى صف وف من لايفقبون هذه القضايا ولايعلمون ابعادها. 

ثم ان ممارسة السيادة فى اطار نظام مباشر يكاد ان يكون ستحیلا شسی 


(of ( 


راقع الد ول الحد يثة » فاقاليمها واسعة جداء وسكانها بلفوا من الكتسسسرة 
اه اة ا کت ف السات اساك ا يعمل من تشر أن 
لونقل من الستحيل جمع جميع افراد الد ولة فى صعيد واحد من اجل القيام 
بمقتضيات السيادة, ولهذ | كله ولغيره لم يكن ثمة مفر من الالتجاء ال ىالنظام 
التیابی » حيث يلقى الشعب باصا* الحكم الى افراد » وهيكات يختارها 
لتمارس السلطة والسيادة بالنيابة عثه » ممارسة كلية» كما هو الحال فسسسى 
الد يمقراطية النيابية » حيث يقتصر د ور الشعب فيها على اختيار التسواب 
لت 

او ممارسة تصحبیا مشاركة من قبل الشعب فى بعض ماهر السيادة كيا 


هو الحال فى تظام الد يمتراءلية شبه المباشرة » والتی سن تكلم عنپا فیما یلی . 


(۱) راجع المصادر السابقة . 


ره ) 


(ج) الد يمقراطية شبه المباشرة : 


وفيبا يسند الشعب مهام الحکم الى اثراد او هیځات استاد | یحتفظ فيه 
بیعض مظاهرالسيادة لنفسه » لكى يقوم هو بذاته في 'كمارستبها » فد ور الشعسب 
فيها لايقتصر عند حد اختيار الكام فحسب» بل يتعد اه الى القيام بمهام آخر. 

وهو نظام وسط بين الد يمتراطية المباشرة والد يمقراطية النيابية» یأخذ 
باحسن مافيها ويحاول طرح ساویپما ٠‏ 

وصور احتفاظ الشعب فى بعض مهام السيادة تتجلى فى هذه الوسائل 
المخولة له : ۱ 


۳ 5 7 ۱ ۱ 0 5 7 520 ۳7 ا 
((۱) الاستفتاء الشمبى : اکر 2 j PENA: Hi‏ 


من ماهر اسهام الشعب فى الحياة السياسية فىظل النظامالمباشر ان 


تطلب الحكومة من الشعب ان يد لى برأيهء ويبين موقفه مما سته البرلمان مسن 
دستور او قانون » قان ابد ى الشعب موافقته امضاه » والافيعتير الد ستسسور 
او القانون بت . ۱ 

والاستفتا* ان كان موضوعه الد ستور فهو دست وری ء وان کان موضوعه 
مشروعا قانوئیا فهو تشریعی » وهو نیما سوی ذلك بسمی بالاستفتا* السیاسسی 
ونتيجة الاستفتا* قد تکون ملزت وقد تكون غير طزمة ء ويكون الهدف منه محسسض 
الاستشارة» ومعرفة الموقف الذی تتبناه الاغلبية حيال الموضوع المطروح . 

ثم ان الاستفتاء قد یکین اجباريا أن نص الدستور على وجوبه » وقد یکون 


اختياريا تدعو اليه الحكومة بمحض رغبتها » من غير الزام من جهة الد ستسسور 


( هه ) 


او يد عو اليه الشعب بطلب برئعه الى الحكومة » يطالبها فيه باجراء استفتساء 
عام حول موضوع یقترحه . وهذه الصورة من صور الاستفتاء تختلط بالصورة السقی 
تليها . 


(۲) الاعتراض الشعبى : عا مدعا تسده ا عه 
ا ۳ 7 


يعترضون بمقتضاه على القانين الصاد ر عن البرلمان خلال فترة محد دة ويترتسب 
على هذا الاعتراض أن يتوقف تنفيذ القائون » ويعرض على الشعب لاخذ رأيسسه 


فيه » فان صوت الشعب ضد القانون اعتبر الاعتراض فى محله واخذ بمقتضاه . 


۳ 
۳ 


( ۳ الاقترا اح الشحبی 1 001 224 سکن( ۱ 3 ii IS) E‏ 1 
EGE‏ یی وشن ۳ 


وهو حق یخول به لعدد معين من الناخبین فيي الصاهمة فی‌التشریسع 

عن طریق : 

( أ) تقد يم مشروع قانون سوب ومحد د الصياغة . 

رب) ابا فكرة اورفبة ترنح الى البرلمان » وطی البرلمان ان بناقشها ء ناسا 
نتيا ل ا نظ ملا ا یه ی شرف 
الامر على الشعبء واخث رایه . 


50 
گے ۳ ۱ / 
ر س ر و | ۱۱ 


اس لے کرک مگ 


(؟) حق الناخبیی نی أقالةالمنتخبين : 


وهذا الحق يخول فى ظل بعذانظمة الحکم شبه المباشرة الى عدد مسن 
الناخبين تحد ده دساتیرها لاقالة نائبهم او القضاة أو الموظفين المنتخبين من 
قبل الشعصب ۰ 


) o ( 


ك ا ی e‏ 7 و شت ی 3 0 
01 


ره ) الحل الشعبى : 


وهو حق الشحب فى حل البيثة النيابية باسرها » ویمارس سذ أ 
الحق على النحو التالى : 

5 5 لعدد معين من الناخبيئن حق طلب حل المجلس النیابسستی 
وعند كذ يعرض الامر على الشعب للاستفتاء ء فاذ! وافقت عليه اغلبیسسسسة 
بناء على هذه النتيجة اجراء انتخابات جد يدة " ۰ 


٦ (‏ ) عزل رئیس الجمپورية : 


تنص بعض د سأتير الد ول الاخذة بالنظام شبه المباشر على ان لعدد 
معين من الشعب الحق فى دللب عزل رئيس الد ولة ؛ قبل انتباء فترة حکمه 
المتررة له » وبنا* على هدا الطلب بعرض الا مر على الشعب فى استفتا* عسسام 


۱ 


(۱) فى صور تطبیق مبدأ السيادة راجح المصاد ر التالية : 

النظم السياسية د .ثروت (ص١‏ ۱۷ ) ومابعد ها ء الثظم السياسيسة 
د .ليلة (ص۵۰۳) : رص ۱۹۳ ) ومابعد ها » القانین الدستورى 
د . شصرميرغنى (ص۲ ۳٩‏ ) ء النظم الد ستورية المصاصرة د . محمد 
عبد الله العربى (رص؟ ۱۸ ) ء النظم السياسية والاداوية ‏ د .غنيم ى 
د .بد وى (ص, » ) ومابعد هاء النظمالسياسية والاجتماعية للمؤلفسين 
السابقين (صه ۲ ) » السياسة والحکم فى ضوء الد ساتيو المقارنسة 
د .احمد سويلم العمری (صه > + ) » القائون الدستوری والتظسسسم 
السياسية د .عبد الحميد متولى (ص۱۰۷) ٠.‏ 


) ۵۷ ( 


هذا وان النظم الحديثة لتختلف فيما بينبا فى الاخذ بهذه الوسائل 
بين مقل ومگرء ويكقى لكى یعتبر البلد آخذا بالد يمقراطية شبه المياشسسرة 
ان يكون آخذا ببعض هذه السائل . 

واشیر فی الختامالپی ان اغلب دساتير الد ول المعاصوة » قد انتپجست 
دساتيرها هذه الصورة من صو ر الحياة الد يمقراطية» نظرا لما تنطوی طیسبه 


من محاسن كل من الصورتين السابقتى الذكر . 


الد يمقراطية الشرقية : 


ولدى ملاحظة دستور الاتحاد السوفييتى الصاد ر عام ١9+‏ يتبسين 


المباشرة . 
فهو يقرر فى المادة (۱۳) ان اعضا* مجلس السو فييت الا«لسسسی 
۱ ۱ 


العام ۰ ونصت المادة ( ۽ ع ۱ ) منه ايضا على أته يجب على كل نائب ان يقد f‏ 


يرا عن عمله » وعمل سوفییت نواب الطبقة الحاملة وتجوز اقالته ی ۱ 


)۲( 
ای وقت بقرار تصد ره اغلبية ناخبيه» بالطريقة التى نس طیها القانون . 


لناخبیه 


(۱) وهو اطی هيثة لسل طة الد ولة ف ى الاتحاد السوفييتى » ویتگون مسسن 
مجلسین احد هما السوثییت الاعلی ( المجلس الاعلى ) والثانی سوقبیسست 
القوميات» ویختص هذا المجلس بالسللة التشريعية للاتحاد كما نصست 
على ذ لك الماد ة ۳۹ : انظر الئظم السياسية د . ليلة (صه €( ° 

۲( النذام السياسية د . لبلة (ص ؟١1»؟)‏ ۰ 


۵ 


ثانيا : الحکم للاكرية . 


سس 


ويعتبر من الاسترالهامة فى الحياة الد يمقراطية» فانا لم تظفر دافسة 
الحک بالتوجیه من قبل المجوم» قما طيها الا ان تصبخ لارادة الاغلبية لاتا 
حينكذ بمثابة الكل » ولهذ! بستبر الفائز فى الانتخابات من الافراد او الاحسزا ب 
ان كانت انتخاباتها عن طريق القوائم ‏ من حاز على موافقة الاكثرية الشعبية 
والدستور والقانون والمعاهد ات التى تعرض على الشعب لاخذ رأيه يما 
لايكتسب لها الاعتبار الا اذا حازت موافقة المجموع» او الاكثرية» والاستفتاءات 
باتواعها » والاعتراض والاقتراح الشعبىء واقالة النائبين » وعزل الرتیس تکسون 
العبرة فيها ایضا للاكترية » وکذ لك الامر فى مجال المتاقشات البرلماتیسسسسة 
والمجا لس التيابية » وقد یکین الامر كذ لك فی‌المجالس التنفيذية» ون هذا 
نتبین أن مبد أ الاغليية من الاسسالپامة, التی بشاد علیها النظام الد يمقراطى 


شوؤوقية وغربية ۰ 


) ۵٩ ( 


المبدأً الثاتسى 


ثانيا : ترجیح مصلحة الجماعة فى الد يمقراطية الشرقية . 


اولا : r.‏ مصلحة الفرد فى الد يمقراطية الغربية ۰ 

ر آ) تمبيد. 

رب) شرح فكرة الد يمقراطية الغربية فى ايثارها لمصلحة الفرد . 

رج) الاسس الفلسفية لترجيح مصلحة الفرد فى النظم الغربية : 
و - نظرية العقد الاجتماعی ۱ 

۲ - المة هب الفرد ی 

۳ - نذلوية الحقوق الطبيعية 


ثانيا : ترجیح مصلحة الجماعة فى الد يمقراطية الشرقية » 


شوح فكوة الد يمقراطية الشرقية فى ایثارها لمصلحة الجماعة والفلسفسة 
التى بذ ت علييها ذلك . 


) "١ ( 


اولا : ترجیح مصلحة الفرد فى الد يمقراطية الخربية ۰ 
(أ) تمهید : 


فالفرد وسلحته ا الد يعقراطية الغربية , ومحور تظامپاء فسسی 
حين ان المجموع وصلحته ليما الاعتبار الا ول فى الديمقراطية الشرتیسسستة 
آن من ابرز معالم الاختلاف فى الاسس والمباد ی* بين الد يمقراطيةالغربيسسة 
والشرقية » اختلاف هما فى نظرتپما الى الفرد والمجموع» ومصلحة کل متیصا 
وایپما یستحق التقد یم على الاخرء وذ لك لان ثمرة الخاف تشکل المحسسسور 


الذی ید ور عليه النظام» وتعتير المتطلق الفلسفى لهء 
(ب) شرح فكرة الد يمقراطية الخربية فى ایثارها لمصلحة الغرد ٠‏ 
الل اك 


تقيم الد يمقراطية الغربية نظامها على تمجيد الفرد وتقد يسه واعطاشه 
الاولوية فى الاعتبار من 5 مصالح المجموعء بل انها لتری أن مصالسسسج 
المجموع ماهی الاعبارة عن جملة مصالح الافراد » فعن‌طریق تحقق مصلحسسة 
الفرد يتم تحقق مصلحة المجموع» ومن خلال هذه النظرة ترى ان الفرد عند ما 
يستعمل حقه الطبيعى ويتوخى من وراء ذلك مصلحته ء فان مالع ق و 
حمایتپا من جانب الد ولة» حتی ولو كانت تؤثر على الصالح الحام » فللفرد مثلا 
ان يتملك مايشاء ولو احد ث هذا التملك تضخما فى تموكز السلع عنده اواحد ث 
احتكارات واسعة » اثرت على الصالح العام للافراد » بان قللت السلع فى 
السوق او رفعت من اسعاره» فان مصلحة‌الفرد هذه طبيعية وشروعة » ويحميها 


القانون » ويقد مها فى الاعتبار طی مصلحة المجموع . 


) ۲۱ ( 


واما ماينبغى على الد ولة فعله حیال مصالح الافراد وحریاتپسسم 
فالمفروض طیبا ان تلتزم الد ور السلبی فقط» بمعنی ان الواجب علي سا 
ان تسر على حماية هذه المصالح » وتتیح المجال امام ذ ويها لمباشرتب‌سا 
وتحقیقها » وتمتنع عن آن تتد خل فی‌شی؛* منها» توجیپا او مراقبة » اواشرافا . 

والد يمقراطية الغربية عند ما اصكلت هذا المبدأ فى نظامپا وجعلتسه 
التلب التابش‌له » انما استمدت ذلك من جملة من المبادى* والاسس» اهمپا 
اعتماد ها على فكرة العقد الاجتماعی الانفة الذ کرء واعتناقها لافکار العذ هسب 


الفرد ی » والحقوق الطبيعية ۰ 


(ج) الاسس الفلسفية لتوجيح مصلحة الفرد فى النظم الخربية : 


١ (‏ ) نظرية الحقد الاجتماعى : وقد سبق لنا عرضپا فى المبدأ الاول عنسد 


۰ ۳ ۳ ب 7 520 5 1 ر , 57 : 70 
(؟) المذ هحب الفرد ی : ا ر ی 


وهو فى جوهره مذ هب اقتصادى ظهر فى فرنسا » فى منتصف القسسرن 
الثامن عشرء على ايد ى اتصار المد رسة الطبيعية » أو من يسمون اتفسپسم 
" بالفسیو تواطیین" . 2 ا بي السو 058 7 

وهو يطالب الد ولة بعد م تد خلها فى الحياة الاقتصاد ية للافراد وترکهم 
احرارا فى نشاطهم الاقتصادى وعدم وضع شى* من القيود على ذلك لاد اخليا 
ولاخارجيا وقد لخصوا مذ هبيم هذا فى العبارة الشپيرة التالية السسسستى 


۲ 3 ۱ ده کچ 5 و ی ۳ 
ا © .: و. رف : و2 ړ شي E.‏ ا را یی E‏ 4 71 / 
2 8 لاد 9 تشر م م" چ ووو د ا و مر ر و ا سر ا 003 مس ا ااي 
ا تا فک و هد یی ال ا ا 5 
ر ی Ef‏ 0 
: 4 


) ۲ ( 


رای دع الافراد يعملون » دع الافراد یمرن » دع السلع تنتقل مسن 
البلاد دون تدخل الد ولة) . 

وكان ظهور هذا المبدأ كرد فعل عنيف على الساوى* التی خلقتيا 
سياسة الحکا الذين اندیجوا هدى تعاليم " المد رسة التجارية البرکتلب؟؟ 

وهی سياسة تعتمد على تد خل الد ولة فى ضروب الحیاةالاقتصاف يسسسة 
فمن ذلك متعم لتصه ير المتتجات الزراعية » حتى تبقی معروضة بکمیات كبسسيرة 
داخل الد ولة » فینخفض كمنبا » مپالتالی تظل اجور العمال متخفضة » وكائنوا 
یفرضون الحماية الجمركية حتی لاتستورد سلع ممائلة لما يتداوله التجارء مسا 
ينتج فى الد اخل » ذلك يستطيع اولقك التجار بیع بعض منتجاتهم فسسسسی 


إن 


e 1‏ 4 1 
۲ ۳ ۳ 35 
5 ۳۹ 5-5 5 أي اک من و ر 3 9 
١ ± ۱ ۲‏ ی ف اي ل 00 لل سه 
( ۳۲ دنلرية لطبيعية و اس ی ی E ee‏ ی ای موی fA‏ 


تم 


وهی ترى ان للفره حقوقاً طبيعية جبلية » » لاصقة فيه » وجد ت ته 


(و) کانوا من كبار التجار الرآسمالیین آنذ اك . 

(۲) ومی مد رسة اقتصاد ية ظپرت فى القارة الاوربية مع بد اية القرن الخاس 
عشر وسادت فكريا وسیاسیا حتى منتصف القرن الثامن عشر .راجح الفکر 
الاقتصادی د . محمد لبیب شقیر ( ص1۸ ۽ ۷) عن الحریات العامة 
د 0 (ص ۲۵ ) ۰ 

رج) راجع الحريات العامة (ص ۲۲ -5؟ ) د .عبد الحميد تو + والقانسون 
ا د . محمد آل ياسين رص ۲۲۷) » والتذظم الد ستورية فسسی 
البلاد العربية د .سيد صبرى (ص" - ۷) » والنظم السياسيههسسة 
والاجتماعية د . بد وی » د . غنيمى (ص ) ۰ 


) 1۳ ( 


منذ ولاد ته » وهی سابقتفی الوجود لنشأة الد زلة » وکان الفرد يتمتع بسا 
بشکل کامل » ویمارسپا بحرية مطلقة قبل انضوائه تحت لوا* الجماعة . ونتیجة 
لتطور الحياة وتشعب المصالح » فکر مع غيره بالخضوعسلطة تكقل لهم ممارسسة 
هذه الحقوق بسلام واطمثتان » وتعمل على نفی وقوع التعارض والتصادم بینها . 

وهذه الرؤية لحقوق الفرد وحریاته» تقتضی ان الدولة ماوجدت الا 
لخد مة حقوق الافراد وصيانتباء وا ذا كان الامر کذ لك باصل نشأتها فپسسی 
ملزمة اثناء ممارستها لسلطتها ان لاتخرج عن هذا الاملار» وکل فعل یکسسون 
فيه انتقاص لحق الافراد او حرياتهم بحتبر خروجا منها عن الحد ود السسستی 
يجب عليها أن تتقيد ب ۱ 

سید 
من هذه الافکار تكونت فلسفة النظام الغربی » الذى #شلد بنياته علسى 


تمجيد الفرد وتقد يسهء واعتباره غاية النظام » وقصرهلوظيفة د ولته على الناحيسسة 
السلبية »فهو لايبيح لپا ان تتد خل فى شى* من اوجه التشاط الف سردى 
لامراقبة ولاتوجیپا » وعلى الخصوص فى الميد ان الاقتصادى اذ يترك للانسراد 
الحرية الكاملة فى مزاولة النشاط فى اطاره » فلاسعر علیهم؛ ولایلزمپسم 
بنوع من العمل , ولايملى علیپم شيكا من الشر وط» ولايحد من حرس سة 
المتصاتد بن » ولايحدد اجور العمال » ولاساعات العمل » بل شع سارهة 
دع الافراد يعملون » دع الافراد بمرون » ولایسمح للد ولة ایضا أن تقیم شیفا 


(۱) راجع النخلم السياسية د .كامل (ص» ۲ ۲ ) » والندلم د .ثروت (ص ۲۲۷ 4 
والمراجع السابقة . أ 


) 1۶ ( 


الد اخل » وعلی حماية الد ولة والمجتمع من ای عد وان يتهد د هم من الخسارج 
وغلی حماية ملکیات الافراه وفض ماقد یحد ث بیشهم من نزاع او خلاف. 


وعلى مش پسومه عن الحتوق والحریات ؛ فهی عند هم جبلية فدلرية » تا ئمسة 


فى الانسان منذ ولادتهء ود ور الد ولة عند ذ کرها وتقريرها د ور الكاشف المبين 
لاالمانح المعطی . 

وبناء على هذا التصور وتلك الفلسفة قامت نظمالحكم الد يمقراطية الخربية 
ولقد جسدت هذا الشپوم بوضوح وجلاء اعلانات الثورة الفرنسية ود ساتيرهسا 
التي کانت معينا ثريا » شهلت مته جميع الد ساتیر الد يمقراطية فيما بعث ٠.‏ 

فلقد نصت المادة الاولی صن اعلان الحقوق الفرنسی الصاد ر عقب تجاح 
الخورة سنة ٩‏ ۱۷۸ على مايلى : 

"يولد الافراد ویعیشون احرارا ويتساوون فى الحقوق " . 

" غاية كل هيكة سياسية هى صيانة حقوق الانسان الطبيحية » وهسسسى 
حرية التملك والامن » ومقاومة الظلم" . 

" الملكية حق مقد س غير قابل للساس به " . 

" وهذه الحقیق الدبيحية لكل ثره لاتقيد ولاتحد الا بالقدو الضرورى 
الذى يضمن لافراد الجماءة الاخرين التمتع بنفس الحقوق " . 

وجاء ايضا فى د ستور سنة ٩۱‏ ۱۷ مايؤكد ذلك فقد سجل واضعسسوه 


فى مقد مته : 


) 1۵ ( 


۴ لايجوز للسلطة التشريعية أن تضع ای قوانین ن شأنها ان تصش سر 
او تعرقل ممارسة الحقوق الطبيحية والمد تیةالمنصوی طیپا فى هذا الیسساب 


۱ 
_ ای الباب الاول من الد ستور - والذى يضمن هذا ا ا 


١ (‏ ) الحريات العامة د . العيلى (ص۱۰۷ )ء والنظم السياسية د . ليلسة 
رص ؟؟؟ - ۲۲۷ ) ۰ 


) 11 ( 


ثانيا : شرح فكرة الد يمقراطية الشرقية فى ايثارها لمصلة الجماعة . 


اذا كانت النظم الخربية تعنى بالفرد وتحقيق مصلحته » وقالة حقوقسه 
وحرياته » وتجعله غاية النظامء نان النظم الشرقية لاتقل عن ذلك عنايسسسسة 
وحرصا فيما تد عیه ٠‏ ۱ ۱ 

بيد انها تختلف عن النظم الغربية فى النظرة المحددة للوساعغعل 
الواجب اتخاذ هاء لتحقیق هذا الهدف والوصول اليه » فهى ترى أنالشيوعية 
الكاطة وهى حلمپا المنشود ۰ وفایتپا العی تسعى اليهاء تتحقق فييسا 
سعادة الفرد بشکل کامل ه حیث ينال فيها الحرية الحقوقية بشکل تسام 
ویعود فى هناءة عيشه الى مایشاکل السرور والسعادة التی كان يجياها 
من قبل آن تظبر الداولة:ه 

والد ولة كما سبق الحد.يث عنپاء اتما كانت ولاد تها نتيجة لطپور 
الملكية من قبل الافراد , الامر الذی ولد الطبقات فى المجتمع؛ واحسسسد ث 
الصراع والتنازع فيه » ومكن ذ وى الاملاك من السيطرة بالقوة على من د ونيم 
من الافراد » من اجل الحفانط على مالد يهم من متلكات ولاعادة الامر السسى 
نصابه والى وضحه السلیم » ينبغى ان تنزع الملكية من يد الافراد » وتصیسسح 
الملكية فى يد المجموع: ليصيح " من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجتسسه" 
فعند كذ تحصل الصاواة » وتذ وب الفوارق » وتضمحل الد ولة » ويتحقق التعاون 
والعطاء الجاد » فى اطار من الحرية الكاطة» بيد ان تحول المجتمع من 
مجتمع رأسمالى الى مجتمعشيوعى تسوده هذه المیادی؟» لن يحصل بقفزة 
واحدة بل لابد من مرحلة انتقال » تستلم فيا زمام الامور الطبقة الحاملسسة 


ذاو ) 


من الکاد حين والفلاحين " البرولتاريا" » وهی تشكل اغلبية المجتمع» وتضسوب 
عنهم طليعتهم " الد ولة" في ادارة الامورء اذ تسيطر على كاقة وسا كلسل 
الاد تاج » وتخضعها لاد ارتا » وتمارس حكما د كتاتوريا شوبا بروح المتسسف 
والشورة» من اجل عملية البناء الجد يدةء على اسس شيوعية سليمة » اا 
يتطلب عبفا ضخما وجبد ا شاقا » يلقى العمال بسفوليته على كاهل الطيقسسسة 
المناضلة من اجل خد مة المجموع المتمثل فى الاغلبية» وهذا يتطلب نپا 
ان تسحق جميع المناوئين من فلول الرأسمالية والبوجوازية » وان تضرب بيد من 
حد يد على كل فرد تد فعه نفسه لان يخل بركب السيرة » او يعرقل منسيرها 
ومذ | یستلزم امد ار جميع المصالح الاقتصاد ية للافراد من اجل الوصول السى 
خد مة المجموع فى المآل . ۱ ۱ 

وبما ان الاقتصاد هو البنية التحتية للمجتمع» التى يتكيف بناهما 
العلوى لبقا لها فى شتى نواحيه: وما ان اخضاع الاقتصاد لمصلحسسبة 
المجموع هو اساس من اس الشيوعية وركيزة من رکاگزها ء وهدف هام تسعسی 
اليه » كانت الددلرة الى مصلحة الفرد محالورة فی‌عطية الانتقال » الا اذا کانست 
من متذلار مصلحة المجموع . 

قمصلحة المجموع اولا » ثم مصلحة الفرد ثانيا . 

فاذا ماتمارضت مصلحة الفرد مع مصلحة المجموع اهدرت والغيت وطسی 
هذا الاساس وتلك الفلسفة قامت النظم الشرقيطًا 
(و) راجع حول هذه الافكار النظم السياسية د . ليلة رصه  )۲۷ ۰-۳٩‏ النظم 


السياسية د . ثروت (ص ۲‏ ۳) ۰ الحریات العامة د .الحیلی (ص۲ ۵۷-۵ ) 
الحریات العامة د . عبه الحمید متولی (عيه £ ۰ ٩۰‏ ) ۰ 


(ه» ) 


البدأ الثالث 


تقرير الحقوق والحريات للافراد | 


)1١(‏ تمبيلدك 

(؟) اقسام الحقوق والحريات 

(۳) شرح المحقوق والحرياتفى الد يمقراطيات الغربية 

(») نظرة الى الحقوق والحريات فى الد يمقراطيات الشرقية 

زم ) تواجع المذ هب الفردی عن اقراطه واقراره لبعض الحقوق: الجماصة 
( ) الحرية السياسية فى الد يمقراطية الغربية 


۲ 1٩ ( 


5-7 ۱ مه‎ en 
اهم ماتعرف به الد یمقرا طية حرصپا على تقرير الحقوق والحریسسبا‎ 
فكرية + را ماش عت الا لخد صسة‎ 
ناراد ء والمتأملفى بیاد قبا واسسها الفكرية يجد انها ماشوعت‎ 
۱ ٠. هنه الفاية‎ 
نالحقوق الحريات وصونپا انما كانت ورا" التأكيد على مبدأ السيادة‎ ۱ 
ب‎ 9 
٠ الشعبيةء وفرض الموقف الايجابى او السلبی على الد ولة‎ 
۰ ١ 7 51 حت أ‎ 1 
وتطور الد يمقراطية عبر تاريخها الطويل صاحب التطور فى المشفه م‎ 
« قوق وا یات للاقراد سعة وشمولا » منذ اللحظة الاولى واي‎ 
من الحقوق والحريات قتدا‎ 
۰ الحاضر‎ 
ومواثیقها ود ساتير ها‎ 


ور 
۱ ۳1 المتحدة ٠‏ 
اعلان الحقوق المادر عن الجمعية العامة للا مع ۱ 
واعلان ۱ 1 ۱ ۱ 
7 ن | التة ما کرمعلما ۶ السیاسة » والمتخصصون 
وعمد تى فى مذ ا التقريوما تب وی 


3 3 المتحدة کہ سى 
الفن » وترجمة اعلان الحقوق الصادر عن الجمعیه العامة للامم 


.1 د يسمير سنة ۸ ۱ ۰ 


(۲) اقسام الحقوق والحريات . 


یختلف الفقپاء السیاسیی فيما بينبم عند ذ كر انوام الحقوق والحریسات 
فى ای تسم بنیشی أن تذ کر . 

نمثلا العمید " دیجی" یقسم الحقوق والحریات الى قسمين : 
(۱) قسم سلبی (۲) قسم ایجابی 

ويد خل تحت السلبی كل نوع من انواح الحريات التی تظهر فى مظيسر 
قیود على سلطة الد ولة . ۱ 

ويد خل تحت القسم الایجابی فيا كل نوع یتضمن خد مات ايجابية علسى 
الد ولة أن تقد مهأ دی () ۰ 

اما " اسمان" احد کبار الفقپا* الد ستوريين فانه برد الحقوق جمیصا 
الى قسمین رئیسیین : 
(۱) الصساواة المد نية E‏ 
E. as‏ ۱ 
وتحت المساواة یذ کر هذه الحقوق الاربعة : 


(+) الصاواة امام القضا؟ . 
(7) الساواة فى تولى الوظائف العامة . 


> ) الساواة امام الضرائب . 


(1) القانون الدستوری ( ه :١)ء‏ لديجى عن النظم د .ثروت(ص/ ۳۷) ٠‏ 


) 7١ ( 


اما الحرية الفرد ية فقد ميز فيها بين نوعين : 


١ (‏ ) الحريات ذات المضمون المادىء او العی تتعلق بمصالح الفرد الماد ية 
وهی تشمل : 

ر أ) الحرية الشخصية » وهی تحتوی على حق الامن والتنقل . 

(ب) حق الملكية الفري ية » وحق التملكك . 

(ج) حرية السکن . 

رد ) حرية التجارة والعمل والصناعة . 

(۲ ) الحریات المعنوية التى تتصل بمصالح الفرد المعنوية ومی‌تشیل : 

( أ) حرية العقيدة وحرية الديانة . 

(ب) حرية الاجتماع . 

(ج) حرية الصحافة . 

(د ) حرية تكوين جمعيات . 

(ه) حرية التعلي؟! 
ونجد بعضالد ستوريين يقسم الحريات الفرد ية تقسيماآخرء فیوجعپسا 

السسى : 

(۱) حريات شخصية ٠‏ 

(؟) حريات معنوية ذ هنية (فكرية) . 

(۳) حريات التجمع . 

(؟) حريات اقتصادية . 


(۱) راجع القانون الدستورىلاسمان ( ۱ :> ۸ه ) نقلا من المرجع السابق . 


(YY ( 


وهناك تقسیمات اخرى لیس لذ کرها کبیر فائدة» لانها خلافات شكليسة 

بين الد ستوریین لایترتب عليبا ایاهمية بالنسبة لبحثنا هذاء اذ غایسسسسة 

ماتصبو4 اليه ان نمرف كافة الحقوق التی تقررهاالنظم الد يمقراطية » ونحسه د 
مد لولپا لننتقل من ثم الى ذ کر السموتف الاسلامی منها . 

هذا وان الفقباء الد ستوريين لیقررین آن‌اهم الحریات فى صسسسث ا 

الباب الحرية السب اسية فى نظر الد يمقراطيةالخربية » فى بمثابة الام لساشر 

الحقوق فى حين ان النظرة الشرقية تری ان ام الحقوق ورأسپا واهم ماينبغسى 
المتاية فيه هى الناحية الاقتصاد يةء» كما سیتم ایضاحه . 


) ۷۲۳ ( 


(۳) شرح الحقوق والحریاتفی الد يمقراطيةالغريية ٠‏ 
Oe‏ 
) 1 الساواة المد ئية ؛ 


٠‏ للصاراة المدنية ازاءالحقوق والحريات اهمية عظيمة بالغة من وجهسسة 
التظر الد يمقراطية ء اذ الحريات والحقوق بد ونها تفدرة بثابة امتیسسازات 
وخصوصیات لبض الافراد فى المجتمع» د ون الاخرین ۲ وهذا ماسعت الشسورة 
الفرنسية الشهيرة لتحطیمه ء حيث قضت على جميع الامتيازات للاشراف ورجسال 
الكيسة » وجعلت الحقوق عامة للجميع, اا من ابر انا 
وا عظم امد افها ء لذلك رنه شعارا لها ء ء وعلما عليها وكات افو ا 
الحرية والساواة والاخا* . ۱ ۱ 

وجاعت الد ساتیر نيما بعد تؤكد مبداً الساواة وتتبناه» وكذ لك الان 
الحقوق الصادر عن الجموية العامة . 

فقى المادة الاولى منه ورد النص التالى : 

" ان جميع الافراد يولد ون متساويين فى الكرامة والحقوق " 

وفى المادة الثانية : 

" لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فى هذا 
الاعلان ء دون ای تمييزء كالتميمز يسيب العتصرء أو اللون » او الجتسسنسس 
او اللغة» او الدین » او الرأی السیاسی ء او ای آخرء او الاصل الوطسنى 
او الاجتماعی » او القروة » او المید اء او ای وضع آخر د ون اية تفرقستبسسسین 
الرجال والئسا* ٠‏ 


) Y€) 


ثم ان علما* السياسة يعئون ببحث الحقوق والحریات بابراز التاحیسسة 
المد نية فى الساواة فیقسهرنبا الى :مساواة فى القانون » والقضا*ء وتولسسى 
الوظائف العامة» والضرای الواجب اد اوها . ۱ 

والمراه بالساواة ايام القانون : ان تکون قواعد القانون ومواده عامسة 
مجردة » تشمل كافة افراه المعضن ام ایا تشمل كل 9 توافت شتسه 
الشر وط المتصوص طیپا ء على أن لایکن شیء من ذلك متعلقا باللخسسة 
ا والعقيدة او الجنس ۰ ۰ . مما یتنافی مع قواعد الساواة . 

الساواة امام القضاء : ومما تستلزمه الساواة المد نية ان تکون المحاکم 
العی تفصل المنازعات وتقا سى بالجرائم واحد ة للجمیع من غير تفريق بين طبقسة 
وطبقة » وفرد وآخرء فلایجوز تخصیص محكمة خاصة للفصل قى متازعات التب لاه 
او الاشراف» او اصحاب ااثروة الپائلة » واخری للعامة . 

الساواة امام الوظائف : ومقتضی ذلك ان بتساوی جمیع المواطنین نی 
تولى الوتلائف الحامة, وان يعاملوا نفس المعاملة » من حيث المومسسسلات 
والشر ودل المطلوبة قانونا اكل وظيفة» ومن حيث المزايا والسحقوق والواجيسسات 
والمرتبات والمکافات المحد دة لهم . 

الساواة امام الضراعب : ويعنى ذلك ان جميع افراد المجتمع يتساوون 
فيما بینهم » فى وجوت "١41‏ ا من خد مات تجاه الد ولة» فلایعفی احسسد 
منهم من سكولية الضرائب الواجبة الاداء لمرتبه » أو جنسهء او نوع اولوته . . . 
بل الجمیع فى ذلك سواءء :لى ان تکون الضرائب مقدرة من كل وفق د خلسسه 


وثروته » ویستوی فى ذ لك جمیع النظرا* . 


۷۰ ( 


Lee 
هد لصا واة انها‎ 
۱ 0 0 ا‎ 
0 ۱ صلت اليه الد يمقراطية فى با‎ 1 ۱ 
تی لاتکاد تجد بينهما‎ ۱ 0 ۱ 
ككير من مجالات الحیاة » حتى‎ ۱ 0 
بين المرأة وی المختلف بینیما . ' ة فى البرلمسان‎ 
فى باب التركيب الفیره الترشيح » والعضوية فى‎ 
ني ق الا مت و ۱ شاء الله‎ 5 
سیمر معنا أن‎ ۱ 
۱ آذ سوت بینهم‎ 
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فنا تین 


) ۷۲ ) 


رب) الحقوق والحریات ارد ية . 


)١(‏ الحریات الشخصية ۾ 


وتحتوی على حق لاشخص نی الحياة» وحریته فى التتقل وحقه فى الامن › 
وعلى حرمة سبکنه » وسرية مواسلاته » والتأکید على کرامته وحرمة استرقاته . 
متفه م 
تمتبر هذه الحریات بشابة مركز الد اثرة بالتسية الى سائر الحقوق بل 
اتپا تكاد تکن شرطا لها -نظرا لعظم متملقاتبا اذ بد ونها قد تفقد 
الحریاتمد لولپا ومضمونپا ء فتخد وا فارغة لامعنی لها ء فلاقيمة لتقريو حسسسق 
الاتتخاب ثلااذ | لم يتقري بجانبه حق الفرد فى التتقل » ری عدم جسسسواز 
القیض عليه » او حیسه » او ابعاده بغير صوغ قاتونی » ولاشك انه اذا كان 
للجبة الاد ارية سلطة سللقة فى القیض‌طی الافراد » او حبسهم» او متعيسم 
من التنقل‌من مكان لاخرء فائها تستطيع أن تحرم خصومها من ممارسة جوم 
الانتخابية» بمنعم من الذ هاب الى مقر اللجان الانتخابية» سواء باعتقاليسم 
ارب خر من حرية التتقز؟ شم ماقيمة ة اسلا" الفرد حرية التجارة والصنامسة 


( ۱) النظم السياسية د .ثروت (صء ۳۸ ) ۰ 


) ۷۲۴ ( 


دافعوا عنپا د فاعا قويا فى کتاباتپم التی كتبوها. 


رأ حق الحياة ۽ 


جا فى المادة الثالثة من الاعلان العالمى لحقوق الاسان النسسص 
التالى : 
" لكل فرد الحق گی الحياة والحرية والامن الشخصى” 8 


(ب) حرية التنتل : 


وفى الماد ة الثالثة عشر ضه النص التالی : 

ف و " لكل فرد حرية التنقل واختيار محل اتامته د اخل حد ود الدولة" . 

ف + " يحق لكل فرد ان یشادر اية بلد بما فى ذلك بلده كما يحق له 
العودة اليه" . 


(ج) حق الامن : 


على النفس والمال » فلايجوز الاعتداء عليه بحبسء أو تعذ یب» أو توقيسف 
أو تشهير » او مصادرة لما له ء من غير سوغ قانونى » نصت المادة الخاصة مسن 


الاعلان العالمى على حق الامن‌التالى + 


٠ ) ۱۷ القانون الدستوری . شس مرغفی (ص۲‎ )١( 


) YA) 


" لایسرض ای انسان للتعذ يب ولاللعقویات او المعاملات القاسية 
او الوحشية او الحاطة من کوامته" . 
وفی الاعلان الفرتسی الصادر سنة ٩‏ ۸ ۱۷م فى الماد ة السابعة منه مایلی : 
" لایجوز اتهام ای شخس او وقفه »او سجته » الافی الحالات ويالاوضاع 
التى یت د ها القانون » ويجب ان يعاقب جمیع الذين یطلبون او يوافقون على 
تنفيذ او امر غير قانونية » او ینفذ ون او یأمرن‌بتتفیذ ها 


(د ) حوية الانسان وعدم جواز استوقاقه : 


جاء فى المادة الاولى من الاعلان التأكيد على ان الناس جميعا باصلهم 
احرار فی النصالتالى : 

" يولد جميع الناس احرارا متساوين فى الكرامة والحقوق " ۰ 

وباء فى المادة الرابعة ٠‏ 

" لايجوز استرقاق او استعباد ای شخصء ويحظر الاسترقاق وتجاوة 
الرقیق بكافة اوضاعپا" ۰ ۱ 


ره) حرمة السكن وسرية المواسلات : 


جاء فىالمادة الثاتية عشر من الاعلان العالمی مایلی : 


اهر لين لتد خل تعسفى فی حیاته» اواسرت ء او صكته » اومواسلاته ‏ 


( و»عع) 


او لحملات على شرفه وسمعته » ولكل الحق فى حماية القائون من مثل هذا 
التدخل او تلك الحملات" . 


رم ) الحریات الذ هنية او المعنوية ٠‏ 


وتشمل حریةالتفکیر » والعقيدة » والرأى » والعلم » وتقد يم العراكسض 


والشکاوی ۰ 


ر آ) حربة التفکیر العلمی : 


قبل الثورة الفرتسية واتتشار الطماتب! في اوروبا » كانت هناك وطايسة 
تفرضها الكنيسة على العلما*» فلایجوز لهم ان ینکروا فى غير ماتطرحه علیپسم 
2501111 
رو) العلمائية ومی .اصطلاح علىعطية اتسلاخ الحياة من الدين فى اوروسا 
وهی ترجمة خاطفة للكلمة الا نجليزية COALS rt‏ 5 
ومعتاها الحرفى اللاد ينية » كما يفهم ذ لكمن تعريقات د وائر المعسارف 
لپا »او من المعاجم والتوامیس . فالمعجم الد ولی الثالشالجد ید 
یقول فى تعريقها : 
" اتجاه فى الحياة اوفى ای شأن خاصيقى على مبدأ ان الد يسسسن 
او الاعتبارات الد ينية » يجب ان لاتتد خل فى الحكومة او استبعاد هذه 
الاعتيارات استبطد! مقصود' » فبى تعدى لا السياسة اللاد ينية اليحتة 


فى الحكوة" كما حقق ذلك زميلى الفاضل الشيخ سفر عبد الرحمن الحوالی = 


الكيسة من افكارء على الرغم من ان هذه الافكار ليست مغزلة» وائما هی مسن 
تصورات رجال الکيسة» وعلى هذا فليس لاى عالم ا نكر اننا النقوت 
الکسی فى مجال المعرفة والعلم » حتى ولو كانت الحقائق تخالفها . 

لكن بعد الثورة الفرنسيةواتفصال الحکم عن الكيسة هنالك تحرر العلسسسم 
والعلما* من نير الكيسة ه واعطيت لم حرية التذكور . 


(ب) حرية العقيدة : 


وهی شمرة من ثمرات انفصال الحياة عن الد بن فى ايروباء وانتشار 
الملماتية فيباء حيث قررت ان للفرد الحق بان يكون متد ينا ان شا" وله 
الحق بان یکین ملحدا ان اراد . وانقل فى تعريفها مایذ کوه د. شسسووت 
عضها م ثم اشفعها بنص من الاعلان العالمی لحقوق الانسان ۰ یقول د . ثروت: 
" ويقصد بها حرية الشخص فى ان يعتنق الد يناو المبدأ الذى TE‏ 
وحريته فى أن یمارس شعائر ذ لك الد ين » سواه فى الخفاء او علانية » وحريته 


فد . “فى اة العلمانية المت مة لديل درجة الماجستیر فى العقيدة فشسی 7 
جامعة ام القرى (صء ۲-۲ ) ٠‏ 


(۱) النظم رص ۳۸۲ ) ۰ 


( ؤم ) 


وجاء فى المادة العاشرة من الهلان الفرنسی :" انه لایجوز ازعاج ای 
شخص بسبب آرائه » وهی تشمل معتقد اته الد ينية » بشرط ان لاتكون المجاهرة 
بها سیبا للاخلال بالنظام المحد د بالتانو( . 

وفی المادة الثامنة عشر می‌الاعلان الحالمی لحقيق الانسان مایلی : 

" لكل شخص الحق فى حرية التفكير والضمير والد ين ويشمل هذا الحسق 
حرية تشییر د يأنته او عقيد ته » وحرية الاعراب عنپا بالتعليم » والممارسة ء واقاصة 
الشعاغر » وبراعاتپا » سواء كان ذلك سرا ام فى الجماعة" ٠‏ 


(ج) حرية التعبير عن الرأی : 


فللفرد أن يعبر عن قناعاته » وآرائه » ومعتقد اته » ونتائجه التى یصسل 
اليها فى بحوثه » وفی ای مجال كان » فى شتى السبل »عن طریق المص ف 
او الكتبء او المحاضرات» او الان اعةء او التلفاز, او السرح ۰ 
جا* فى المادة (۱۱) من ديباجة الاعلان الفرنسی :" أن حرية تباد ل 
الافکار والاراء هى اثمن حق من حقوق الاتسان » ثلذ لك يحق لكل مواطسسین 
ان يتكلم ویکب آراء فى صحف مطبوعة بکامل الحرية" ٠‏ 


وفی المادة )١69(‏ ی الاعلان العالمی ِ 


(و) الحریات العامة _د . العیلی (ص۱۱۲) ۰ 


( ۸۲ ) 
" لكل شخص الحق فى حرية الرأی والتعبیر» ويشفل هذا الحق حرية 
اعتناق الاراء د ون ای تد خل » واستقاء الانباء, والافکار» وتلقيبا» واذ اعتها 
باى وسيلة کانت» د ون تقيد بالحد ود الجغرافية للد ولة ٠‏ 


رد ) حق تقد يم العرائض والشكا وى : 


اکر الست هذا الحق عقب ذ كر حرية الرأى لبعض اللقاء 
بينه وبين سابقه » رفيما يقتضيه هذا الحق ان لفرد او مجموعة افراد ان يدلالبوا 
۱ الپيكة الحاكمة بتحقیق اور يخد ميم » ویحقق مصالحهم » او توا اليا 
معروضا يطالبونبا فيه بازالة شور تزل يهم» أو ظلمة تحدق تیوه 


(ه) حرية التعليم : 


وهی خی كنا بقیل د :فروت نیا بنظه من الفتیه اشاي ر تلد 
۳ ۱ ۱ 
(۱) حق الفرد فى ان يلقن العلم للاخرین ٠‏ ` 
(۲ ) حقه فى ان یتلقی قدرا من التعليم + 


1( 
(۳) حقه فى أن يختار من ١‏ لمعلمين من يشا 


١ (‏ ) الوسيط فى القانون العام "بيرد و" (صدع ۲-۲ ) نقلا عن النظم (ص۳۸۷) ۰ 


اا 


فحرية التعليم تخول القرد الحرية بان ينشر علدويذ يمه كما يشاءء وهذا. 
مظنيو من مظاهر حرية الرأئ كما سيق بیانه . 

وتقتضی ان یکون للفرد الحق على الد ولة بان تتقل له من العلسم 
ال به عنه الامية » ویکین ذ لك اا ثم بعد ذلك للفرد الوب 
الكاملة فىاختيار ماشا* طبه من انواع الفنون والطوم » من غير ان یجبر عطسسی 
دراسة معينة ء وهذ | اوضح ما انتپی‌الیه شهوم هذا الحق وتلك الرية . 

جاء فى الاعلان العالمى لقیق الانسان فى المادة الساد سسسسة 
والعشرین منه : ۱ 

ف ١‏ " لكل شخصالحق فى التعلم» ویجب ان یکون التعلیم فى مراحلسه 
الاولی والاساسية على الاقل بالمجان » وان یکون التعلیم الاولی‌الزامیسا 
وینبغی ان يعم التعلمم القنى والمپغی » وان ييسر القبول للتعلیم العالسسی 
على قدم الساواة التاة للجميع وطی اساس الکنا*2" . ۱ 


ف + " للاباء الحق الاول فى اختیار نوع تربية اولاد هم" ٠‏ 


الیپا . 


) ۸۶ ( 


ر آ) حرية عقد الاجتماعات وحضورها : 


وهی تعنى ان للافراد الحق فى ان یجتمعوا فى مکان ما فترة من الوقت 
ليعبروا عن آرائيم ء سواء فى صورة خطب» او ند وأت» أو محاضوات» اومتاقشات 
جدليةه 


رب) حرية تكوين الجمعيات والانضمام اليها : 
ی + لخر ضح لع Sa‏ 


وبقصد بها تشكيل جماعات منظمة لها وجود ستمر ۰ . يهدف الى 
غايات محد د » يكون لها نشاط موسوم مقد ما» وتتضمن هذه الحية ان يكسون 
للشخص حرية الاتضمام الى بایشا» من الجمعیات» ماداتاغواضها سلمية » وصدم 
جواز اكراهه علىالانضمام الى جمعية من اننس : 

جاء فى الماد ة العشرين من الاعلان العالمى : 

ف و " لكل شخص الحق قى حرية الاشتراك فى الجعيات والجمامسات 
السلمية" ٠‏ 


1ك 


(و) المرجع السابق (م‌۲۸۵) ۰ 


) A») 


الحریات الاقتصادية . 


ولهذه الحریات أهمية عظمی فى نظر الد يمقراطية الغربية» اذ بتقريرها 
تتجلى فلسفتها بشكل وا نی محسء يقول د ۰"مصطفی ابو زيد” :0 

" اذا كان المذ ه ب. الفردى هو الفلسفة السياسية للنظام الد بمقراطسی 
فان النظام الرأسمالى دو التطبیق العملى لهذه الفلسقة فى المج ال 
الاقتصاه یا , 

فسلبية موقف الد رلة اراء نشاط الافراد لایتجلی فى حق او حریسسسسة 
کتجلیه فى مجال التشاد. الاقتصادی ۰ ۱ 

والحرية الاقتصاد بة تعغی‌ان للفرد الحق بان يتملك ماشا* مسن 
اد وات الانتاج ء او الاتپلاك » وملكيته هذه حق مقد س لایجوز الساس به 
او الاعتد ا* عليه ء وللمالك ان یوتلف ملكيته كما یشا*» وبالطريقة التی يريد ها 
وعلى الد ولة ان حملپا ۱+ضطرار من اجل خد مة المجموع ان تغزع الملكية من 
ید بعش الافر اد -ان نعوض تعويضا عاد لا ء ولایجوز لها ان تتوسع ف سسی 


التد خل اكثر من الحد اللازم » كما تعنى حريته فى العمل الذى ريسك ۵ 


)١(‏ الحرية والا شتراكية والوحدة د . مصطثی ابو زيد فپی ص| ۲ ) عن 


الحریات العامة د .العيلى (ص۱ ۳ ) ۰ 


( ۸1 ) مر‌رهطه‌هزت الور وح ما لمر ی 4 با صما سق 


نظرة الى المساواة المد نية عند الد يمقراطية الشرقية . 


اما الد يمقراطية الشرقية فان نظرتها الى الساواة المد نية لاتخلسسف 
كيرا عن نظرتها الى الحرية السياسية المقررة للفرد فی‌النظم الفربية» الا فى 
اختلاف موضوع كل ومتعلقة كما سنوضحه بعد قليل ایضا فكما ان الحتسسوق 
السياسية تقد وا لامعنی لپا من غير تد خل الد ولة قى تشاط الافراد مسن 
الناحية الاقتصادية» وتوظليف وسائل الانتاج » بط نزعها من يد الافراد فسى 
خد مة المجموعء كذ لك الامر هناء اذ الثمرة المتوخاة من التد خل الذى تفرضه 
هناك هى تحقیق الساوا الواقصة بين الافراد عن طريق ازالة الف سوارق 
والطبقات المتولدة عن الملكية الفرد ية » فاذا ماتحققت هذه الساواة كانت 
المد نية فيها مجدية وصحيحةء والا فلا . وعليه فالد يمقراطية الشرقية تسعسسى 


لتحقيق مضمون المساواة المد نية بعد ان تحقق الساواة الاقتصادية مح عا . 


(AY ( 


والتجارة العى يشاؤها, والصناعة العى يفضلباء لايجبر على سلوك نوع مسين 
ولا يحرم منه الا بمسوغ قانونى . 

جاء فى مقد مة الاعلان الفرنسى الصادو سنة م ۳ 

" ان الملكية الخاصة حق مقدسء غير قابل للمساس بهء فلا يجوز ان 
تغزع من احد الاعتد ما تقتضى ذلك المنفعة العامة الثابتة بصورة او 
ويشترط فى جميع احوال نزح الملكية منح تعويض عاد ل لضحابها" . 

كما نص ايضا على " ان غاية كل هيكة سياسية هی صيانة حقوق الانسان 
الطبيعية » وهی الحرية » والتملك» والامن » وتا یت ال 

وفى المادة السابعة عشرة من الاعلان العالمی : 

ف "١‏ لكل شخص حق التملك برد ه او بالاشتراك مع غیره" . 

ف ۲ " لایجوز تجرید احد من ملک تعسفا بغير سوغ تانونى ۰۳۰۰۰ 

وفی المادة الخاستة من الاعلان الفرنسی : 

" لایمکن للقاتون ان يمنع الاالاعمال التى تضرالمجتمع» ولایجوز مضع 


ركم 
ای عمل لم يحظره القانون ؛ ولاارغام ای احد على القيام بعمل لم يفرضه القا دی" + 


۰ )١١ا7ص(ر المرجعالسابق‎ )١( 


(۲) المرجع السایق رص ۱۱۲) ۰ 


) ۸۸ ( 


(ع ) نظرة الى الحقرق واصيريات فى الد يمقراطية الشرقية 


فى الفصل e‏ د ستور الاتحاد السو شييتى جا* الحد يث عن 
حقوق المواطن وواجياته الاساسية» حيث قرر له مجموعة من الحقوق والحریات 
۱ وقبل استعراض نصوصه يثبقنى لنا استحضار الاسسوالیاد یه التى تم تالا ۱ 
اثناء الحد يث عن الد يمقراطية الشرقية » وذ لك لان ماستستعرضه يجب ان 
يفهم فى شوه تلك الاطره وساعتمد فى تقرير ذلك على كتابى " النظم السياسية” 
د . محمد کامل ليلةء و" الحريات العامة" د .عبد الحكيم العیلی فى تقسسل 
النصوص . ٠‏ 


(۱) الحرية الشخصية و 


يقرر دستور الاتحاد السوفييقى كقالة الحرية الشخصية لمواطنى الاتحاد 
فلا تسلب عن احد هم الابناء على طلب النيابةاو المحكمة » أذ نص د ستوره ات 
٠‏ ١م‏ فى المادة ( ۱۲۷ ) على"ان الحصانة الشخصية مكقولة لمواطسسبی 
الاتحاد السوفییتی » فلايقبض على احد الا بقرار من المحکنة او بامر من الئياية" . 

" لكن حرية التنقل للفرادغیرمکنل" . 

" اما عن حرية الصسكن وسرية المراسلاتء فلقد نصت المادة (لم؟١)‏ على 


حماية القانون لبا ." 


) ۸٩ ( 


ثصت المادة ( > ۲ ١‏ ) من ستور الاتحاد على مایلی : 

" لكى تتوافر للمواطنين حرية الاعتقاد » فان الكئيسة فى الاتحسساد 
السوفییتی تکون منفطة عن الب ولة ء والمد رسة منفصلة عن الكنيسة » وحرية مزاولسة 
المقاعد الد ينية وحرية الد عاية المضادة للد ين معترف بها لسائر المواطنين" . 

وسیمو معنا فى الفترة التالية الحديث عن حرية التعبیر . 

وفى المادة (١1؟١)‏ نص على حق التعليم لمواطنى الاتحاد » بيد ائتسه 
لم ينص على حريته » اما عن حق تقد يم العرائض والشكاوى فلم يتعسسسوض لسسه 
الد ستور بذ کر ۰ 


(۳) حریات التجمع : 


نص الد ستور فى ماد ته (۱۲۹) على مایلی : 

" طبقا لما تقضی به مصالح العمال » وتثبیتا للنظام الاشتراکی » یل 
القانون للمواطنين فى الاتحاد السوفییتی حرية الکلام» وحرية الصحافة» وحرية 
الاجتمام» وحرية المواکب» وهذه الحقوق تتحقق بان توضع تحت تصرف العمال 


ومتلماتهم عد د مین المطايع, ومقاد ير من الورق 6 ویعصس ألا بخية العامة 


والشوارع والبرید مع تواقر الشروط الماد ية الاخری لمزاولة هذه الحقوق" . 


وفنى المادة ( ٠۲٠‏ ) منه " طبقا لما تقضى به مصالح العمال ». ورغبسة 
فى تنمية مجهؤدات الكتل الشعبية فيما بتعلق بالتنظيم والنشاط السیاسنی 
نان مواطنى الاتحاد السولییتی یتمتعون بالحق فى آن‌یتجمعوا داخ لل ۱ 
تنظيمات اجتماعية ونقابات مبنية » واتحاد ات تعا ونية » شات اناپ 
ومتظمات الرياضة والدفام» والجمعیات الثقافية والفنية والعلمية . ۱ 

راما المواطنون الاكر اد راكا ونشاطا فى الطبقة العاطة» فانم 
يتحد ون لنشر النظام الاشتراكى » وتقویته ء وهم النواة القاكدة لكل تننليمسسات 
العمال » وسائر التنظيمات فى الد ولة" . 


(») الحريات الاقتصادية ۽ 


علمنا فيما سبق نظرة الد يمقراطية الشرقية الى كل من الملكية وتد خل 
الد ولة فى النشاط الاقتصاه ی للافراد . ۱ 

بيد ان شيوعية الملكية لن يتحقق كاملا الا قى المرحلة الاخيرة » بعد 
الانتقال الحقیقی الى عالم الشوعية المنشود ء لكن اثناء عملية الائنتهقال 
5-6 القانون ببعض التطکات البسيطة » مما یتعلق باد وات الاستپلاك‌والاستعمال 
وحميها ايضا ءكما بينت ذلك المادة العاشرة من الد ستور» حيث اعترفت بالطكية 


الخاصة فى جاتب معین " یتعلق باموال الاستعمال والاستپلاك » فذ كسرت أن 


ر ۱ ) 

القانون یحمی حق الملكية الشخصية للمواطنيئ » فى د خلهم » وتوثیرهمم 
الان عن ی هیا کب واا اقيم اا ي اما جات 
والاد وات المنزلية » وفى الاشياء ذات الاستعمال الشخصى » ووسائل الراحة 
والترفيه » وكذ لك حقهم فى ارث الملكية الشخصية للاشياء الخاصة للمواطين" . 

اما ماسوى ذلك من طکیات من اد وات الانتاج رغيرها » فملكها محظسور 
على الافراد » وطكيتبا الاشتراكية هی الاساس الاقتصادى للد ولةء كما بیخست 
ذلك المادة الرايعة من الد ستور : ۱ 

" الاساس الاقتصادی الذی يسير عليه مجتمع الاتحاه السوفییتی یتخسل 
فى اتباع النناام الاشتراکی حيث الملكية الاشتراكية لاد وات الانتاج وصسائله 
والقضاء على الاستغلال الذى كان يعتبر من سمات الرأسمالية التی تصسسست 

اما عن موقفها من حرية العمل والتجارة والصناعة ٠‏ 

فبى ترى ان العمل واجب على الافراد ومن لايعمل لايأكل كما بيست 
ذلك المادة (۱۲) من دستور الاتحاد . 

وباعتبار أن ملكية ماسوی الاد وات الاستپلا كية محذلور على الافراد والعمل 
محد د اغنان من الطبيعى ان لايكون لحرية التجارة والصناعة شی* مسن 


الوجود ۰ 


) ٩۲ ( 


)°( 
تراجع المذ صب الفرد ی عن افراطه واقراره لبعض الحقوق الجماعية . 


تعرض المذ هب الفردى الذى قامت عليه الحقوق الاففة الذ كر» والحرية 
الاقتصاد ية التی تعتبر التطبيق العملى للمذ هبء لانتقاد ات شد يدة وازسات 
عد يد » انبار على اثرها المذ هب الفردى كليا فى بعض البلاد » اوجزثيا 5 
بعضها الاخرء واستعیض‌عته بالمذ اهب الاشتراكية» أو بالمذ اهب المتأشسسوة 
بالعزعة الجماعية» والمقررة للحقيق الاجتماعية » والفارضة على الد ولة التد خسل 
الايجابى فى نشاط الافراد » والملزمة لها يبعض الواجبات حيال الافراد » ونتج 
عن ذلك ان الحقوق السابقة ‏ والعی يصفها الكثير من العلما* بالتقليدية - آل 
الامر بها الى تغييرات جوهرية فى بعض البلد ان ء او الى تبد يلات طفيفة فشسی 
بعضبا الاخرء حيث عادت على كير من الحقوق التى کانتتستعصی علسسسى 
التقیید خد مة للمصالح الفرد ية » بالتقييد أت خد مة للصالح الطم. 

واخذ النشاط الاقتصادى للد ولة اومايسمى بالقطاع العام بالاتسسساع 
والازد ياد » فى حين ان قيام الد ولة بشل هذه الاعمال فيما سبق كان محظسورا 
طیپا » نظرا لتأثیره على التشاط الخاص للافراد ٠‏ ۱ 

ولم يعد مقبولا ان یقتح للافراد ياب الحرية الاقتصادية على مصراعیسه 


للساوی* العد يدة العی تولدت عن هذا الاطلاق . 


( ۳ ( 


فمن حيث الوضع الاجتماعى زادت الفوارق حدة بين اصحابالاملاك مسن 
الرأسماليين وطبتة الاجرا* من العمال » الى حد الثرا* الفاحش‌فی صفوف الطقة 
الاولى » والحرمان البائس فى لون نايك وھ ا بیع 
ا انان :فزق من جد کی افیا تشون ی 
الما مل‌متها نكن الس جر مارك اله من :لعز يوه و N‏ 
جعلت مالکپا بغغى عن الكثير من الصال » ومکنته فى الوقت نفسه أن یب و ۱ 
للعمل عنده اقل العاملين اجرا فى زحمة الگرة الگيرة من جیشالعاملسسسمن 
الا ال ان الل : ۱ 

وعلى صعيد الحقرق والحریات بشکل عام» نجد ان الكثير نها قد ققد 
فاه :وا فارغا لایحتوی الاعلی الشکل والپیکل ء وماذ اك الا لفتح بساب 
الحرية الاقتصاد ية على مصراعيه » وحجر امو التد خل على الد ولة» والزامها | 
باتناذ الموقف السلبى » فلقد جمل اصحاب روس الاموال هم الصیطسسرون 
الحقيقيون على الصحافة » وهم الموجبون للرأى الطمء وبالتالى فاد سم 
بستخد مونها فى ماید عم مصالحهم ويقوى نفوذ هم ء وسپذ | تشد و حرية المحاقمة 
محرية الد عاية الانتخابية العی تصتلزم اموالا طائلةء وتوجیه الرأی العام عسن 


طظریق الاذ اعة والتلفاز والسیتما ء حکرا بيد هؤلاء بوجپونه الوجبة التى يريد ون ٠‏ 


(€). 


وتلافيا لهذ ه الساوى* وغيرها » ونتيجة لتعالى صيحات الفكرالاشقراكى 
والحلول التى طرحپا لحل هذه الازمات» ومطالبته بالحقق العمالية 
وبوجوب تد خل الد ولة لانقاف طبقة الكاد حون او من يسمونهم بالبرولتا ريسا 
على الصعيد الفلسفی » وللمد الکاسح الذ ی حققته الشورة البلشفية فى د ولا وروا 
الشرتية على الصعيد السیاسی والعسکوی » وخشية من تفاقم الامور ؛ وسسسن 
ان تتخذ الشوعية من البلاد الغربية ترية صالحة لتماشپا» بما یعود على 
ارکان النظام الغربی » المعتمد بفلسفته على المذ هب الفردی » بالتقوبسض 
والاتپیار» وتحت وطأة تململ الطبقة الحاطة العی اخذت تتطلع الى تعالسسیم 
۱ الشيوعية » وكأنبا املپا المنشود » وجدت البلاد الفربية نفسها مضطرة السی 
تعد يل فلسفتپا » ونظرتها للحقوق والحریات؛ والموتفالذی يجب عليب ا 
ان تتخذه ٠‏ 

فلم تعد تؤمن بالفرد ية المفربلة ء التی تقدم فيها مصلحة الفرد د اقسا 
بل انها اخذت تلزم د ولتها بوجوب التد خل فى النثلط الاقتصادی » واتشبنا" 
المشاریع العامة » وتوسيع الخد مات المتولدة عن العتاية بالقطاح العام » وقررت 
الگیر من الحقوق الاجتماعية المنظمة للملاقة بين العامل ورب العمل » والظزسة 
بتقد يم العون والساعد اسالی الضعفا*» وان تدفح عنهم كافة اسیابالسیطسرة 


وا لضشط الا قتصاد ی ٠‏ 


.) ٩۵ ( 


هذا التطور الجديد .الذی .طرأ على تعاليم الد بمقراطية عرف بالد يمقراطية 
. الاجتماعية » نالرا لان الست هدف من ورائبا حماية طبقة الاجراء التی مهد 
التسبة الحالية من اثراد المجتمع . ۱ 
ومحور هذ هالد يمقراطية يقى على توثیر الامن المادی او الا قتصسساه ی 
لمال » وذ لك عن طريق الالتزام الذى تفرضه الد ولة على نقسبا لجميع الافسراد 
فيها » بتأمین العمل المناسب لكل واحد منهم» بثكل يحقوالبنا* والستای و 
« فبتوثیر العمل يأمن العامل على ستتبله » ویدامئن‌الی حاضره» وبتوفير 
العمل الملاكم تحفذا الد ولة للعامل کوامته اذ تجعله يشعر انه يجنى ثمار جپده 
دون أن يتتذظر احسانا . 
وبتوفير الاجر المجزى تضمن الد ولة للعامل عيشا كريما وستوى لافقا 
دن 
من الحيأة 4 
واذ! كان تقریر حق العمل هو محور الد يمقراطية الاجتماعية» قلن ]ا 
أن نتساءل بعد ذلك عن مدلول هذا التقریر ومعتاه ۽ 
هل المراد به ان تلتزم الد ولة بتأمين وتائنفی اجهزتها لكافة انراد ها 
أمانها تصنی شيعا آخر ؟ 
لاشك ان المعنى الاول غير مراد » لان وظائف الد ولة محصورة » تتناهسى 


دا ١‏ لظ الا م د .مرت اه احبص Ac‏ 


) ۹٩ ( 


امام اعد اد المجتمع الكبيرة التىتفضل عنپا باضعاف مضاعفة ٠‏ 

ولكن المراد من هذا التقریر استوا* جمیع الافراد قى تکانو الفرس امام 
وظا قف الد ولة الشاغرة » والحقيقة كما يقول الد کتور ثروت البد وى " انه لایمکسن 
ان یکین لهذا النس مد لول فعال الا اذا كان يعنى ان الد ولة عليها واجسب 
تپيقة العمل المناسب لجميع المواطنين » اذا لم يجد احد هم عملا وجسسب 
على الدولة صاعد ته وتقد یم المعونة اليه » كما انه يكون على الد ولة وأجسسب 
تقييد حرية ارباب الاعمال فى استخد ام العمال » وان تفرض عليهم من الشسروط 
ايل تپينة العمل الملائم لاكبر مدد منکن من المواطت ‏ 

ولتحقيق الامن الاقتصادى للعامل فى غير الوظائفالكومية وم سين 
الد ولة ان تتد خل لتتظم‌للعلاقة بين العامل ورب العمل » قلا تدع المجال 
رحبا امام الطرف الاول فى تعاتده مع الحامل ان يستغله كما يهوى » وبالطريقة 
۱ التى تحقق له اكبر كمية من القاقدة» بل الواجب عليها طبقا لفلسفة الحق وق 
الاجتماعية ان تتد عل بینهما » لتحمی حقوق الطرف الضعيف من الضي اع 
والانتباك .. 


فتحدد ساعات الصل ۰۰ 


سس 


ر )١‏ النظم السياسية (ص۳۹۲) ٠‏ 


) ٩۷ ( 


تقوم بتسعیر الاجور . . 
وتلزم رب العمل بالتأمین الصحی للعاملين عتده ۰ ۰ 
كما وتسعى لتقریر حق الفرد فى التأمین ضد العجز والشیخوخسة 
والمرض والبطالة بشکل عام . 
ولضمان ذ لك كله تقرر الد ساتیر حقين اساسیین للعمال ۰ 
(۱) حق تکوین النقابات العی تد افع عضهم وتناقش شروط العمل مع ارسساب 
( . 
(۲) وحق الاجنابء الذی يؤكد حرية العمل ویمتع من جعله بضاعة تبسساع 
وتشتری ویحول د ون وقوع العمال تخت سيطرة الرأسماليين وارسسسساب 
الاعما(!؟ 
ونصوص الد ساتير فى هذا الجال كيرة لان اغليية دساتیر العالسسم 
الحد يثة قد نصت على ذلك واكتفى هنا بذ كر ماورد فى ميثاق الاعلان الحالسی 
لحقوق الانسان . جاء ف ىالمادة الثالثة والعشرين منه : 
ف ١‏ " لكل شخ الحق فى العمل » وله حرية اختياره بشروط عاد لسة 


مرضية » كما ان له حق الحماية من البطالة* ۰ 


(۱) المرجع السایق (ص۲ ۳٩‏ ) ۰ 


) ۸ ( 


ف ۲ " لكل فرد د ون تمییز الحق فى اجر ساو للعمل" . 


ف م " لكل فرد يقس بعمل الحق فى اجر عادل مرض يكقل له ولاسرتسسه 


عيشة لاكقة بكرامة الاتسان ء تضاف اليه عند اللزم وسائل اخرى للحمایسة 
الاجتماعية" ٠‏ 


ف ع " لكل شخص الحق فى ان ینشی* ويتضم الى نقابات حمايةلمصلحت" .. 
وجاء فى المادة الرابعة والعشرین مته ایضا : ۱ 
" لكل شخص الحق فى الراحة » وفی اوتات القراغ» ولاسيط فى تحد يسسد 
معقول لساعات العمل وفى عطلات د ورية باجر" ٠‏ 
<< وفى ختام الحديثعن الحقرق الاجتماعية اشير الى هاتيرالملحوظتين: 

۱ ) حق الصمل بشیمم د يمقراطية الاتحاد السوقبيتى “الشرقية" واجب طی 
آلفرد القیام به » لایجوز له ان يتلكأ عن تأد يته کمانصت على ذلك . 
المادة(۱۲) من دستور عام ۲ 9 ام ۰ 
" العمل واجب وموضع شرف كل مواطن قاد رء وذلك وفقا لمبدأ * مسن 5 
لايعمل لايأكل" . 

(۲) ان التزام الد ولة حيال الافراد ببذه الخوق كما بری علما* الفتهالد ستوری 
لا يزيد عن كونها وعود | ء لایشکل عدم الیفا* بها سندا؛ یصلح لرفشسسع 


د عوى قضافية علیها » بخلاف الحقوق التقلید ية فائها تتمتع بحماية قضائيسبة 


۹٩ ( 


بمعنى ان للفرد أن برفع على الد ولة العی اخلت بحق من تلك الحقسوق 
د عوی قضافية من اجل الزامپا بالفاء ما اقد مت عليه من اعتد۱*: ان كان 
ذ لك ممکنا ء او تطالبها بتقد یم التعويض العادل عن ذلك الاجرا*, 
وعلی هذا فليس للفرد اذا لم تقم الد ولة بتأمین العمل له مطالبتپسا 
تضا یا بان تومن له العمل ء او تدقع له التعويض عن ذ لك , لما ذ کرناه من‌فارق . 
وبسهذ | اکون قد انتپیت من عرض الحقوق التقلید ية والاجتماعية كما يراها 
اصابها رى المبحث القادم سنتحدث عن فقرة هامة من الحریات توليها التظسم 
الشربية عناية کیری واهمية بالغة وتنمتپا بانپا ام للحریات الاخری متمثلسة 


بالخرية اساسا 


) ۱۰۰ ( 


() الحرية السياسية فى الد يمقراطية 


)١(‏ مقد مسة 

(؟) الحقوق والحريات السياسية فى النظم التربية : 
۲ - حق الترشيح 
۳ - حق التشريع 
> - حق مراتبة الحاكم 


حق عزل رئيس الد ولة 


۱ 
6 


5 - حق تولى الوظائقف العامة 


۷ - حرية تکوین الاحزاب 


(۳) نظرة فى موقف الد يمقراطية الشرقية من الحقوق والحریات السياسية 


) ۱۰۱ ( 


من اهم مایعتنی به النظام الغربی الحرية السياسية» فپی عتسسسسده 
ام للحقوق ء وبتقریرها یتجسد لب الد يمقراطية » ومبد وها الاصیل - السیا دة 
الشعبية ‏ وعن طریقها یتمکن الافراد من الزام الحکام باحترام حقوقهموحمايتها 
وتوجیه د فة الحکم كما يشاؤون طبقا لما تطیه اراد تهم العلیا ٠.‏ 
2 ودعاة الديمقراطية يرين ان الارتباط وثيق بين الحرية السياسسة 
" والحقوق الفرد ية» فاذ | لم تکونا موجود تين وتائمتین فلاوجود للد همتراطيسة 
وهم فى ریطپم هذا " يجعلون من الاولی وسيلة لخدمة الثائية ۰ ۰ ٠‏ فتتريسسر 
الحقوق السياسية لاثراد الشعب ليس هد نا فى ذ اته » بتدر ماهو وسيل سة 
لتمكين الافراد من الد فاع عن حقوقهم وحریاتپم الفرد ية » كلا تعرضت للتقیید 
او الامتد ار 

والحرية السياسية والحقوق السياسية : تعفی المظپر العملى لاساس 
ذكوة السيادة الشعبية » والسيادة كما مر معنا : هى الصفة الامرة الطیا الاصلية 


(۳ 


العی تسمو فوق الجميع وتفرض تقسپا يي م 


۰ )۳۹ النذلم السياسية -د .ثروت (ص‎ )١( 


(+) القانون الد ستورى والاتظمة السياسية د .عبد الحمید متولی رص۳۲ ) ۰ 


) ۱۰۲ ( 


ويعرفها بعض فقباء السياسة " بانها تلك السلطة العلیا العی لا تعسرف 
فیما تالم من علاقات " د اخل الد ولة" سلطة علیا اخری معاطة او متائسة نپالا؟ 

ویقول الفقیه الفرنسی " بیرد و" قى مغرض حد يثه عن السيادة " ان 
صاحب السيادة هو من يمك قد رة تحد يد فكرة القانون الصحيحة فى الجماعسة 
وقد یکون شخصا " الملك" وقد یکین طبقة " قى النظم الارستتراطیة" وقد یکسون 
< الامة كلها" فلسفة القون الثامن عشر فى الد يمترا د . 

فالشعبا لسياسى هو صاحب السيادة » ومالكها كما سبق ایضاح ذلك فى ۲ 
المبدأ الا ول » واذ! لم دود ان يقوم بممارستها بالفعل فمن حقه 
ان يملك فيها زمام التوجيهء والخيوط الرعيسية التی تجعله هو المالك الحقيقى . 
لپاء ومن هتا كانت فكوة الحقوق السياسية العی تضمن استام الشعب لشرايسين 


السيادة عن طريق الحقوق التالية المخولة للافراد : 


(۱) حق الانتخاب (؟) حق الترشيح 
(۳) حق التشريع ( > ) حق مراقبة الحاكم 
(ه) حق عزل رئيس ألد ولة (+) حق تولى الوظائف العامة 


(۱) مبادىء نظام الحكم فى الاسلام د .عبد الحميد ولی (ص ١7‏ ) ۰ 


(؟) أنظر الحريات العامة د .عبد الحكيم المیلی(م۰۳ ۲ ٠)‏ 


) ۱۰۳ ( 


(۲) شرح الحقوق العی تقتضیها الحرية السياسية. 
(۱) حق الانتخاب : 


و مظاهر السيادة فرئيس الجمپورية واعضا* البرلمان لاتسند اليهم 
مہمات سلطا تم الا اذا منحهم اياها الجپور بالموافقة التى يعطيهم ايا ها 
عن طريق الانتخاب. وهذا الحق تتفاوت النظم الد يمقراطية فيما بينها فسى 
تقيبيد ه بين مقل ومكثرء لكن الجميع یتفقون على ان الفىله حق الانتخاب هسم 
افراد الشحب السیاسی » وهم الذين يحملون جنسية الدولة» مضاقا اليما 
شروط اخری » كبلوغ السن القانونى » وعدم کونه من أعضاء السلك العسکسری 
وان يكون ذكرا . 
(؟) حق الترشيح : 

واوسع النظم الد يمتراطية خرية فى هذا هى التى تفسح المجال رحبا 
امام جميع اعضاء الشعب» بترشيح انفسهم للعضوية فى البولمان » او للرثاسسة 
مع التقلیل من القیود عليه بعد اشتراط توفر الجنسية فيه . ۱ ۱ 


(۳) حق التشريع : 


) ۱۰۶ ( 


الاعتبار الا اذا ابد ى الشعب السیاسی موافقته علیپما . ولافرانالشعب بنتسا* 
على حق السيادة ان تطالب مجموعة منهم بحد د ها الدستور السلطة الحاکمسة 
یان تسن تشویما اا فى سألة نا او مجموتة من الصائل » ولیکسب مسا 
الطلب صفة الشروعية يعرض امره على الشعب السیاسی ليد لى برأيه فيه . 


(> ) حق مواقبة الحاكم : 


وللافراد مواقبة السلطة » ثاذا وج وا آن‌شیثا ما صدر عنها مخالسسسف 
لاراد تم فلهم الحق بتقد يم الاعتراض علبطء واذآا از الاعتراض الموافقة العاسة 
او موافقة الاغليية وجب على السلطة ان‌تتخلی عما صد ر عنها » نزولا عند 
الارادة الشعبية . 


: حق عزل وكيس الد ولة‎ (٥) 


وللافراد الحق بالتصويت على عزل رئيس الجمهورية » حيث تخول بعسسض 
النظم الد يمقراطية الحق لمجموعة من الافراد طلب التمويت على عزل رئيس ا 
قان حصلت الموافقة على هذا الطلب بالاجماع او الاغلبية عزل الرقیس» وال فسلا 


(+) حق تولى الوظائف العامة : 


فمن تعريفات القوق السياسية قول بعضالفقباء الدستوریین عتها بانهيا 


" الحقمق التى يكتسبا الشخص باعتباره عضوا فى هيكة سياسية » كحق تولسسسى 


) ۱۰۵ ( 


الوظائف العامة» وحق الانتخاب وحق الترشیی او هى الحقوق التی يساصم 
الفرد بواسطتها فى اد ارة شكون البلاد محکمهالا, ۱ 

فحق تولی الوظلائف» مظپر من مظاهر المشاركة فى ادارة فة الحکسم 
فى البلاد ء وللفرد بنا* على مهم السيادة وشپوم الحرية السياسية » وماتخوله 
من حقوق » الحق بان يتقدم بطلبه الى الجهة المختمق» بسألپ فيه أن تعینسه 
فى وظيفة من وظائف جهاز ما ء وهذا شطر الحق » وشطره الاخر ببحث فسسى 


نطاق الساواة فى تولی الوظائف العامة . 


۳ 
( ۷) حرية تكوين الاحزا ب ى الد يمقراطية الخربية : 


ان هذه الحرية تعتبر امتد ادا طبيعيا لحرية الرأعه وحرية تكوهمن 
الجمعيات» ولپذا لح ان غالبية البلاد الديمقراطة لم تنص دساتيرهما 
بصراحة علی هذه الحرية » أن ليس ثمة حاجة تد عو الى لك » على حك تنتعسيسير 


" جورجومتيك" احد كبار علما* الفته الد ستورى :" لان الدساتیر تفعرش قیسسام 


١ (‏ ) اصول‌القانون للد کتورالسنپوری وحشمت ابی‌شیت ( ص ۸ ۲ )ء انظراحگام‌الذ میین . 


(؟) الق نون GE‏ . جابرجاد ( ۱ : ۲ ۲۷) نقلاعن احکام الذ ميين 
والمستأمنيئن فی د ار الاسلام» د .عبد الكويم زید آن (ص۷۷) ۰ ۱ 


)۱۰٩ ر‎ 


الاحزابء اذ انبا تنص چی حق الموادلن فى تکوین الجمعيات» د٣‏ ارس 
يتضمن حقهم فىتكوين النقابات والاحزاب اا . 0 
وهذه الحرية لپا اهمية عظيمة فى النظام الد یمقراطی حتىذ هب الكشير 

من العلماء الى اعتبارها اساسا من اس التظام ۰ یقول العالم البریطانی 
| " الاحزاب السياسية هى اساس الد يفتراطية" 

ویقول الفقيه النساوی كلسن : 

" آن المد ا* نحو الاحزاب یخفی عد اء للد يمقراطية ذاتپا" ٠‏ 

۱ ویقول " د وفرجیه" : 

معارشة ليعد دلیلاقاطما على قيام 


ان وجود حزب او احزاب 
الد يمقراطية" ٠‏ 
ویقول " روبرت ميشيل” : 


ع الد يمقراطية لايمكن مج ها د ون تتظیم » » والاحزاب هی‌الستی 


انتر الحرياءتالطامة د .,عيد الحميد متولسسی 


۱ من قول جورجوفيك بتصرف ٠‏ ۱ 


“يم ۱۷ ) ° 


) ۱:۷ ( 


ویقول الفقیه الفرنسی " از : 
" لا حرية سياسية بد ون الاحزا . 
والد واعی الى اقرار هذه الحرية والسماح بوجود ها كيرة نذ کر مضپسسا 

للستي ۱ 

(۱) حرية الاحزاب ضرورة تقتضیپا حرية الامة فی‌اختیارماتشا؟ من مشپسسچ 
يحكمها ء قاذا كانت الد يمقراطية تحنی حکم الشعب نفسه بنفسه ولنفسه 
قان هذا المعنی لایتحتق بالفعل اذا لم توجد جماعات متعد دة» لكل 
منها افراد ها ء وبرامجپا , تد عو الاكثرية الى صفها ء وتحاول صهرها 
فى بوتقتها » لتصل من ثم الى سدة الحکم عن طريقهم » لتشل رغباتهيسم 
ومایرید ونه من منهج ٠‏ 

(؟) حرية الرأى بد ون وجود الاحزاب تبقى كلمة فارغة لامعنى لها. 
فالرأى ان لم تكن له جماعة تناصره» وتعاضدةء وتد افع عنه» وتتحسسسل 
من اجل تحقيقه كانة المشاق » لايؤتي شماره » وتذ هب كلمته اد راج الرياح 
بيد ان التنظيم الحزبی هو الذی يجعل لحرية الرأى تحققا فى عالسسم 


الواقع» يقول " روبرت ميشل" : " ان التنتليم الحزبى هو الوسيلسة 


(و) راجعالحريات العامة ( ص سم » ۹۸-۹ ۱۵۱) ۰ 


] ۱۰۸ ( 


الوحید ة لخلق اراد ة عامة » والتتظیم فىيد الجماعة الشعيفة سلاج مسن 
اسلحة الاح ند الاقريا*» فان کناحا مالایمکن أن تکون له قوصسسة 
النجاح الا اذا كان ثمة تضامن یجمع بين الاقراد الذین یپدفسسون 
المد 

ر۳) ووجود الاحزاب سياج امان للحريات والحقوق من آن تنتىهك حرباتپسا 
بایدی ذ وى النفوذ والسلطان » وذ لك بما تمارسه من وقابة فسسسسسى 
البرلمان > حيث تقف معارشة لكل مايد عو البه حزب السلطة مسن 
تشريعات فيها ساس بالحقرق والحريات» وما تبذ لدمن جد لصياقة 


ارادة عامة معارضة » اضف الى ذلك ان وجود الا حزاب بۇد ی الى 


السلطةء وعدم تركيزها فى يد هيئة واحدة» وهذا مطلب هام تحسسرص © 

عليه النظم الد يمقراطية » اذ ان تركز السلطة فى يد هيئة واحدة مد عاة 

للتعسف والجور» ر على حد تعبير * اللورد اكتون" : السلطلة 

المطلقة مفسدة E‏ 

ویپذ | مه هذه الحرية» وعظيم مكانتها فى النظام الد يمقراطلسى 
الخرسسی ٠‏ 


اسمس س 


(وع الا -تلب السياسية رصم« ) » نقلا عن الحريات العامة د .عبد الحمید 
رص ۹٩‏ ) ۰ 


e 
. اد نیح الا ہے وال نی سیگ ریمالما مه ( کک -کے) د جرا رسوطى‎ 


قبلع) 


( ۲) نالرة فى موقف الد يمقراطية الشرقية من الحرية والحقوق السياسية. 


على ان هذه الحرية بحقوقها الانفة الذكر والتی تعتبر اما للحقا نوق 
والحريات الفرد ية منها والاجتماعية على حد سوا*» كما رأينا فى النظسسسرة 
الغربية ؛ لاتعد وان تكون شكلية فى نظر الد يمقراطية الشرتية » وذلك لادا 
سلاح فى يد ذ وى النفوذ والقوة» فى المجتمع من البرجوازيين والرأسماليين 
۱ یوجپونه لخد مة مصالحيم وحمایتپا » بيد ان رأس الحقوق عند هم والذى يقدم 
الخد مة الحقيقية لسائر الحریات» ويحقق لها الضمانة الفعالة؛ هو كفالسسسة 
النا حية الاقتصاد ية » وتحقیق العد الة فيها بازالة الفوارق من المجتمع عسسسن 
طريق ازالة الطكية, وجعلپا فى يد المجموع» ولتدعیم حجتهم يقولين: ان 
الحریات العامة معلی رأسبا الحرية السياسية » لاتعد وان تكون امکا تیسات 
قا نونية لا يمكن ممارستپا الالمن لد یمهم المقد رة الماد ية " فحرية التنقل لا تفید 
الامن يستطيع شراء بطاةة القطار» او يملك ثمن السیارة » وحرية الصحافة | 
ليست الاحرية وهمية» فى :ال النظم الرأسمالية » حيث تكون الصحف الكبرى فسى 
اید ى اصحاب طك الصحف» ثم ماذ | تكون حرية الفكر لجبللا يستطيع ان يعسير 
عن رآى : وماذا تكون حرية العمل لمويض اقعده الموضء أو عاطل لايجد عمسلا 


وماجد وى تقریر حق الترشيح فى البرلمان لمعدم يعجز عن القيام بالد عايسسسة 


) ۱۱۰ ( 


الانتخابية ۰۰۰۰۰ ومن ثم تکون الانتخابات فىظل النظام الرأمالی غير صحيحة 
اى لاتعبر عن حقيقة الرأىالعام . لان طبقة الرأسمالية تستطیع عن طریسسسق 
الصحانة التی تملکپاء وساكل الضشط والد عاية العی تحت يد ها ء أن توجسه 
الرأی العام الى الطریق الذی تریده » هالتالى تتمکن من تحویل تتيجة 
الانتخاب لمصلحتب لا . 

وبناء على ذلك فالك يمقراطية الشرقية تعطى الا ولوية 25 
الاقتصاد ية » لاللحرية السياسيةء على ان تكون الاولى خاضعة لتوجیپپسا 
واشرافها واد ارتا حتى تؤتى ثمارها المرجوة من الساواة والعد الة والحريسة 
ومن هذا الاطار تفهم ساذر الحقوق والحريات وتقورها » فالسيادة عند ما 
لشعبها السياسى الممثل فى طبقة البرولتاريا » وله حق الانتخاب لممثليه ونوابسه 
الذين يشكلون طليعة الطبقة العاملةء وهم اعضاء ا 0 
)€( و( ۱۳) ه ۱ 

وله حق الترشیح للعضوية فى المجالس الختلفة , طبقا للقبود التى 
حد د ها الدستور» كما ورد فى المادة ( ۱۳۷) الى آخر مظاهر السيادة الستی 


تمد فنأ عنها فى المبه أ الا ول ه 


۰ )۱۹۹-۱ ۸( النظم السياسية د .ثروت‎ )١( 


) ۱۱۱ ( 


اما حرية تکوین الاحزاب فى الد يمقراطية الشرقية : 


فان د يمقراطية الاتحاد السوفییتی وهی ام الد یمتراطیات الثوقيسسة 
لاتسمح بوجود ای حزب فى د ولتپا الد يمقراطية غير الحزب الحاکم المشل 
الشرعی لطبقة الكاد حين والعمال» وای تجمع‌سیاسی آخر تعتبوه خیاتسة 
عظيمة » یستوجب فاعلوه اقصی د رجات العقابء لما فيه من خطر عظیم عطسی 
وحد ة الطبقة العی يقوم عليبك المجتمع ٠‏ 

هذا ولقد منح الدستور السوفییتی الصادر عام ٩۳‏ ١م‏ فى المادة (۲۱ ) 
احتکار الحزبية للحزب الشوعی الحاک فى البلاد » ووصفه بانه طليحة الطبقسمة 
الماملة» والجوهر الرئیسی للتتظیمات العمالية, سو ا* كانت شعبية » اوتابعة 
للد ولة ۰ 

ويبور السوفییت وجود حزب وحید » وحظر تعدد الاحزاب فى الحيساة 
الد يمقراطية السليمة بقولهم : 

" ان کل حزب سياسي يخد م مصالح طبقة اقتصادية اجتماعية معیتسة 
وحيث توجد عدة طبقات فى المجتمع» نان ذ لك يبرر وجد احزاب متعد دة »اما 
فى الاتحاد السوفییعی فان الحزب الوحید يمثل الطبقة الوحيدة في المجتسع 


الطبقة العاملة ‏ واذا قام ای حزب آخر فان ذلك سيقدى الى معارضسسة 


) ۱۱۲ ( 


مصالح طيقة اليوولتاريا » ويعتبر ذ لك بطبيعة الحال معاد يا للثورة البرولتاريسة 


لعي اتان 


(۱) النظم الحكومية المتارنة (صر ء ) د .احمد حامد الافندی ۰ 


) ۱۱۳ ( 


السد أ الرابسع 


5 مد الد بمتراطية 
اهم ضماتات الحقوق والحویات فى النظم مج 
مص عم صض هم ممممجمصم مه موم دمه 06۵۵2۵۵۵۵۵ 


ر آ) فصل‌السلطات 
رب) سيادة القانون" المشرعية 
" رج) الرقابة بانواعها الثلاثة 


ع الاعتبار 
غذ ها بعين 
السناح للمعارضة بالوجود واخذ 
رد ) 


ر ۱۱۶ ) 


تمہ یسك ۰ 


ان للسلطة نشوة تعبث بالرؤس على حد تعبير " جوستاف لهین" قسد 
تدقع صاحبها الى ان يأتى بتصوفات اشبه ماتكون بتصرفات الحمقی‌والمجاتسمن 
على نحو ما کزه المؤرخون عن رجال مثل اسکند ر الاكبو ونابليون" " 

فالحاک الذى بيده السلطة يتمكن من فعل مايشاء حسبما تملى عليه 
اراد ته » من غير كابح يضبط تصرفاته» ان كانت سلطته خالية عن الق 


والضوابط القی تقيد ها" زالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة" كما يقول اللسورد 


ونظرا للخطورة العى تتولد عن اطا الرلطة »عمد علماء السياسة 
الى وضع مجموعة من القیود والضوابط عليها » ضمانا لحفظ امن الحقت وق 
وسلامتها من میت الحکام واستبد اد همء وكان فى مقد متها الضماتات التالیس؟ 
العی مشت عليها النظم الد يمقراطية ۳ 

رو) فصل السلطات 

۲( سيادة القانون " المشروعیة" 

رو) الاتظمةالسیاسیه و" .اد ی 


الد ستورية العامة ( صا ٩-۲ ٤‏ ۲ )د .عبد 


) ۱۱۰ ( 


(۳) الرتابة بانواعپا الثلاثة : 
ر أ) الدستورية 
رب) الاد ارية 
(ج) القضائية 


فى 


١ (‏ ) راجع الحریات العامة د .عبد الحمید متولی (رص۳ ۸ ) والنظم السياسسة 
د .ثروت (ص. > ۱ ) القانن الد ستورى الماد ی* العامة محمد عطلسسسی 


آل ياسين (ص۲۱۱) . 


) ۱۱۰ ( 


E 


حین یذ کر هذا المید ا یذ کر مقرونا باسم " موتتسيكو" آحد كبار فلاسفسة 
السياسة فى الترن الثامن عشرء ولقد ذاع هذاالمبدأ وانتشر بعد ان نشسره 
" مونتسیگو" وعبر عنه اكمل تعبير فى مؤلفه الشهير بروح القوانين . 

وجوهر هذا الميدأ هو عدم الجمع بين السلطات الثلاث " التشريعية 
. والتنفيذ ية والقضائیة" » او سلطتین منهما فى قبضة يد شخص او هيئة واحسسد ة 
بل يجب توزيعها وتقسيمها بين هیثات مختلفة توزيعا تتمکن کل ميثة أن توقف 
غیرها عند حد ود ها المشروعة » وذ لك لانه لایصف السلطة الا السلطة على 
حد كبر يسيع 

لكن لو كانت السلطات الثلاث او اثنتان منهما ‏ التشريعية والتتفیذ ية - 
" مجتمعة فى يد واحدة فالحقوق والحريات حينقذ فى خطرء فالحاكم لو اعطسی 
سلطة التشريع والتتفيذ بان واحد فقد " يفقد التشريع ضمانته الاساسية الاوهى 


انه يضع قواعد عامة مجردة » لتطبق على اللات الستتبلة » وقد يحط دا ٿث 


١ (‏ ) انظر هذا شرحا وافيا فى كتاب القانون الد ستورى والانظمة السياسية 
( ص ۲۲ ) وك ۾ عبد الحميد وکتابه الحريات العامة ( ص۲۳۲ ۸) » وأالتذسسم 


السياسية د .ليلة رصء هه) ٠‏ 


( ۱ ) 


ان يصد ر القواتین لتسرى على حالات خاصة؛ اوأن يد ل القانون وقست 
التنفيذ على الحالات الفرد ية لاغواض م . 

فميد أ فصل السلطات اذن يعمد الى توزيع السلطات على هیئات 
ستقلة » تجعل من كل منپا عضوا ستقلا» يزاول وظيفته وما اوكل الیه » بيد 
ان التظم المعاصرة تختلف فيما بينها فى تحد يد مدى الطاقة القائمة بسسین 
هذه الپیقات» وعلى اساس هذه العلاقة يتوف النظامءفقد تأ بصسض 
الد ول بنظام التعاون بين الهيقات»ء وذلك بقيام علاقة متبادلة من التعساون 


۲ 
والرقابة بين هذه اليثات» وهو مايظبر فى النتم النيابي وقد غضسل 


(۱) النظم السياسية د .ثروت (ص؟؟١) ٠‏ 

۲ يعتبر النظام البرلماتی هو الصورة الصحيحةالسليمة المعبوة عن قصل 
السلطاتء وهو الفصل القائم على التعان بين الپشات, والرقاسة 
القائمة بين مختلف السلطات» وتعتبر انجلترا مهد هذا التظسسام 


على اساسين : 
9 السئولية الوزارية ء ای صسئولية البيكة التنفيذية امام الپیطسة 
التشريعية ه 


۲ - حق رئيس الد ولة زرئیس السلطة التتفيذية) فى حل البرلمسان = 


) ۱۱۸ ( 


بعش الد ول ميدأ عدم التعاون بين هيئاتها المختلفةء بان تستقل كل متها 


عن الاخری الى اقصی د رجة ممكئة فى ممارستپا اختصاصاتپا . وهو مایظپسر 


(۱) 


فى النظام الرکاسی _ 


( السلطة التشريعية) . 

فالوزارة بقاؤها فى الحكم مرهون بد وام استمرارية ثقة البولمان نی 
اعضائبا , فاذا سحب الثتة عنبا اوعن احد افرادها وجب طيبا 
الاستقالة حسب السكولية التضامنية للوزرا» هذا ويحق لرئیس الد ولسة 
حل البرلمان او مجلس النوابء عند وجد مجلسين ؛ فاذا استحكم 
الخلاف بين البرلمان والوزارة ولم يتمكن من حله فللوزارة أن تطلب مسن 
الرئيس حل البرلمان » والرئيس بد وره يعرض الامر على. هيئة النا خبسين 
فان ايدت البرلمان مجبطی الوزارة ان تستقيل » والاغان ذلك يعسغى 
انبا تؤيد الوزارة ووجهة تظرهاء وتخالف فى ذلك البرلما نال سذى 
يمثلباء فعند كذ يحل البرلمان . 

ولمزيد من التفصيل حول النظام راچ ماكتيه د . محمد كاملليلة فى كتابسه 
النظم السياسية ( ص٩ 11۹-٥‏ ) ۰ 

النظام الرئاسى هو النظام الذى ترجح فيه كنة رئيسالد ولة فى ميزان 


السلطاتء وقد اغذت به كثير من الد ول » وعلى رأسها الولايات المتحدة 


1١1١9 (‏ ) 
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5 الامريكية » ولالقاء نظرة موجزة عن طبيعة الفصل فى هذا النظام» نذ کر 
نبذة مقتضبة عن النظام القاكم فی‌الولایات المتحدة » فالهئة التشريعيسة 
فيها مكونة من مجلس الشیوخ » ومجلس النواب» وتعد اد مجلس الشیسوخ 
( ۱۰۰) نائب عن كل ولاية نائبان» ومد ته ست سن وات؛ يجدد کل 
سنتين ثلث اعضائه؛ وهو غير قابل للحل » ومجلس النواب وتصند اد ه 
( ۳۵ ) ناعب تتقاسمهم الولايات بنسبة سكانهاء ومهمة هذه الپيشسة 
سن القوانين ٠‏ 
اما عن الپيقة التنفيذية : فالذى برأسها رئيس الد ولة» وهو الذىيتولى 
امر سلطتها بالفعل » فرئيس الد ولة فى الولايات يعتبو رئيس د ولسسسة 
وحكومة بالوقت ذ أته» والوزير يعتبر بمثابة السك رتير ٠‏ قالرئيس يعيشسسه 
ويقيله » وهو مسؤول امامه » وعليه ان ينفذ الخطة التى يسمها له 
رئيس الد ولة . واما عن صلاحيات الرقیس» فلقد منحه الد ستور سلطسسبة 
مراقبة الاعمال اليومية للجپاز التتفیذ ی » فالوعيس له حق تعيبين 
المونلفين واقالتهم وله سلطة مطلقة فيما يتعلق بالعمل على تتفیذ القوانين 
ويعتبر الد بلوماسی الاول قى الد ولة . وهو القائد العام للقسسسوات 
السلحة فى وقت السلم والحزب على السوا*؛ وپالاضانة الى ماتقدم مسن 
اعمال تنفيذية قبناك ایضا وظيفة هام له تتصل بالتشريع» فد وره فسسسى 


) ۱۲۰ ( 
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مطل الشعبء ومحط آمالهم وامائيهمء لذا فهو یحتل مكان القيادة 
فى كلا الميد انين . هذا وان الولاياتالمتحدة الامريكية قد اتامست 
نظامبا على الفصل الكامل بين السلدلات» فليس لرئيس الد ولة حسسق 
فض الد ورة البولمانية » ولاان يحل أحد المجلسين » ولیس له حق رسصی 
فى اقتراح القوانی ؛ ومن ناحة الپيکة التشريعية ليرلا أن توجه 
استلة للسكرتيريين او ان تستجوبهم سياسياء ولیس لبا ان تسحبثقتها 
منهم » وبرغم هذا الفصل الذی نلاحظه » نجد ان الدستور نص علسسى 
امور تعد من ملاهر التماون والاتصال بين السلطتين مما يوك دان 
هذا القصل نظری؛ ولیس بحقیتی ع او ائه فطل غبر تام » وانما هسسسسو 
تعاون واتمال »> قمثلا نص على ان للرئیس الحق فى د عوة البولمسسان 
لانعقاده فى غير وقته المعتاد » وذ لك فى ظرف استثنائية » وطی‌ان لله 
الحق فى تقد يم توجیه للبرلمان يوصيه فيه بما يراه » ویلفت نظره نحو قاتون 
معين . ی الشو*ون المالية لسکرتیرها حق الاتصال بالبرلمان لتقد يسم 
التقارير والبیانات بنضسه » او عن طریق الکتابة» وقرر الد ستور ایضسسا 
الحق لرئيس الجمپورية بالاعتراض التشريعى على قانون اتره البرلمسان 
وذ لك بان يعترض على مايقرره البرلمان خلال عشرة ايام » لاحقة لموافقسة 
الاخير عليه » مشفوعا اعتراضه باوجه الاعتراض والملاحنلات» ويعتير القانون 
لاغيا ان لم تقره اغلبية الاعضاء فى كلا المجلسين - الشيوخ والنسواب -- 


) ۱۲۱ ( 


وقد تعطی بعض الد ول الاخری الصد ارة لبيكة على اخری » وهو مایظپر 
۱0( 


)۱( 


بثلشى اعضاعهما . وبالاضافة الى تعاون السلطة التتفیذ ية مع السلطسة 
الشريعية نلاحظ كذ لك تعاون الاخری مع الاولى ثلمجلس الشي وخ 
الاشتراك مع السلطة التنقيذية فى اد ارة السياسة الخارجية للد ولسسة 
والاشراف عليها » وهو كذ لك مختص فى محاكمة رئيس الجموریسسسة 
والسكرتيوين» اذا ماوجهت لهم جريمة الخيانة العظمى او الرشوة » اوفير 
ذلك من الجتايات الکیری ٠‏ 

راجع فى ذ لك النتام د .ليلة ( ٥۷۸-٥1۸‏ ) » (عريله-6086)٠‏ 
حكومة الجمعية : تقوم على !سساءروضع اختصاصات السلطتين التشريصيسة 
والتنفيذ ية فى يد جمعية نيابية " اىهيكة منتخبة من الشعب" فهسى 
لا تسوی بين السلطتين وانما تعطی الط ارة للبرلمان » لن السیادة 
للشعب» وهی وحدة لاتتجزأ یتولا ها ممشلو » وهم اعضاء الهئة النيابيسة 
ولكن البرلمان بستحیل عليه عملا ان يباشر بنقسه جميع اعمال الوظيقسسة 
التنفيذية» ولذلك نانه يعد بل الى هثة يختارها بنفسه » ويحدد لها 
اختصاصاتپا » بحيث تكون تابعة له» وخاضعة لسلطاته خضوعا عاما . 
الموجع السابق رص؟ +4 ) . ومنطق هذا الفط يطابق الى حد كيسسير 
منطق فصل السلطة فىد يمقراطية الاتحاد السوفییعی . راجع الاسم 


( یا ۳۲۳۱ ) ۰ 


)۱۲۲ ( 


ثانيا : سيادة القانین . 


تعتبر سيادة القانون الضمانة الثاني التى تحمی بها الحقوق والحریات 
من صف السلطة واستبد او ما ء وذلك عن طريق الزامها بسيادة القانون فى 
جمیع تصرفاتپا » ومنعها من الانطلاق حسبما تهوی وترید » فالسلطة التتفیذ ية 
عند ما لاتتقيد فى تصرفاتبا بسيادة القانون تخل بمبدأ اساسی من الاسسسس 
الذكرية التی تام عليها النظام الد يمقراطى » الا وهو السيادة للشحب. 

فالشعب كما سبق بیانه هو صاحب السيادة فيهاء والبرلمان" السلطة 
التشریعیة" هو الذ ی يمثله ویقوم بممارسة السيادة عنه » " وحیث ان کل تتتلس‌م 
فى الد ولة وکل تشاط لپا يجب ان يصد ر عن ارادة الشعب قانه بتبغسی 
خضوع السلطة التتفيذ ية تلبرلمان ۲ 

وتطبيق هذا المبد أ يعنى ان القواعد القانوتية للنظام الد یمتراطسی 
ليست فى قوة واحدة» وانما بعضها اسمى من بعض وترتبط قیما بينها بارتبساط 
تسلسلى هرمى” فالد ستور هو قمة هذه القواعد واعلاها » فلايجوز لاه ناما 


من قانون اولاكحة ان يخالفهء ثميليه القانى بمعتاه الشكلى -اى القانون 


(۱) الحريات العامة د معبد الحميد (ص۸۷) ٠‏ 


(۲) النظم السياسية د .ثروت رصم )١‏ ۰ 


) ۱۲۳ ) 


الذى تصد ره السلطة التشريعية» ولو كان فرد یا فى موضوعه ءفانه یکین فى 
حد ود الد ستور ولكن لایجوز للاقحة أن تخالفه » ثم يليه اللاقة العی تصد رها 
السلطة التنقيذ ية» فانها نکین فى حدود القانون + واللوائح على تد يجيا 
تلتزم بان يتقيد ادناها باعلاما » فلائحة يصد رها المحاثنااو المدير تکسسون 
وا 1۳7۳ 
الوزراء, وهذه تکون فى حد ود لاك صد رت بقرار جمپوری او امر ملكى 
او نحو ذلك» وكلها تكون نی‌حد ود القانون والد ستو . 
وبپذ | التسلسل الپرمی يأمن الافراد من الاد حرافعن الساواة» وذ لك 
لان قواعد الد ستور قواعد عامة ومجرد ة , ا تعم الجميع . والصسساواة 
مطلب هام من مطالب الحياة الد يمقراطية. بل ان شپوم الحرية نی 
الد يمقراطية اليونانية القد يمة لايعغى اكثر من تساوى الجيع امام القاعد ةالقانونية 
فالافراد يعتبرين اعارا اذ! كانت الد ولة لاتستطيع أن تتخذ ای قرار فردى الا 


۲ 
فى حد ود تلك القاعد ف ۱ 


۰ ) ۱ ۵ مصنفة النظم د . مصطفى كمال وصفی (ص۲‎ )١( 
۰ )۸ (؟) الحريات العامة د .عبد الحميد رص»‎ 


) ۱۲ ( 


تعتبر الرتابة بانواعها من خير الوسائل والسبل التی تستعمل فی‌مواجهة 
السلطة » لحطپا على الالتزام بمبد أ سياد ة القانن . 

قفصل السلطات وخده لایکتی لحماية الحتوق والحریات . والنص طی 
مبد أ سيادة القانون ایضا لایکی » فكل سلطة من هذه السلطاتان لم یکین 
علييها رقیب یقظ برصد افعالپا ويزنها بمیزان الشروعية » ويرد عليها غسسسیر 
المشروع متها فستبقى تلك الضمانات الانقة الذ کر قاصوة عن تحقیق المقصود ٠‏ 

والنظم الد يمقراطية تحتوى على انواع متعد د ةمزا لقا باتو 
١ (‏ ) الرقابة البولمانية 
(+ ) الرقابة الاد ارية 
( ۳ ) الرقابة القضاعية 

والحماية التی تحققبا كل من الرقابة البولماتلا والرقابة الاد اور 
غير كافية لان الاولی منها سياسية یتحکم فيها حزب الاغلبية» وتخضع لا هوائسه 


والثانية تجعل الافراه تحت رحمة الاد ارةء اذ تقیم من الاد ارة خصنا وحکسا 


١ (‏ ) وعطها مواقبة القوانین والطعن بالمخالف متها للد ستور . 


( ۲( وعملپا مراقبة تصرفات الاد ارة ومد ی العزامپا بسيادة القانون ۰ 


) ۱۲۵ ( 


فى وقت واحد » اما الرقابة القضائية هى وحد ها التی‌تحقق ضانة حقيقيیسة 
تلاترا ده 

هذا ویری العمید " + وجى" أنه لیس ثمة ضمانات للهوق ۱ 
ولا اكثر كقالة لسيادة القانن واحترامه من وجود هيثة قضافية تتواثر فیپا كل 
ضماناث الاستقلال والغزاهة والکناءةء ويكون من مهمتها الخاء القرارات 
الاد ارية المخالفة للقانین ه. وان یکین لكل من اصابه ضرر مادى او معتسسوی 
من ذ لك القرار الاد اری المخالف للقاتون الحق برفع د عوی للمطالبة بالغاسسه 


وللحکم له على الد ولة بالتعويض لما اصابه من ا 


٠ )١؟الص( النظم السياسية د .ثروت‎ )١( 


(؟) الحريات العامة (ص۱٩)‏ ۰ 


) ۱۲۲ ( 


رايعا ۽ وجود معارضة ۰ 


ان وجود معارضة سام على تصوفات السلطة » ملاحظة لبنواتب وبا 
ملا حقة 2 لانحوافاتها , من الضمانات البارزة فى النظم الديمقواطية , 

یقول العالم البريطاني" جنجز : 

ان اقوی ضمان للحرية يتمثل فى يقئلة المعارضة آلمرلمانية, شسرسی 

مبلغ قوة مقاومتها ضد ماقد تيد يه الكومة من انحراف قى استعمال السلطيية 
او من نزعة است بدادية . 

كما تتمثل فى مبلخ مايبد يه الرأى العام من قوة فى الضغط والتأثير علييمى 
اعضاء الهيئة النيابية» ومايبد يه الرأئ العام من البأس والغيرة على حماسيية. 
الحريات بأسا بخشاه الحاكياكا . 


ولكى يكون للمعارضة اذ ثر فعال فى الحياة السياسية » فان النظ هيم 


فش حدما ی ريت 
ad‏ الثالث عند TT‏ 
سبق لتا ان تحد ثنا عتپا فلتراجع مناك . 
(؟) الحريات العامة (ص۳٩‏ ). 


) ۱۲۷ ( 


الد يمقراطية خولت افراد الامة» وسائل وحقيقا ا دیعب سا 
لتعبر عن اراد تها » وتنفذ ضها لتمارس سيادتها . 

والنظم الد يمقراطية تختلف فيما بينها فى مدی الاخذ بتلك السببل 
والحقوق فمنها المتل‌وضپا المكثرء ونشير الیها بنوع من الايجاز . 

فلافراد الامة ان يقد موا معارضتهم فىاستفتا* عام ء تعقده السلطة من 
اجل معرفة رأى الامة " صاحبة السيادة العليا" وي د ستورء أرقي و 
او موقف سياسى »ولهم ان بباد روا لتقد يم اعتراضهم على هذه الاشياء 
اخ ۱ خالفت اراد تهم » من غير است فتا*» واذا حازت المعارضة على اغلبية فى 
موتقپا المتخذ كان رأيها دو الععتبر . 

والرآىالحام يحقق قاعلية ایضا ءعن طربق الاقتواح العام الذى يقد مسسه 
للسلطة ويطالبها فيه بتنفيذ مايقترحه عليها "٠‏ | | 

وله ایضا ان يطالب باقالة تائبه ٠١‏ و يطالب بحل اليرلمان »او بل 
رئيس الجمهورية أو تنحية أحد الموظفي. 


فأتاحة هذه 1 كراد ال مة من تة حقوقباً وحريات 
قاتا السبل امام اقرا الا مة يمكتها صيانة حقوقها یاتپا 


(۱) فى المبداً التاتی والثالث سبق لنا ان عرضنا الى هذه الخرق .فلتراجع 
هناك ۰ 


ر ۱۲۸ 


من الانتپاك » ویجعلپا تاد رة على المشاركة فى الحياة السياسية بشکل قصال 
ويمكن المعارضة الحزبية من اثبات وجود ها عن طریق نقل التكتل الذى بحتویسه 
نشاطباء ویما تبذ له من‌جهد فى صياغة الرأی العام وتوجیپه» ولفت اندلسساره 
الى مصالحه وحقوقه » وحثه على محالجة الاتحراثات الصاد رة عن السلطة ٠‏ 
أ 0 

وی هذا اكون قد انتبيت من عرضالباب الاول من الرسالة القاصر علسسى 
١‏ . ذكر الد يمقراطية بالشكل الذى يراها اصابها ودعاتها . فلله الحدوالمنة ٠‏ 

وارج منه تعالى ان یوفتنی فى الباب الثانى من الرسالة لذ كر الموقسف 
الاسلامى بشكل صحيح يرضاه » من كل فكرة من الافكار السابقة العی مو معنا 


تختلف نظرة الاسلام عن نظرة الد يظراطيين فى عناص اساسية جوهرية 
وتلتقى. معها فى کثیر من الجزثيات التفصيلية . 

ونی هذا الباب احاول ان ابذل قصارى جهدى لاستخلاص النذلسسوة 
الاسلامية من موارد ها عن الموقف الذى تتخذه حيال ماقررته مبادی*الد يمقراطية 
من مفاهيم وحقوق وحرياتء لتبد و لنا جوائب الوفاق ء وجوانب الافتاق 
ولنعلم من ثم موقع هذه المفاهيم من دين اللهء ولنكون على بينة من امرنا 
أذا ما اتخذنا الد يمقراطية لنا مذ هبا ومنبجاء واخذ دا نناد ى بها وند عسو 
الیپا . هل نحن فى دعوتئا هذه ملتزمین بالاسلام واحکامه وشراکصسسه 
او متنكبون منهاجه وشریعته کلیا او جزفیا ؟ ۱ 

وارجو من الله عز وجل ان يعيننى على تجلية الموقف الاسلا مسسسی 
بوضوح لاغبش فيهء ويحفظدى من الزلل حتی لااتقول على دين الله مالیس فیسه ‏ 
انه خير مسؤول » وخير مأمول . 

وابتدی* فى هذا الباب بتناول كل جزئية من جزثيات الباب الاول علسى 
حده ,فامالجها فى ضو* الاسلام كما بدا لى » واذ كر نبذة موجزة عن الفكسوة 
التى سأعالجها ستقاة مما بسطته فى الباب الاول حرصا مى على تسلسسل 


الافکار وخشية ان یذ هب با النسیان . 


) ۱۳۰ ( 


مع المبدأ الاول + 


ر أ) سيادة الشعب و 


یعتبر مبدأ السي ادة الشعبية التعبیر المجسد ا تفه که تسه 
الد يمقراطية من حكم الشجب؛ فحکم الشصب كما لاحظنا فى تعام تعویسف 
لفظ الد يمقراطية بتحقق عن طریق الشصب نفسه وبواسطة نفسه . 

فالشعب يحكم نفسو عند ما يقرر التشریع والمنهچ الذ ی برتضیه طريقا 
له فی‌الحياة » فيجعل تصرناته » وماتقوم به افراده من علاقات فیما بیئپا 
خاضمة لاحکام هذا التشریع ۰ وهو يحكم بواسطة نفسه عند ما یتولی سلسطة 
الحكم بهذا التشریح . 

لكن سبق لنا القول انه من المتعذر على الشعب ان لم نقل مسن 
الستحیل ان يمارس هذين العطین - العمل التشريعى والعمل التنفيذى 
بنفسه ‏ ولذا لم يكن بد من ان يعهد بالامر الى نقر من الناس يتولسسين 
امر القيام بهذه الاعمال عنه » ولكى يكون هو الحاكم الاصيل فاته يحتقفظ 
بالخطوط الاساسية الموجبة لعملية التشريع» وعملية ممارسة الحكم . وتكلون . 
اراد ته هى العليا التی لاتحد ها ارادة . 

هذا وائا اذا دققنا التظر فى شپوم السيادة ووضعناه تحت مجپر 
التأمل فانه بصسعنا بعد ذلك ان نرجعه الى قسمین : 

الى سيادة الشعب فى مجال التشريع . حيث تكون اراد ته هى العليا 


) ۱۳۱ ( 


فى التصويت والاقتراح والاعتراض على الدستور والقانون : 

والى سيادة الشعب فى مجال ممارسة عملية الحكم» فارادته هی 
العليا فى اسناد السلطة لمن يتولى زمام الحکم » عن طريق انتخابه لرئيسس 
الدولة» واعضا* مجلس الشعب» وعن طريق اقالته لهولا* . 

فالسيادة اذن تعدى سيادة التشريع وسي ادة استاد السلطستة 

وفى هذا البحث اعالج الشق الاول من السيادة» وارجى* الحد سث 
من الشق الثانى الى الحديث عن موتف الاسلام من الحرية السياسيسسة 


رب) موقف الاسلام من سي ادة الشعب التشريعية : 


من الاصول الاعتقادية» والقواعد البد هية فى التصور الاسلامسسسى 
الاقرار لله تصالی بالسب ادة المطلقة فى آلتشریع» فهو المتفرد بذلك 
لایشارکه احد فيه اذ له الحکم والامر يحكم كما يريد » ویقرر مايشا*» لایسأل 
عما يفعل » وله الپيمنة المطلقة » يقص الحق وهو خير الفاصلین » كما اوضصت 
ذ لك الایات البینات من الکتاب العزيز ۰ بقول سبحانه : 

بو " ان الحكم الا لله امو الاتعبد وا الا اياه ذلك الد ين اتی 


۳۳( 
بر " له الحمد فى الاولی والاخرة وله الحکم والیه ترجصون ٠‏ 


)١(‏ یوسف : .ع 
(؟) القصص : ۸۰ 


) ۳۲ ۱ ) 
× "أن الحكم الا لله يقس الحق وهو خير ۷ 
“#ن " ان الحكم الالله TE‏ 0 "عر اصدا ار 9 
بن " الاله الخلق والامر تبارك الله رب الصالمین!". 
ي“الامنا نا اتدل ا 
فالايمان بذلك اساس من اسس التوحيد » لایجوز ان يذعن المؤسسسن 


لا حد سوی) الله تبارك وتعالى بيذ ه الارادة المطلقة لالملك مكرب » ولالنسبى 


۱ 


مرسل » ولا لاحد من عبید الله وخلقه . 

والطاعة المفروشة على الناس لرسل ربهم انماکانت لان الله عز وجل 
امر بطاعتپم » لا لان لهم حقا ذاتيالهذه الطاعة . يدلل على ذلك قولسه 
سب حانه وتعالى :" واذا تتلی عليهم آياتنا بينات قال الذين لايرجون لقاءنا 
اعت بقرآن غير هذا او بدله قل مايكون لی ان ابد له من تلقا* نفسى أن اتبسع 
الامايوحى الى انى اا کی ی له جا شين 
على سب يل الحصر :" واذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتباء قل اتسسسا 
اتبع مایوحی الى من ربى هذا بصائر من ربكم وهمدى ورحمة لقم مون ل . 
فرسل الله عليهم السلام مقيد ون فى التشريعء بالتبليغ عن اللهءاوبما 


ر١)‏ الانعام : ۷ه 

(۲) المائدقج بر سف 3 
(ع) الاعراف : ٤ه‏ 

(ع ) الانبياء : ۲۳ 

(ه ) يونس : ۱۵ 


( ۱۳۳ ) 


اذن لهم ان يجتهد وأ فية ٠‏ 

اما ماییلشونه عن الله فلایطکون فيه تغييرا ولاتبد یلا » والحصملة 
الواجية لهم تقضى باتهم لايمكن ان يتقولوا على الله شيقا مبما قل . 

قال الله تمالی :* ولو تقول علينا بعض الاقاويل » لاخذ نا متسسسسه 
بالیمین » ثم لقتلعتا كلقي O‏ 

ولما كان الرسل بپذه المثابة وهم الصاد قون والمعصومون عن الكذب 
بعصمة الله لهم - كما قال ربنا سبحانه عن نبیه الكريم " وماینطق عن الهسو ه: 
ان هو الا وحی یوی" کانت طاعتپم واجبة فى كل مایقولونه من اوأمسسسر 
تشريعية » وطاعتهم فى هذه الاوامر والميادرة الى تنقیذ ها اتما هى طاعة 
لله تمالی لانه بذلك قد أمر . يقول سبحاته :" يا ايها الذبن آمنوا اطيعوأ 
الله واطيعوا الرسول واولی الامر منكم فان تنازعتم فى شى* فرد وه الى الله 
بالرسول ان كم یی بالل رای الاغر ذلك عت شین تاو 

" وماآتاكم الرسول فغذ وه ومانباكم عنه فانتهوا . 

ثم ان الله تبارك وتعالى قد اوجب علينا طاعة اولی الامر مناء وهسذا 
يقتضى ان تکون اراد تهم هی العليا عمن د و نهم من افراد الرعية . لكن 
هذا العلوفيها ليس باطلاق ؛ وانما هو مقيد بان یکین ضمن اطار الطاعسة 


ر«) الحاقة :)> 7ع 
(؟) النجم : > 
(۳) النسا؟ : وم 


(؟) الجر ابرح 


) ۱۳ ( 


فمانح الحقوق حينكذ بقرر انه لاطاعة لهم فى ذ لك» لان طاعتهم والرضوخ لامرهم 
مع الشعور بوجوب طاعتهم فى ذ لك يعتبر فى دين الله شرکا » ورد ة» كما سنر ی 
من حال اهل الكتاب عند ذ کر قوله تعالى " اتخذ وا احبارهم ورهبانیم اربابا 
من د ون ۱/۲ 

ولذ لك قرر الله عز وجل أن التنازع ان حصل بين الافراد والپیقيسة 
الحاكية فالواجب فيه الرجوع للحاكبية العليا لا لارادة اولی الامر م 

- ولهذًا قرر النبى. صلى الله عليه وسل م ان الطاعة الواجبة علينا لاا ولسسى 

الامر مثا انما هى الطاعة العی تكون فى اطار الشروعية العلياء يقول عليه 
الصلاة والسلام " السمع والطاعة على الصلم فيما احب وكوه الا ان يؤمر بمعصيسة 
فاذا امر بمعصية قلا سمع ولاطاعة د 

وبپذ | نتبين ان الحاكمية المطلقة » والسيادة العليا فى التشريعاللستى 
لاتحد ها سي ادة فى التصور الاسلامى انما هى لله تعالى خالق هذا الكون 
ومن فيه والمالك له . 


(۱) التوبة : 

۲ قول این و اون رحمه الله “ بعد ذ کره لسقوله تعالی واطیصسسوا 
الله رل واولی الامر منكم .. . . .دامر الله بطاعته » وطاعة رسوله 
واعاد القعل ء اعلاما بان طاغة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ماامر 
به على الكتاب. .. ولم يأمر بطاعة اولى الامر استقلالا بل حذف الفصل 
وجعل طاعتهم فى ضمن طاعة الرسول» ايذانا باتهم يطاعون تبصا 
لطاع الرسول " . ا.ه اعلام الموقعین (۳۹:۱) ۱ 

(۳) رواه البخاری فى كتاب الاحکام والجهاد وابود إد و والترمذ ی وابن ماجسة 
فى الجهاد والنسائی فى البيعة واحمد فی‌سنده ( ۲ : ۱۷ ) ۰ 


) ۱۳۵ ( 


على العو 

لل ل ا العو ندري مي ا 
السي ادة المطلقة فى التشریع للشعبء اذ الاقرار بذ لك كفر بواح » وردة عمسن 
دين الله » ومروق عن الالتزام بشرعه ء وان كان البقر بهذا معتقدا بربوبيسسة 
الله » ويؤدى ما افترضه ربنا عليه من فراكض الصلوات والزکوات وغيرها » أن هذا 
الاقرار ليس تقصيرا فى واجب عملى » وائما هو اخلال باصل اعتقادى» کا 
ذكر ذلك ربنا واوضحه نبینا عليه الصلاة والسلام . 

روی الامام احمد والترمذی وابن جرير -من طرق -عن عدی بن حاتم 
رضى الله عنه . انه لما بلشته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسدم فر الی‌الشام 
وكان قد تنصر فى الجاهلية فاسرت اخته وجماءة من قوبه ثم من رسول الله 
صلى الله عليه وسل م على اخته واعطاها . فرجعت الى اخيها ورغبته فسسسى 
الاسلام وفى القد وم على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقدم عدى المد ية 
۱ وكان رئيسا فى قومه طى*» وابووحاتم الطائى المشبور بالکوم فحدث التساس 
بقد ومه فد خل على رسول الله صدى الله عليه وسل م - وفی عنق عد ی صلیب من 
فضة » فقرأ رسول الله صلی الله عليه وسلم هذه الاية " اتخذ وا احبارهم 
ورهبا نهم اربابا من د ون الله" . قال : فقلت : أنهم لم يعبد وهم . فقال 
بلى انهم حرموا عليهم الحلال واحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذ لك عباد تسم 
بط 

ان التحاكم لفير دين الله تصالی » والخضوع لما يسنه البشر من قوأتمن 


بارادة حرة» سواء كان هؤلاء جماعة او شعبا ارفردا . كفر بواح وردة لاغبسش 


. )۷۷ + تفسیر ابن كثير(‎ )١( 


.) ۱۲۳۲ ( 


فيباء كما من كلك انس اسه يورك اس مت ينا اتن الله 
فا ولئك هم الكافرون لا وبقوله ایضا :" الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنسوا 
بما انزل اليك » وماانزل من قبلك يريد ون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا 
ان تایه يريف اقیطان أن بیع ضلالا بعيد ۱ 

أن راجب المسل م فى التصور الاسلامى ان يكفر بكل سيادة مطلقسسة 
لغير الله تعالى » ولايكون ايمانه سلميما ولامعتدا به اذا لم يحصل مله 
ذ لك » ولم يحصل منه ایضا الان عان الكامل للسيادة المطلقة للحاكمية الربانية 
یقول سبحانه :" نلاوريك لايۇمنون حتی يحكموك فیما شجر بينهم ثم لايجسد وا 
اوا ف ا ۱ 

والرسول مبلغ عن الله او مأذ ون من قبله كما سيق بيانه» فالحاكميسة 
المطلقة لله عز وجل ٠‏ 

ويقول الله تعالى :" انما كان قول المؤمنين اذ ادعوا الى الله ورسولسه 
ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولقك هم ال 

هذا وقد يخيل للقارى* الكريم من خلال ماتم استعراضه من حقاسق 
ان الجبد البشری فى نطاق التشريع المنظم لعلاقات الناس فى د ولة الاسلام 
مكبلة يد اه » لایستطیع حراكا ولایتمکن من تقد يم اية مساهمة» وپالتالسسسسی 
فلیس لمجلس الشوری فى الاسلام ای تشاط فى هذا السبیل . ۱ 


)١(‏ المائدة : 6؟ 
(۲ ) الفسا؛ : ٩۰‏ 
ر( ) النسا* : ٩۵‏ 
() ) النور : ١ه‏ 


) ۱۳۷ ( 


بيد ان الحقيقة تالف ذ لك » فليس معنى الاقرار بالحاكمية المطلقة 
لله تبارك وتحالی ان الجهد البشری فى ميدان التشریع‌غد | شيعا لايؤبه اليه 
او لایجوز له أن يسهم حیاله بای عمل » بل على العکس من ذ لك فسسسان 
الشرم الحنیف قد طالب اولي الحلم ببذ ل جهد هم لمعرفة حکم الله‌واستنباطه 
وتخریج الاحکام الشرعية للوقائع الستجدة , والنبی صلی الله عليه وسل سم 
یقول :" اذا حکم الحاکم فاجتپد ثم اصاب فله اجران » واذا حکم فاجتهد شم 
اخطأ نله ولقد قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضى الله عضه 
لما اراد ان يبعثه الى الیمن " كيف تقضی اذا عرض لك قضا* ؟ قال : اقضی 
بكتاب الله قال : فان لم تجد فى كتاب الله ؟ قا ل : فبسنة رسول الله صلسی 
الله عليه وسم . قال ؛ فان لم تجد فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
ولافى كتاب الله ؟ قال ۽ اجتہد رأبى ولاآلو » فضرب رسو ل الله صلى اللسه 
عليه وسلم صد ره وقال :" الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضسسى 
رول از ۱ 

فد ور الجپد البشری اذن فى الشريعة لاینکر لکن شريطة أن یگون ضمن 
اطار الکتاب الكريم وسنة النبی المصطفی عليه الصلاة والسلام » وهذا الج)سد 
غير قاصر على القضاة او على اعضاء الپيفة التشريحية فى مجلس الشوری » بسسل 
هو بوسع کل سلم لد يه اهلية الاجتپاد » لکن یبقی د ور اعضاء الهيشسسسة 
التشريعية فى مجلس الشو ری اسع وذ لك من حيث الالزام فى الاحك سام 


(۱) متفق عليه . 
(۲) رواه ابود اود فى الاقضية باب اجتپاد الرأی فى القضا*؛ والترمسسذ ی 
والنساقی وابن ماجة واحمد فى مسنده (۱ : > ۲ ) ۰ 


) ۱۳۸ ( 


< الستخرجة من كتاب الله وسنة نبیه والعی وقع‌فیپا خلاف بين العلما*: فتبنى 
مجلس الشوری لاستنباط من هذه الاستنباطات د ون غيره مع موافقة الامام طیسه 
يعتبر فى نظر الشر ع طزما للامة» لان حكم الحاکم فى ساعل الخلاف حاسم 
لماد ته كما هو مقر فقا . 

ويمكن الاشارة الى ابرز اوجه التشاط التشريعى الذى يماوسه مجلس 
الشوری فى مجال الاحكام بما یلی » بعد القاء بعض الاضوا* على طبيعسسة 
الاحكام الشرعية » بما يصلح ان يكون توطئة للاوجه التى سأعرضها يعون اللسسه 
تعالى » فاقول : 

لتد بعت الله نيه عليه الصلاة والسلام خاتما للانبيا* وجعل رسالتسه 
هذه خاتمة للشرائع» وقد تعبد قيها الناس من لدن البعثة» وحتى يسسسرث 
الله الارض ومن عليبا » ولم يقصرها على. قوم دون قوم بل جعلها رسالة عالميسة 
تشمل فى خطابها البشرية جمعا*» كما بين ذلك ربنا سبحانه بقوله : 

" ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم یی 
وبقوله " وما ارسلناك الا كافة لتاس . وبقوله " وما ارسلناك الارحسسسسة 
للالمين؟ . یت ام اعا 1 

ا كن اا کے تسو 
البشرية على مختلف اطوارها واعمارها » ولاتقف عقبة كأد اء فى طريق مصالحها 


‘(Its ۲ ( رأجع الفروق للامام القرافی‎ )١( 
الاحزاب : ۰؟‎ ) ۲( 


(۳( جنا ۶ ۸ 
(») الاتبيا* : ۱۰۷ 


) ۱۳۹ ( 


وتقد مها وعلی الخصوص ومی الرسالة التی د لل الاستقرا* فى احکامپا طسی 
ان تحقیق مصلحة الناس هو مقصد ها التشریصی من ورا* تقریر الاحکام . 

ولذ لك ف انا نجد ان احکامپا الفصلة بشکل واضح وقطعى لایحتمسل 
التأويل ولایتطرق اليه الاحتمال » قليلة جد | بالنسبة للامور العی قررت قواعد ها 
ومباد شپا بشکل قطعى » ثم سكت الشارع عن تفصیل احکامپا ود قائق جزئیاتیا 
رحمة بنا غير نسیان » وذ لك من اجل تحقیق هذا المقصد الذی اشرت الیسسه 
اعمسلاه . ۱ ۱ 

فالاسلام ثلا قرر مبد أ الميراث: وفصل احکامه وجزئیاته » لان البشريسة 
مهما تطورت احوالها وامورها فان تطورها هذا لایصطدم معشى* من هسفه 
الاحکام » ولامع ماتقتضیه عد التپا . لکن الشرع الشریف مثلا قد قرر قسسسسسى 
قواعده المنظمة لامور الحکم وقضایا الد ستور مبدأ الشو رى ولم یفصل لنا كيفية 
معينة او محد دة لممارسة هذا المبدأءبل ترك الامر للجپد البشری لیقرر فى 
کل عصر مایناسبه من كيفية تد ور مع القواعد العامة » العی ارساها التشریسسع 
وستلپمة لمقاصد ه الحاءة التی بنی عليها جزئیات احکامه . وماذ اك الامسسن 
اجل ان تكون هذه المبادى* وتلك‌الادکام فيا من المرونة والسحة مایمکنپا من 
احتوا* ای تلور او تقد م تصل البشرية اليه » لتکون من ثم حياة الناس متطسسووة 
فى اطار هذه السادی؛ » ولیست المباد ی* هی العی تتطور مع تطور حیساة 
الناس . ومع هذه الاضواء التى القیتپا على طبيعة المبادی* بسعنی أناقول : 
ان د ور الهيئة التشريعية فى مجال الاحکام یمکن الاشارةالیه بما يلى : 
(و) اما الاحکام الواردة على لسان الشارع بشکل قطمی الثبوت وال لالسة 


)*( 


) ۱۰ ( 


كاحكام الميراث وكير من السافل فى مجال التکاح والطلاق ۰ ۰۰۰ ۰الخ 
فد ور المجلس حب الها قاصر على وضع مقرراتپا فى مواد. واضحة وقواعسد 
تلاهرة لتنفيذها . 

واما الاحكام الاجتپاد ية المختلف فيها بين الفقها* فد ور البيشسسسة 
التشريعية حيالها يتمثل فى ان تبذل قصارى جپد ها لمعرفسسسة 
ای الاحكام المستنبطةاقرب الى مراد الشارع» وهی عند ما تصل السسی 
تلك النتيجة الستنبطة فالحکم الذی تقرره یعتبر هو الملزم للامسسسة . 
والواجبالثبام امتثالا لقوله تعالى "واطیعوا الله والرسول واولی الامر 
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ولهذ | نص فقهاؤنا رحمهم الله على ان حكم الحاكم فى صاقل الخسلاف 
حاسم لمادته . 

واما الوقافع الستجد ة والتى لميجر معالجتپا فقهيا فللهبيئهسة 
التشريعية ان تصدر الاحکام فيها بعد ان تبذل جهد ما فى الحسا ق 
السائل بنظائرها عن طريق قياسها على اشباهها من الاحكنام 
الاخرى» التی نص‌طیها الشارع لاشتراك هذه الوقائع الستحد ثةمعها 
فى الحلة . او بتخریجها فقبيا على ضو؛ اصول الاحکام ؛ کید أ سستة 
الذرافع» والاستحسان » والعرف؛ والاستصحاب . . الخ كما مسو 


۱) 


التسا* : ۹ه 


) ۱۱ ( 


رع) واما الوقائع الستجد ة والتى لم يوجد فيا عن الشرع مایمنعها او یأمر 
بها » وفی تقریر تشریع یطالب بها مصلحة عامة للامة » فللپیصسسسة 
التشريمية ان تسن فیپا من القوانین ماتراه كيلا بتحقیق هذه الغاية 
وهذا باب واسع جدا يشمل كافة المصالح الستجدة» والعی تد خسسل 
تحت مايسميه الفقبا" باب المصالح اسل 
وبعد ذكر هذه الاوجه يبد ولى ان داثرة ساهمة الشعب فى مجال 
التشريع اقتراحا واعتراضا واستفتاء على وجه تكون له فيه السي ادة» يمكسنان 
تكون فى الوجه الرابع من مجال النشاط التشريعى لمجلس الشورى . وذلك 
لان البدف من هذا المجال هو المصلحة العامةء وعلى المجلس ان تکسون 
تقنيناته فى هذا المجال دائرة فى اطارها . ولما كان الامر كذ لك فصاحسسب 
المصل حة او نوابه هم اد رى واولى بتقريرها » ولذ لكي نبغى أن يعول علیپسم 
فيباء وينبفى ان تؤخذ آراؤهم فى عين الاعتبار . 
الاساس الذى برتكز عليه فكرة الحا كمية المطلقة لله تبارك وتعالى : 
الع ل ا ا تخس 


رأينا ان الاسلام يخالف الد يمقراطيين فى تحديد صاحب السيساكة 


المطلقة فى التشريع» وشى * طبيعى كذ لك آن يكون الخلاف بينهما قائما ایضا 


فى الاساس الذى اثبثقت عنه كلتا الفكوتين . 


١ (‏ ) لمزيد من التوسع حول اختصاص مجلس الشورى من الناحية التشريعية راجح 
ماكتبه العلامة الراحل ١‏ بوالاعلىالمود ودى رحمه الله فى كتبه التالية : 
مفاهيم اسلامية رص ع ۱ ) ومابعد ها » الحكومة الاسلامية رص ۱۱) وما 
بعد هاء نظرية الاسلام وهد يه فى السياسة والقانون والد ست سور 
رص ۲۲۲ ) ومابعد ها ایضا . 


) ۱۲ ( 


ناساس مبدأ السب اد3 الشعبية كما عرفنا من اقوال فلاسفتها برتکز على 
شپوم الحقیق اللاصقة بالانسان » والسسنوحة له من قبل الطبيعة » وعلى حريته 
المطلقة فى ممارسة هذه الحقوق » كما هو الحال فى النظرة الفربية . 

او تعود الى الارتكاز على ماتمليه ضرورة الانتقال الى عالم الشوعيسسة 
المنشود » حيث تضمحل الد ولة وينتفى منها وجود سيد وسود » اذ الجمسع 
یو ان ر ل اا 
طبقة البرولتاريا مكان السيادة فى المجتمع . 

<وفى هذه الفقرة لا اناقش فكرة هذ ين الاساسين لانهما موفوضان ابتداه 
فى الشپوم الاسلامی » ولكنى اعرض مايقابلهما من اساس فى التصور الاسلامى 
لتكون الصورة امامنا واضحة بجلا* . 
اساس فكرة الحاكمية المطلقة فى التشريع لله تعالى : 
ESSER EAE‏ الا 1 


برجم تصور السلم واقراره بفكرة الحاكمية المطلقة لله تبارك وتعالى قسی 
التشریم الى اقراره برحد انية الله عز وجل فى ريهيته» فالسلم يعتقد انسسه 
عبد الله والله هو خالقه » وهو موجده » وهو الذى منحه الحقوق » وهو المالسك 
لهذا الکین والمتصرف فيه » واذا كان الامر كذ لك فان الامر له تبارك وتعالسى 
فى اختيار مایشا* من منهج وحكم لعبیده , كما له الخلق والايجاد والملسك 
يقول تعالى :" الاله الخلق والامر تبارك الله رب العالمیی(. 


والمسل م عند ما يقر بذ لك انما يستند الى ادلة كثيرة تستعصی علسسسى 


) ۱۳ ) 


العد والحصر » وذ لك لا نه ايثماذكر وكيفما التفت فسانة واجد كل شى * فى الوجود 
يد عوه الى الاقرار بربوبيةالحسالق تعالى ووحد أكيته . 


ثواعجبا كيف یعصی الا له ام كيف يجحد ه الجاحد 
وفی كل شی * له آيسة تد ل على اسسه اا 


۱ الفقه الاکیر لابی حنيلة رحمه الله (ص ۸ ) ٠‏ 


) ١ع‎ 


تعمد النذام الد يمقراطية الى تقرير ميد أ الشوری » والمى رسم تطبیقمات 
متعد دة ۷ وذ لك من اجل معرفة رفبة الارادة الشعبيةء صاحبة السيسادة 
الملیا فى متعلقاتها » او لمعرفة رفبةمشليها فى ذلك» ومی تمضى بعد ظهور 
النتيجة الى تنفيذ ارادة المجموع» او الى تنفيذ رغبة اگریتهم » عند وجسسود 
المعارضة . ۱ 

وعلی هذا فتحد يد موقتف الاسلام من رأى الاكثرية يستلزم منا ان تمالج 
الموضوم من خلال الفقرتين التاليتين ۽ 
ر أ) موقف الاسلام من مبدأ الشورى . 
رب) الاكثرية فى الاستشارة وحظها من الاعتبار فى الموقف الاسلامى . 


(۱) كالاستفتاء الشعبی والانتخابات العامة وحق الاقتراح ... الخ كما 
السياسية , 


وه 


تعتبر الشورى احد الاعمدة الاساسية» القی يشاد عیپا بناء النظام 
السیاسی فيد ولة الاسلام » لما فى ممارستها من فواكد جمة ۾ ونتائج ع*-يصسسة 
فعن طریقها يأتى قرار القادة حاسما وناضجا» بعد تقليبهم وجهات النظر 
المتباينة فيه » ومعرفة ابعاده ونتائجه الایجابی منها والسلمی . مپسا 


| 
| 


يحصل الالتحام بين القيادة والقاعدة عن طريق مشاركة الاخيرة ببعض اوجسه 
نشاطات الد ولة واعمالها» فيتم التعاون والمحبة » وبذل النصح بين المحكىم 
والحاک » وتلك من الفایات الاساسية فى التعالیم الاسلامية . ۱ 
لهذا ولغيره ایضا حرص الاسلام على ارسا* هذا المبدأ فى جسد نظامه 
السیاسی الذ ی یتوشاه » فجاءت التصوص الشرعية » والاعمال التنفيذ ية من 
قبل وشول الله صلى الله عليه وسلم وسحبه الكرام حاضة على (FOE‏ 
ومؤكدة عليهو مشيرة الى ان الشوری مسر باهةة من اعظم دعائم الحکم شسسی 


(۱) النصوص الشرعية ؛ ظ 


لقد امو الله عز وجل ثبية الكريم بان يشاور اصحابه فى الوقاعع وا لا مسسور 
العى لم يرد فى شأنها شی* من التنزيل بقوله العزيز : (فبما رحمة من الله 
لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك » فاعف عنهم واستشفر لهسم 


)۱( 
وشا ورهم فى الا مر 


( ۱ روی عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : (لمانزلت " وشأورهم فى الا مر" 


) ۱٩ ( 


فان | عزست فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين 1 

ولك ان تتصور اهمية هذا المبدأ فى نظامنا ورغبةالشرع الحنيف فسی 
تحقيقه » من خلال تصورك لجو نزوله الذى نزل فيه . 

فلقد نزلت هذه الاية القرآنية الكريمة عقب معركة احد » المعركة الستى 
ائشن في نبايتها السلمون بجراح د أمية اليمة » حيث استشید عد د کسیز 
مشیم واصیب التبی صلی الله عليه وسم فى وجنتیه » وشج رآسه » وکر ت 
رباعيته » وقد سبق الد خول فى المعركة استشارة النبى صلی الله عليه وسلسسم 
لصحبه فى مكان المواجهةء ایخرج لمواجهة الشرکی ام ان الافضل لسسسه 
المكث فى المدينة ؟ وكان رأيه عليه السلام ان لايخرج من المد ينة وان يتحصن 
بهاء لكن شبان الصحابة ومعظمهم ممن فاتهم شرف د خول المعركة فسسسى 
بد ر اشاروا على النبى صلى الله عليه وسلم بالخروج » والحوا عليه فى ذ لسك 
وكانت هناك ارهاصات عند النبى صلى الله عليه وسل م عن EEE‏ 
العی سيلقاها من خلال رفيا رآها قبل ذلك 


ولكن جملها الله تعالى رحمة لامتی فمن استشار منهم لم يعدم رشدا 
ومن تركها لميعدم غيا) . ا.ه ررح المعانى فى تفسير القرآن 
العظيم والسبع المثاتي لشپاب الدين الالوسی ( ع :۱۰۱) ۰ 
واشرج ابن ابی حاتم بسدد حسن عن الحسن رضی الله عنه انه قال 
قد علم الله انه مابه اليم من حاجة ولكن اراد أن يستن به منبعده. 
انظر فتح الباری كتاب الاعتصام (15:١٠؟)‏ م 
۱ آل عمران : ۱۵٩‏ 


) ۱۷ ( 

د ى لاسا ابره + 

وعلى الرغم من ذلك كله فقد اتخذ النبى صلى الله عليه وسلم قسراره 
الصادر عن المشورة بخوض المعركة خارج المد ينة» ومضى للقاء العد و عقسب 
هذ ١‏ اللقا*اسفرت المعركة عن نتاقج سلبية » حيث أثغن الصل مون فیپسا 
بالجراح . وقد يتبادر الى الذ هن أن هذا المصاب ماتولد الاعن الاخسك 
بآراء المشيرين » ولربما كان الامر بخلاف ذلك لو مضى السلمون على مااشار به 
النبى عليه السلام » حيث ارهاص الرؤية واضح أن الد رع الحصينة می‌المد ينسة 
كما اولبا النبى عليه الصلاة والسلام . 

فى هذا الجو نزل قول الله تبارك وتعالى على نبيه يحضه فيه على 
المشاورة» وطی الاستموار فى ممارستها بقوله الكريم ؛" فاعف عنهم » واستغفسر 


لمهم وشا ورهم فى الامو" ۰ 


١ (‏ ) روى اللبرانی والحاكم فی‌رواية حكم لها بالصحة : ( أن رسول الله صلسى . 
الله عليه وسلم لما جاءه المشركون یوم احد » كان رأى رسول الله صلسى 
الله صليه وسلم ان بقیم بالمد ينة فيقاتلهم فيهاء فقال له ناس لم يكوضوا. 
شپد وا بد را اخرج بنا يارسول الله اليهم نقاتلهم باحد » ونرجو أن 
نصيب من الفضيلة ما اصاب اهل بد ر » فما زالوا برسول الله صلسي 
الله عليه وسلم حتی لبس لامته فلما لبسپا ند موا وقالوا یارسول الله 
اقم فالرأى رايك » فقال :ماینبغی لنبى ان يضع اد اته بعد ان لبسها 
حتى يحكم الله بينه وبين عد وه ) . وکان ذکر لهم قبل ان يلبسسالاد اة 
انی رأيت انى فى درع حصينة ناولتپا المدينة» وهذ | سند حسن ... 
وعند احمد " قال رأيت كأنى فى د رع حصينة » ورأيت بقرا تفحر فا ولسسست 
الد رع الحصينة المد ینة" . انظرفتح الباری )“41١:1١(‏ ۰ 


( ۱۱۸ ۱( 


جازم " وشاورهم فى الامر" يكير الاسلام هذا المبدأ فى نظام الحكم» حستی 


ومحمد رسول الله صلی الله طبه یسلم هو الذى یتولاه ٠‏ وهو نص تاطسسع 


الدلالة لايد ع للامة الد مة شکافی ان الشوری ميدأ اساسى لاقن تام 
اا ي ا ٠ ٠ ٠‏ واد جا* هذ النس عقب وقوع نتائج للشموری" 
تبد و فى ظاهرها خطيرة مربوة . ولقد كان من حق القياد ة النبوية ان تدبسذ 
مبد أ الشورى كله بعد الممركة امام ما احین ۰ ولكن الاسلام كان ينشسى* 
أمة وبيربيها ويعد ها لقيلدة البشرية وکان اللءيعلم أن خير وسيلة لتربيسة 
الامم واعد اد ها للقياد ة الرشيدة أن تربى علوارن ر 0) 


ثم ان الله عز وجل وصف عباده الملاض|هفات الاساسیة ۷۳ 
یتحلون بها بقوله و فما اوتیتم من شی فمتاع الالح نیا , وماعند اسه 


اس توکلون » والذ یی کون 
خير وابقى للذ ين امنوا وعلى ربسهم يتوكلون » والذ بن تبون كبائر الاشسيسم 
والفواحش واذ | ماغضیوا هم یخفرون » والذ بن استج بحا کم واقا موا الصلاة 
WW 0‏ 
وامرهم شوری بینپم ومما رزقنا هم یتفقون . 


وان »لانم طا 

(۱) يبد ولى أن مراد السيد رحمه الله من قوله : " لایقوم الاسلام على 
اساس‌سو اه" ای کنید | الاستبد اد بالحكم والانفراد بالا ان 
تكون الشوری هی الاساس الوحيد لنظام الاسلام فلايؤكد ل 
غير هذا الموطن من كتبه . انظر مثلا العدالة الاجتماصية ® 
عن سياسة الحكم فى الاسلام رص ٩۷‏ ) . 

(۲) فى ظلال القرآن (۲ :۱۱۸ -۱۱) ۰ 

(۳) الشوری : ۳۸ 


) ۱6٩ ( 


ید كر الله م وجل ای ى مقا الاساسبة ان اترهو يكن ام 
شوری . واستنبط بعض العلماء من هذه الاية الة رآنية الكريمة مضافا الیپسا 
الاية السابقة وجوب الشو ری على الحاک » وانپا بمثابة الصلاة والزكاة فى حقسه 
لکونپا ذ كرت بين فرضبی » فرش اقامة الصلاة » وفرض الانفاق فى سبیل الله . 

هذا ويذ مب بعش المنسرین الى ان شمة توجیها الپیا نفیسا من خلال 
ماقصه علینا سبحانه فى عرض ابر خلقه لادم على عبيده الملاتک بقوله الکریسم 
" واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من 
یفسد فیپا ویسفك الد ما* ونحن نسبح بحمد ك ونقدس لك قال : انی اطسم 
مالاتعلمون ۱۳ 

هذا التوجیه يتمثل بارشاد الله تبارك وتعالی عباده الى ماینبغسسی 
عليبم فعلهء اذ | هم واحد هم بالاقد ام على امر ذی بال واهمية . 

قال الزمخشری فى تفسيره معللا الفاقدة من عرض الله تبارك وتعالسسی 
امره هذا على ملائكته :" قيل ليعلم عباده المشاورة فى امورهم قبل ان يقد موا 
عليها » وعرضپا على ثقاتهم ونصحاشپم» وان کان هو بعلمه وحكمته غئيا عسسن 
المشاوريا , ۱ 

وقد اپرد الوازی هذ! الوجة ایشا من الدكنة من .هذا العرض بقولسسه 
" فان قيل : ما الفائدة فى ان قال الله تعالى للملائكة :انى جاعسل فى 


الا رض خليفة » مع أنه منزه عن الحاجة الى الشورة ؟ والجواب من وجپین ..٠‏ 


۳۰ : البقرة‎ )١( 
۰ ) ۲۰۹: ۱( الشاف‎ )۲( 


) ۱۵۰ ( 


الوجه الثانی انه تعالی عم عباده اللشاورة .)١|‏ 

اخرج البخاری فى الاد ب المفرد وابن ابی حاتم بسند قوى عن‌الحسن 
انه قال :" ماتشاور قوم قط بینپم الاهد اهم الله لافضل مایحضرهم» شسسی 
لفظ الام ت بالرشد اوبالذی یف 
(؟) الممارسة العطية سا الرسول 

صلى الله عليه وسل م وخلفائه الراشد ين . 


تؤكد لنا الممارسات الحملية لمبد أ الشورى على يد رسول الله صلسسسى 
الله عليه وسلم وصحبه الكرام ان هذا المبدأ يعتبر دعامة اساسية فى نام 
الحكم الاسلامى . 

والوقائع فى هذا المجال كيرة» ویکنی لمعرفة مداها فى حياة الدب 
صلى الله عليه سد م ماقاله ابو هريرة رضى الله عنه ” مارأيت احدا اكثر مشسورة 


لاصحابه من النبى صلى الله عليه وسل ٠.‏ 


(۱) مفاتيح الغيب( ۱ :۳۸۱) ۰ وينحو البيضاوى فى تفسيره هذا المنحسی 
ايضا فيقرر " ونائدة قوله هذا للملائكة تعليم المشاورة" . ا.ه انسوار 
التغزيل واسرار التأويل (ص»؟ ) ذكر هذه النقول الثلائة د .راشسسد 
البراو ی‌فی کتابه القرآن والتظم الاجتماعية المعاصرة ( ص۱٩‏ - ٩۹۲‏ ) ۰ 

(۲) انظر فتح الباری لابن حجر فى كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب قولسسه 
تعالی " وشاورهم فى الامر" » " وامرهم شوری بینهم" (۳۰:۱۳) ۰ 

ر۳ ) قال ابن حجر + رجاله ثقات الاانه منقطع واشار اليه الخومذ ی فى کاب 
الجباد فقال ويروى عن ابى مربوة فذكره . ۱.ه فتح البسارى 
( ۳۲۰:۱۳ ) فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة . 


( ۱۵۱ ( 


ونشير هنا الى بعش هذه العمارسات ولنا عودة تفصيلية اخری السسسی 
بعضپا ان شاء الله تعالى عند الحديث عن الرأى العام . 
قال ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى وشاورهم فی‌الامر :" كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم شاور اصحابه فى الامر اذاحدثء تطیییا لتلوبهيسسم 
ليكونوا فيما يفعلونه انشا .اہم كما شاورهم يم بدر فى الذ هاب الى البر ۰ .۰ 
وشاورهم ايضا ابن يكون اامنزل ؟ حتى اشار عليه المنذر بن عمرو بالتدم 
الى امام القم» وشاورهم فى احد ان يقعد فى المدينة او يخرج الى الصد و 
فاشار جمهورهم بالخروج اليهم فخرج اليهم . وشاورهم یو الخندق فسسسى 
مصالحة الاحزاب بثلث ثمار المد ينة عامقذ قابی السعدان + سعد بن مان 
وسعد بن عباده فترك ذ لك » وشاورهم يوم الحد يبية فى أن يميل علسسسسسى 
ذرارى الشرکین فقال له الصديق : انا لم نجمی* لقتال احد » وانما جنا 
معتمرین فاجابه الى ماقال . وقال عليه السلام فى قصة الافك : اشیروا علسی 
معشر السلمین فى 3و ابنوا اهل ورموهم » وایم الله ماطمت على اهلی مسن 
سوه وابتوهم بمن - والله . ماعلمت عليه الاخیرا » واستشار عليا واسامة فى 
فراق عائشة .فكان بشاوردم فى الحروب ونحوها 3 
واماممارسات الصدابة فى كيرة وكثيرة جداء ويكقى لكى نعلم اهمسة 
مذا الفبدآ فى تصورهم ,اصالته فى نفوسهم ان اول ماد رة قد موا علیپا بعد 
وفاة النبى صلى الله عليه یسم ان عقد وا مجلس السقيفة للمشاورة فيمن سيكون 


(۱) الابن -بفتح فسکون - : التهمة وابنوااهلى : اتهموهم . 
(؟) تفسیر ابن گر ۲ : ۰۱۲۸ ۱۲۹) ۰ 


) ۱۵ ۲ ( 


خلفا للتمی عليه الصلاة والسلام قى استلام اموة المؤمنين ۰ 

وکان لمهم رضی الله عدهم مجلس ید عونه للانعتاد كلما طرأ طاری* یحتاج 
الى المشاورة » وکان مجلس ابی بكر رضی الله عنه يضم تخبة من فقها*المياجرين 
والانصار » وممن عرفوا بالوجاهة والسد اد والنصح فى الارا* .فكان يدعو" عسر 
ومان » وطیا » وعبد الرحین بن عوف» ومعاذ بن جبل » وابی بن كع سسب 
وزید بن ثابت رضی الله ی لكل آمر د هاه . 

وبحد وفاة ابی بكر رضى الله عته مشی الخلفا* على نهجهء فقد كان 
عمر يدعو هؤلا" وكان له مجلس للمشاورةء كما نص على ذ لك البخارى فى صحيحه 
بقوله :" وکان القراء اصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا کانوا او شیا 

ويحد ثنا الامام البیپتی عن منپجیم فى الحکم رضی الله عضیم » بمب 
رواه من سند صحيح عن میمین بن مپران انه قال : كان ابو بكر اذا ورد عليه 
امر نظر فى كتاب الله فان وجد فيه مایقضی به قضى بینپم» وان علمه من سنسة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به » وان لم يعلم خرج فسأل السلمين 
عن السدة فان اعياه ذلك دعا رون السلمين وعلماءهم واستشارهم . وان عمر 
ابن الخطاب كان یفعل كلك . 


١ (‏ ) اخرجه بنسعدعن القاسم . انظرحياة الصحابة للشيخ يوسف الكاند هلوى 
۱ ( ۲ :۱۵۵) ۰ ش 

(۲) صحيح البخارى كتا الاعتصام بالکخاب والسذة باب " وشا ورهم فى الامر" . 
رس ) انظر فتح الباری( ۹:۱۳ ۳۳) ۰ 


) ۱۵۳ ( 


الخلفا* كما نص عليه فى صحيحه بقوله " وكانت الاثمة بعد النبی صلی الله عليسه 
008 يستشيرون الامنا* من اهل العلم فى الامور المباحة ليأخذ وا با 

ولا رید الاطالة فى عرض الممارسات التنفيذ ية لبذا المبدأءبل حسبى 
منپا ماذ کرت ليستد ل القاری* الكريم على مكانة الشوری فى الاسلام . 

هذا وتتمیما للفائه ة اختم هذه الفقرة من الحد يث بذ کر مانص علیسسسه 
بعض الملما* الاثاضل فى شأن مزاولة الحاکم للشوری وماذ | ینیشی على الامسبة 
فعله لو تخلی عن القیام بپذا المبدأ . 

یقول صاحب فتح القدیر :" قال ابن خوز منداد : واجب على السسولاة 
مشاورة العلما* فيما لايعلمون » وقيما اشکل عليهم من امور الد نیا » ومشاورة وجوه 
الجيش نیما يتعلق بالمصالح ؟ ووجوه الكتاب والعمال والوزرا* فيما يتعلسق 
بمصالح البلاد وعمارتبا . وحكى القرطبی عن ابن عطية انه لاخلاف فى وجسوب 


عزل من لايستشير اهل العلم والد 8 


. الموجع السابق‎ )١( 
۰ )۳۹: ۱ ( تفسير فتح القدير للشوكانى‎ ) ۲ ( 


) ۱۵۶ ( 


مبدأ الاغلبية محظه من الاعتبار فى نظامنا الاسلامی . 


من خلال الحد یث عن مبدأ الاغلبية فى الباب الاول » يتبين لنا ان النظم 
. الد يمقراطية » تعتمد علیپا كسيلة ملزمة للترجیح عند تصارض اراد ات الافراد . 
ناذ | لم تظفر د فة الامور بالتوجیه من قبل المجموع» اصحاب السيادة 
فلاعليها ان توجه من قبل اكتريتهم » الذین یخزلون منزلة المجموع» نف 
وجود التعارض . سواء كان ذلك فى ميدان اسناد السلطة الى رئیسسس 
الد ولة . او لاعضا؛ البرلمان . او كان ذلك فى نطاق الاستفتاءات والمشاورات 


وا لا تتراحات» وا لاعتراضات» على مستوى الافراد ٤‏ او على مستوقی البرلمان ۰ 


فما هو الموتف الاسلامی من ذلك ؟ 


من خلال ماتم ذ کوه بلزمنى معالجة الفقرتین التالبتی فى ضر" النظام , 
(و) الاغلبية ومدى اعتبارها فى اسناد مهام الخلافة للامام » وف ىانتخاييا 
لاعضا* مجلس الشوری ۰ ۱ 
(۲) الاغلبية ومد اها فى الشوری او بعبارة اخری هل رأيها ملزم للانام املا ؟ 


1 


الفقرة الاولى : 


ان الذى بدا لى اثنا* البحث عن الشورى ان الاغلبية فى عمليسسسسسة 
اسناد السلطةء هی الوسيلة المعتمد عليبا فى الترجيح اثنا* الاختلاف حول 
من يراد استاد الولاية اليه . 

والد ليل على ذ لك تلقی الصحابة رضوان الله عليهم لمبد 1 الاغلبیسسسة 


( ۱۵۵ ( 


فى اسناد السلطة للامام بالقبول » وذ لك فیما رسمه عمر بن الخطاب رضی اللسه 
ا تیار علق ای لقال سر یی اش اا 2 : 

" صل بالناس ثلاثة ايام واد خل علیا وشمان والزییر وسعد | وصد الرحسن 
ابن عوف وطلحة ان قدم واجضر عبد الله بن عمر ولاشی* له من الامرء وتم علسسى ‏ 
رؤسهم نان اجتمع خمسة ورضوا رجلا وابی واحد فاشدخ رأسه» او اضرب رأسه 
بالسيف . وان اتفق اربعة ورضوا رجلا منهم وابى اثنان » فاضرب را بجا 
فان رضى ثلاثة وجلا منهم وثلاثة رجلا مدیم قحكموا عبد الله بن عمو فأى الفريقين 
حكم له فليختاروا رجلا مدهم .٠‏ فان لم يوضوا بحكم عبد الله بن عبر فكونسسسوا 
مع الذ ين فيهم عبد الرحمن بن عرف واقتلوا الباقين ان رغبوا عما اجتمع ءليسسسه 
نار 

تسد ل د .ضياء الد ين على مشروعية مبدأ الاغلبية فى نظامنا بما ینقلسه 
عن الغزالى والماوردى بما يلى : 

يقول الغزالى رحمه الله " انهم -اى اهل الحل والعقد - لو اختلفوا 

فى مبد أ الامور وجب الترجيح بالكثرة" وقال فان ولى عد د موصوف بپذه الصفات 
فالامام من انعقد تله البيعة من الا تثر . وتال ایضا " والكثرة اقوی صلسسسك 
من سالك الترجيح ۰ وقال الماورد ا" واذ | اختلف اهل السجد فى اختيار 


امام عمل على قول الاكثرين 7 . 


٠ ۳۱:۳ تاريخ الطبری رء :۲۲۹) والكامل فى التاريخ لابنالاثير(‎ )١( 
27 الاحكام السلطانية للماوردى (صلمو)‎ (¥) 
٠ )۳۹۸ رم ) النظريات السياسية د .الریس رص‎ 


) ۱۵۲ ( 


ویقول الامام الغزافی رحمه الله مفسرا المراد من قول اهل السنسسة 
ان الامامة قد اتعقدت لابی بكر بعبايعة عمر له :" ونحن نقول لما بایع عمو ابابکر 
-رضی الله عنما - انعقدت الامامة بمجرد بیعته » ولکن لتتابع الایدی السسی 
البيعة بسبب مباد رته ۰ ولو لم يبايعه غير عمر وبقى كافة الخلق مخالفسسسین 
او انقسموا انقساما متکاثقا لايتميز فيه غالب عن مغلوب لما انعقدت الامامسة 
فان شرط ابتد اء الانعقاد قيام الشوك » وانصراف القلوب الى الشایعسسة 
ومطايقة الیواطن والتلوا هر على المبايعة » فان المقصود الذی طلینا له الا مسام 
جمع شتات الارا* فى مصطد م تعارض الا هوا* » ولا تتفق الاراد ات المتناقضس‌سة 
والشپوات المتباينة المتنافرة» على متايعة رأی واحد » الا اذأ يرت هر 
وعنلمت نجد ته » وترسخت فى النفوی رهبته ومپابته » ومد ار جميع ذ لك عطسسی 


(۱ 


الفقرة الثانية : 


ومن صور المشاورة التى علمناها فى الباب الاول ۰ مشورة الافراد للد ولسة 
عن طريق الاستفتاء والاقتراح .والاعتراض ومشورة المجلس لوئيس الد ولة ما 
يقد مه اليه من امور بعد ان قلب وجهات النظر فیپا » وتمت دراستها مسسسن 
قبل الاعضا*» وتبنتها الاكرية» من اجل المصادقة عليها لتأخسذ صفسسة 
الالزام . ونحن نود بعد ان عرفنا موتف الاسلام من المشاورة أن نعلم مأهسسو 


مدى الاعتبار الذى يمنحه الاسلام لرأى اكثرية الشبرین فى الشثون التی‌تجر ی 


٠ ) فضائح الباطنية للغزالی تحقبق الد كتور عبد الرحمن البد وى ص۱۷۷‎ )١( 


) ۱۵۷ ( 


فیپا الشاووة ايجعل رأيبم ملزما للامام ام لا ؟ 

وتتجلى لنا صورة الالزام وعد مه عند ما يستعرض الامام وجپات النظ سو 
ویقلبپا ويعرف ابعاد ها السلبى منبا والایجابی» واذا كان فى تطسسسساق 
التشريع ايها اقرب للکتاب والسنة ثم بعد ذلك بری أن ماذ هبت اليهالا كترية 
غير صحيح والرأى الامثل يخالفبا . 

ذكيف یکین هدى النالام حيالها . هل يجعل العبرة لرأى الامسسام 
ام الى رأى المشيرين ؟ 

ولتبيان ذلك يلزمنا دراسة السألة دراسة فقهية واعية» حتى نتمكسن 
من الوصول الى تقرير النتيجة فى شأتها بوضوح وجلا* . وقبل هذه‌الد راسسة 
لابد من التذ كير بان امام السلمین والخليفة الذى يجب عليهم أن ينصبوه ‏ 
يشترط فيه عدة شروط سنتعرض الى ذ کرها فيما بعد ان شاء الله تعالى . ومن 
بين هذه الشروط ان یکین من اهل التقی ء والورعء والاخلاص والعلسسسسم 
والمعرفة . وهذه بمجموعپا تکون شریط امان تحمیه ان شاء الله من الانسزلاق 
فى مد ارك الپوی والضلال وتحفنله من ان یری الحق حقا ثم یتتکیه تعنتسسسا 
وتكبرا » فشعوره بالسكولية العظيمة الطقاة علىعاتقة امام الله عز وجل تمنعسسه 
من التعسف فى استعمال حقه فى الامر والنپی ء لانه مؤمن تماما بالصاقبسة 
الوخيمة التى سي لقاها فيدا لو فعل ذ لكء اذ فعله بهذه المثابة هو عسسسين 
الفش للرعية » .وهو جور وظلم ايضا ولاشك ان شفافية مراتبته لله تعالى والتقوى 
والثتلاح الشترض تمتحه بها تجعله د وما على بال وخاطر من مثل قول التسسبى 


صلى الله عليه سل م" مانن عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته 


) ۱۵۸ ( 


الع الله عليه الجنة" . وقوله عليه الصلاة والسلام " مامن امير يلسسسى 
یی الابديه قي وماد بول مس ا ق ايكيا 
" الاكلكم راع وكلكم صثول عن رعيته فالامیر الذى على الناس راع وهو سگول عمسن 
ریت وقوله ايضا " اللهم من ولى من امر امتى شيكا فشق عليهم فاشهق عليسه 
ومن ولى من امر امتی شيئا فرفق بهم فارفق 0 فهذه الاحاد يث واشالپسسا 
تجعله د ائم الحذر فيما يسون بدرعيته متوخیا فى ذلك الحق وباحثا متسه 
كين عمله جنة تقیه من سخدط الله وستایه . ۱ 

واذ | كان الامام بپذه المثابة وکان تولیته للامامة تلهية لرغبة اهسسسسل 
الحل والعقد والحاحهم فلاشك أنه حينكذ يؤيد بعون من الله سد اد ومد اية 
نفى الحد يث الشریف عن النبى صلی الله عليه وسلم :" من سأل القضا* وکسل 
اليه ومن جبو عليه بنزل عليه ملك د . وعليه فلاضیر ان وجد نا فی‌نظامنا 
ان رأى الامام حاسم لمادة الخلاف . يقول ابن تيمية رح الله فى معسسسرض 
حد يثه عن الد اية القلبية للسلم التقى الصالح " وفى الترمذى عن ای 
سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال " اتقوا فراسة المؤين فانه نالسر 


(۱) رواه مسلم .انظر شرح النووى على الصحیح ( ۱۲ :)۲۱ ) ٠‏ 
(؟) رواه مسلم . المرجع السابق ( ۱۲ :۲۱۵ ) ۰ 

(۳) الموجع السایق (۲ ۱: ۲۱۳ ) ۰ 

(> ) الموجع السایق (۲۱۲:۱۲) ۰ 

رم ) رواه الخمسة الاالنسائى .انار نيل الاوطار للشوکانی ( ۸ O‏ 
)٩(‏ الحجر: ه 


) ۱۵۹٩ [( 


وتال عمر بن الخطاب رضی الله عنه :" اقتربوا من افواه المطیسسمین 
واسمعوا منهم مايقولون » فاته تتجلی ليم امور صادقة" . 

وئد ثبت فى الصمی( ول الله تمالی :" ولایزال صدی یتقرب السسسی 
بالنوافل حتى احبه ناذا احببته كنت سمعه الذی يسمع به وپصره الذى یبصر يبه 


وید ه التى بیطش بہا ورجله التى یمشی بها فمی يسمع وبى يبصر وبی يبطش وسی 
ارف 
یمشی 


اقول اذا كان هذا شأن الرجل الصالح الذى لم يتحمل السكولية نمسا 
بالك اذا كان من اصلح الموجود بن ثم حمل المسئولية وهو يسعى وسعه ان يققيم 
منهج الله عز وجل فى أرضه ويحرسه ويحميه ؟ 

بعد هذه التوطئة للموضوع والعی ينبغى ان نكون ائنا* بحثنا متفيكسين 
لظلالها اشرع فى معالجة صلب الموضوع فاقول وبالله استعين . 

ان موضوع الالزام فى الشورى شغل بال كثير من الدارسين لنظاشسا 


السياسى فى العصر الراهن وكانت نتيجة بحشهم متباينة . 


فمنهم من ذ هب الى انباملزمة . وان للاغلبيةاعتبارا واضحا فى النذسام 


تصريف الامور وسياستها وعلى شتى الاصعدة . ومن ابرز من بری هذا الرای من 


۰ (Yo: ۷ ( رواه البخارى في الرقاق وأحمد في م سند ه‎ )١( 
۰ ۱۰ مجموعة الفتاوى لابن تيمية رحمه الله ( ص 4۷-؟ ۷ )من ج‎ )۲( 


) ۱۰۰ ( 


فقهاء النظام السياسى فى عصرنا اا الشيخ محمد اال 
والعلامة الراحل ابو الاعلى المود ھی لفن رأيه الاخيرء والشهيد عبد القاد و 
0 وسماحة الشيخ سعيد ا ود . محمد عيد الله ار ب ۰ محصسف 
مالقاو ابكار e‏ ا و نش الفقبا» والباحثين لايسعنسا 
ذ كرهم فلقد قالوا بالزامية الشوری » وان حسم الخلاف بين الامام واعضسسسسا* 
المجلس يتم عن طریق الاخذ بما استصوبته الاگرية وکانت عمد تپم فيما انتبوا 


(۱) قمن الکتاب الكريم : 


۲ ۰ 0 
قوله تمالی :" واموهم شوری ی ۰ 
یقول ابو الاعلی رحمه الله فى حد يثه عما تتطلبه قاعدة الشسسوری ۰ . 


(۱ ) انظر کتابه الاسلام والاستبد اه السیاسی . 

(۳) السطر فى کتابه الحکومة الاسلامية . 

(۳) فى كتابه اوضاعتا السياسية. 

٤ (‏ ) فى كتابه د روس فى العمل الاسلامی . 

رم ) فى نظام الحكم فى الاسلام . 

رو ) النظام السياسى فى الاسلام. 

( ۷) منهساج الحكم فى الاسلام . 

(م) وهو رأى الشرف على هذه الرسالة ايضا فضيلة شيخى الاستسسساذ 
)٩(‏ الشورى : ۳۸ 


) ۱۲۱ ( 


وخاسپا " التسلیم بما یجمح عليه اهل الشوری ثم بختار مایراه هو نفسه بحريسة 
تام فان الشوری فى هذهو الحالة تفقد معناها مقیمتپا ثالله لم يقل " توخسیذ 
آراؤهم ومشورتهم فى امورهم" وائما تال وامرهم شوری بینهم -یعئی أن تسسم 
امورهم بتشاورهم فيما بینپم » وتطبیق هذا القول الالمهى لايح باخذ الرأىفقط 
وانما من الضرورى لتتفیذه وتطبيقه ان تجرى الامور وفق مايتقير بالا 4 
او بالاک عر ۳ 
( ۲ ) قوله تمالی " وشاورهم فى الامر فاذ! مزمت فتوک‌علی الل . 

تال ابن كثير روی عن ابن ورد ويه عن على بن ابی طالب رضى الله نميه 
تال " سكل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن العزم قال مشاورة اهل اهراک 


۳ 
ثم اتام 


اد لتپم من السئة ِ 


(۳) مارواه انس بن مالك عن النهى صلى اللغ عليه وسلم انه قال " أن اهستى . 
لا تجتمع على ضلالة فاذا رأيتم اختلاقا فعليكم بالسواد الام 
( ۽ ) ويستدل الشپید عبد القادر موده عليى مذ هبه من السلة بحد يث حذ يفة 


رضى الله عنه فى الفتن بقولة. :" ويعبر عن اكثرية العسلمن بجماعت بيهم 


(۱۱) الحكومة الاسلامية (ص»؟ ) ۰ 
(؟) آل عمران : ۱۵۹ 
(۳) ابن كثير (۲ :۹ ۱۲) ۰ 


(») رواه ابن ماجة . 


(ه) 


۹2 


ر ۱۳( 


بد ليل حه يث حذ يفة العشپور الذی اخبر فيه الرسول صلی الله طیسسه 
وسلم بما یکی من الأتن فى الامة . قال حذيفة : فماتأمرنى ان ادركنى 
ذلك " قال تلزم جماءة السلمين وامامپم قال قلت فان لم يكن لهم جماعة 
ولاامام قال فاعتزل تلك الفرق كلها" . فالجماءة فى هذا الحد يث ليست 
كل السلمين دائما وانما هى اكثر السلمين وقد أعتيوت على الحسسق 


د ون غيرها . 

وبقوله صلى الله عليه وسلم "لاتجتمع امتى على ضلالة ء ويد الله معالجماعة 
ومن شذ شذ فى الدار"رفی رواية " سألت الله ان لاتجتمع امتی علسنسى 
ضلا لة فاسلانیپا. 


وبقوله عليه الصلاة والسلام " علیکم بالجماعة تفن والفرقة فان الشیطسان 


ومن السوابق التاريخية + 


۲۷( 


نزول الرسول صلی الله عليه وسلم فى غزوة احد على رأى الاكثرية علمسسا 
بانه كان يحبذ البقاء فى المدينة ولايرى الخروج للقاءالمشركين لكن لما 
اصرت الاكثرية على رأيها فى الغروج كان لابد من الانصياع لها حسستى 
تحقق الشورى معنادا ومجراها . 


)١( 
(؟)‎ 
۳( 
(€) 


رواه الترمذى والنسائى . 
اوضاعنا السياسية (ص۱ ۲۰ ) ۰ 
اخرجه الترمذ ى فى الفتی باب لزي الجماعة ورواه احمد والحاکم فى الایمان 


من طرق صحيحة . 


) ۱۲۱۳ ) 


ومن المعتول : 


(و) أن البدف من الشو رى الوصو ل الى الصواب والحق وغالها باتوفسمییق 
الاكثرية للوصول اليه لکنها قد تخطی؛* بيد أن نسبة خطفپا اقل مسن 
نسبة خطأ الاقلية فالصواب فى جانببا اكثر احتمالا . يقول الشيسميسخ 
سعيد حوى :" والشوری طزمة لعدة امور منها و 
× ماد امت نتائج القرار ستصب عامة حزب الله فشي* عادى ان یکسپهون 

لاكثرية اهل الرأى فیپم حق اتخاذه . 

“د مادام اختیار الامير يعود الى اكثرية اهل الحل والعقد فى حسسزب 

الله فشى* عادى ان يكون غير ذلك من اختصاص اگريتهم . 
× أن جسم حزب اللدلايبقى متماسكا وقويا وعلیی انسجام مع تياد تسييسسة 

(1 


دون هذا . 


المذ هب الثانى انها غير طزمة : 


ذ هب فريق من الباحثين الى ان الشوری مرشدة ومعلمة» لاملزمة . وطيسه 
فالخلاف الذى يقع فى مجلس الشوری يتم حسمه عن طر بق الامام ولاعبوة ليسرأق 


(۱) دروس فى العمل الاسلامى (صه ٤‏ )ويتسفى أن نلحظ انه يتكلم عن الشورى 
فى اطار جماءة لاتملك سلطانا سياسيا . 


) ۱۷۱ ( 


اقلية او اگرية ماد امت على خلافه . 
وهو رأى كثير من الفقپا* والباحشین فى عصرنا اذ کر تیم فد ۱ ۰ 
الد کتور حسن یدای و .سعید رمضان كين ود .سلیمان العسيين ی 
ود . عبد الحميد رك ٠‏ محمد بو وا ,عبد الكريم زيد ا ود ٠‏ موی 
حميد البیات" وهو رأىالامام الشهيد حسن البنا رحب" الله» وهو احد قولسی 
الامام ابى الاعلى المود ودن رحد الله وفيرهم كثير . 
وساقوا اد لة امتمد فى ذ کر اكثرها على رسالة الشورى لفضيلة الد کتسور 
حسن هوید ی حيث انا د رست الموضوع بدقة وعناية وكانت اكثر الكتب تد ليسلا 


على جس 5 هذا الرأو, 7 


فمن الكتاب الكريم : 


(,۱) 
قوله تعالى ۳ وشأورهم فى الا مر فاد ! عزمت فتوكل على الله . 


ص مدص لو وروت 


(١و)‏ الشورى فى الاسلام . 

(؟) فقه السيرة . 

ز۳) السلطات الثلاث فى التشريع الاسلامي ٠‏ 
(») فىميادى" نلام الحکم فى الاسلام . 
(۵) فى تظام الحكم فى الاسلام : 

رد ) فى اصول الدعوة وبحوث فقپية ٠‏ 

رب ) الد ولة القائونية . 

(م) مجموعة الرسائل . 

(و) نحو دستور اسلامی ٠‏ 


(۱۰( آل عمران : ۱۵۵ 


) ۱۲۰۵ ( 


شپذه الاية الترآنية رغم كونها خطابا للنبى صلى الله عليه سلم الاانيسا 
خطاب ایضا لام من بعده اذ لاد ليل على انها خاصة به بل ان ملابسسات 
درلها لتد لل بجلا* على انها خطاب للتمی صلی الله عليه وسلم بوصفه اماما 
لارسولا اذ انها نزلت عقب مشاورته صحبه الکرام عن الحل الامثل فى المواجبسة 
العسكرية مع قريش اهو فى د اخل المدينة ام خارجها ؟ 

والامر واضح للعيان ان القرار الذى سيتخذه النبى صلى الله عليه 
وسلم انما هو قرار حربى نابع من كونه قائدا حربيا لامن كونه نبيا مرسلا . فاذ ا 
كان الامر كذ لك فان الباری عز وجل امر نبيهبالاستموار على المشاورة على الرشسم 
مما جری من نتیجتها وطلب مثه آن يبت بالامر متوكلا على الله لقلى غبره لكسسسن 
كيف يبت بالامر ويعزم عليه باخذ رأى اكثرية المشيرين عليه ام بما اتضح له انه 
الحق والصواب ؟ ولمعرفة ذلك نعود الى مافهمه المفسرون من قوله تعالسسى 
" فاذ ! عزمت فتوکل على الله" . ۱ 

یقول القرطبی رحمه الله : "والشوری مبنية على اختلاف الارا* والمستشیر 
ينتار فى ذلك الخلاف وينظر اقربها الى الکاب والسنة اذا امکنه » فاذ اارشده 
الله تعالى الى ماشا* مته عزم عليه وانفذه متوكلا عليه اذ هى غاية الاجتهسساد 
المطلوب وبهذا امر الله نبيه فى هذه الایتا 


وقال العمادى فى تفسيره :" فاذ | عزمت ای عقب المشا ورة على شسسی* 


(۱) أخرج سعيد بن منصور وابن المئذر وابن ابی‌حاتم والییهقی فى سننه صسن 
الحسن فى قوله تعالى " وشاورهم فى الامر" قال قد علم الله أنه مابه اليهسم 
حاجة ولكن اراد أن يستن به من بعده. ا.ه الدر المنكور فى التفسير 
بالمأثور . لجلال الد بن السي وطى ( ۲ : )٩۰‏ ۰ 

۰ ) ۲ ۵ ۲ : ۶ ( (¥) 


) ۱1 ( 


واطمأتت به نفسك فتوکل على الله فى امضاء امرك ای على ماهو ارشد با 
وتال الشو کانی فى تفسيره :" ناذا عزمت عقب المشاورة على شسسی* 
واطمأنت به نفسك فتوكل على الله فى قعل 0 
وقال ابن حبان في البحر المحيط "٠‏ فاذا عقدت قلبك على امر بعسسد 
الاستشارة فاجعل تفويضك نيه الى الله فانه العالم بالاصلح لك والارش له 
وقال الشربيدى فى السراج المنیر :" فاذا عزمت ای قطعت الامر علسسسى 
امضا* ماتريد بعد الشا و 


ویقول البیضاوی :" وشاورهم فى الامر ای من امر الحرب اذ الکلام فيه 
اوفيما يصح ان یشار فيه است:پارا برأيهم وتطیییا لنفوسیم » وتمپید | لسدسة 
المشاوة للامة .. فاذا وطنت نفسك على شی* بعد الشورى فتوكل على اللسسه 
فی امضا* امرك علی ماهو اصلح لاه له 

وتال الامام الشافعی رح الله ۽" انما يؤمر الحا بالشورة ليكسون 
المشير ينبه على مايغفل عنه ويد له على ما لايستحضره من الد ليل لاليقلد المشير 
فيما قول ). 


۰ )۱۰۵ : ۲ ( تفسير ابی السعود للعماهی‎ )١( 
۰ )۳۹: ۱ ( فتح القد یر للشوگانی‎ ) ۲ ( 

۰ ) ۹۹۶: ۳( )۳( 

۰ ) ۲۸۶۱ ( (£) 

ره) انوار التغزيل واسرار التأويل (ص ٩‏ ) ۰ 
)٩(‏ فتح الباری لابين حجر( ۱۷ :۱۰۵) ۰ 


) ۱۱۷ ( 


" وجاء فى تعلیق الشیخ احمد شاکر رحمه الله على حاشية زاد المسيو 
لابن الجوزی قوله :" فهو ام للرسول صلی الله عليه وسلم ثم لمن یکین ولسسی 
الامر من بعد ان یستمرش آرا*اصحابه الذین براهم موضع الرأى الذ ین هم 
اولوا الاحلام والنبى فى السائل التي تكون موضع تباد ل الارا*» وموضسع 
الاجتهاد » ثم يختار من بینپا مایراه حقا وصوابا او مصلحة فليعزم طسسسسی 
انفاذه غير متقید برأى ثریق معین ولایرأی عدد محد ود ولايرأى اکریسسسسسة 
ولابرأى اقلية فاذا عزم ت وکل على الله وانفذ الحزم على ما ارتآه » ومن العفیسوم 
البد يهى الذی لایحتاج الى دلیل ان الذی امر الرسول صلی الله عليه 
وسلم بشاورتهم - ویتأسی به فیپم من يلى الامر من بعده - هم الرج سال 
الصالحون القائمون على حد ود الله تماد . 

ولقد استعرضت المزيد من اقوال المفسرين لكى نلحظ اطساقهم علسسي 
هذا الاتجاه المستتبط من الاية القرآنية انریا 

ثم انظر معى كرة ثانيةالى الاية الترآنية الكريمة تجد ان نصها" عزميت" 
مخاطبة النبى صلى الله عليه وسلم - ای والائمة ايضا لما اسلفنا - ولم يقسسل 
عزمتم او ماعزمت به اكثريتكم مما يؤكد صحة هذا الاتجاه . 
(۲) قوله تعالى :" يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى 

الا مر مشک 

عمد 8 
)١(‏ التفسير نقلاعن الشورى فى الاسلام . د .حسن (ص ۲ ) ۰ 
(۲) يقولد .حسن اطبقت جماهير السلف والخلف على عدم الزامية الشسوری 

للخليفة اوالامير فى امر ری فيه وجه الحق حيث لم يرن . أ.ه الشوری 


(ص ۲ ) ۰ 
(۳) النسا؟ : وه 


) ۱۸ ( 


ذهب بسن المفسرين الى ان المراد باولی الامر منا . الائمة والسسولاة 
والامراء قينا فعلى هذا الاتجاه قول الامير واجب الطاعة سوا* وافتتسسه 


الاک ثرية ام خالفته أذ لم يقيد بها . 


رج) ان النبى صلی الله عليه وسلم قال :" من اطاععی فقد اطاع الله ومسسن 


)<( 


(1 
(۲( 


عصائى فقد عصى الله ومن أطاع الامير فقد اطاعنى ومن عصى الامير فقسد 

١ ا‎ 

فاذ | عزم النبى صلو, الله عليه وسلم على امر بعد المشاورة بما اطمأن اليه 

قلبه ورآه صالحا كان واجب الطاعة لامحالة سواء رأت ذلك الاكتريسة 

ام لا . واذا كان الامر كذلك بالتسبة للتبی صلى الله عليه وسلم شپسو 

كذ لك بالنسية للامير ايضا . 

قوله عليه الصلاة والسلام :" عليك السمع والطاعة فى عسرك 1۳ ومنشطك 

ومکرمل" وافرة عليك" افرأيت لو عزم الامام على امو قد كرهه العشیرون ايكون . 


رواه مسل ماتظر ؟ + ۲۲۳۲ ) من شرح التووی على الصحیح ٠‏ 

رواه سلم قال النورى رحمه الله :قالالعلما* معناه تجب طاعة ولاة الا مور 
فيما يشق وتکرهه التفرت وفیره ممالیس بمعصية فان كانت لمعصية فلاسمسع 
ولا طاع كما صرح به فى الاحاديث الباقية . ۱.ه شرح النووی عطسی 
الصحیح ( ۲ ۱ : ؟ ۲۲ ) ۰ 


( ۱۷۹ ) 
عير السو ایی الما ساح ۱ ۱ 
)1( 


ره ) ماجرى فى صلح الحد يبي حيث خالف فيه النبى صلى الله عليه وسلم فى 


)١(‏ وفى الحد يث الصهیح الذ ی يرويه البخارى قال التبى صلى الله علیسسه 

وسلم لسهيل بن ووب وو تروت تريش اكب بشع الله الرعسسسن 

ای 5 اد وار ل نا هو ولكن اکتب باسمك الل پم‌کیا کشت تکسسب 
فقال السلمون والله لاتکتبپا الاباسم الله الرحمن الرحیم فقال الشسبی 
صلي الله عليه وسلم اکتب باسمك اللپم . . .ثقال سپیل وعلى ان لا 

يأتيك منا رجل وان كان على دینك الارددته الیتا تال السلمسسون 
سبحان الله كيف برد الى الشرکی من جا* سلما قبيتما هم كذ لسسك 
اذ جاء ابو جندل بن سهيل بن عمرو یرسف فى تیود ه » وقد خرچ مسسن 
اسفل مكة حتى رمي بنفسه بين اظپر السلمین فقال سپیل : ذا 
یامحمد اول ما اقانميك عليه أن ترده الى فقال النمی صلی الله علیسسه 
وسلم انا لم نقض الاب بعد قال فوالله اذن لااصالحك على شی*ابسد | 
فقال التبی صلی الله عليه سدم فاجره لى فقال : ما انا بمجیره لسك 
فقال بلی فافعل تال ما انا بفاعل قال مكرز ۰ بلی قد اجرناه لك 
قال ابو جندل ای معشر السلمین ارد الى المشركين وقد جفت سلما 
الاترون ماقد لقیت ؟ وکان قد عذب عذ ابا شد يدا فى الله . قال فقال 
عمر بن الخطاب فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت الست نسبی 
الله حقا قال بلى قلت السذا على الحق وعد ونا على الباطل قال بلسی 
قلت فلم نعطى الد نية فى د يننا أذن ؟ قال انی رسول الله ولسسسست 
اعصيه وهو ناصرى . قلت : اوليس كنت تحد ثنا انا سنأتى البيت فنطوف 
به قال : بلى فاخبرتك انك تأتيه العام ؟ قلت لا قال فانك اذن آتيسه 
ومطوف به . قال عمر قعملت لذ لك اعمالا فلمافرغ من قضية الكتاب قال 
صلى الله عليه وسل م قوموا فانحروا ثم احلقوا فوالله ماقام منهم احد حتى 
قال ذ لك ثلاث مرات . . .رواه البخارى واحمد .اتنظر نيل الا وطسسار 
للشوكانى ( ۸ :۱-۳۹ ) ۰ 


) ۱۷۰ ( 


قراره الحاسم الذى انفرد. به الجميع من اصحابه تقريبا . ولقد اعتبر عسر 
رضى الله عته الصلح الموقع بمثابة اعطاء الد نية فى الد بن كما يلحظ هذا 
من قوله فى مراجعته للنبی صلی الله عليه وسلم - وهو لسان حسسال 
سائر الصحابة -لکن التبى صلی الله عليه وسلم لما علم بجد وى الصلسسح 
وابعاده وآثاره الايجابية واطمان قلبه لهذا لم يأبه لما رأته المعارضسة 
على الرغم من کگرتپا ونلحظ فى هذه الواقعة مخالفة النبى صلى اللسسه 
عليه وسلم للاكثرية فى اور عدة : 
" اولها قال السلمون والله لانكتببا الا بسم الله الرحمن الرحيم فقسال 
الرسول صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم . 
وثانيبا : قال المسلمون سبحان الله كيف يرد الى المشركين وقد جسسا* 
مسلما . 
وثالشها : امره أياهم بالنحروالحلق نما قام متهم رجل . 
رابعپا : ابرام شروط الصلح المشپورة العی تبد و وکآن فیبا حیفسسا 
عليهم ۰ 
فالحاه ثة کالشمس فى وشوحپا فى است عمال القائد حقه فى امو واه 
صو ابا وان خالف رأى الاكثرية وذ لك د ليل ة طعى على عدم الزاميسسة 
الشوری للخليفة او الامام اذ ان عمله صلی الله عليه ۱ 

: عدم‌انصیام ابی بكر رضى الله عنه لرأى اكثرية الصحابة فى شأن‎ )٩( 


. )۱۱- ۱۰ الشورى رص‎ )١( 


) ۱۷۱ ( 


ر آ) انفاذ جیش اسامة برل زید . 


رب وني شأن قتاله لمانمی الزكاة . قال القاضی ابوبكر بن العربی تسسال 


(جد) 


)١( 
(۲) 


(¥) 


ابوبكر لاسامة انفذ لامر وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر کیسسف 
قرسل هذا الجيش والعرب قد اضطربت عليك فقال لو لعبت الكسسلاب 
بخلاخيل نساء المد ينة مارد د ت جيشا انقذه رسول الله صلى الله عليه . 
ا 
وفى رواية البيبقى من حد يث ابى هريرة قوله لما قيض رسول اللسسسه 
صلى الله عليه وسدم وارتد ت العرب حول المد ينة اجتمع اليه لابسسی 
بكو اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم فقالوا يا ابا بكر رد هؤلاء 
توجه هؤلاء الى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة فقال والسسذی 
لا اله غيره لو جرت الكلاب بارجل ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
مارد د ت جيشا وجپه رسول الله صلى الله عليه وسل م ولاحللت لسسواء 
عقده رسول ل 

موقفه من قتال مانعي الزكاة : 

ذ کر ابن قتيبة فى الامامة والسياسة انه لما أشرأب النفاق بالمد ينسسسة 
وارتد ت العرب نصب لهم ابوپکو الحرب واراد قتالهم فقالوا نصلسسسى 
ولا ند ی الزكاة فقال الناس اقبل مهم ياخليفة رسول الله قان الصهسد 


(۳ 1 


العواصم من القواصم لابن العربى (صه ؟) ٠‏ 

من تعليقات الشيخ محب الد ين الخطيب على العواصم نقله عن البد ايسة 
والنهاية لابن كير( -:ه. م#)ء انظر الصواصم (عره > ) ٠‏ 

الامامة والسياسة لابن قتيبة (۱: ۱۷) ٠‏ 


۷ ( 


) ۱۷ ۲ ( 


وذ کر القاضی ابو بكر فى الحواصم + ان عمر ویره قالوا لابی بكر : أذ | 
منعك العوب الزكاة فاصبر عليبم فقال والله لو منصونی عقالا کانسسوا 
یود ونه الى رسول الله صلی الله عليه وسلم لقاتلتپم عليه واللسسسسه 
لاقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة قيل ومع من تقاتلهم قال وحسسدی 
حتى تنفرد سالفعی. 

وفی کلتا الواقستین نری رفض ابی بكر لرأى العشاورین رغم کثرتپم ولسسم 
تتقل لنا الروایات ان واحدا من الصحاية قد احتج على ابى بكر فيما 
اتخذه من موقف وتال له خالفت فيه شرع الله مز وجل حيث انك لسسسسم 
تنصع لرأى الاكثرية . 

عقب مطمن عمر رضى الله عنهالح السلمون عليه ان يعين خلفا عليهيم 
فقال لهم"ان استغلف فقد است خلف من هو خير منى ابویکر وان اترك 
فقد ترك من هو خير منى رسول الله صلى الله عليه و 

يفيه نلحظ ایضا عدم استذابة رز ان اس ادبن اند عليسسنة 
باتخاذ الاجرا“المشار عليه بيد انه سلك صلكا آخر وكذ لك لم محسستوض 


مليهاحد لكونه لم يلعزم رأى المشيرين ۰ 


(م) القياس : 


)۱( 
(۲) 


ومن جملة الادلة العى ساقها صاحب كتاب الشورى قياسه لمبدأ الاكثرية 


الموجع السابق رص" > - ۷ ) ٠‏ 
متفق عليه انظر عمدة القاری ( ۲۲ :۹ ۲۷ ) وشرح النوری على الصحیی 
( ۰۱۲ ۲۰۶) ۰ 


ر ۱۷۳ 


على مبد أ قول الجمپور فى الاستتباطات الفقهية بجامع ان كلا منهما تتوافو فيه 
الاغلبية الباذ لة جهد ها للوصول الى الحق على الرقم ان " ساحة الاجتهاه 
مصونة بالعلم الزاخر والحقل الوافر ومنتپی الورع وفاية التحقیق فهل احد من 


× ليس فى قوله تعالی " وامرهم شوری بینپم " مايد ل على الالسسسزام 
برأى الاكثرية غاية ماهنالك انها تقرر مبدأ الشوری . وعدم الالزام فسسی 
الشوری لايعنى فقد معناها وذ لك لان الهدف منپا تقلیب وجهات النطسر 
التی قد یشفل عنپا الامام فتبين له الامور وتوضح اماه ماخفی عليه مضها . 

× واما مارواه أبن مرد ويه فلااد ری ماهو حظه من الاعتبار ولو كان بصلح 
لاستد لال او الاعتبار مااغنل العلما* تخریجه اذ کل من برویه عن أبن مرد ويه 
لم یذ کر لتا مرتبته E‏ ۱ 

اما حد يث الالتزاميالسواد الاعظم . فيمكن ان يحمل على وجوه عسدة 
منها آن یکین هذا راردا فى الخلاف الذى لايكون الامام طوفا فیسسس‌سه 
للاحاد يث الامرة بطاعته فى المنشط والمكوه . 


او ان یکون الامر للند ب - وه 1 مجرد تصورلی - وف لك لان المقررفقها 


(۱) (ص ۲۳۰ ) ۰ 
(؟) انظر مثلا الد ر المنثير فى التفسیر بالمأثور لجلال الد ين السیوطسی 
رص. و)ء تفسیر القرطبى ( > : ۲۲ ) » تفسیر ابن کیر( ۲ :۹ ۱۲) ۰ 


) ١7 ) 


ان الجمپور اذا ذهب الى رأى فقهى وخالف فيه ۳ تلو انرا حب ات 
اتباءالجمبور. او یوجه بتسلیل آخر فى غاية الوجاهة » وهو ماذكره صاحسسم 
المیزان فیما نقله عنه ال يخ عله الد ین البشاری حيث اورد عد دا مسسسسسن 
الاحتما لات لتوجیه هذا الحد بث متها : 

" او المراد من «تابعةالسواد الاعزلم متابعة الاكثر ولکن فيما اذا »۳ 
الاجماع من جمیع اهله نم خالف البعض بشبپة اعترضت لبم لان رجوعپسسسسم 
لیس بصحيح بعد الاجماع واتعقاده . وهو الجواب عن قوله من شذ شذ قسسی 
النارءلان الشاذ من الف بعد الموافتة يقال شذ البعیر وند اذا توش 
بعد ما کان 50 

وعليه فيكون معنى الحد يث لاتجتمع امتی على ضلالة ناذا اجتمعت علسى 
امر ووجد من آلمجتمدی من خالف بعد ذلك فلاتعتد وا برأيه وطيكم بالسسواد 
الاعنلم . وعليه فالاكثرية بهذا الاعتبار يعتبر قولپاط زما والله‌اعلم ٠‏ 

95 اما حد بت حذ يفة فلا يصح الاستد لال به علىذ لك أف لیس ‌ثیسسه 
مایفیه التزام الكثرة ١‏ القلة غاية ما منالك انه امر للسلم عند الفتن فسسسسى 
آخر الزمن ان لايأبه للمفارتين للجماعة وان یلجزم مع الامام‌المتفق عليه من قبل 
الجماءة سو ا* كانت دذه الجماعة قليلة ام گيرة ولكن و ققنا النظر للحننسسا 

ن المعنى الذى فيه عبد القاد ر من الحد يث بعيد وذ لاك لان الكثرة لو كانت 
معتبرة لامر النبى صلي الله عليه سدم عند فقد الامام ان يلتزم السلم الكثسرة 
من القرق لكته ما اعتبر ذ لك بل على العكس طالب بالانفراد ٠‏ 


امم با 


رو ) كشف الاسرار عن اصول ف خرالاسلام البرذ وی للشيخ علا *الد ين البخساری 
( ۳ ۲۶ )۲ ) ۰ 


( ۱۷۵۰ ( 


× اما حديث لاتجزمع امتی . . . ومن شذ شذ فى النار. فهو حد يسث 
عن الاجماع وعن شارقته بعك الانعقاد قال صاحب كتاب الشوری :" فان قيسل 
الاكثرية هم الجماعة ء والاقلية هم المنفرد ون الحائد ون عنبا قلنا سب حان الله 
وماشأن تلك الاقلية الجانحةرثد وصفها وسول الله صلى الله عليه سلم بادا 
فى التار ۰ . أفبعد هذا يصح مثل هذا الاستدلال» ويبقى فى تصور أحد أن 
ثمة فكتين من السلمين ومن اهل الحل والعقد أحدأهما تمثل الاكثرية والاخسرى 
تمثل الاقلية بعد أن طرخ رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الفرقة الشاذة 
من جملة الفرق " . 

× والحد يث الاخيز ایضا هو بخصو ص التزام الجماءة المنتظمة بتنصيسب 
الإا 

قال الطبری : والصواب ان المراد من الخبر لزوم الجماعة فى طاعة سسن 
ای کے ی وه ی ق 

واما نزول النبى صلى الله عليه وسلم على رأى الاكثرية فى غزوة احد فسن 
المعلوم أنه كان قبيل نزول قول الله تبارك وتعالى " وشاورهم فى الامر فسساذ ا 
عزمت فتوكلعلى الله" . ودزول هذه الاية بين ان مشاورتهم لاتعنى. لزوم السغزول 
على آرائهم فهى تقرر مبد أ الشورى وتطالب النبى بالاستمرار طيه الا انهسسسا 
توضح له انه لايلزمه ان يخضع لآراقيم وینزل عند رغباتهم كما فعل فى خروجسسه 
الذى لبى فيه رأى الا كرية بالسعى للقاء العد و خارج المد ينة وهو لیذ ا 


١ (‏ ) تحقة الاحوذى على جامع الترمذى للحافظ المباركقورى ‏ 1 :۳۸۲ ٠.)‏ 
(؟) المرجع السایق رصرهوم؟) ۰ 


) ۱۷ ۲ ( 


الخروج كاره . 

ی 
يعي ان وت مخ مود ولو تصفحنا تاريخ الصد ر الاول من 
الخلافة لما رأينا ان الامام وقف موف نی الاكثرية الانى سألةاوسألتين 
ولم یفعل ذ لك تعنتا وتکبرا وانما لاعتقاده الیو اب معه مائفعل لقد د لت 
الوقائع على أن الانفراد الذی اتجه اليه کل من الخمييي, اران کسان 
هو عين الصواب ولیس غیره . 

اما ما اورده فضيلة الشیخ سعيد فیتبفی ان تلحظ اوا أنه . رو ری من 
اطار الشوری فى جماعة لاتملك سلطانا سیاسیا ولم تمکن بعد فى الارض . 

ثم أن مايعود على افراد الد ولة من نتائج تس حقوقهم فسترى بعد قلیسل 
ان شاء الله التکیف الذی اتضح لى صوابه فقد یکین فيه مایروی الفلیل . 

واما ان الاكثرية كان لپا الحق فى تولية الامیر . فانا لانخالف بذ لسك 
لکن د افرتپا تنتپي عند هذا الحد من التولیه وبعه التولية يصبح الیسمت 
للامیر وسیکون لپا حق فى البت بالاكثرية ایضا كما سنبين أن شا الله قسسسى 
بحث سحب الثقة من الامام ايان حد يثنا عن مدى مشاركة الامة فى عزله . 

والتماسك الذى اوضحه الشيخ مطلب جوهری . الا انه ينبفى أن تعلسم 
أن الامام عند مأيقدم على اتخاذ الحل المخالف للجماعة ينطلق فيه من باعست 
الا قتناع اولا لامن باعث التشهى والپوی . ثم انه یبذ ل جپده لاقناع المشاورين 
فعل ابی بكر وعمر رضی الله عذپما فی‌اقناع معارضییم وقد حصل الاقتناع فى كل 
سألة خالفوا فيا فى الابتد !* -ثم ان هدف الجمیع‌فی اقتراحاتپم وآراشپسسم 


واجتپاه اتهم العي يبذ لونیا الوصول الى مايرضى الله عز وجل للحصول ی 


) ۱۷۷ ( 


رضوانه وثوابه . وفى الانصياع للامير عند الاختلاف فیما يجتهد به طاعة للسسسه 
عز وجل واستجابة لامره فحال المشير اذن فى كلا الامرين أن قصد وجه الله 
تعالى والسعى لرضوانه فى طاحة وامتثال فاذ الاحظنا ذلك فأى حذ و بصسسد ‏ 
ذلك یکین ؟ ۱ 


اما! لاستد لال بصلح الحد يبية فغير سليم وذ لك لانا اتفقنا ان موطسن 
الشورى وميد انها فى القضايا التي لانص فيباء فاذا تبين لنا أن واتعسة 
صلح الحد يبية تمت عن طريق الوحى فاى د ليل فيها على صحة عدم الالزام فى 
الشورى بعد ذلك . والصتد ل بپا ينازع فى کونپا تمت بامر من الله ووحسسى 
من عنده ویکنی رد | على مازعم تول النبى صلى الله عليه وسلم فيما يرويسسسسه 
البخارى فى صحيحه 1 عند ما برکت ناقته التصوا* قال التاس حل حل . كلمسة 
تقال للناقة اذا تركت السير ونظيرها قولپم لها بخ بخ -فالحت - ای لم تقسسم 
رغم كثرة الالحاح عليبا _فقال الناس خلأت القصواء قال النبى صلى الله طیسه 
وسلم :" ماخلأت القصوا* وماذاك لبا بخلق ولكن حبسا حابس الغیسسل 
تال - ای النبى عليه السلام - والذى نفسى بيده لايسألونى خطة يعظمون فيا 
حرمات الله الااعطیتهم ایاها ثم زجرها اي 

قال السپیلی لم یقح فى شی* من طرق الحد يث انه قال‌ان شا* اللسسسه 
مع انه مأمور بپا فى كل حالة والجواب انه كان امرا واجبا حتما فلایحتاج فيسسه 


وت سم 


(۱) نيل الاولار(۷:٦۳)‏ . 


( ۱۷۸ ) 
الى الاستختال. 

ويؤكد صحة ذ لك ان عمر رضی الله عنه عند ما كان براجع الثبى صلی اللسه 
عليه وسلم فى شأن الصلح ویقول له یارسول الله‌کیف نصطی الد نية فى د يننا 
كان جواب المصطفى عليه السلام انى رسول الله ولست اعصیه وهو ا 

ثم ان انصار الفریق الاول يرون ان موقف ابی بكر فى كلتا السألتسسين 
نابع من وجود النص وان من عارضه كان غائبا عن ساحة ذ هنه الحكم الشرعسسی 
او ان معارضته واجتهاده وتع فى مقابل النصوالقاعدة المعروقة ان لااجتهاد فى 
مورد النص لذا لم يأبه رضى الله عنه للمعارضة . 

يقول فضيلة الشيخ محمد الغزالى فى رده عليهم :" وهذا استشپاد فى 
غير موضعه فقصة ابی بكر مع المرتد ين ومانعى الزكاة لاتعنى الاائه عرف الحسسق 
قبل عمو ثم مالبث أن اقتنع به صاحبه فايد وجپة نظره واتفقا جميعا على تنفيذ ها 
ويخطأ عمر فى موقفه ابتد ا*مع المرتد بن کشطثه بعد وفاة الرسول حين انكر موتسه 
وتوعد من يقول به ثم ثا ب الى الحقيقة العی قررها ابو بكر فى یقمن ود 

اقول ان صلح هذا للرد على الاستد لال بواقعة مائعی الزكاة فانسه 
لایصلح للرد على انفاذ بعث جيش اسامة . 

اذ الذین راجصوا ابا بكر فى الانقاذ لم يراجعو لانهم لم یعلمسسوا 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم عقد اللواء لجیش اسامة وکان فى سكرات موته 


۱ المرجع السابق ( ۰:۷ ) 9 
(؟) المرجع السابق ( ۶۷ ۷؟ ) ۰ 
(۳ ) الاسلام والاستبداد السیاسی (ص۷ه) ۰ 


) ۱۷۹٩ ( 


يسأل عنه نفذ ام لا . وانما راجصوه من اجل اتخاذ اجرا* مصلحی تعضهه. 
فروع الشريعة وقواعد ها الاصولية فى التريث ببعث الجیش وقد ابد وا حججا قوية 
تدعوا لصحة هذا الاجراء لکن ابابکر رأى الانفاذ حكما شرعیا لاتتاهمضسسسه 
هذه الحجج لذا لم يأخذ بما املته عليه المشورة . 

وانه لبيد وا الى ایضا من بعش الروايات التارخية التى وردت فى شأن 
النزاع فى قتال مانعى الزكاة ان القضية فيها ایضا لاتصد وا أن تكون اكثر مسن 
خلاف فى حكم شرعى مستنبط من مد لول قوله الابحقپا هل الذى بناتسسش 
حقها انکار فرضیتپا فقط ام يعتبر الممتنع عن تأدیتها بالتأويل منکرا لحقپا 
تاه ۱ 

يؤكد هذا ماقاله الشاطبی رحمه الله فى حد يثه عن موقتف ابی بكر "فان . 
فيه نكتتين مما نحن فيه . 

احداهما انه اى ابابكر لم يجعل لاحد سبيلا الى جريان الامو فسى 
زمانه على غير ماکان يجرى فى زمان رسول الله صلی الله عليه وسلم وان کان 
بتأويل لان من لم برتد من المانعین انما منع تأويلا ء وثی هذا القسم وقسسسع 
النزاع بين الصحابة لافيمن ارتد وأسا ولكن ابابكر لم يعذر بالتأويل والجپسل 
ونظر الى حقيقة ماکان الامر عليه فطلبه الى اقصاه حتى قال والله لو منعونی 
عقالا ۰ . . الى آخره . معان الذين اشاروا عليه انما اشاروا عليه بامر مصلحى 
لامر تعضده ساقل شرعية وقواعد اود 


لكن هل النزاع بينهم وقع على مشرومية قتال المتأولين فقط ام ان هناك 


( ۱ الاعتصام للشاطبی ( ۲ : ۳۵۲۱ ) ۰ 


) ۱۸۰ ( 


امرا آخر ؟ الظاهر ان ثمة امرا آخر دعن الصحابة الى مراجعة ابى بكر وهو 
ماذ کره این قتيبة من قولهم"ان العبد حد يث والعرب كثيرون ونحن شرذ مسسة 
قلیلون لاطاقة لنا بالعوی (۷) . وهو ملحظ وجیه يصلح د ليلا لجواز تأخسسير 
القتال . 

ثم ان قشاع عمر على مایشپر لی انما تولدت عن انشراح صدر ابی يكو 
لسلامة هذا الاستتبایا لثقته بعلمه ود ينهواخلاصه وتحريه للصواب لا لانسسسسه 
رأى ذلك وان هر له صو ابه بعد حين عند مااثموتالبعوث الثمار الايجابيسسة 
انظر الى مارواهالا مام احمد فى سنده من حد يث ابی هريرة وفيه أن عمر رضسی 
الله مته قال بعد اصرار ابی بكر على مرقفه فما هوالاان رأيت الله قد شرح 
صد ر ابی بكر للقتال فعرفت انه الحق ۲ والله اعلم . 


۱ الامامة والسياسة ( ۱ ء ۱۷ ) ٠‏ 

۳7( رواه احمد فى سنده(۱ :۰۱۱ ۰۱۹ ۰۳۵ ۰)۴١‏ والبد ايسسستة 
والتپایة( ٠۹ ٩‏ ) . انظر تعسليقات الشیخ محمد الد ین الخطیسب 
على الصواصم (ص ۱ - ٩۷‏ ) ۰ 


) ۱۸۱ ( 


الرأی المختار . 


من خلال استصراض ادلة کل من الفريقين یتضح لنا ان سألة الالسزا م 

وعد مه قضية اجتپادية لیس فيها نص صریح قاطع بحد د الحكم بوضوح وجسلا؛ 

وان ادلة کل من الجانبين تحتبر وجيبة .وان كنت اميل الى ماذ هب الينه 

الفریق الثانی من عدم الالزام لكون ادلتها فیما بدا لی انها اقوی‌وارجح مسن 

ی( 
وتأسیسا على هذه النتيجة التى ذ کرتپا اجد من الضروری الاجابسسسة 

على سألتين هما من الاهمية بمكان تتمیما للفائدة واستکمالا للموضوع . 

ر۱) هل الشوری وآرا* الشهرين غير ملزمة على الاطلاق ام انبا طزمة کنیا 
فى د اثرة د ون دأثرة . 

(۲) ثم اذا کان لعدم الالزام فى الشوری فى عبد الرعیل الاول مایبررها 
لكين الحاک متمتعا بد رجة عالية من التقی والصلاح والعد ل ومراتبسسة 
الله فى كل صغيرة وكبيرة كما هو الحال فى عد الخلفا* الراشد بسسسن 

هذا التمتع الذى يحول بینه وبين التعسف فى استعمال حقه والوقوع فسسسى 

الظلم والجور . 
اضف اليه بان اعمال الد ولة ومتعلقاتپا فى ذلك الزمن اقل ثقلا واتساعا 

مما تعيشه د ولتاالرامنة . امالامکان بعد انكان لهذا الحكم مایبرره فسسسی 

ذلك الزمن ان يطرأ عليه تشییر او تعد يل او تقييد فى عصرنا الراهن السسذ ی 

خف فيه الورع» ورق الدبن فى النفوس» وتعقدت فيه الامور عما كانت علیسسسسه 


سابقا ؟ 


) ۱۸ ۲ ( 


السؤال الاول : 


هل الشوری ملزمة باطلاق ام لا ؟ 

الذ ی يبد و لی من التأمل فى الوقاعع التى شاور النبی صلی الله عطیسسه 
وسلم بها صحبه ان الشوری لاتصتبر غير ملزمة باطلاق . وانما هی فى د اشسر ة 
دون داثرة . 

ففى القضایا التی یکین حق الله فيها اظبر فالشوری باصل الجسسدا 
غير ملزمة للامام وهی تتجلی بوضوح فى كثير من القضایا التى تتعلق بالنواحسی 
التشريمية وفی ساثر الجوانب العی تکون المصلحة العامة فيها اهم بالمراصساة 
من المصلحة الشاصة ایضا ثفی مثل هذه السائل العی يعرض امرها للشسسسوری 
ینبغی ان یکین حسم الخلاف فیپا ان حدث عن طریق مایتضح للامام صو ایسه 
ویقتنع به انه الحق للاد لة الانفة الذ کر ء ولائه بويع من قبل السلمی بمسا 
اعطوه من صفتة ايد يهم وثموة قلوسهبم على السمع والطاعة فى مقابل مافوضوه اليه 
من تحمل مسقولية القيام بحراسة الد ين وسياسة الد تيا ولاجل تضلحسسسسه 
بميام هذه البغية جعلوه عليبم تائدا واماما والامام انما جعل ليؤتسم به 
والا فانا " لو جعلنا الاكثرية ابدا هی المرجع فى تحقيق الحق وابطسسسال 
الباطل ازاء الخليئة أو القائد. لجعلناه حاسب اصوات فى كل حلية مسسسسسن 
حلبات الخلافء فليس مپمته حینگذ الاان يجمع ويقارن بين القليل والكسسير 
فيحكم للكثير على القليل » ويميل مكرها مع الکیر؛ ولو استعضنا عنه فى شل 
هذه الصورة بالة صماء لكانت اجدى مته عملا وأوثر لدكرامة » وأين هذا مسسسن 


مهمته التى كلفه الله بها . ومكانته العی احله یاه . 


۵ | 


۰ ) ۲ ٩ بتصرف من کتاب الشوری (ص‎ )١( 


(1A ) 


ونظرا لما مر معنا اصل فقباإنا القد امى فى فقهنا العظيم القاعسسدة 

التالية :" حكم الحا حاسم لمادة الخلاف" ولم يلحظوا اعتبارا فى حسم 
الخلاف لما ذ هبت اليه الاقلية أو الاكثرية وانما ملاحظتهم انصبت على تسسسول 
الا ماه تسب ۱ 

ويعلل الامام القرافى بتعلیلین لصحة القاعدة بقوله : 

" ولولا ذ لك لما استترت للحکام قاعدة ولبقیت الخصومات على حالسسا 
بعد الحكم وذ لك یوجب د وام التشاجر والتتازع وانتشار الفساد ود وام الحنساه 
وهو مناف للحكمة القى لاجلبا تصب الحاكم . 

وثانيبا : وهو اجلبما أن الله تعالی جعل للحاكم ان ينشى* الحكم 
فى مواضع الاجتباد بحسب مایقتضیه الد ليل عنده اوعند امامه الذى قلده فهسو 
متشی» لحكم الالزام فيما بلزم والاباحة فيما بيبح كالقضا. 

وهى ملزمة فى السائل‌العی یکین حق الافراد فيا اظبر من حق الله 
تعالى اى الحق العام رغالبا ماتكون متعلقة بالنواحى المالية کالب الد ولمة 
من افراد رعيتها التنازل عن بعض حقوقپم لها من اجل توظيفه فى مصلحسسة 
عامة على الرغم مناتها فى غير مخمصة ولاحاجة وبوسعها أن تستعمل فى مشسل 
هذه النفقات الاموال الموجودة فى خزينتها . وكتقنيتات العمل التى تسس 
حقوق الافراد سا مباشرا وكالتسعير الجبرى الذى يفرض على التجار وكحظطسر 


. )۱۰: ۲( الفروق للامام القرافی‎ )١( 


Û AS) 


فمل هذه الموضوعات عند ما تطرح على بساط المشاورة ينبغى علسسسى 
الامام ان یلعزم فيا برأى النقباء والعرفا* فى مجلس الشوری باعتبارهم وكسسلاء 
مفوضين عن عامة السلمین فى معالجة شل هذه الامور على ماسيمر ممتسسسسا 
ان شاء الله تعالى . والد ليل على صحة هذا الاستنباط السابتتسسسسان 
التاربخیتان فى حياة المصطنی عليه الصلاة والسلام . ۱ 


الواقعة الایلی : 


روی ابن اسحاق بسنده ان التاس لما اشتد عليهم البلا" ايام غسسزوة 
الاحزاب - بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عييئة بن حصن » والحسارث 
ابن عرف المری وهما قاقد | غطفان واعطاهما ثلث ثمار المد ينة على ان برجعا 
بمن معپما عنه وعن اصحابه » فجرى بینه وبينهما الصلح حتى كتبوا الكناب ولسم 
تقع الشبادة ولاغريمة الصلح الاالمراوضة فى ذالك» قلما اراد رسول اللسسسه 
صلى الله عليه وسلم ان يفعل ذلك بعث الى الخد بذ ا ذلك 
واستشارهما فيه ذ تالا يارسول الله امرا تحبه فتضعه ام شيقا امرك الله بسسسه 
لابد لنا من العمل بهء ام شیکا تضمه لنا فقال بلاضحه لكم» والله با اضصع 
ذلك الا لانى رأيت الصوب رمتکم عن قوس واحدة وكاليوك من کسسسل 
جانب فاردت أن اکرعنک من شو کتهم الى امر ما نقال له سعد بن معاذ رضی 
الله عنه یارسول الله قد كنا نحن وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الاشسان 


لانعبد الله ولانحرفه وهم لایطمعون ان يأكلوا منها تمرة واحدة الا قسسسری 


) ۱۸۵ ( 


اوبيعا انحين اكرمنا الله بالاسلام وهدانا له واعزنا بك وه نعطيهم اموالنسا 
والله مالنا بهذا من حاجة لاد عطيهم الا السيف حتى یحکم الله بیننا وبیشپم . 

فقال النبى صلى الله عليه وسلم :" انت وذاك فتئاول سعد بن معاد 
رضى الله عنه الصحيفة فمحا مافيها من الكتابتم قال ليجبد وا طينا؟؟. ‏ 

نلحظ فى هذه الواقحة أن النبى صلى الله عليه وسلم وعد قائدك4 غطضان 
بالمصالحة بل كتب معهم وثيقة اراد ان يد خلا حيز التتفيذ لکنها كانسسست 
معلقة على موافقة ذ وى الحقوق فلما رثض ممثلوهم هذا التنازل ما وسع التسسيبى 
صلى الله عليه وسلم الا الاستجابة لهم فيه على الرغم ان الداعى السسسسى 
اتخاذ شل هذا الاجرا* هو المصلحة العامة .لكته غير متعين لها يضاف اليه 
ان حق الافراد فيه اشپر . 

والد ليل الثاتی :الموقف الذی اتخذه اليبى صلى الله عليه وسلم متسب 
مجی*و فد هوازن اليه تائبین سد مين فلقد رأى النبی صلى الله عليه وسلسم 
ان برجع الیپم اموالهم لكنه مابت فى هذا الامر قبل ان استصدر موائسسة | 
اصحاب الحقوق فى ذلك . روى البخارى فى صحيحه ان النمی صلى الله علیسه 
وسلم لما جاءه ود هوازن صل مين وتف خطيبا فى اتباءه واثنى على الله بسا 
مو اهله ثم قال اما بعد ۰ فان باتوی , وانی قد رأيت أن ارد 
اليهم سبيهم فمن احب ان يطيب بذ لك ف ليفعل » ی A‏ 
حتى نعطيه اياه من اول مال يفى* الله علينا فليفعل " فقال الناس قد بسا 


ذلكيارسول الله فقال تهم انی‌لاادری من اذن منكم مون لم يأذن » فارجعسوا 


(۱) حياةالصحابة للشيخ يوسفالكائد هلوی ( ۲ :۱۵۰۱ - ١5+‏ ) ء الطبقات 
لابن سعد ( ۲ : ۷۳) . 


) ۱۸۲ ( 


حتی برفح الينا عرفاؤكم فرجح الناس 5 کلمپم مرفاهم » فرجعوا الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاخبروه ان الناس قد طيبوا وان نوالا , 
وفى هذه السابقة التاريخية د ليل واضح على انه ليس للامام أن يتصرف 
فی حقوق الافراد حسبما بريد » بل لابد له من اخذ اذ نهم وموافقتهم حسستی 
يتمكن من ذلك , ` 
ولقد استقر هذا المعنی فى اذ هان صحابة رسول الله صلى الله طیسه 
وسلم فرأوا اته لایجوز للامام أن بيت فى قضية من القضايا التى يكون حسسسسق 
الافراد فیپا انير من فير اخذ موافتتهم واذتهم . والوقائع‌فی مسا 
المضمار كثيرة » اذكو منهأ : 
(۱) مارواه الطبرى فى التاريخ بسدده ان عمر بن الخطاب رضى الله متسه 
خرج یوما حتىاتى المنبر» وقد اشتكى شک وی لوء فنعت له العسسل 
وفی بيت المال عکه , فقال :" ان اذ نتم لی فیا اخذتها والا فهسسى 
على جر 
(۲) ومن الوقائع التى نلحظ؟ یپا صحة المعنى الذى ذكرناه آنفا ما اخرجسه 
ابن ابی شيبة والپخاری فى تاريخه وابن ساكر والبیبقی ویعقوب یسسن 
سفیان عن صيدة قال جا" عيينة بن حصن والا قرع بن حابس الى أبسسى 
بكر رضى الله عنه فقالا : ياخليقة رسول الله ان عند نا ارضا سبخسسسة 


ليس فيا كلأ ولامتفمة فاذا رأيت ان تقطعناها . فوافق على ذ لسك 


(۱) رواه البخارى فى المغازى والامارة . 
( ۲) تاريخ الطبری ( ؟ :۰۸ ) ۰ 


) ۱۸۷ ( 


الخليفة رضى الله عنه وكتب لم کتابا جحل من شپوده عمو بن الخطاب رضسى 
الله عنه . . ولما علم بذ لك عهر جا* مغضبا حتى وتف على ابى بكو فقال اخبرنی 
عن هذه الارض‌التی اقطعتبا هذبن الرجلين . ارض هى لك خاصة ام هسسی 
بين المسل مين عامةء قال : بل هى بين السد مين عامة . قال : فما حملك 
ان تخص هذين بها دون جماءة السلمين قال استشرت هؤلاء الذين حولم 
فاشاروا على بذ لك قال فاذا استشترت مولا*الذ بن حولك اوکل السلم سين 
أوسعتهم مشورة i.‏ کان من ابی بكر الا الرضوخ لاعتراض عبر رضى اللسسسه 
عنما . 

ويها ندرك ان من تواعد التعامل بين الراعى والرعية الزام الا م‌سسام 
بمشورة اصحاب الحقوق . 

وعلى ضو * مااتضح لى شقّه يمكن اب ذلك بالقاعد ةالتالية ؛ 

اذا اوكل الامام الى مجلس شوراه سن القوانين فى ضوء ماتملیسسسسه 
تصوص الشريعة وقواعد ها فان مايراه المجلس فى القضايا الاجتهاد ية لايحتسبر 
نائذ | وطزما للامة الا اذا صادق عليه الامام واقره » فان رفض‌الامام قبولسسسه 
شفوعا رفضه بالاد لة لة وکات محتطة للصواب فالقول قول الامام» هالتالی فا 
رآه المجلس يعتبر اضيا لعدم استکمال اجراءاته اللازمة» لکن ان رأى المجلیس 


ر۱) لعل الذین استشارهم ابو بكر رضی الله عنه لیسوا تقبا* القوم وعرفاءسم 
او لم یکونوا کلہم . ۱ 

(۲) مجتزأ من النص المخرج من قبل من ذ كرت عنم الواقحة . وصزاه صاحسب 
الاصابة الى البخاری فى الصغير ويعقوب بن سفیان وتال باستسساد 
صحیح . امه من‌حياة الصحابة ( ۲ :۱۵۵ ) ۰ 


) ۱۸۸ ( 


ان رأى الامام - سوا* فى رفذه لما ترره المجلس او لمشروع اقترحه علييم ‏ خطاً 
لايحتمل الصواب وهو مما یتنافی مع قواعد الشريعة واحکامپاء ان رأى المجلس 
ذ لك ولم يقتئع الامام برأى اعضائه وبقى مصرا على موققه واستمر النزاع بیخیمسسا 
فللمجلس رفع المسألة المتنازم فيبا الى حيكة تحکیم طی لتحسم الخلاف القافم 
ويكون حکمپا ملزما للجميع والد ليل على ذلك مايلى : 


)١( 


)١( 


والد ليل على ان للمجلس ان يوفض رأى الامام اذا لم بر فيه ای وجسسه 
يحتمل الصو اب ماروا البخارى فى صحيحه تال رهم الله :" باب اذا 
قضی الحاكم بجور او غلاف اهل العلم فهو رد" ثم ساق بسنده عنسالم 
ابن عمر عن ابيه ان النبى صلى الله عليه وسلم بحث خالد بن‌الوليد الى 
بغی جذ يمة فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا فقالوا صبأناء فجع سس سل 
خالد يقتل ويأسر ود فع الى كل رجل منا اسيره فامر كل رجل ان يقتسل 
اسيره فقلت والله لاا تل اسيرى ولايقتل رجل من اصحابی اسسسسسبره 
فذ كرنا ذلك للتبى صلى الله عليه وسلم فقال"الليم انى ابرأ اليك مما 
صنع خالد بن الوليد " . 

والد ليل على صحة رفع الامر الى هيئة تحكيم عليا . امر الله تعالسسسی 
عباده المؤمنين سوا* كانوا حكاما اومحكومين ان يفضوا النزاع القا كسم 
بینپم عن طريق رد الخلاف الى الكتاب والسنة . وعمليه رد النزاع القائم 


الى كتاب الله وسنة رسوله بين المختففين على مشروعية امر مالایمکسسن 


السیاسی الاسلامى ( ص۹۰ ۲ ( ایضا . ش 


) ۱۸ ٩ ( 


حلبا الاعن طریق الشحکیم اذ كل و احد من الفريقين يدعى اتسسسه 

مع المشروعية ومومصر على متفه رغم استعراض ادلة المخالف ۰ لسسسذ ا 

لابد من ان يصير الامر الى تحكيم جپة ثالثة لیکون حسم الخلاف عسسن 

بلریقپا بما تراه أنه الحق والصواب ۰ 

يقول تعالى :" يا ایپا الذين آمنوا اطيعوا الله والیعوا الرسسسسول 
واولى الامر متكم فان تنازعتم فى شی* فرد وه الى اللهوالرسول ان کنتم تومنسسون 
بالله واليوم الاخر ذ لك خير واحسن تا 

لكن ماهی كيفية التحكيم ؟ لم يبين لنا القرآن الكريم كيفية معیتسسسة 
يلزم المؤمنون باتباعبا بل ترك الامر بعد ان اصل قاعد ته لما ترتأيه الامسسسة 
من اجراء کقیل بتطبيق ذلك المد اً . 

ولغن عد نا الى عبد الرديل الاول نتلس الوقائع العی حصل فیپسسسسا 
الخلاف بين الامام ورعيته فانا واجد هین‌من بين تلك الوقائع واقعة استصطصسر 
الخلاف والغزاع فيبا بين الخليفة وكبار الصحابة ولم يحل امره الا عن طریسسق 
التحكيم . هذه الواقعة الشبيرة هى المعرؤة بسألة (الخلاف فى توزیسسسع 
سواد العراق ) اسوقبا لتتبين تأصل هذا المبد مد الصحابة رضوان الله 
طیهم وهذه القصة بتمامپا رواها الامام ابو يوسف فى كتابه الخراج وفيها : 

" ان عمر رضی الله عنه شاور السلمين فى ارش الحراق والشام‌فتگم قسوم 


فیها واراد وا ان يقم لپم حقوقهيم ومافتحوا . فقال عمر فكيف بمن يأتى. مسن 


(۱ ۱) النسا* : ۹ه 


) ۱۹۰ ( 


السلمین ؟ فیجد ون الارض بعلوجب قد اقتسمت 1 الاباء وحسسپزت 
ماهذا برأی . فقال عبد الرحمن بن عوف فما ارا ؟ ما الارض والعلسي 
الا ما افا* الله علیپم رت ی ها ور تيك ارق ذلك 
Ea SCE‏ نیش 
السلمین » فاذ! قسمت ارض الحراق بعلوجپا وارض الشام بعلوجها قمایسد 
به الخفر ‏ ومایکون للذ ري والارامل بهذا البلد وخبره من ارامل اهل 
الشام والعراق ؟ ۱ 

فاكروا الكلا'” على مر وقالوا تق ما افا* الله علينا باسیافتا علسسى 
قوم لم يحضرواء ولم يشبد وا » ولابئاء قوم » ولابنا* ابثائهم» ولم يحضسروا 
فكان عمر رضى الله عنه لایرید ان يقول هذا رأ . قالوا فاستشر قسسسال 
فاستشار المهاجرين الاولين » فاختلفوا» قاما عبد الرحمن بن عوف فكانرأيه 


ان يقسم لهم حقوقهم . ورأى على وثمان » وطلحة رأى عمر رضى الله عخضه 


. علوج : جمع علج بالكسر وهو الرجل من كقار العجم‎ )١( 

(۲) استفهام انكار اي لیس الرأى الا ما اردنا . 

(۳) ای ماقلت صحيح بحسب مامضی ٠‏ 

() ) ای عظيم خير ونفع . 

(ه) ای ثقیلا 00 

(+) والمراد بسد الشغور الانقاق على الاجناد المتيبين ببا لحفظهاء ٠‏ 
(۷) اسم لصغار اولاد السلمن . 

(۸) فى طلب القسم والحوا . 

رو ) ای تجعل ما انالنا الله وققا . 


) ۱٩۱ ( 


فارسل الى عشرة من الاتصاره خسة من الاوس وخمسة من الخزرج من 
کبراشیم واشرافهم » فلما اجتهعوا حمد الله واثنى عليه بما هو اهله وقال :انسی 
لم ادعكم الا لان تشترکوا فى أمانتى فیما حملت من امورک قانی واحد منکم وانتم 
اليم تقرون بال اال ووافقمی من وافقنى » ولست اريد أن نتبعسوا 
الذى هو هوأی » معكم من الله كتاب ينطق بالحق » فوالله لکن كنت نطقسسست 
بامر اريدهء ما اردت به الا الحق » قالوا : قل تسمعيا امير المؤمئين .قال 
قد سمعتم کلام مولا* الذين زعوا انی اظلمهم وانی اعوذ بالله ان اركب ظلما 
لعن كنت ظلمتهم شيكا هو لهم واعطيته غيرهم, لقد شقيت . ولكن رأيت انه لسم 
ببق شی» يفت" بعد ارش کسری» وقد غنمنا الله اموالیم » وارضییم وطوجپسم 
ققسمت ماغنموا من مال » اور بين اهلهء واخرجت الخس» فوجهته علسسسى 
وجپه وانا فى توجيبه » وقد رأيت أن احبس الارضين بعلوجها واضع علي سم 
فيها الخراج » وفی رقابهم الجزية » يؤد ونپا ء فتکین فيكا للسلمين » للمقاتلسة 
والذ رية ولمن يأتى من بعد هم . ارأيتم هذه الثغور لابد لهامن رجسسسال 
یلزمونها .ارأیتم هذه المدن العذلام ‏ کالشام والجزيرة والكوفة والیصسسوة 


C(O 
ومصر - لا بد لپا من ان تشحن بالجیوش . واد رار العطاء عليهم . قمسسسسن.‎ 


(و) انما دعاهم لقول الحق اذا ظهر لهم فى ای الطرفی كأن . 

(۲) ای يهتم لفتحه . 

(۳) بكسر الرا* وفتح الثاء : للسقط من المتاع . 

ری ای ایصال رزقهم الیپم » وعد م تأخيره عن وقته » ا ا E‏ 
عن الحفظ . 


) ۱۲ )} 


اين يغطى مولاء اذا قسمت الارضون والحلوج ؟ فقالوا جميعا الرأى رأيسك 
ا تا 

فمن هذه الواقعة نلحذل ان هيئة التحكيم المكونة من الاو س والخسسررج 
هى العی حسمت الخلاف بقرارها المجمع عليه من قبلها على صحة رأى عسسر 
النابع من الفهم الد قيق لوح الشريعة ومقاصد ها . 


الجواب عن السو*ال الثانی : 


لاشك ان الوازم الدیعی فى نفوس الحکام هو اخف فى اجیالنا عما كا ن 
عليه الحال فى عهد صحابة رسول الله صلی‌الله عليه وسلم .یقول عليه السلام 
* غير نی فرتی رف الذين يلم م آلذبی:بلویع :۲۰ نک نى مع 
ملاحدلاتتا لانخفاش سب ة الورع فى الحگام ان تلحظ. انخفساضپا ایضا ی 
المدكومين . يقول صاحب کتاب الشوری :" ان هذا الاعتراض لاحظ جاتیسا 
وغفل عن جانب آخر فهو قد لاحظ د نو ستوی الحاكم فى هذا 
العصرء وغل عن د نو ستری المحكومين » ذ لك ان تراجع الناس علما وتقوى یک 
الحاكم والمحكوم, واذا كان الامر كذ لك فلماذ| تكون بطانة الحاكم حينكسسذ 


اولى مته بالرأی » بل تبقى بالنسبة ذاتها بين الحاكم والمحكم ويبقسى 
۳( 


هو عنصر الترجیح حینما اختاروه بالمقاییس الاسلامية وقد موه على آنفسهم 


( ۱ ) فقه‌الملوك وفتاح الوتاج المرصد على کتاب خزانة الخراج لحبه العزيز 
الرحبی ( ۱ : ٩6‏ ۲۰۲-۱ ) وانظرکتاب الخراج لابی يسف (ص ۲۵-۲ ) ۰ 

(۲) واه البخاری فى فضاكل الصحابة والترمذ ی فى ألفتن واحمد فی‌سند ه 
)1 :۰۳۷۸ (۲ ۲۲۸۶ ۰(: ۲۷۷ ) » (۳۲۵۰:۵) ۰ 

( ۳ ) د .حسن هويدى (ص؟ ۲ ) ٠‏ 


) ۱٩۳ ( 


هذا ولاشك ایشا ان الامیر فى عصرنا الحاضر هى اککر تعقيدا عمسا 
كانت عليه فى العهود الغابرة لكن جعل بت الاموو فى يد الامام لایلزم مشسسه 
بالضرورة كثرة الوقوم فى الاخطا* وذ لك لان الامام یرجع فى كل تضية بریسسسد 
البت فيا الى اهل الاختصاص نیتد اول معپم وجپات النظر ویتلبپا سم 
يصطفى منبا الاصلح للامة والارفق بها عند مایتجلی له صوابه ۰ 
| وبعد هذه الجولة الواسعة الستفيضة فى رحاب البحث عن الالزام فى 
الشورى او عد مه نختم مامر معنا بالجواب عن سؤال فى فاية الاهمية» أن هد انى 
الله عز وجل فيه الى الصواب يكن فى تقريره خير عظيم وذ لك لان التسد یم بسه 
من قبسل المتنازعين فى حجية الالزام» يجعلهم فى النهاية يتفقون معالفريق 
الثانى وان اختلفوا معهم فى قاعدة الانطلاق فيه تتحد كلمة كثير من السلمين 
طالما ولى كل واحد منهم د بره للاخر لغزاءه معه فى مثل هذا الاص لالعظيم . 
هذا السؤال مفاده هل فى قواعد الشريعة مايمئع من التزام الاسام 
بمبد أ الاكثية وان خالفت رأيه مادام قولها محتملا للصواب . سواء كان هذا 
الالزام ناشكا عن الزامه لنفسه بالاخذ بذ لك عن طوع منه ورضىاو ائه ناجم عمسا 
اشتردله عليه المبايعون له بالامامة اثنا* العقد من وجوب التزامه برای الا کنو( 


انی قواعد الشريعة مایمنع ذلك ام لا ؟ 


(۱) للد كور منیر حمید البیاتی فضل السبق بالاهتداء الى شل هنذا 
الاشتواط فلقد تساءل فى کتابه الاتف الذ کر هل یصخ مثل هذا 
الاشتراط ام يلقو . واجاب بعد ذلك بان الثلاهر ان هذا شصرط 
جائز لاماتع منه وقد د عم حجته هذه بما يلى ۾ => 


ر 146( 


والجواب عن ذ لك بما يلى : 

(و) ان کان مذ هب الامام فى الشورى انبا ملزمة وحكم بذ لك اعتبر قولسسسه 
حاسما لمادة الخلاف مپالتالی فرأى الاكثرية ملزم له . تأسيسا علسسى 
مامر معنا قبل قليل . ويد لل على صحة ذ لك مارواه الامام احمد فى 
سنده عن عبد الرحمن بن غنم ان رسول الله ص ى الله عليه وسلم قال 


۱ ۱ 
ابی كر مر لو اجتمستما فی مشورة ما اا 


۱ - ان البيعة عقد وبالتالی فهی تقبل اضافة الشروط الیها طسی 

ان لاتکون هذه الشر وط مخالفة لنصء وقد فعل ذلك عبد الرحمن بسن 
عوف عند ما اشتوط على عثمان رضی الله عنه أن یلتزم مع الکتاب والسنسسة 
بشرط آخر هو السیر على وفق خطة الخلیفتی السابقی . وان يأخسذ 
بالسوایق الخى حصلت على عهد هما على سبیل الالزام . 
۲ - للامیر ان ينزل على رأيهم ‏ رأى اكرية اهل الحل والعقد - انتباء 
فله ان ينزل عليه ابتدا* والرسول صلی الله عليه وسلم یقول المؤنسون 
عند شروطهم الاشرطا حرم حلالا او احل حراما . ولیس فى هذا 
الشرط مايحل حراما او يحرم حلالا . ۱.ه بتصرف من كتاب الد ولسة 
القانونية والنظام السياسى الاسلامى رصه؟؟ -۲۹۱) ٠‏ 

١ (‏ ) والحد يث رواه احمد عن وكيع عن عبد الحميد عن شهر بن حوشب عسسن 
عبد الرحمن بن غنم اما وكيع فهو ابن الجراح قال عنه الحافظ بن حجر 
ثقة حاف عابد (۳۳۱:۲) عبد الحميد بن بپرام قال عنه صسد وق 
( ۲1۷:۱ ) وشپر بن حوشب قال عنه صد وق كثير الارسال والا وهام 
(۳۵۵:۱۲) . انظر تقريب التهذ يب . لکن نقل الرازى فى کتایسسه 
الجرح والتعديل ان ابن معين وثقه وان احمد بن حنبل سل عنه فقال 
ما احسن حد يثه ووثقه ( ۽ : ۳۸۳) وعبد الرحمن بن غنم ذ كو أبن حجر = 


) ۱۹۵ ( 


ففی هذا الحديث تلحظان النبى صلى ألله غليه وسلم اعطی التزاما 
سب قا لابی بكر وعمر نی کل قضية یتفقان علیبا ویجتمعان انه سیتبهپما 
ولايخالفهما . 

رج) اذا اشترط المبایمین على الامام اثنا* عقد البيعة له بان طاعته فسی 
نطاق ماتحصل به الشوری موقوفة على موافقة الاكثرية ثالذی يبد و لسسی 
صحة هذا الشرط بالتالی لزم اخذه بمبدأ الاكثرية فى الشاورة وان كان 
رأى الشیرین فى نناره مرجوحا . وذلك : 

ر أ) لاده لو کان مجتپدا لجاز له ان يقلد مجتپدا غيره فى رأى بخالفسه 
به فما بالك اذا لم يكن من اهل الاجتهاد . 
يقول العز بن عبد السلام :" اختلف العلماء فى تقليد المجتهد لمجتهد 

آخر فاجازه بعضهم لان النااهر من المجتپد ين انهم اصابوا الحق فلافرق بين 


مجتبد ومجتپد فاذا جاز للمجتبد ان يعتمد على ظلنه الستناد من الشسرع 


© انه مختلف فى صحبته . التقريب( ۹:۱ ) ود کر ابن الاثیر فى 
وسلم وانه لزم معاذ أ ويعرف باثه صاحبه وهو افقه اهل الشام وذ كر عسسن 
ابن منده أن عبد الرحمن ود الى النبى فى السفينة . ۱.ه بتصرف 
( ۸۷:۳ ).قال ابن حجر فى فتح الباری :ثم وجدت له ستندا ی 
لابأس به عن عبد الرحمن بن غنم وهو مختلف فى صحبته .ان النبى صلى 


فى مشورة ابدا . |.ھ فتح ( ۱۰۳:۱۷) ۰ 


) ۱۹۲ ( 


فلم لایجوز له الاعتماد على ظن المجتهد المعتمد على ادلة الشرع؛ ولاسیصا 
اذا كان المقلد انبل وافضل فى معرفة الاد لة الشرعية . 

ومنعه الشافعی وغبره وقالوا ثقة بما يجده من نفسه من الظن المستفساد 
ومن اد لة الشرع اقوی مما یستفیده من غيره ولاسیما ان كان هو افضل الجماعسة 
وخير ابو حنيفة فى تقلیده من شاء من المجتهد بن لان كل واحد نهم طسسی 


۱ 


( ۱) قواعد الاحکام فى مصالح الانام لعز الد ین عبد السلام ( ۲ : ۱۱۰ ) ۰ 
وذ کر القرافی فى کتابه الاحکام فى تمبیز الفتاوی عن الاحکام (ص۲۷ ۲ ) 
" ان المقلد ين لارباب المذ اهب يجوز ان یصلی بعضیم خلف بعش 
وان كان کل منهم يعتقد ان مخالفهء فعل مالو فعله هو لکانت صلا خه 
باطلة کمن سح بعض رأسه او ترك البسطة او التد ليك فى الطیسسارة 
ونحو ذلك . 

وكذ لك يجوز لاحد المجتپد ين فى هذه السائل ان يصلى خلف مسن 
يخالفه من المجتپد بن » ويحكى ان ذلك جائز اجماعا . 

وفى (ص. ۲۳ ) یذ کر ضابط جواز التقليد فيما وقع فيه اختلاف بقولسسسه 
" انه متى كان المقلد فيه خلاف الاجماع فى ظن المقلد امتنع والا - ای 
بان كان الامرمظنونا لكونه اجتپاد | محتمل للصواب ‏ جاز وهو سر 
الفقه فى هذه الصألة فتنامله" . ۱ءه 


) ۱٩۷ ( 


رب) قياس جواز تقيد حق الدلاعة فى الولاية العامة على صحة وجواز تقیسده 
فى الولاية الخاصة بجامع القوامة فى كل . 
عییر ۱ 
ففى الولاية الخاصة يجوز تقید حق القوامة -القاضی جعل الطسلاق 
بيد الرجل د ون المرأة ‏ وحسب ماهو مقرر فى فقه السادة الحنفية وا لحتبليسة 
اثناءالعقد باشتراط المرأة على الرجل أن يكون امر طلاقها بيد ها . 


جعله امرها بید ها لم تسدع الا اذا طلقت نفسها بحکم الامو ثم آد متسه 


۷ 
قمع ۰ 


وفى الفتاوی لابن تيمية رحمه الله :" ويجوز للمرأة ان تستشنى ممايملكه 
الزوج باطلاق كاشتراطها ان لاتسافر معهء ولاتنتقل من دارها أو لايتزوج علبها 
ا 

فاذا جاز استشنا* دق كامل من حقوق القوامة فى الولاية الخاصة اثناء 
العقد فلأن يجوز فى استثناء بعض مايقتضيه الحق - ای حق الطاعة - قسسسى 
الولاية العامة من باب اولى . 
رج) لقول النمی صلى األه عليه وسلم المسلمون عند EE‏ وفی روايمسة 

اخرى عند الترمذى. السلمون عند شروطهم الاشرطاحرم حلالا او احسل 


١ (‏ ) انظر حاشية ابن عاب بن رد المحتار علی‌الدر المخلتار( ١‏ :۲۲۹) ط/ 
البابى الحلبى . 
(۲ ) الفتاوى لابن تيمية (95:؟5١55-1١1-.7١1)‏ ۰ 


) ۱۹۸ ( 

ا وتال عمر رضی الله عنه : مقاطع الحقوق عند الشروبل. 

هذا ولیس فى اشتراط نزول الامام على رأى الاكثرية تحريم لحسسسسلال 
او تحلیل لحرام على مايظهر لى ۰ 5 

"الاترى الى قول النبى صلی الله عليه وسدم :" ليس على الستعیر سير 

المفل ضمان" حيث جعل الامانة حكما اصليا فى العارية ومع ذ لك فانه عند مما 
استعار السلاح والد روع فى غزوة حنين من صفوان بن امية » اشترط له ضمادها 
بقوله :" عارية مضمونة مؤد أه" ولم يكن هذ االشرط فيه تحليل ا 

والله تعالی اعطسسم ۰ . ۱ 


(۱) الترمذ ی فى الاحکام وتال عته حسن صحیح . قال المبارکیری فى کتابه 
تحفة الاحوذی () :ههه ) الاشرطا حرم حلالا فهو باطل كأن یشترط 
٠‏ الايطأ امته او زوجته او نحو ذلك زاو احل حراما ) كأن يشترط نصسرة 
النلالم او الباغى او غزو السلمین . ۰۱ ه 
(۲) ذ کوه البخاری فى صحیحه . انظر فتح الباری ( ۱۲:۱۱) ۰ 
(۳) عن المد خل الفقهی للشیخ مصطفی الزرقا ر ۱ :۲ ۷ ) ۰ 


) ۱۹۹ ( 


تخلص مما ذ کرتاه الى تقریر النتائج التالية : 

)١ (‏ الاغلبية وسيلة الترجیح فى عملية اسناد السلطة . 

(۲) الالزام فى الشورى .وعد مه امر اجتپادی ليس فيه نص قاطع ۰ 

(۳) ااىشوری ليست غيو ملزمة باطلاق وانما هی فى دائرة د ون د اثرة . 

(») اذا اصر المشیرون على موقفهم والامام على رأيه المخالف فللمشیرسسسن 
ان يطالبوا برفحه الى هيفة تحکیم طيا لحسم الغزاع . 

) النظام الاسلامى يتسع بقواعده لاستيعاب كلا الامرين . الالزام فسسسى 
الشوری ٠.‏ وعث م۵ ٠‏ ۱ 

رو) للامام ان يعلن فى دستور الد ولة الالتزام برأی الاكثرية . كما بحسسسق 
لاعضا* مجلس الشوری أن يلزمره عند المبايعة بالوضوخ لارا* الا کويسسة 


Yè )‏ ( 
مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة وایپما اولی بالاعتبار فى الخظامالاسلامى . 
الا ماك 


ر أ) موجزعن النظرة الد يمقراطية : 


سبق لنا العلم بان النظم الد يمقراطية الغربية تقدم الفرد فى الاعتبار 
على المجموع» وتجمله حجر الزاوية فى نظامها» وترى أسبقيته فى الوجود علی 
الجماعة , كما تعتقد بوجود حقوق طبيعية جبلية لاصقة فيه منذ الولادة » وعلسى 
هذا فحق الفرد ومصلحته سابقة فى الوجود على الجماعة والقانون . 

وتأسيسا على ذلك فحق الفرد فى نظرها يعتبر اساس القانون » وليسس 
القانون اساسا لحقه . 

وعلمنا ايضا ان النظرة الشرقية تخالف ذ لك تماما ء فهى لاتقيم لمصلحة 
الفرد ای وزن ازا* مصلحة المجموع» فمصلحة المجموعقایتپا » ومحور نتلاميا 
وعلى تقد يسها قد اثات نلسفتپا . ولذ لك فهى تقدم مصلحة المجموع د ومسا 
وتپد ر كل مصلحة للفره فى سب يل تحقیقهاء والفرد عند ما يتمتع بشى* مسسن 
الحقوق انما یکین تمتعه من خلال هذه النظرة ٠‏ 

وعليه فالقانین هو الذى یمتح الحق للفرد » وبالتالى فهو اساسه وليس 
العكس كما فى النظرة الخربية . 
(؟) موقف الاسلام من ذلك : 

من بين فرث الفرد ية » ودم الجماعية » تأتى النظرة الاسلامية عن الفسرد 
والجماعة لبنا خالصا ساثفا للشاربين ۰ 


فلاهی تفرط فى تقد يس الفرد وتمجید ه الى الحد الذی تطیح یه 


) ۲۰۱ ( 


بمصلحة المجموم» ولاهی تعطى الاعتبار الاول والاخير لمصلحة المجموع بحیسث 
يغد و الفرد ذاثبا فى بوتقتپا ومنصبرا لخد متها . 

بل تعطی لكل من الفرد والجماعة حقه بتوازن ن عاد ل د قيق » من غسسبور 
وكس لاحد هما ولاشطط ایضا . 

هذا وان الاسلام ليد لل بوضوح عند ما يقيم هذا التوازن بين المصلحتین 
على ان نظرته الى الامور واقعية» وليست بخيالية كتلك العی تقررها الفلسفسة 
الغربية » فليس من الصحة فى شی* ان يكون على الد وام تحقق مصلحسميسية 
الفرد فى اطار ممارسته لحقه الطبيعى » يعين تحقق مصلحة المجموع مسسسن 
وراعها . بل كثيرا. مايقع التعارض بيديما وهذا امر محس لايحتاج الى د ليسل 
او برهان . والاسلام قد لاحنل هذ | التسارش ممالجه ينذا اقامه من توازن دقبق 
بينهما فى اطار کامل من العد الة . اذ ليه من الحدالة فى شى* أن نبدر 
مصالح الاقف من الافراد لسعادة فرد واحد » وليس متها ایضا ان تسحسسق 
الفرد ونشل مواهبه وطاقاته » ونهدر حقه بشكل كامل من أجل صم يق 
السعادة للمجموع . وائما العد الة تقتضى ان يعادل بینهما فيرجح ويقسدم 
اكثرهما الحاحاء وحاجة ومصلحة على ذلك الذى يكون الضرر فى حقه اقل 
وامون » وقاليا ماتكون الحاجة والمصلحة التى ینبشی ان تؤخذ بعين الاعتسار 


فى جانب المجمو! وليس فى جانب الافراد » لذا قان الاسلام يقد مها حينشسذ 


(١)‏ وقد لا حظ الفقباء من خلال 1 ستقراء جزفیات الاحکام ا ن الشرع لشریف 
يقد م مصلحة المجموع علی مصك حة آلفرد عند التعارض» لان نلك أهون 


الشرين والقاعدة الفقبية المقررة ایضا " برتکب اهون الشرين اتقسسا»- 


زع.؟) 


فى الوقت الذى لایپدر فيه مصلحة الفرد بشکل كامل بل قد يبدر جز*۱ منهيسا 
فى مقابل مايقسم له من تحويض عادل . 

وفى بحث الحقوق والحريات الاجتماعية القادم سنرى مايؤكد هذه الصورة 
ويجسد ها عند الحد يث عن نزع الملكية وتلقى السلع والتسعير الجیوی ی 
الاعمال والمنافع والبيع على المحتكر جبرا عنه . لذا فانى احيل القاری" الكريم 
على البحث هناك حتى تتجلى له صورة الموازنة العادلة بين المصالح المتعاوضة 
فى الاسلام بشكل واضح وجلى . 


5 لاشدهما" لذ لك قرر الفقبا*؟ القاعدة التالية " يتحمل الضرر الخاص نی 
مقابل دفع الضرر العام" . يقول الامام الشاطبى رحمه الله فى كتابا سه 
الموافتات +" المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة بد ليل النپی 
عن تلقى السلع وعن بيع الحاضر للبادى" (۲ ۲٠٠١٠:‏ ) » وانظر الاشیساه 
والنظائر لابن نجيم ( ٠۲٠:٠١‏ ) ء مجلةالاحكام العد لية المادة(»؟) 
نقلا عن الحق ومد ی سلطان الد ولة فى تقييده . د .نتحسی الدرينى 
(صلم؛؟١).‏ 


) ۲۰۳ ( 


موقتف الد ولة ازا" نشاط الافراه . 


۱ موجز عن النظرة الد بمقراطية : 


توجب النخلم الغربية الكلاسيكية على د ولا ان تتخذ الموّف السلسبى 
ازاء حقوق الاغراد ومصالحپم » فلاتبيح لد ولپا ان تتد خل فى شی* بسن 
اوجه النشاط التى بمارسودپا » لامراقبة ولاتوجيها. 

فى حين ان النظرة الشرقية تخالف ذ لك تماما ء فتعاليمها تفرض علسسى 
الد ولة ان تتداخل فى نشاط الافراد تد خلا كاملا بوذ لك من أجل صيائة حسسق 
المجموع وحمايته الذى هو البدف الاسمى لپا . 

ومن هنا تلحظ أن موتف السلب او الايجاب لمهعة الد ولة ازا* نشساط 
الافراد ماهو الاثمرة طبيعية لتحديد فلسف تا ازا"مصلحة الفرد والجماعمسسة 
وايهما اولى بالاعتبار : فموقفها السلب ان كانت تأخذ بالاو لى . وموتفيسا 
الايجاب -التد خل بشكل د ائم ان كانت تأخذ بالثانية . 


(۲) ماهو راجب الد ولة حيال نشال الافراد فی‌النظرة الاسلامية ؟ 


ر ) اذا كان الاسلام يقدم عند التعارض بين المصالح مصدذاحسة 
المجموع الملحة او المحتاج الیپا . ثانه حینثذ لايترك الامر على غاربه من مر 
ان يعططلى الپيفة الحاكمة قوة الاشراف على تنفية هذا الحكم وتحقيقه » وذلك 
لان الله يزع بالسلطان مالایزم بالقرآن . ۱ 


) ۲:۶ ) 


فهويأذن لبا استثنا* من القاعدة العا ان تتد خل فى تشاد الافراد 
تد خلا يحقق هذا المقصود ؛ وفى غير ذ لك لايجيز لپا ان تفتات على حقسسوق 
الاثراد . 


(ب) مستند جواز التد خل : 


سس 


الاصل ان يترك الناس احرارا فى ممارسة مامئحهم الله تبارك وتحالسی 
من حقوق » لكن عند ما تۇد ی هذه الممارسة الى تصادم مع صالح الجماسسة 
فمائح الحقوق عند كذ يخول البيكة الحاكمة ان تحجر على الفرد فى تشا سه 
كليا او جزئیا كما تقتضيه العد الة التى هی المقصد الاول للتشريع . ود لل 
ذلك مايلى : 
ر ١‏ ) لقد حتالنبی صلي الله عليه وسلم الجماةان تأخذ على يد اولكقك 
الذبن اراد وا ان يتصرفوا فى خالص حقبم تصرفا سبژول امره لامحالسسة 
بالضرر العام على الجميع اخذ | یمنصپم من تلك الممارسة» جا* فى 


الحد يث الذى يرويه النعمان بن بشير عن الثبى صلى الله عليه وسلسسم 


ر إ) القاعدة العامة انولى الامو لايجوز له ان يتد خل فى نشاط الاقسراد 
وحرياتهم الاقتصاه ية ماد امت فى اطار المشروعية يؤكد هذامثل قسسول 
النبى صلی الليه عليه وسلم " دعو الناس برزق بعضهم بعضا" . روا ه 
الجماعة الاالبخارى . وامتناعه صلی الله عليه وسلم‌عن التسعیر للناس لما 
غلا السعر فىالمدينة غلاء طبيعيا من غير تلاعب التجار. ففى الحد يسث 
عن انس قالوايارسول الله سعر لنا فقال عليه الصلاة والسلام ان اللسسسه 
هو السعر القابض الباسط الرازق » وانی لارجو الله ان القى اللسه 
ولیس احد منک یطالبتی بمظلمة فى دم ولامال . رواه‌ابو د اود فى البيوع. 


) ۲۰۰۵ ( 


انه قال :" مثل القائم على حد ود الله‌والواقع فيها کتم استهموا علسسى 

سفينة فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلپا فکان الذ ين فى اسفلپسا 
اذا استقوامن الما مروا على من فوتپم : فقالوا : لو انا خرقنا فى نصیبنا خرقا 
ولم نوذ من فوقنا »فان يتركوهم وما اراد وا هلکوا جمیعا » وان اخذ وا علی‌اید يهم 
نجوا ونجوا عبن ۱ 
(۲) ومما ید لل على جواز تد خل الد ولة فى نشاط الفرد عند ما تخل مصلحته 

بالمصلحة العاءةسألة الحجر على السفيه المبذر . 

فالسفيه الذى ينفق امواله فى اشیا* لاتعود عليه بای فاعدة ولا مصلحسق 
لايضر نفسه فى تصوثه هذا فحسب بل يضر المجموع بشكل عام . وذ لك لان‌للمال 
بالاضافة للنفع الخاص الذي يجنيه صاحبه من وراء تملكه وظيفة اجتماعیسسسسة 
يريد الشرع تحقيقها من وراء است خلاف الفرد فى مايحصل عيهمن ال دو 
بريد لهذا المال أن ينمو وبرید من صاحبه ان يثموه فى الا وجه المشروصة 
ليعود بالنفع العام على المجموع عن طريق ساهمة المستثمر فى تطوير وتنمي ة 
المشاريع العی تنيض باعمار الارضء واعمار الارض كما تعلم مطلب شرعى حض عليه 
الشارع الکویم بقوله : " هوا 2 من الارض واستعمركم e‏ 

كما يريد الاسلام من صاحب المال ان يسعى لتنمیته واستثماره ليعسسود 
بجزء من عاقدات هذا الثماء على المحتاجين والمعوزين الذين امر الله بتوجيسه 


قسط من المال اليهمء يقول تعالى : "وآتوهم من مال الله الذى نامك 


. رواه البخارى فى كتاب الشركة باب هل يقرع فی‌القسمة ؟ والاستهام فيه‎ )١( 
٩۱ : (؟) هود‎ 
۳۳ : التور‎ )۳( 


) ۲۰۲ ( 


ویقول ایضا :" وانفقوا مما جهلکم ستخلفین تیا 

فالمبذ ر الذی لایحسن توجیه ماله نحو الوظيفة الاجتماعية التی‌بوید ها 
الاسلام مته . انما عوائد تصرفاته فى حقه الخاص ليست قاصوة فى آقارما 
السلبية عليه بل هى شاطة لكل افراد المجتمع الذى جعل المال قيا مسا 
لحياتهم . ۱ 

وفى هذه السألة درى ان مصلحة الفرد القاضية باعطاکه حرسسسسسة 
التصرف فى ماله كما يشا ألما ارتطمت مع مصل حة الفجتمع القاضية بان یکسون 
المال دائرا فى فلك وظيفته الاجتماعية تدم الاسلام مصلحة المجموع» وجعسل 
الجماعة قوامة على هذا المال . هپذا تلحظ ان الاسلام لم يوجب على الد ولة 
د وماان تقف الموقف السلبى ازاء نشاط الافراد م كالذى تدعو اليه فلسفسة 
المذهب الفردى . ولاهو يجعلها د وما فى تد خل داثم حتى تکیت نشاطهم 
وتشل مواهبهم وتجعليم صید! عند ها » سخرین لخد متها ء وكأنهم اجزا* فى 
آلة لاتؤدى شیکا من اعمالبا ووزظائفبا لذ اتپا بل كل ماتقوم به من اعمال انما 
. هول خد مة المجموع وصالحهم ليس الاسلام کپذ ا ولاكذ اك » وانما هو موتفمتميز 
بصبشة صتقلة تد ور حول محور الوسط والاعتد ال » فلا افراط فيه ولاتفريسسط 


(۱) الحدید : ۷ ۱ 

( ) الحجر طی‌السفیه المبذر رغم مافيه من مصلحة له من الناحية الماد يسسة ‏ 
الاانه ینضوی على ضور ظاهر من الناحية المعنوية» و لك لان الحجر 
يعتبو بمكابة الا مد ار لا د ميته وکوا مته ٠‏ ومن هذه الزاوية للميذر مصل حمق 
فى ان تتوك له حرية التصرف فى ماله . 


) ۲۰۷ ( 


۳۱ وقفات مع فلسفة المذ هب الفرد ی فى الحقوق ۳ 


ر أ) يعتقد انصار المذ مب الفردی ان الانسان قد وجد قبل ان يدخل 

فى اطار الجماعة وحيدا ‏ وهو مایر مز له بشخصية رنبنسون گروزو؟ - وقسد 

كان متمتعا بحقوق كاملة وحريات مطلقة . 

ومذه النظرة تفتقر الى رصيد لها من الواقع؛ فالتاريخ لايذ كرما 
وطبيعة الانسان تأباها, ثالادسان كائن اجتماعى بطبحه ء لاتنشأ له حقسوق 
ولاتصبح عليه واجبات الامن خلال تعامله معغيره . 

والنظرة الاسلامية التى الحنپا من خلال دراسة بداية الانسان علسسى 
هذه البسيطة تخالف هذه النظرة وتعارضپا . فالانسان الاو ل كما برا 
هو آدم فمنه قد تسلسل البشر فى الخلق . يقول سبحانه :" واذ قال ربك 
للملائكة انى جاعل فى الارض لين . ويقول ایضا :" یا ايها الناس اتقوا ربكم 
الى هلف قى اة ولق نا روعي ف بيت سرا رجالا كيزا شا 

نادم - الانسان الاول من اول یوم وجد فيه على الارض بعد خروجسه 
من الجنة كان هو وزوجه . كما یقول ربنا سبحانه :" وقلنا ياآدم اسکن انسست 
وزوجك الجنة وكلا منپا وغد | حیث شتما ولاتقربا هذه الشجرة فتكونا مسن 
التلالمین » فازلهما الشیطان عنها فاخرجهما مما کانا فيه وقلنا اهبطوا بعضکم 


(f 
. 1. لييعة يعد و ولكم فى الارض ستقر ومتاع الى حون‎ 


۳۰ : البقرة‎ )١( 
١ : التساء‎ )+( 


(۳) البقرة: ۲۱-۳۳۵ 


) ؟٠١هل(‎ 


ثم أن آدم وزوجه وذ ريته ماكانت حياتهما بعد استقرارهما فى الارضخالية 
من القيود والضوابطء وماكانت تصرفاتهم تتمتع بحرية وحقوق مطلقة » فقد كسان 
آدم نبيا وحذا يعنى انه مكلف باوامو امام الله تعالی » وذ ریته من يعسسده 
كانت طزمة ایضا بما نزل بعد ذلك على انبیاشپا ورسلها من كتب وشرائعء يقول 
تعالى :" قلنا امبطوا منیا جميعا ناما یأتینک منى هدى فمن تبع مدا ی 
فلا خوف علیهم ولا هم ۱ ۱ 
(ب) ویرون ان الحقوق طبيعية ولاصقة بالانسان منذ الولادة» ولذ لك فیسی 

اساس للقانون ولیس القائون اساسا لپا , 

والتظرة الاسلامية تخالف ذلك» فالحقیق فى شهومبا منحة من اللسه 
تعالى ولیست منحة من الطبيمة ء ثالله عز وجل هو خالق الاتسان » وهو الذی 
امده بالحياة » وهو الذی ميزه بالعقل » وهو الذی خلق له الکون وجعلسسسسه 
هرا لق جوف الذى أنده ابات اقا کا یمن ذلك زا سافن 
عاتن ی ای ارقت تق یه میاه ل ساف “تقل نهر اتی 
انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافقد ة قليلا ماتشكري ۷ 

وفى نعمة تسخير الكون وتذ ليله للانسان يقول تعالى :" هوالسسذى 
مت لك بای الأرض ما . 


وفى نعمة الامداد باسباب البقاء يقول سبحانه :" واتقوا الذى امد كم 


(۱) البقرة : ۳۸ 
(؟) تبارك ۲۳۶ 
(؟) البقرة 


ناب 


۳۹ 


) ۲۰۹ ( 


ا یی 0 ییات ی و ای یی موف 


ومقلا* من عطا؛ ريك وماکان عطاء ربك و ۱ 
اما عن الحقوق الاغری کحق الملكية والاستثمار والرأى ۰۰۰۰۰ فپسسی 
" كذلك حقوق معنوحة من الله تعالى »فالانسان عبد الله » فما متحه خالقه مسسین ‏ 
منخ يكون ذلك من حقه : وماحظره عليه فلیس له فیهشی* . 

وقد نبه الله عز وجل على أن حق التملك هو من المنح العی تکرم بها 
على الائسان . یقول تعالی ع" او لم يروا انا خلقنا لهممما عملت ايد ينا انعاما ‏ 
فهم لپا مالكو . ویقول ایضا +" وآتوهم من مال الله الذی آنایل 

فالحق فى المفهوم الاسلامى ليس منحة من الطبيعة » وليس هو منحة صن 
الجماعة او الد ولة» وما الجماعة وما الافراد الاسيان فى العبودية للهء لايكسون 
لاحد هما حق فى شى* الا اذا اعطاه الله اياه . 

فليس للجماعة مهما كانت سلطتپا ان تمنح شيا للائراد منعپسسمم 
الشارع منهء وليس لها ایضا ان تحظر عليهم شيكامما: منحوه من الحقس سوق 
الا اذا اذن الشارع لپا یذ لك . 

وبپذ | نتبين أن مفيوم الحق فى الرژية الاسلامية يختلف عن كلتلا 


النظرتين الشرقية منها والخربية . 


(۱) الشعرا؛ : ۱۳۲ ۱۳ 
(۲ ) الاسراء : ۲۰ 

(۳ ) يس : ۷۱ 

(؟) النور :۳۳۰ 


(ج) ويرون ان هذه الحقوق مطلقة تستحصی على التقبید . 

والنظرة الاسلامية تخالف هذا من حيث اصل فكرة الحق »ومن حیسسث 
واقعه ايضا فاصل فكرة الحق كما سبقت الاشارة اليه فى الفقرة الماضية . انسسه 
منحة من الله تمالی لعبده . واذا كان الامر کذ لك » فالله الذى مثح الحق 
ذ و قد رة مطلقة على ان يمنعه كما یشا*» والكيفية التىيريد لايستعصى طيه 
شی* ولايحد سلطانه حد" لايسأل عما يفعل وهم يألا 

واما واقع الحق من خلال استقراء جزئياتالادكام يد لل على انه مامسن 

حق الاوهومقيد بقيود وضوابط خاصة » وبقيد وضابط عام فحق الملكية مشلا 

مقيد بقيود خاصة رسمپا له الشرع فى طرق الوسول اليه » وفی كيفية اتماكه 
وفی طريقة انفاقه » وهو بعد ذلك مقید بقيد عام " الاتود ی ممارسة هعسسة ١‏ 
الحق لانزال ضرر عام بالمجموع . 

ويمكننا بعد ذلك أن نقول أن الحقوق فى الرفية الاسلامية مقیسسسد ة 


وقابلة للتقيد » وهی غير مطلقة ولا مستعصية على التقييد 0 


۲۳ : الانبياء‎ )١( 


) ۲۱۱ ۱( 


مع المبه أ الثالث (تقرير الحقوق والحریات) . 


الساواة المد نية فى النظرة الد يمقراطية : 


وتعنى الساواة امام القانون » وامام القضاءء وامام تولى الوظائف العامة 
وامام تأدية الضرائب الواجبة الاد ۱* للد ولة . بغض النظر عن فوارق اللسسسون 
والجنس واللفة والثرا* . 

ولابه من التنويه الى حقيقة تاريخية هامة قد سلطت طیها بعض الضواء ۱ 
ابان الحد يث عن اللمحة التاريخية الموجزة عن الد يمقراطية فى الباب الاول » 
الا وهى انتركيبة المجتمع لدى انظمة الد ول التى تعتبر احضاتها مهدا 
قد ترعومت الد يمقراطية فيه ودمت» حتى اضحت بهذا الشكل الذى تسسسم 
ایضاحه ء كانت قائمة على التمايز الطبقى لافراد المجتمع . فپناك النهلا"وطبقة 
رجال الد ين ثم الد هط* الذ ين يشكلون الاغلبية الساحقة فى المجتمع» هسذه 
الاغلبية كانت ایضا بالاضافة الى ماذ كرته عنها سابقا محرومة من التسساوى 
مع طبقة النبلاء والاشراف ورجال الدين فى الخضوع لاحكام القانن وفسى 
الشول امام القضاء» وفى شأن وظاعف الد ولة وفیما تفرضهمن شرائب عطسسسی 
الاقراد . ظ 

فلقد كانت ثمة محاکم خاصة للنبلا* لايصح أن يتقاضى اليا احد مسن 
افراد الطبقة الثانية , ولپا احكام خاصة ايضا . والفرد من الد هما* لايتساوى 
مع الفرد الذى هو من ابدا* طبقة النبلا* او اللورد ات فى حق تولى الوظافف 
العامة فى الد ولة . . ولهذا كان تقرير الساواة المد نية فى تلك الاوسسساط 


يعتبر بحق مسبا شعبیا هالا قد تم الوصول اليه بعد نضال طويل ومویسر 


) ۲۱۲ ( 


ذ هب فیس بیله آلاف عديدة من ابنا* المجتمع . ولقد كانت فرنسا عقب ثورتيا 
الشپيرة رائدة الد ول الد يمقراطية فى اعلان هذا المبدأ وتطبیقه ء فلقد عمد 
رجالها غد اة انتصار ثورتهم هذه الى الفا* كافة الامتیازات العی كانت تركيبسة 
المجتمع مشاد ة علیپا . وضپا اخذت الد ول الاخرى تحذ و حذ وها كما تسسسم 
ایضاح ذلك . 


( ۲۱۳ ( 


موقف الاسلام من السا واة المد نية . 


لقد قررت المباد ى* الاسلامية من وقت نزولها مبدأ الصاواة بين الاشراد 
بغض النظر عن القوارق القائمة بینهم نی اللون او النسب او الجنس او الشسوا* 
ومن غير أن بسیق هذا التقرير نضال طویل وجپاد مرير وقاح دام على النحو 
الذى عانته شعوب النظم الد يمقراطية حال سيرها فى طريق نشد ان المساواة . 

لقد قرر الاسلام منذ شمسة عشر قرنا وحدة البشرية جمعاء بكل افراد ها 
الاغنياء متهم والفقراء والبيض والسود وذ وو النسب الرفيع والوجامة العاليسة 
غيرهم . ان اصل هؤلاء سوا* لاتفاضل بينهم فى المنشأ وفى عنصر التكويسسن 
اذ الجميع من تراب» والكل قد خلق من ما* مهين » كما اوضحت ذلك الایسسات 
البینات من مثل قوله تعالی :" والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكسم 
أزواجا . رن وقوله ایضا :" الذى احسن كل شى" خلقه » وبدأ خلق الانسان 
من طمن ثم جعل نسله من سلالة من 0 

لقد قرر التصور الاسلامی امد ار فوارق النسب واللون والجنس مسن 
الاعتبار عند ما قرر ان معيار التفاضل بين الحباد امام الله عز وجل انما یکین 
فى نطاق التقوى واطارها . يقول الله سبحانه وتعالى :" يا ايها الناسانا 
خلقناكم من ذ كر وانثى » وجعلناكم شعربا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عتد اللسبه 


اتقا ی 


(۱) فاطر : ١١‏ 
(۲ ) السجدة : ۸-۷ 


)۳( الحجرات : ¥ 


) ۲۱۶ ( 


ویقول عليه الصلاة والسلام : تین کا کاستان الشط لیس لا حد 
على احد فضل الا العملا . وفى خطیة حفا الوداع الشبيزةال ملي نة 
الصلاة والسلام :" كلكم لاد م وآد ممن تراب لافضل ل عربى علق معي ولاك عجمی . 
على عربی ولا لاسود على احمر ولا لا حمر على أسود الا بالتقوئا؟. 

وتوکید | من الاسلامل.هذه الحقيقة نجد انه قد نصعلى أن نسب الفسرد 
وانتما*ه الى اهل بيت ما » لایفیده شيئا فى ميزان القرب والبعد من اللسه 
عزوجل حتی ولو كان نسبهيمتد الى بيت النبوة » ان‌لم يكن العمل الذی یقوم ۱ 
به هذا الفرد صالحا ومرضیا كما اوضح ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله : " مسن 


اا ك سنو 


٠‏ وبقوله ايضا فى خطابه الذى القاه نی اهله 
عقب نزول قوله تعالى : " وانذ ر عشيرتك الا قربين" :" يامعشر قريش اش سترؤا 
انفسکم» لااغنى عنكم من اللهشيكا . يابنى عبد مناف لااغتی عنكم من الله شيئا 
ياعباس بن عبد المطلب لااغنى عنك من الله شيكئا ياصفية عمة رسول الله لا اغستى 
عنك من الله شيكا » يافاطمة بنت محمد سلينى ماشكت من مالى لااغنی عنك من 


الله فيط“ 


هذا وبالاضانة الى کون هذه الفوارق مهد رة من الاعتبار فى مسسيزان 
التفاضل بين الافراد امام الله عز وجل » فانا نلحظ ايضا من خلال توجيهسات 


١ (‏ ) رواه الدیلمی من حديث انررضى الله عنه .انظر كشف الخفا للعجلونى ' 
۱ رقم ۲۸۷ (؟:اأه؟). 

(۲) رواه احمد فى سنده (۱۱:۵) ۰ 

(۳) رواه ابو داود فى کتاب العلم باب الحث على طلب العلم . 

( > ) رواه البخاری نی كتاب الوصایا باب هل ید خل النسا*والولد فى الا قارب . 


( ۲۱۵ ( 


الشارع وتعاليمه ائة لایآذن لاقراد. مجفذعة تس نها میا ربیخ افون 
فى اطارها وذلك لانها تتصادم مع الانس التی اقأم الاسلام علیها بنيان حياة 
افراده الاجتماعية ء وفى جعل هذه الفوارق -کلپا او بعضها معایسیر 
للتناوت والتفاضل » تمشى مع اخلاقيات الجاهلية واسسپا العی سعی الاسلا م 
لتحطیمپا واقتلاعها من جذ ورها من شعور السلم وتصوره » من اول يسوم 
يقف فيه الانسان على عتبة باب الاسلام : ۱ 
ولذلك نپی النبی صلى الله عليه وسلم عن التفاخر بالاباء لان المتفاخر 

يقيم من فارق النسب والانتما* معيارا للتفاضل بينه وبين غيره من الافراد فى 
حين ان هذا المعيار وضرباءه مهد ر من الاعتبار فى التصور الاسلامى .یقول 
عليه الصلاة والسلام :" ان الله عز وجل قد اذهب عنكم سيلأ الجا هلية وفخرها 
بالاباء . مؤمن تقى » وفاجر شتی » انتم بنو آد م» وآدم من تراب ليدع سن 
رجال فخرهم باتوام» انما هم فحم من فحم‌جپنم » او ليكونناهون على الله من 
الجعلان التى تد فع بانفها ال . 

- وبهذا نتبين آن الاسلام لايجعل من فوارق النسب واللون والعسسرق 
معيارا للتفاضل بين الافراد ولايجيز لمجتمعه ان يفرق بين الاذ راد على 
اساسپا أذ ای تفريق يد ور حول واحد من هذه الفوارق يعتبر فی نظ سر 


الاسلام ضرباً من الجاهلية المقيتة التى يجب على الضلم ان يتخلى عنها كما 


(؟) رواه ابو داود فى كتاب الادب باب فى التفاخر بالا حساب( ۲ : > ۱۲۲ ) ۰ 


) ۲۱۰ ( 


: ۰ 
اكد ذلك النبى صلى الله عليه وسلم بقوله لابى ذر +" انك امرة فیک جاهلية 
وذلك عند ما عير اخاه فى الاسلام بلال الحبشىبقوله له يا ابن السوداء .كما 


اي 
اوضحت ذلك بعض الروايات . 


وهی تعنی كما قد ر أينا ان يكون جع الافراد فى المجتمع سواءامام 


احکام القانون ولتحقیق د لك يجب ان تكون قبواعد القانون عامة ومجرد 6 ه 
الموقفت الاسلامی : 


ان القواعد والاحکام التی وردت فى نصوص الشريعة لتوکد لنا ان ساواة 
جميع الافراد امام احکام الله وشریعته بغض النظر عن الفوارق التى بينهم فى 
اللون والعرق واللفة , .سمة من سمات النظام الاسلای وذلكلان احکامسسه 
عامة ومجرد ة .وسمة الساواة هذه نابعة من فكرة ان الجميع عبيد الله ابيضهسسم 
واحمرهم . وغنيهم وفقيرهمء وعربيهم وعجميهم حتى النبى الملغعن سه 
هو كذ لك عبد لله تبارك وتعالى . وفى وصف العبودية يستوى الجميع: وی 
نابعة ايضا من کون رسالة الاسلام واحکامت الربانية عامةلجميع افراد البشريسسة 
علی حد سوا* . ۱ 

والذىيؤكد لنا فكرة ساواة الجسع امام احکام الله العموم المجرد عن 
التخصیص لفثة د ون فكة وللون د ون آخر فى خطابات الله عز وجل لعبیده مسن 
نحو قوله سبحانه : 


© ماه مار كر الا یا ر باب الما ص سے اما طلم 
© ماص نو البإرص (۱: چ ۱ 


) ۲۱۲۷ ( 


"يا ايها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فى القتلی الحر بالحر والحبد 
بالعبد والانثى بالا . 

" السارق والسارقة فاقطعوا ايد يهما جزاء بما كسبا نكالا من الله واللسه 
عزیز ی ۱ ۱ 

" ائما جزا* الذين بحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فسسادا 
ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ايد يبم وارجلهم من خلاف او ینفوا من الا رل 

" والذين برمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شبد ا* فاجلد وهم ثمانين 
جلد ة ولاتقبلوا لهم شپادة ابه , 
الساواة امام القضا* : 


وفى نظامنا الاسلامی يستوى جميع افراد المجتمع حکاما کانوا او محكومين 
عربا او عجما » اغنیا او فقرا*» فى الشول امام القضا* وفى سلوك سبل المرافعات 
وفی سریان الاحکام على الجمیع» لایستثنی من ذلك ذ و لون للونه » ولاذ وشرف 
لشرفه » ولاذ و منصب لمنصبه » بل الكل سوا*» والحکم فى شأن الواقعة الستی 
یقضی بپا واحد لجمیع الافراد . و لك لان القضاء ماشرع الا للاتصسساف 
ولتحقیق العد الة بين الاطراف» والعد الة هی قاعدة الحک فى الاسسسلام 
لایجوز للقاضی أن ينفك عنپا ولایعمل بخلافپا بعد ان طالب الله عز وجل 
بالحكم بها فى قوله الكويم :" ان الله يأمركم ان تود وا الامانات الى اهلجا 


) ۲۱۸ ( 


واذا حكمتم بين الناس ان تحکنوا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله 
كان سميعا ها وقوله ایضا :" فلذ لك فادع واستقم كما | مرت ولا تتيسسسع 
اهواءهم وقل آمنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل ب EE‏ 
" ان الله يأمر بالعدل والاحسان وایتا* ذى القربى وينهى عن الفحشساه 
والمنكر والبغى يعظكم لملكم دذ كرون . 

و العدالة التى طالب الاسلام بها لم يقصر دائرتها على تعامل 
السلمين فيما بينهم فحسب بل عد اها ايضا لتشمل تعاملهم مع غیرهم ممسن 
يبسغضون . اذ حتى هؤلاء لم يجز الله سبحانه وتعالى أن نتعامل معهم فى 
غير اطار العدالة كما أمرنا بذلك فى قوله الكريم : " يا ايها الذين آمنوا کونسسوا 
قوامين لله شهد ا* بالقسط ولايجرمنكم شنآن قوم على ان لاتعدلوا اعدلوا 
هو اقرب للتقوى , واتقوا الله ان الله خبير بمات عون( 

ولاعجب فى تأكيد الاسلام على العدالة فىكل تعامل وفى كل قضيسة 
وذلك لان‌ر سالته ما انزلت الا لاقامة العدل » وموكب الرسالة من لد نآد موحتی 
محمد عليه الصلاة والسلام مابعث الا لهذه الغايةء فبالعدل قامت السموات 
إالارض وبالعد ل يجب ان يكون التعامل بين الخلق » يقول سبحانه وتعالى 
" لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناسي ا لق . 


)١(‏ النساء؟ : ۸ه 
(؟) الشورى : ٠١‏ 
(+) النحل :ء۹ 
(> ) المائدة : ۸ 
(ه) الحديد : ۲۵ 


) ۲۱۹ ( 


ولاشك انه ليس من العدالة فى شی* ان يفرق بين الناس فى سلسوك 
سيل المرافعات وفى المئول امام القضاء » وفى سريان الا حكام عليهم من اجل 
النسب او اللغة اوالعرق او الثراء او ماشاكل ذلك من الفوارق المهدرة مسن 
الاعتبار فى ميزان التفاضل الاسلامى . 

ويؤكد اصالة هذا المداً فى نظامنا الممارسات العطية والجوائب 
التطبيقية للقضاء فى عبد النبى صلى الله عليه وسلم وعبد خلفائه من بعده 
وهی كثيرة جدا نکتفی بالاشارة الى بعضها . 


( أ) استوا* الجمیع امام احكام القضاء: 


فمن هذه الممارسات التى تدلل على استواء جميع اراد المجتمع امام 
القضاء من حيث سريان الا حكام الشرعية عليهم . 

بر تطبيق حد السرقة على امرأة شريفة من اشراف قريش .على الرفم 
من الشفاعة التى تقد م بها اهلها للنبىص لى الله عليه وسلم من اجل 
ان ينثنى عن تطبيق الحد عليها بسبب المکانة التى تحتلها فى قومها وخشية 
من اتماز الى سيج نید الخد ينبا ية الغرت لقرنه) دقاف توس 
فى ذ لك‌حب النبی صلى الله عليه وسلم اسامة بن زيد وتشفع فى هذا الشأن 
وترجى » نماكان من النبی‌صلی الله عليه وسلم الاان اعلن استیا*ه وغضبه لمشل 
هذه الشفاعة فى حد امر الله بتنفيذه فقال لاسامة مؤنيا اتشفع فى حد مسن 
حد ود الله ؟ ثم ركب المنیر والقى فى السلمين كلمة رصع بهاجبين العدالة 
فى اعظم الد رر بقوله الشريف +" انما هلك الذين منكان قبلکم انهم كانوا 
يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف» والذى نفسى بيده لو فاطمة 


( ۲۲۰ 
بنت محمد فعلت ذلك لقلعت یدمالا, 
بر ودعوة النبى صلى الله عليه وسلم احد امرحابهليقتص منه . ولم يكن 
مقام النبوة مانعا من اجرا* احكام الشريعة وماتستلزمه من عد الة عليه ٠‏ 
روى النسائی بسنده عن ابی سعيد الخد ری .قال :" بینا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقسمشيكا اذ اکب عليه رجل » فطعنه رسول الله صلسسى 
الله عليه وسلم بعرجونكان فى يدهفصاح الرجل .فقال رسول الله صلى الله 
علية وسلم تعال فاستقد منى .قال ۽ بل عفوت يارسول الله " 
پر هذا ولئن كانت النظم الوضعية قد وصلت قمة الساواة عند ها الى 
حد تجعل لرئيسالبلاد وبعض افراد السلك الرسمى حصانة د بلوماسيةتمنع مسن 
سريان بعض الا حكام عليهم وتمنع القضاء ومحاكمه من استجوابهم وطلب مثولهم 
اليه . 
فان القضا* الاسلامی ليتخطى فىسما* الساواة شموخاور فعة عن مثل 
هذا التفريق الذى يجعل لمجموعة من البيكة الحاكمة امتیازا امام العدالة 
امتيازا قد يؤدى بها آل نتباك او الانتقاص . 
وقد رأينا كيف طلب النبى صلى الله عليه واس اناا 
على نفسه ولم تكن لرئاستهحصانة تمنعه من ذلكبل هذا حکم الله يسرى على 
الجميع حتى ولو كان الا مام نقسه ٠‏ ولبذا اجمع العلما* كما يقول القرطبى فى 
ه " على ان السلطان اذا تعدى على احد من الرمیقبا زهاق نفسه بقتسص 


منه لقوله تعالى" كتب عليكم القصاص فى 00 


سس 


(1) رواهالبخا ریفی کتاب الحد ود باب فى اقا مة الحد ودعلى الشريف والوضييع. 


(؟) راجع الجريمة والعقوبة فى الفقه الاسلامىل محمد ابى زهرة رحمه الله رص! ه ۲ ) ' 


( ۲۲۱ ( 


وهذا المفهوم كان داثلا فى ذ هن اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
كما تؤكده ممارساتهم العماية. 

فهذأ ابو بكر الصديى رضى الله عنه يقول لرجل قد شكا اليه عاملا مسسن 
عماله قد اعتد ی عليه بقطع يذه :+" لكنكنت صاد قا لا قيد نك 000 

وفى عبد عمر رضى الله عنه قد م جبلة بن الاهتم -وکان ملكا فى آل جفنه 
الى المد ينة فى موكب ضخم لزيا رة الفاروق رضى الله عنه فسر به الصسلمون‌سسرور! 
عظب ما لما يحد ثه د خول هئلا* وامثالهممن تقوية أشوكة المسلمين وتعضیسسد 
لشكيمتهم . ولما حضر موسم الحج خرج معه عمر وفى اثنا* طواف جبلة بالكعيسسة 
وطى *رجل من‌بعی فزارة ازار نحله . واستعظم جبلة هذا الامر فماكأن منسسسه 
الا انلطم الفزاری لطمة هثم لبها انفه » فذ هب الفزرى الى الخليفة يستعد يه 
على الامير فبعث عمر اليه ف أله مادعاك ياجبلة أنلطمت اخاك هذا فبشمت 
انقه » فاستمع الامير الی الال وهو يعجب وقال انه وطی* على ازاری فى أثف]ء 
طوافی بألبيت فحله واننی كد ترفقت بەولولا حرمة البيت لا خذت الذى تيسسسه 
عيناه .قال عمر انكقيد اقررت فاما انت رضيه والا اقدته منك » فقال جبلة فى 
د هشة » تقتيده منى وانأ مل وهو سوقه . نقأل عمرا ن الاسلام قد سوى بینکےا 
نقال جبلة:اننى رجوت أن اون فى الاسلام اعز منى فى الجاهلية غما زاد عمر ان 
قال :هو كذ لك .فقال جبلة اد.ن اتنصر فقال عمر + اذن ایب اللاي" 


(۱) المرجع السابق . 

( ۲ ) لحديث من بدل دینه ناقتلوه .وقوله عليه الصلاة والسلام ایضا: لایحسل 
دم امری* مسلم الاباحدى ثلاث ۰ ۰ وعد منها التارك لد ينه المفارق للجماعة" . 

( ۳ ) انظر هذه الواقعة فیک تاب حقوق الانسان فى الاسلام د .على عبد الوا حد 
وعمر بن الخطاب واصوله السياسيةو الادارية د .سليمان الطماوی ( ص۳۷ ۳؛ « 


) ۲۲۲ ( 


× ومنصور ممارسة الساواة فى سلوكسبل المرافعات والمثول امام القضاء 
وسريان الا حكام الواحدة على الجميع فى عپد الخلفاء الراشدين رضى الله عنم 
ما اخرجه الترمذى والحاکم من الشعبی قال : خرج على بن ابى طالب الى 
السوق فاذا هوبنصرانىيبيع اد رعا فعرف على رضى الله عنه الد رع فقال : هذه 
د رعى » بينى وبينك قاضى السلمین -وكان قاضى السلمين شريحا كان على 
استقضاه فلما رأى شريح! مير المؤمنين قام من مجلس قضائه واجلسعليا قى 
مجلسه وجلس‌شریح قد امه الى جنب النصرانى فقال على : اقضی بينى وبینسه 
ياشريح فقال شريح : ماتقول پا امير المؤمنين فقال هذه د رعى وقعت‌مسنی 
مثذ زمان فقال شريح : ماتتول يانصرانى ؟ فقال النصرانى ۽ ما اكذب امیر 
المؤمنين الد رع د رعى فقال شريح ما اری‌ان تخرج من يدهء فهل من بينة ؟ 
فقال على : صدق شريح , نقال النصراتى : اما انا فاشهد ان هذه احكام 
الانبياء .امير المؤمنينيجى” الى قاضيه وقاضيه يقضيه على هی واللهيا امير 
المؤمنين د رعك اتبعتك وقد زالت عن جملك الاورق ناخفتپا فانى اشهد ان 
لااله الا الله وان محمدا رسول الله فقال على : اما اذا اسلمت فهی لك وحطه 
على 00 
(ب) استواء الجميع عند مثولپم امام القضا": 


فهذا من‌شاخر العدالة فى الاسلام ؛ انه لميسمح للقاضى ان يميزبين 


(۱) .من كتاب الرسول للشيخ سعيد حوی ( ۱۹۲:۲ ) ۰ 


۲۲۳ ) 


الرجل وخصمه فى مجلس القضا* حتى باللفظ واللحظ والمجلس بل يجب عليه 
ان‌یسوی بينهما ولو كان الخصم الماثلامام القضا» امير المؤمنين نفسه» يؤكسد 
هذا ماروته اسلمة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال + 
" من بسلى بالقضاءبين السلمين فليعدل بینپم فى لفظه واشارته ومقصده 
ولا يرفع صوته على احد الخصين مالايرفعه على الاخر" وفى رواية"فلیسو بينهيسم 
فى المجلس والاشا ۲۷۵ 

وعملا بهذا البدى وانطلاقا من مفهوم العدالة كتب الخليفة الراشد فى 
كتابه الشپیر الى ابی موسى الاشعرى الذى تد ور عليه احكام القض اه 
مؤكد | على مد المساواقبمما يلى :" فان القضا“فسريضة محكمة وسنة متبعة 
نانهم اذا ادلی اليك فان لاينفع تكلميحق لانفاذ له . آس بين الناس فى 
مجلسك وفى وجهك وقضائك حتى لايطمع شريف فى حيفك ولاييأس ضعيف مسن 
عد لا , 

ی ۱ 

فالساواة امام القضا* تكله انتکون احدی البد هيات فى نظام القضاء 
الاسلامى ولهذا نجد ان الفقها" قد نصوا عليها عند حديشهم على مهب ام 
القاضى وواجباته ونختم هذه الفقرة من الحديث بما قاله الامام الماورد ی عند 


حدیثه عن ولاية القاضى ومپاه : 


(۱) رواه عمر بن شيبة بسنده فى كتاب قضاة البصرة ٠.‏ انظر المفتی لابن 
قدامة :٩(‏ .ر) ۰ 

(۲) اعلام الموقمین‌لابن قیم الجوزية رصه ۸ ) ؛ والا حکام السلطانیسسة 
للماورد ی (ص ۱ ۷) ۰ 


) ۲۲۶ ( 


العاشر : التسوية فى الحکم بين القوی والضعیف والعدل نی القضساء 
بين الشروف والشریف » ولایتبع هواه فى تقصیر المحق اوممايلةب طل .قال 
تعالى : " ياداود انا جملناك خليفة فى الارض فاحکم بين الناس بالحسسسق 
ولا تتبع البوى فيضلكعن سبيل الله ان الذین‌یشلون عن سبيل الله ي 


عذ اپ شد ید بمانسوا يوم ان 


الساواة اماموظائف الدولة : 


يبد و لى١‏ نه ينبغي أن نفرق بين نوعين من وظائف الد ولة طيقا لما 
سيأتى معنا فى بحث الحقوق الاجتماعية والحرية السياسية . 

فهناك نوين الوظائف يكون فيها معنى الولاية اظهر واغلب كرئاسسة 
الد ولة والوزارة وامارة البلد . . . . فمثل هذه الوظائف بالمفهوم الاسلامى كما 
بید ولى ليست حقا للافراد على الدولة وانما هی كاليف تکلف به الدولة من 


(۱) (ص ۲۱ ) ۰ 

(۲) الاحکام السلطانیة‌للماوردی (ص۱ ۷) ۰ 

(۳) يقول الد کتور عبد الكريمز يدان فى کتابه احکام الذ سین :" تولسسى 
الوظائف العامة فى نظر الشريعة على مانری ليس حقا للفرد على الد ولة 
وانما هی تکلیف تکلف به الد ولة اذا كان اهلا لهوواجب یقوم به اذ اعد 
به اليه" انظر (رص۷۷) ويستند فى ذلك الى قوله عليه السلام" انا 
والله لاتولی هذا العمل احدا سأله او حرص عليه لمن طلب متسه 
أن يوظفه فى شى" مما ولاه الله به . وهذا فهم د قیق الا انسسه 
يبد وا لیا نه فى غير هذا الاتساع نليس صحيحا ان طلب کل وظيفة 
من وظائف الد ولة يكون سببا للمنع كما سأوضحه اعلاه بعون الله تعالى . 


) ۲۲۵ ( 


تراه صالحا للعمل بتلك‌المپامو لذلك کان طلیبا سببا لمنعپا . روی البخاری 
595 عن ابی موسی الاشعرى رضی الله عنه انه قال د خلت على النبی‌انسا 
ورجلا ن ىقو فقال اذ الرجلين ‏ امزنا يا سول الله زقال الا عر تیه 
فقال :" انا لانولى هذامن سأله لفن حرس مه 

وهناك نوع آخر منها يكون معنى الاجارة فيه اغلب واظبر کوظیفسة 
العامل فى المعمل والمد رس فى المد رسة والكاتب فى الادارة. .وماشاكلهما 
من اعمال ووظائف فمثل هذا النوع يبد وا لى ان طلب الوظيفة فيه لايفيد 
استشرافا لولاية ولاتطلعا لامارة كما هو الحال فى النوع الاول اذ مثل هذا 
العنصر يكاد ان يكون مختلیا فیپا . 

ولذلك فالطالب للوظيفة فى مثل هذه الاعمال انما يعرض خد ماتسه 
وجهده للايجار ومذ الاضير فيه كعرض العامل استعد اده لتقديم الخد مسسات 
لفرد او شركة لقاء اخذ ملغ معين . 

واذا اضننا الى هذا المعنى ماسيتضح لنا عند الحديث عن الحريسات 
الا قتصاد ية والحقوق الاجتماعية من ان على الد ولة التزام شرعى حيال رعيتها 
فى توفير الاعمال لاولتك الذين لم يتبيا لهم طريقا يلتسون فيه كسيا امسا 
يوظائفها الشاغرة عند ها ء او بما تقد مه لهم من ساعد ات ومعونات وماتبذ لسسه 
حيالبم من جهد لتذلل لهم نيه طرق المعاش اد ركنا ان طلب المواطظضن 
للوظيفة بمثل هذه الاعمال طلب صحيح ولاضار عليه . 


(۱) رواه البخارى فى کتابه الا حكام باب مايكره من الحرص على الامارة. 


) ۲ ۲۲ ) 


۱ واذاکان الامركذلك .نالوا جب على الد ولة حیال المتقد مين بطلباتهم 
الیپا انلاتفاضل بینهم فی‌تنی* اللهم الافی الکنا*ات والقد رات اللازم توافرها 
فيهم فحينكذ تفضل من المتقن مين الامثل منهم فالا مثل ولایجوز ان يكلون 
معیار التفاضل نابعا عن الترابة او اللون او الثراء . . .فان مثل هذا التفضیل 
يعتير خيانة فى المفهوم الاسلامی لاینبفی للد ولة فعله ءي قول عليه الصلاة 
والسلام :" من ولى من امر الدسلمين شيكا فولى رجلا وهو يجد من هو اصلسح 
اش مه فق تان الله ورسولة" + 

وفى رواية” ومن قلد رجلا عملا علىعصابة وهو يجد فى تلك العصاسة 


8 00 
ارضی منه ققد خان الله وخأن رسوله وخان المؤمنين رواة الحاكم 


الساواة فى التکالیف المالية ر الضرائب ) : 


من موارد بيت مال السلمين الزكاة و والخراج والعشور .تقو م 
اف الا بسبا يكوا نن اأقراه ال ادل وا حه يديت نا يعرف غه لضفه فى 
سارها القرفية : ومن هذه الموارد م اهو محد د پنسیعه ومنه اترك ا مره 
لاجتپاد ات الولاة ومايقد رونه فيه من مصلحة السلمین . كالخراج والعشور التى 
تفرش على تجارة المستأمنين , اذا مروا بها فى بلاد نا فان تقد ير الرسوم علیپسا 
متروك امره لولی الامر يقد ره طبقا لما تقتضیه الصلحة من معاطة هولا* بشسل 
ماتمامل به دولهم تجار السلمین من الرسوم والضراعب اذا د خلوا اقليمها . 

والزكاة فريضة مقد رة بنسبة واحدة یتساوی فيها جمیع النظرا* من السلمين 


١ (‏ ) السياسة الشرعیةلاب ن تيمية (ص ۱۱ - ۱۲ ) ۰ 


۲۲۷ ( 


ممن يملكون نصابا زائدا على حواكجهم الاصلية, لایعفی من وجوب د فعم ها 
ذو شرف لشرفه ولا ذ و تراپتلترایته ولاذو لون للونه الكل سواه »والحکم يمسم 
الجمیع . 

واما الجزية : (فهى ضريبة على الرؤوس بلیتزم غير السلم باد ائها الیسی 
الد ولة الاسلامية اذا ماد خل فى الذمة" ای صار ذ میا" 

وقد ر الجزية محد د فى اقسام ثلاث لامحل للاجتهاد ن کا ذ هب الى 
ذلك الامام ابو حنينة رحمه الله تعالى .ود خول الذ مى تحت واحد مته يتناسب 
طردا مع وضعه الماد ى , ,فبى للاغنيا* ثمانية وارسعون د رهما . وعلى الوسط 
منهم اربعة وعشرون د رهما وعلى الفقرا* اثنا عشر د رهما , 

واما الخراج : (فهوضربية مالية ايضا على الاراضى المفتوحة التی‌ترکبا 
السلمونبيد اهلها يزرمونها ويستغلونها ٠)‏ واما مقداره فان واضع الخسراج 
ینیشی عليه ان يراعى فى تقد یره " ماتحتطع الارش من فیرحیف بمالكه ولا اجحساف . 
بزا 


واما العشور : ( فهی ضريبة تجارية يخضع لها الذ مون والستانسون 


۰ ) ۲۵۲ اصول الدعوة د ,عبد الکریم زید ان (ص‎ )١( 
یری الشافعى انپا محددةفى اقلها بدينار وهی غير محددة ة فى اكثرها‎ )۲( 
الا مر فيها يرجع الى تحديد الولاه » ويرى الامام مالك رحمة اللہ‎ ۰ 
ن الجزية فى اقلپا واکثرهاامر موکول لاجتهاد الولاة ,راجع الاحکهام‎ 
۰ ) ۱ للماورد ی (ص ؟‎ 0 
. ) ۲۵۳ اصول الدعوة د .زيدآان (ص‎ )۳( 
۰ ) ۱۸ الاحکام السلطانية للماورد ی (ص‎ ) > ( 


۲۲۸ ( 


فپی بالنسبة الى الذ مى تفرض على أموانه النفدة للتجارة اذا انتقل من 
بلد الى يلد داخل الدولة الاسلامية ومقذأرها نضف العشر ومی بالنسسسة 
للستأين ‏ وهو غير السلم اذا دخل الى دار الاسلام بامان تفش على 
مايد خل به من مال للتجارة الى اقليم دار الاسلام ومقدارها عشر مايد خل به 
من نال كقاعدة عامة وان كان من الجائز ان يقل هذا المقدار او يزيد تبعما 
لقاعد ة المعاطة بال ۱ 

وبهذا نلحظ ان جميع النظرا* يتساوون فى دفع المبلغ المترتب عليهم 
من غير استثناءات او امتيازات لقرابة او نسب او جنس اللهم الا ماتقتضيمه 
نهآ ین الظريى :يتن التسكم انس سیب الد ين الق والقفتیر 
ایضا فى الاعبا* الفروضة . لا ن عدم التفریق بينهما یود ی للا جحاف بصلحة 
الفقیر ويؤدى لارماته . 

هذا وللامام ان يفرض على الاغنیا» نی الامة التزامات مالية یود ونیا 


(۱) اصول الدعوة د .زید ان (ص ۲۵۵ ) ء 

(۲) اذ لیس من العدالة فى شی* ان يسوى بين الذمى والسلم فى تأديسة 
الركاة .فالزكاة عبادة ماليه والذمى لو اداها لما قبلت مته فكيف تفسرض 
عليه ؟ والجزية لايصح فرضپا على السلم لانها فرضت على الذمسى 
لقاء اصراره فى البقاء على غير دين الاسلام فكانت شعارا لخضورمه 
واستكانتهل هيمنة الاسلام وسلطانه السياسى . ولذلك لو اسلم الذ مسی 
لسقطت عنه الضريبة . 


5 ۳۳۹ ) 


للد ولة ان عجزت موارد بيت المال عن استیعأب تفقأت الد ولة وامباتبسا 
-ان كانت تنفذ ضمن الاطار الصحيح لها _كما قرر ذلك الفقها* رضى اللیه 
يقول القرطبى رحمه الله عند تفسير قوله تعالى :" ليس الهر ان تولسوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولکن الير من آمن بالله‌والیوم الاخر .. . وآتسی 
المال على حبه ذوی التي ۲۱۲ 

" واتفق العلماء على انه اذا نزلت بالمسلمین حاجة بعدادا" الزكاة 
نانه يجب صرف المال اليها .قال مالك رحمه اللهيجب على الناس فداء اسراهم 
وان استفرق ذللهاموالهم وهذا اجماع أي , 

ويقول ابن حزم : "وفرض علی الاغنيا* من اهل كل بلد ان یتومسسوا 
بفقراشهم ويجبرهم السلطان على ذو 

واذ | كانت الركاة يتفاوت مقد ارها بتفاوت الثرا" فشی* طبيعسى 
ان یتفاوت هذا الالزام ایضا بتفاوت الثرا* . ۱ 


(۱) البقرة : ۱۷۷ 
(۲) جامع‌احکام القرآن (۲۱:۲) ۰ 
(۳) المحلی لابن حزم )١١5:5(‏ ۰ 


) ۲۳۰ ) 


الحة قوق الفرد ية "1 دق لتقليد ية" 


الحرية الشخصية» وتجتوی‌علی : 
رو) حق الشخص فى الحياة ‏ 
رم ) حقه فى الامن 
۳( حقه فى حرية التنقل 
رع ) حرمة صکنه 
ره ) سرية مراسلاته 
ارچ حرمة استرقاقه . 
. رب التأكيد على کرامته 
۱ كنا مر معنا سابقا ء فعا هو الموظ الاسلامی من ذلك ٠‏ 


ر) کرام الانسان واحترامه فى الاسلام ٠‏ 


آن تخلوة الاسلام للانسان تظوة تشریف وتکریم واحترام ۰ 


وارضه » وما اك الالکونه مفضلا فى النظرة الاسلامية على كير من المخلوقسات 
الى خلقها الله عز وجل » كما ارضحت ذلك الايات القرآنية ا 
وال الله تعالى مخاطبا ابليس وهو يؤت على عدم امتثاله لاموه بالسجسود 


لادم الذى شرفه بان کان خلقه بيد يه كما ورك فى التنزيل : 


( ۲۳۱ ( 

ا ان جوا موی ات ف اقات 
ونی معرض خطابه للملائكة وطلبه منهم ان يسجد وا لادم نو بفضله الذى شرقه 
به بقوله " اذ قال ربك للملا ئكة نی خالق بشرا من طين » فاذ | سويته ونفخسست 
فيه من روحى فقعوا له ا 0 وثرفه بالعقلوجحل مظنة الكمال فيه منساط 
التكليف " وھد يناه النجد ہی" انا هد يتاه السبيل اما شاكرا واما نوا ومين 
بالنطق والبیان" ای علم القرآن خلق الانسان علمه اا واحسن خلتسه 
یجمل صورته " الله الذی جمل لكر الارض ترارا والسما* بتا* وصور فاحسسسن 

صوركم ورزقكم من الطيبات” وتال ایضا " ولقد خلقنا الانسان فى لسن تقو . 
وبوأه مكان السيادة اذ سخر له سماء الكون وارضه . قا لاللمه تعالسسی 

" وسخر لک ماقی السموات ومافى الارض جميعا مته وقال ايضا " هو الذى خلق 
لكم مافى لاری‌جمیصا! ولهذه الميزات وغيرها كان الانسان مكرما من حيسسث 


)١(‏ سورة ص : هلا 
(؟) سورة ص : ۱ ۲-۷ ۷ 
(۳) سورة البلد : ۱۰ 
(») سورة الانسان : م 
(ه ) سورة الرحمن : 6-١‏ 
() سورة غافر ٩  :‏ 
( ۷) سورة ألتين : ۳ 
(۸) سورة الجائية : ۱۳ 
٩(‏ ) سورة البقرة : ۲۹ 


(FY) 


فى بعضالجالات . يقول الله تعالى :" ولقد کرمتا بنی آدم وحطناهم فسسسی 
الب والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلتاهم على گیرسن خلقنا تفضيلا ٠‏ 

ومن مظاهر هذا التكريم والاحترام ان حرمة المؤين عند الله عز يول 
تعتبر اغظم من حرمة بيته الحرام الذى جعله تعالى مثابة للناس وامنا . اكد 
ذلك النبى صلى الله عليه وسلم وهو یخاطب الكعبة المشرفة بقوله : " ما اطيبك 
واطيب ريحك وما اعظمك واعظم حرمتكء والذى نفس محمد بيده لحرمة المؤسن 
عتد الله اعظم من حرمتك ماله 06 ۱ 

ومن مظاهر الاحترام ایضا ان تكريمه ليس قاصرا على حالة الحياة بل 
كذ لك الامر بعد العمات» ولهذ! حرم الاسلام كسر عظم الميت من التاس وشبپبه 
بكسر عذلم الحى » تكريما للجسد الانسانی » ففى الحد يث النبوى " كسر عظسسم 
المیت ککسره عظم الحو , 

ولقد نهى التمی صلى الله عليه وسلم عن المثلة فى الکنار رغم محاريتهسم 
لنا ومقاتلتهم لجند نا ء فعن عمران ين حصين رضى الله عنه قال (ماخطبتا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الاامرنا بالصد قة . ونهانا عن المثلسة 
حتى الكقار اذا قتلناهم فانا لانمثل بهم بعد القتل » ولاتجدع أذاخهيم 
ولاانوشپم ولاتبقر بطوتهم: الاان يكوتوا فعلوا ذلك بتا فتفعل بهم شل مافعلوا 


(۱) سورة الاسراء : ۷۰ . 

(؟) رواه ابن ماجة . ۱ 

( + ) رواه الامام مالك فى الموطأً وابو د اود وابن ماجة فى الجنائز ورواه احمد 
أيضأ فى مستدةء 


) ۲۳۲ ( 


0 
والترك افضل ) . 
ومن تكويمه للجسد الاتسانی بعد موته» ولو کان صاحبه‌کافرا ماجاء قسى 


انها جنازة يبودى فقال اليست نفسا 7 


(؟) حق الحياة . 


لقد وهب الخالق جل وعلا نعمة الحياة للانلن» وجعل امر المقساظط 
عليبا مقصدا من مقاصد الشريعةء وذلك بما شرع من | حكام تود ی الى قیامبا 
من المأكل والمشرب والملبس والمنكح . . . ود رأ ضپا. الخلل الواقع او المتوقسع 
باحكام یری الناظر قيها كم اولی الاسام حق الحياة من عناية واهمية . فلقد 
حرم ازماقپا الابسوغ شرعى » وجعل لمقتوف جريمة الاعتد ا* عليها عذ ایسسا 
فى الد نیا ونکالا فى الاخرة . ' ۱ 

يقول الله تعالى :" ولاتقتلوا النفس التی‌حرم الله الابالو ويقسول 
الرسول عليه الصلاة والسلام : * كل السلم على المسلم حرام د مه وماله ود 


(۱) نقلا عن السياسة الشرعية عبد الوهاب خلف (صء > ) والنهى عن الثلة 
وارد فى الصحيح . انظر نيل الا وطاو ر(ص؟١م؟)٠‏ 

(۲) نيل الا وطار للشوکانی (56+:85م) ٠‏ 

(») الانعام ۽ ٧۵‏ الاسراء ۽ سدب. 

(> ) رواه صلم . انظر وياض الصالحین ( ص٤٩‏ ) ٠‏ 


( ۲۳۶ ) 
خالد ا 

ويقول الله تعالى بین بقل مؤمنا متعمد ا نجزا وج ہن فیا وغضب الله عليه 
ولعنه واعد له عذابا اليما" والتکال الذى سیصییه فى الد نیا تطبيق القصاس 
العادل على الجانى قان كان متعمدا فلولى المقتول ان يطلب من الحاکسم 
السلم قتله للجانی " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلایسرف فى 
القتل انه کان و " ولكم في القصاص حياة يا اولى اس( وقوله ایض 

" وكتبنا عليهم فيا ان النفس بالنفس والعين بالعین والانف بالائف والاذن 
ان والسو ماضن انس فاي ٠‏ والسوع انر للأزماق تبرت 
السنة الشريفة بقوله عليه الصلاة والسلام (لایحل دم امری* سلم يشهد ان لاله 
الا الله وانی رسول الله الا باحد ی ثلاث الثيب الزاتی والتفس بالنفس والتسارك 
لد يته المقارق للجم ٠‏ ولبیان اهمية الحياة ومكانتها عند الله عز وجسنسشل 
بين لتا ان ازماق نفس واحدة من غير سوغ شرعی لذ لك یمتبر کازهاق ارواح 
ملايين الناس: بل اليشرية باجمعها » وكذ لك الذی يصون حیاةاتسان مسن 
الپلاك فى الوقت الذی ۱ قتله » فكأته بپذه الصيانة انقذ البشریسة 


1 
جمعاء * کما تال الله عز وجل فى كتابه الكريا: 


. ٩۳ , السا؟‎ )۱( 


(۲) الاسراء : ۳۳ ۰ 
(۳ ) البقرة : ٩‏ ۱۷ ۰ 
(ع ) الماكدة : مع ه 
(ه ) رواه سلم ء انظر النووی (۱۱ :۱۱ ) کتاب القسامة انا تسده 


( ۲۳۵ ) 


" من‌اجل ذلك کتبدا على بنى اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر تفس 
او فساد فى الارض تكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأتما احيا التاس 
جميعالا. ۳ 
وحق المحافظة على الحياة ليس تاصرا على القرد السلم بل الشااأن ٠‏ 
كذ لك قى غير السلم من الذ ميين » فحياتهم فى ظل النظامالاسلامى مسونة 
وحرمة الاعتد ۶۱ عليها قد نص علیہا فى مصاد ر الد ستور الاسلامی ء فالتبى صلسى 
الله عليه وسلم يقول :" من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان‌ریحپسا 
ليوجد من سيرة اربعين . 
ثم ان حق المحافظة على الحياة فى الاسلام تبدأ رحلتها من بدا يسة 
تكون الجنين فى بطن أمهء فالجنين حقه فى الحياة مصون » وحرمة الاعتدا* 
عليه مقررة » ولذ | اوجب الشارع على من اهدر حقه فى الحاة تأدية الغرة السسى 
ورثته ٠‏ ۱ 
روى البخارى بسنده عن المغيرة بن شعبة » قال سأل عمر بن الخطساب 
عن املاص المرأة» وهى التى یخرب بدلنها فتلقى جنینا ء فقال : ایک سمع مسن 
النبى صلى الله عليه وسلم فيه شيئا » فقلت : انا ء فقال ماهو قلت سمعت النه 
صلی الله عليه وسلم يقول و اولي ٩‏ 
)01 سكل الو و الاية القرآية الكريمة اي لنا يا ابا سعد كما کانست 
لبعی اسرائيل فقال ای والذى لااله غيره كما كانت لبنبي اسرائيل وماجعل 
د ما* بنی اسوائیل اكوم على الله من د مائنا . ا.ه المطبرى ( ۰ ٩:۱‏ 6۲۳ 
وأبن شیر( ۳: ۸۷ ) ۰ ۱ 
(۲) رواه البخاری کتاب الد یات باب من قتل ذ ميا بغير جرم . 
(۳) رواه البخاری انظر عمد ة القاری ( ۲۵ :۰۱ ) فى کتاب الاعتصام ب#الكتاب 
والستة باب ماجاء فى اجتپاد القضاة بما انزل الله . 


) ۲۳٩ ( 


كوه اح الحياة للجنين ليستقاصرة ایضا على جنين المرأة المسلمسسة 
بل هى مقررة ايضا لغيرهاء» فىالفقه» تل غ ذلك ا اقا رق و مه 
" شرب بطن امرأة حاملحرة ولو كانت كتابية او مجوسية فالقت جنينا ميتا وجسسب 

ف 

وزاد الاسلام فى العناية بالحياة» سا انانة قن يذ صا خیها فلم ' 
يسمح له بان يتعرض لها باذىء بل کلفه ان يحافظعلييك ويمد ها باسباب بقاشها 
ويد فع عنها اسباب انقطاعپا » ما استطاع الى ذلك سبيلا » ومن ذلك حم الله 
الانتحارء وكل الاسباب المفضية الیه ء او الضارة بالجسد ٠‏ فقىالحد يسسسسث 
الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم " من تردىمن جبل فقتل تفسه فهو فى 
نار جهنم يتردى قيها خالدا مخلدا فیہا ابداء ومن قتل نفسه بحد يسسسدة | 
فحن يد قن يذه ينهي ا قن كاز جنب ان ا 

ثم اذا كان حرص الاسلام على المحافظة على حياة غير الانسان امرا هاما 
یقجر الساعی الى صيانته باجر عظيم قد يصل الى حد مغفرة ذنوبه قما بالك 
بالحفان. على حياة الانسان » كيف سیکین الاهتمام بها ؟ ۱ 

ورد فى الحد يث الصحيح عن النبى صلی الله عليه وسلم " ان رجلا اصابه 
ذلمأ شد يد فغزل بكرا ليرتوى من مافہا فلما خرج منها رأى كلبا يليث بلحس 


)١(‏ قال الجوهرى فى الصحاح ۽ الخرة بضم‌الفین المعجمة وتشديد السراء 
واصلها البياض فى وجه الفرس» والفرة العبد او الامة وفى الحد يث قضى 
وسول الله صلى الله عليه وم فى الجتینبشرة كأنه عبر عن الجسم كل 
بالغرة .ه اءص من الصحاح مادة (غرر ) . وثمن الشرة عند الحتفيسسة 
تصف عثو الد ية . انظر حاشية أبن عابد بن على الد ر ( ۰ :۵۸۸ ) ۰ 

(۲) متفق عليه . 5 ۱ 


) ۲۳۷ ) 


الثرى من العطش فقال لقد اصاب الکلبمن الظمأ مفل ما اصابنى » فنزل البشر 
وملأ خفه وسقى الكلب فشكر الله له فغفر له !اه 

وبالمقابل فان المفرط فى حياة الحيوان عليه وزر عظيم فما بالك ایضا 
بمن يفرط فى حياة الانسان كيف سيكون وزره فى النظر الاسلامى ؟ 

ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال " عذبت امرأة فى هسرة 
حبستها حتی ماتت ند خلت فيبل النار لاهى اطعمتها وستتپا اذ حبستها 
ولاهى تركتبا تأكل من خشاش الارض 0 

واذا اد ركنا هذه المكانة العظيمة للحياة فى نظر الاسام » فلا غرو بعد 
ذلك ان نجد ان الاعتد ا* على حياة الانسان بغيرحق ساوى عند الله 
عز وجل الاعتد اء على البشرية جمعاا او زوال الدنيا بامرها كما مر معنا فى الاية 


السابقة " من قتل نفسا بغهر نة شی تاا ل اس جس ال التب 
الشريف " لزوال الد نيا اهون عند الله من قتل رجل ق 


(۱) رواه مسلم . اتظر رياض الحالحین (ص ۵۰) ٠‏ 

(؟) متفق عليه . وخشاش بفتح الخا* والشین هوام الارض وحشراتپا ٠‏ 
بتصرف من رياض الصالحین (ص. ) ) ٠‏ 

(۳) المائدة : ۳۱ ۰ 

رع ) اقتیست كثيرا من المعلومات فى هذه الفقرة : من کتاب خوق الاتسسان 
۳ ) مالي الاسلام واعلان ام المتحدة . للشیخ محمد الفزالسسی 
(ص 11 ) ۰ 


) ۲۳۸ ( 


(۳) حق الامن ۰ 


ویحتوی علی حقوق ثلاث : 
ر ) حق الامن فى البدن 
(ب) حق الامن فى النفس 


(ج) حق الامن فى المال 
(أ) حق الامن فى البدن . 


أ ها حرمة أيذائه : 


۱ لم تجز الشريعة الاسلامية قى نصوصها الدستورية ايذا* ای فرد سلسم 
بضربه او اهانته » اویامقاله وتوفيقهء مالم يكن ثمة مبور شومی یجیز ذلك . 

فلقد نص القرآن الکریم على حرمة الایذ ا* من غير مقابل يجيزذ لك بتولسه 
تطلى " والذ ين يؤذ ون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتطرا بج‌تانا 
واا مین ولقد تص‌النبی‌صلی الله طیه ولم طی حربة ذلك‌ایشا فسسسی 
خدلابه الشپیر الذی القاه فى حجة الود ام بقوله : (الا ای شهر تعلمونسسه ‏ 
اعظم حرمةء قالوا ۽ الاشپرنا هذا اعظم حرمة . قال : الا ای‌یلد تعلمونسسه 
| اعظم حرمة . قالوا ء الایلدنا هذا . قال : الا ای يوم تعلمونه اعظم حرمسسة 
تالوا : الایومنا هذا . قال : فان الله تبارك وتعالى تد حرم د ما*كم واموالکم 


)۳( 
| واعراشکم الابحقها كحرمة يومكم هذا فى بلد کم هذا فى شهركم هذا) . 


) ۱ ( الا حزاب: ۸ ۵ و 
(۲) رواه‌الیخاری فى كتابالحد ود فى باب ظهر المؤمن حمی‌الا فى حد اوحق . 


( ۲۳۹ ( 


وفی الحدیث عن ابی امامه رضی الله عنه " من جرد ظهر صلم بف‌ور 
حق لقی‌الله او 

وصون البد ن بتحريم ایذ ائه بضرب او تعذ يب ليس قاصرا على اراد 
السلمين فحسب بل هو وارد ایضا فى حق غير السلمین من الذ ميين ٠‏ ولقسد 
۱ أوضح ذلك النبى صلى اللو عليه وسلم ونص عليه بقولهالشريف " من آذی ذ ميسسا 
فانا خصمه ومن كك عن خضي ين ا وفى الحد يث الاخر عنه عليسه 
الصلاة والسلام " من ظلم معاصا او كلفه فوق طاقته فانا ا 

ولقد تأصل هذا المبدأ فى تفوس من ربوا على تعاليم الاسلام مسن 
الحكام او المحکومین فبذ! امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضى الله عنسسسه 
يود على كتاب وجه له عاملو على البصرة " عدى بن !ولا" يقول له فيه : ان قبلى 
اناسا من العمالقذ اقتطعوا من مال الله عز وجل مالا عظیما » لست ارجو 
استخراجه من اید يهم الا أن اسهم بشى* من العذابء قان رأى أسسير 
المؤمنين ان يأذن لى فى ذلك فعلت . فكتب اليه عمر بن عبد العزيز العجسب 
كل العجب من استكذ انك اياى فى عناب بشر» كأنى لك جنة من عذاب الله 
وكأن رظى عنك ينجيك بن سعظة نله فر وء فاط ين الي اة 
عد ول فغخذه بما قامت عليه به البيئة» ومن اتر لك بشوء فخذه بما اقر به» ايم 


۰ ) ٩۹۱:۱۰ ( انظر فتح البارى‎ )١( 

(۲) الجامع السغیر للسیوطی (۲ :۷۳ ) واشار الى حسنه ۰ 

(۳) ستن ابی داود (۲ : ۲۵۵ ) ۰ 

رع) اخلاقنا ی (صیز ۷) ۰ 


) ۲۰ ( 


وكتب اليه احد ولاته یقول له : " انی قدمت الموط فوجد تپا من اکر 
البلف سرقا وتقباء فان اذ ثت لى ان آخذ الناس بالظنة واضربهم على التهمسة 
فعلت ولن یصلحهم غير ذلك ۰ . فكتباليه عمر يقول ۽ خذ الناس بالبيئشنسة 
یه اه كان یملع الدق فلا اصلحهم الا 

هذا وان الموقف المجید الذی اتخذه عمر بن عبد الحزیز یستحق كل 
اعجاب وتقدیر» لکن هذا التقد ير ینبشی ان یصرف للنظام الاسلامی ولشريعسة 
الله الرباتية التى الزمت الحاک السلم بصون بدن الانسان عن الافتداء: ايا 
كان شکله ء ماد ام السيب السوغ للایذا* لم يتحقق وجودهء لكن ان تحقق مسن 
يجيد ه ج* ایذ اه بالشكل الذى حد د ته الشريعة الاسلامية قى نصوصها » وهو 
عند ما يوجه له الايذاء لايثقد حماية الشريعة فى غير ما اقترفت يد اه من جريمسة 
فهو يعاتب على قد ر جریم » ولايصح ان يعاقب باوسع نبا ( اذ لكل انسسان 
فى الاسلام قد سية الانسان » انه فى حمى محمی ء وفی-وم محرم» ولاسسزال 
كذ لك حتی ينتهك هو حرمة تفسه » ويغزع بيده هذا الستر المضروب عطیسسسه 
بارتكاب جريمة ترفع عنه جانبا من تلك الحصانة » وهو بط ذ لك برى* حتى تثيست 


۳ 
جريمته » وهو بعد ثبوت جريمته لايفقد حماية القانون 0 لان جناي سه 


(۱) المرجعالسابق . 

(؟) اخرج عبد الرزاق وابود اود عن ابى هريرة ان النبى صلی الله عليه وشم 
سمع رجلين من اصحايه يقول احد هما لصاحبه انظر الى هذا السسی 
ستره الله عليه فلم تد عه نفسه حتى رجم رجم الكلبء فسكت النبی صلسى 
الله عليه وسلم عنبما ثم سار حتى مر بجيفة حمار شائل - راقع - يرجلسه 
فقال این فلان وفلان » قالا نحن ذان يارسول اللهء قالانزلا فكلا مسن = 


) ۲۱ ( 


ستقد ر بقد رها » ولان عقوبته لن تجاوز حد ها ء فان نزعت عته الحجاب السسذی 


۱ 


۲ - حرمة اعتقاله وسجه مالم یوجد سيب شرعی موجب لذ لك و 


وهذه الفقرة ذ ات لات وشيقة بالفقرة الماضية اذ السجن والاءتقال 
نوع من الایذ۶۱» وغالیا ماياقي المعتقل فى سجنه صنوفا متعد دة من انسسسواع 
التصذ يب ولا همية هذا النوء من الحماية افرد ت بحثه فی‌فقرة ستقلة . 

قال الامام ابو یوسف رحد الله :" ولایحل ولایسع ان بحیس رجل بتهمبة 
رجل لهء کان رسول الله دني الله عليه وسلم لايأخذ الناس بالقرظ لکن 


د جيفة هذا الحمارء ذتالا یانمی الله غفر الله للته ع الاين e‏ 
قال فما نلتما من عرض اخيكما آنفا اشد من اكل الميتة . واخرجه ابسسن 
ا ی تة را نیما مرق الاي ا اواو مسح س 
للکاند هلوی (۲ :۲۰ ۷) ۰ 
وعن ابی هريرة ایضا " أن التمی صلی الله عليه وسلم طبق حد الخمر على 
رجل شربه فلما اد بر وقع القوم يد عون عليه ویسبونه » یقول القائل اللپسم 
اخزه اللپم العته ء نقال رسول الله صلی الله عليه وسلم لاتقولوا همكذا 
ولا تکونوا عونا للشیطان على اخیکم ولکن قولوا اللم اغفر له ء اللهم أهده" 
اخرجه ابن خزيمة اندلر حياة الصحابة ( ۲ : ۷۱۵) ومن هتا تلحسسظط 
ان الاسلام لم يأذن باسقاط کافة حقوق الحصانة من الشارع للافراد مهما 
كانت الجريمة عظيمة » وانما يكتفى فقط بايقاع العتوبة الحد دة » وتبسی 
بعد ذلك للنفس الادسانية حصانتپا ٠,‏ 

(۱) تتلرات فى الاسام د . محمد عبد الله الدراز (ص۱۱) ٠‏ 

(۲) ای‌التيمة والجمع القراف بكسر القاف . 


) ۲۲ ( 


ينبخى ان يجمع بين المد فى والمدعى علیه ء فان كانت له بينة على ما اد عصی 
حكم بپا » والا اخذ من المدعىعليه کنیل » وخلی عته » فان اوضج المدعسسى 
عليه بعد ذلك شيكاء والا لم يتعوض لأ" . لكن قديحتاج الحاكم الى توقيف 
المتهم فترة من الزمن ء اما لحد م توفر الاد لة الكافية فى ادانته» او لكسسوة 
المشاغل والد عاوی عنده » والتى تجعل من العسير عليه أن ينظر فى تضیسسة 
ذاك المتپم على الفور» ويبت فیپاء فما هی مدى الحماية المقررة للمتينسم 
هل یشرع حبسه ام لا ؟ واذا كان حبسه مشروتا » فهل ايذاك وتحذيبه 
لاستخراج القرار مته جائز ام لا ؟ وماهو المقرر فقها فى الاقرار الصادر صسسن 
الانسان نتيجة التعذيب او الوعید او الايذاء بشكل عام ؟ 
اما عن جواز حبسهوتوتيفه قلابد من التفریق بين ثلاثة اصناف من النساس 
كما نبه الى ذ لك الامام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالی ء فلقد عقد فصسسلا 
صسهبا فی حبس المتهم وضربه جاء فيه ان المتهم هو كل من ادعىعليه بارتكاب 
الجناية » والافعال المحرمة !كد عوى القتل ء وقطع الطريق » والسرقة» والقذف 
رالعدوان . . . . فالعتهم حینتذ لایخلو ان یکین راح منثلاثة اشخاس : 5 
(۱) بریقاً ليس من اهل التهمة ٠‏ 
(؟) مجهول الحال لايعرفالوالى والحاكم حاله . 
(۳) فاجرا من اهلها . 


(و) الخراج لابى يصسف رص ۱۷۱) + 0 


(Yer j 


فالاول : لم تجز عقوبثة اتفأقا - ای لاينزب ولايسجن - واختلفوا فى مقوية 
المتهم له على تولين : اصحهما اته يعاتب صيانة لتسلط اهل الشروالعد وان 
على أعراض التاس ۰ 

والثانى منهم : 9 تتکشف حاله عند علماء السلمين ۰ 

فلقد روى ابو د اود في سننه واحمد وفيرهما من حد يث بهز بن حكيم عن 
أبيه عن جده» أن الاق عليه دام ق 

وفى جامع الخلال عن ابى هريرة ان التبى صلى الله عليه وسلم حبس فى 


والنوع الثالث من المتبمين : وهو العرف يفجوره» فهذ | يجوز حبسسه 


ويسوغ ضربه » كما امر النبي طی الله عليه وسلم الزبير بتعذ يب المتهم السسذى 


۲ 
غيب ماله ء حتى اقر به » في قصة أبن ابی یز ۰ ۱ 


(۱) قال علی‌بن المد یغی حد يث بهز بن حکیم عن آبیه عن جده حد يث صحیح , 

9)) ولقد ذ كو ابن القیم رحه الله هذه القصة فى اول کتابه الطرق الحكميسسة 
(صء ۱ ) عن أبن عمر " ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قاتل اهل 
خیبر حتی الجأهم الى قمرهم » فغلب على الزرع والنخل فصالحوا علسى 
ان یجلوا منها ولهم ماحملت ركابهم» ولرسول الله صلي الله عليه وسلسم 
الصفراء والبيضاء» واشترط عليهم ان لايكتموا ولايغيبوا شیثا ء فان فعلوا 
فلاذمة لهم ولاعهد » فغييوا سسكا " وعا* من جلد" قيه مال وحلى لحسمی 
ابن اخطبء کان احتطه معه الى خيبر حين اجیت النضرء فقال رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم لعم حص " مافعل صك حيىالذئا" به سین 
النضير " ثال اذ هبته التفقات والحروب . قال العهد تريبوالم سال 
اكثر من ذلك » قدنعه النبى صلى الله عليه وسلم الى الزييرء تمس سه- 


) ۲ ( 


وبعد ان يقرر ابن القيم جواز ضرب هذا النوع من المتهمین ائنا* توقیفهم 
ینقل الغلاف بين العلماء عن شيخه ابن تيمية رحمه الله فى جواز ذلك : 
(۱) نفریق من العلماء يى الجواز وهو قول احمد وبعض المالكيةالشافعية ٠‏ 
( ۲ ) والفريق الثانى يجي ؤحيسه ولا يرى جواز ضربه » وهو قول اصبغ رگیر مسن 

الطوائف الثلاثة » بل هو قول ا کردم ء لکن حبس المتهم عثد هم أبلغ مسن 

حون 2 

ومن خلال ماقرره الفقباء نلحظ ان الاصل فى المتپم البرا*2» حسستى 
تثبت اد انته » وهو بعد ثبوت التهمة عليه لايحرم من حاية الشريعة فى غسسير 
الجريمة التى اقترفها ء ثم أن نوعا من المتهمين لایجوز توقيفهم ولا ايذا ؤهمم 
وهناك نوع آخر تستلزم المصلحة العامة من مراعاة الحقوق والخشية طیپا مسسن 
الضیاع او الاهد ار ان یستوتفوا حتى يستبد ل امرهم بوضوح وجلا" . 

ولقد علمت مما مر معنا قبل قلیل ان المتهم لایجوز ضربه مطلتا الا عتسمد 

بعض الفقهاء فى المتهم المعروف باته من اهل ماتيك الجرائم . 

ونضيف الى ماتقدم بيانه فى حماية الانسان‌بد نياء ان الاقرار الصاد ر 
عن الانسان أثناء التصذ یب او الارهاب لايد ان به لانه مكره ویعتبر لاغیاوقسسد 
ترالفقها* على ذلك . 

جاء فى المد ونة للامام مالك من رواية سحتون : " قلت ارأيت اذا اقر 
د بات ان قل ذلك دعل شري تقال قفا رات خا لت قن كر 

هپتاء فذهيوا فطانوا فوجد وا السك فى الخربة .ه 1.ه 
(۱) انتهى طخصا تصرف من الطرق الحكمية راجع (صه ۱۵۲-۱۳) ٠‏ 


( to ) 


بشی* من الحد ود بعد الشهديد + او القيد » أو الوعيد » او الضرب» اوالسجن 
ايقام عليه اله ام لا ؟ قال مالك من اقر بعد التبديد اقبل ا 
والقيد والتہد يد والسجن والضوب تهد يد عندى كله واری‌ان يقال )1 ۰ 

وجاء فى التاترخانية عن التجريد " من كتب الحنفية " ( اكره يضسسرب 


0( 
او حبس حتى يقر بحد او قصاص فهو باطل ) ٠‏ 


(ب) صون الانسان معنویا : 


ومن مظاهر الاعتناء بالحرية الشخصية وارساشها فى الحياة الاسلامية 
فيما اصلته الشزيعة الربانية » تلحظ الاهتمام البالغ بالجا تب النفسى للانسان 
فى ظل نظامنا » وذلك عن طريق حماية شصوره » واشاعة الامن والاطمئتان فى 
داخله » ومذه جملة من المیادی* التی جاءت بها الشريعة اسوقها تون 
حرص الاسلام على تدعيم الجانب الامنى قى اطار التفالانسانية . 


المبدأ الاول : تحریم ترویح السلم . 


ورد. عن النبى صلى الله عليه وسلم جملة من الاحاديث تنهی عن اشاعة 
الرعب او القلق فى نفس الانسان السلم » منبا ما اخرجه الطبرانى قى الكيسير 
من حد يث النعمان بن يشير رضى الله عنه » قال كنا مع رسول الله صلى اللسسه 


WM. .‏ 7 
عليه وسلم فى سيرة» فخفق رجل على راحلتهء فاخذ رجل سپما من کنانتسه 


١ (‏ ) المد ونة( 4 و :مو ) نقلا عن فته السيرة د ءسحید رمظن البوطى . 
(؟) حاشية ابن عابدين على الدر( ۱۰:۱ ) ط الحلبى . 


( ۳ ) تعس ه 


)( ۲7 ( 


تانتبه الرجل ففزعء فقال رسول الله صلى ألله عليه ولم "لايل لرجل سلسسسم 
آن و 

وفى الح يث الاخر قوله عليه الصلاة والسلام " لاتروعوا السلم فان روصسة 
ا 

وقوله عليه السلام " من اشار الى اخيه بحد يدة فان الملائكة تلعشسه 
ج وس زان ان ا 

وقوله ایضا " لا يشير أحد کم الى اخيه بالسلاح ثائه لایدری احد كسم 
لعل الشيطان ينزع فى يده نبقع فى حفرة وال ۰ 


المبدآ الثانى : تحريم ازد رائه واحتقاره ٠‏ 


فلا يجوز للسلم ان يحقر اخاه السلم ولاان ينظر اليه نظر ازدرا » 
وانتقاص لما فى ذلك من أيذاء لشعوره ٠ه ٠‏ 

يقول الله تعالى :" يا ايها الذ بن آمتوا لايسخر قوم من قوم صسسی 
ان يكونوا خيرا منهم ولاتساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولاتلمبسزوا 
انفسکم ولاتنابزوا بالالقاب بتس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولفك 
هم التلالموی ٩‏ 


(۱) رواته ثقات ٠‏ اتظر حياة السحابة(۲ ۷۱۰۰) 5 
(۲) ابن حبان فى التهیخ من حد يث عامر بن الربيعة «الترمع الاين (۷۰:۲)* 
رح ) رواه سلم فى البر باب النپی عن الاشارة بالسلاح الی‌السلم ۰ 
( > ) رواه سلم ف ىالبر باب النهى عن الاشارة بالسلاح الى السلم ۰ 
(ه) الحجرات : ٠١‏ ۰ 


2) ۲۷ ( 


ویقول عليه الصلاة والسلام " لاتحاسدوا ولاتناجشوا . واشباخضسسوا 
ولاتد ابروا ولایبع بعضكم على بعض وکونوا عباد الله اخوانا » السلم اخو السلم 
لایظلمه ولایحقره » ولايخذ له » التقوی هپنا - ویشیر الى صد ره ثلاث مسسوانتد 
بحسب امرى* من الشر ان يحقر اخاه السلمء کل السلم على الصلم حرام 
د مه وماله وعر ۱ 


ثمما يؤذى الفرد فى شحوره ان يتكلم عليه فى غيابه بكلام یکرهسه وشسی 
هذا مدعاة لقطع اواصر الاخوة فى المجتمع» بالتقاطع» والتدابرء والتقاتل 
ولذا شنع الاسلام على مقترف جريمتبا اشد تشنیع» وصور الفعل الذى يقدم 
عليه المفتاب بصورة تتقزز متا النفس الانسانيةء وماذ اك الالحمله على اجتنابسه 
والابتعاد عنهء يقول الله تعالى " ولايفتب بعضكم بعضا ايحب احد كم أنيأكل 
لحم اخيه ميتا فکرمتمو" . 

والغيبة هى كما حددها التبی صلى الله عليه وسلم فى الحد بسسث 
الصحيح الذى يرويه ابو حريرة رضى الله عنه عن التبى صلى الله عليه وسلم انسه 
قال :" اتد رون ما الغيبة ؟" قالوا :الله ورسوله اعلم . قال :" ذكرك اخساك 
بما یکره" تیل : افرأيت ان كان فى اخى ما اقول؟ تال :" أن كان فيه ماتتسول 


" فقد اغتبته » وان لم يكن فيه ماتقول ققد E‏ 


(۱) رواه مسلم . أنظر رياض الصالحین ( ص٤4‏ ) ه 
(۲ ) الحجرات : ۱۲ هم ۱ 
(۳ ) رواه سلم . الموجع السابق ص۲۲۲ ) ۰ 


) ۲۶۸ ( 


المبدأ الرابع : تحريم سيه وشتمه . 


ففی ا ثابت بن الضحاك‌الاتصاری أنرسول الله طىاللسسنسه 
عليه وسلم قال " لعن الم 00 وبين النبى عليه السلام ان الشتم والسسب 
ليسا من شيم المؤمنين بقوله " ليس المؤمن بالطعان ولااللعان ولاالفاحسسش 
رلاالبذ ی" . ویقول ایضا " سباب الصلم فسوق وقتاله کنر 

ومن ذ لك‌تحریم طعنه فی‌عرضه . فالطعن فى العرض لانسان بری* جريصة 
تستوجب حد | وعقوية من الحقوبات العی شرعها الله مز وول ء اللحفاظ سى 
شعور الانسان وکرامته من ان يد نس بلوثة من ایذ ا* المعتدین ٠‏ 

فلقد نص فى محکم كتابه على عقوبة هذه الجريمة بقوله تعالی :" وافذ ين 
برمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهد ا* فاجلد وهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا 
لهم شهادة ابدا وا ولئك هم الفاستور ٩‏ , 

واعتبرها الرسول صلى الله عليه وسلم‌من اشد انواح الربا قفی الحد يث عنه 
انه قال " أن من اربا الريا الاستطالة فى موفرالصلم بخیر حة ۴۳ ۱ 

هذا وان صون الاسلام للامن النقسى للاتسان لیس‌تاصرا امره على 


السلم بل هو ایضا حق مترر لفير السلمين من الذ ميين » فلایجوز ترویعپم 


(۱) متفق عليه .المرجع السابق (صبا ۳ ).۰ 

(۲) رواه الترمذ ی فى کتاب البر ۰ 

(۳) متفق عليه ۰ 

(> ) النور : 

زه ) رواه ابو داود . انظر جمع الاصول لابن الاثمرر ۳۹:۸ ) ۰ 


(89>؟ ) 


ولاايذ اؤهم ولا الطعن قى اعراضيم ۰ 

روى الطیراتی أن زيد بن سعته لما جاء الىالنبى صلى الله عليه ولسم 
يستوفى د ينه منه وذ لك قبل ان يحين الاجل قال زيد اتيته ‏ يعنى رسسول 
الله فاخذت بمجامع قميصه ورد ائه ونظرت اليه بوجه غليظ» قلت يا مط سد 
الاتقضی حقى ؟ فوالله ماعلمتكم بعی‌عبدالمطلب الامطلا » ولتد كان لسسسسسی ۱ 
بمخالطتک علم » ونظر الى عمر وعیناه تدوران فى وجپه كالفلك الستدیر: سم 
رمانى ببصره » ثقال یاعد و الله اتقول‌لرسول الله صلی الله عليه وسلم ما اسمسع 
وتصنع به ما اری ؟ فوالذى نفسى بيده لولا ما ارات کرت اى 
رأسكء ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر الى فى سكون وتؤدة : فقسال 
ياعمر انا وهو كنا احرج الى غير هذاء ان تأمرنى بحسن الادا* وتأمره بحسسن 
اتباعه» اذ هب به یاعمر فاعطه وزده عشرين طعا من تمو مكان مارعته » قال: فذ هسب 
بی عمر فاعطانی حقى وزاد نی عشرين صاعا من تمو » فقلت ۽ ماهذه الزياد قیاعمو؟ 
قال امونى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان E‏ ۱ 

ولقد نص الفقباء على هذا الحق المصون لهم فى شريعتنا فهذا الامام 
القرافى رحمه الله يقول : ان عقد الذمة يوجب حقوقا علينا لهم لانهم فسسى 
جوارنا ی خفارتنا » وذ مة الله تعالى » وذ مة رسوله‌صلی الله عليه وسلم ود يسن 


)١(‏ ای لولا ما اخشى ان یفوتعی منرضا الرسول صلى الله عليه وسلم.۰ 
(؟ ) نقلا عن كتاب حقيق الانسان للشيخ محمد الغزالى (صه 1 ) ٠‏ 


) ۲۵: ( 


اتواع الاذ ية» او اعان على ذلك ققد ضیع ذ مة الله » وذ مة رسوله صلی الله عليسة 
O ls‏ ين اسلا 

وکذ لك حکی أبن حزم فى مواتب الاجماع ان من كان فى الذمةء وجسسا؟ 
اهل الحرب الى بلاد نا يقصد وته وجب علیتا ان نخرج لقتالهم بالكراع والسسلاح | 
ونموت د ون ذلك» صونا لمن هو فی ذمة الله تعالى » وذ مة رسوله » فان تسلیمه 
دی ذلك اهمال لعقد الذمة» وحكى فى ذلك اجمام الالء 

وقد مر معنا قبل قليل قول‌التبی طى الله عليه وسلم " من‌آنی ذ ميا 

(0 


ثانا خصمه ومن كتت خصمه خصمته يوم القيامة ۰ 


(ج) حق الامن فى المال وصیانته : 


لاشك ان الاسلام يقرر من حيث المبد أ التملك الفردى مادام أن سب 

وهو يعد اترار هذا الحق يحودله بمجموعة من میاه ی* الحراسة لحمايسة 
يقول تعالى : " انما جزاء الذ ین يحاريون الله ورسوله ویسسون فى الارض فساد أ 
آن‌یقتلوا او یصلبوا او تقطع ايد يهم وارجلهم من خلاف أو ینقوا من الا را ۰ 


۰ ) ۱:۳۲ (. الفروق للامام القرافی‎ )١( 
+ (؟) الجامع الصفير للسیوطی ( ۲ : ۳ ۷ ) واشار الى حسته‎ 
۰ ۳۲ : الماكدة‎ ) ۳( 


) ۲ ۵۱ ( 


القسط يوم القيامة» فالنمی صلی الله عليه صلم یقول :" من ظلم قيد شبو طوقسه 
من ارت و ایضا :" من اقتطع حق مبلم بيميته فقد اوجب الله له 
النارء وحرم عليه الجنة" فقال رجل وان كان شيئا سهرا یارسول الله ؟ قال 
وان کان قضيبا من ارا ۰ ۱ 

واساس هذا الحق معلن فى النپی الالپی عن اكل اموال التاس بالباطل 
يقول الله تبارك وتعالى :" ولاتأكلوا اموالكم بينم بالباطل وتد لوا بها الى 
الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم E‏ 

وكل مالم يكن طريق الوصول اليه سبيلا شرعيا فهو اكل للمال بالباطسل 
کالوصو ل الى المال عن طريق الوبا والرشی » والبيوع القائمة على الغرر اوالظلم 
والخش» وتطفيف الكيل والميزان . 

ولقد بين النبى صلى الله عليه وسلم ان المعتد ی‌علی حق امری* سلسم 
والمتوصل اليه بسبل ملتوية» حتى ولو كانت عن طريق حكم القتضاءء فان 
المقتطع لذ لك الحق آثم يستوجب عقوبة البارى عز وجل » ففى الحد يث الصحيسح 
الذى ترويه ام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

" اتما انا بشرء وانكم مختصمون الى » ولعل بعضكم ان يكون الحسسسن 
بحجته من بعضء فاقضى على نحو ما اسمع» فمن قضيت له بق أخيه ثيكا فلا 
يأخذه» فاتما اقتطع له قطعة من ابا 


(و) رواه البخاری کتاب المنلالم باب اثم من ظلم شيا من الارض. 

(۲) رواه سلم انظر شرح النووی ( ۲ : ۱۰۷ ) کتاب الایمان باب وعيد من اقتطع 
حق سلم بيمين فاجرة بالنار ۰ 

(۳) البقرة : ۱۸۸ . 

(») رواه البخاری فى کتاب الاحکام باب موعظة الامام للخصوم ٠‏ 


( ror ) ۱ 

وحماية لحق الفرد فى الان على ماله شرع الاسلام حد السرقة على المجسرم 
الذى ضبط بشبادة العد ول » او باترار من نفسه من غير ضغط او اكراه اتسسسه 
ارتكب جريمة السرقة ‏ بقطع يده » يقول الحق تبارك وتعالى :" والسسسسارق 
والسارقة فاقطعوا اید یپما جزاء بما كسبا تكالا من اس . 

ولقن كان الاسلام قد وضع زواجر مادية للمعتد ی‌علی امن الافراد فى 
اموالج بالسرقة او الحرابة , ذانا نلحظ ايضا اته قد شد د الوعید علىذ وی الولاية 
والنفوذ تحذ يرا لهم من أن يستعملوا نقوذ هم بالافتد ا* على الاموال العی تحست 
ايد يهم ء سواء كانت لبعض الاذراد كما هو الحال قى الولاية الخامةء ام كانست 
لعامة اثراد السلمی كما هو الحال فى الولاية العامةء قال تعالی :"ان‌الذ ين 
باون اموال الیتامی ظلما انما يأكلون فى بطونهم نارا بعلن ا . وقال 
هليه السلاة والسلام :" ان رجلا يخوضون فى مال الله بغير حق فلهم النار یسم 
القيا. 

هذا وان ق الامن على المال وواسته وصيانته فى د ولة الاسلام ا 
تاصرا على ابناكها المعتنقين لدينباء بل انه حق مقرر ایضا لكل قرد من سیر 
السلمین الخاضعين لسيادة الد ولة الاسلامية من الذ ميين الا وین وطقد 


اوضح ذ لك التبی صلی الله عليه وسلم فى النمورالتشريعية ء وفی الواقع العملسی 


. ۳۸ : المائدة‎ )١( 
۰ ۰ : النساء؟‎ )۲( 
 ثی رواه البخارى واحمد والترمذی قال ابن حجر فى الفتح عند شوحه للحد‎ (۳ 
۰ ) ۲۷ :۷ ای یتصرفون فى مال السلمين بالباطل . انظر(‎ 


) ۲۲ ۰۳ ( 


ففى الاحاديث النبوية الشريفة قوله عليه السلام ۽" مین ظلم معا هد ا او انتقصه 


۱ 


وقوله ايضا " الا لاتحل اموال المعاهد ين الا بحت . 

ومن الواقع العملى تكتفى بايراد شاهد واحد تقتطفه من المعاهدة الستی 
یراق ال ,سکن الله طبه يتلجم آهل تجران جا ثريا * وجيران 
وحاشیتپم جوار الله وذ ۹4 التبی صلی الله یه وسلم -علی امرال يسم 
وانفسیم وارفیبم اکن اه وشاهد هم 


( > ) حق الفود فى الان على سرية مراسلاته ومکالماته الهاتفية وماشاکلها . 


وهذا الحق فی‌الاسلام مقرر وسین » ولك لان الاطلاع على الرساعنسل 
االات ااه یشان انناب من الجن جوا تسش قن فرشا 
مشهی عنه وموفوض فالله عز وجل يقول :" ولاتجسسوا ولایغتب بعضكم بیدا ۱ 
والتبی صلی الله علیه وسلم يقول " اياكم والظن فان الظن اکذ ب الحد يت 


1 
۱ وللتحسسوا ا ولاتتا وا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تد ابروا وگوتسسسواً 


(۱) رواه ابود اود فى کتاب الامارة باب فى تعشيراهل الذ مقاذ | اختلفوابالتجارات. 

(؟) ابوداود فى الاطعمة کتاب التهی عن اكل السباع ۰ 

(۳) جوار الله -اماته - وذ مة محمد ای عپئه وامانه . 

( ۽ ) فقه الطوك ومفتاح الرتاج . عبدالعزیز الرحبی ( ۱ ٩۶‏ 1۷ ) ۰ 

(ه ) الحجرات : ۱۲ . ۱ 

۱ التجسس: الاستماع الى حد يث القوم . ۱.ه نویه ويؤخذ منه النپی صن 
التصنت الى المکالمات الپاتفية وغیرها . 


( ۲۵۶ ( 


مباد الله اخوانا كنا امرکلا, 
0 وفى الحديثعن النبی‌صلی الله عليه وسلم " من نظر فى كتاب آخیه بغير 
اذ نه فائما ينظر فى النا لگ 
اضف الى هذا ان ارسال الرسالة فى البريد يتضمن الاجارة على ايصال 
الرسالة» والاستثمان عليها باغلاقها , فاذا فتحت من قبل العاملين فقد وقعسوا 
فى خيانة الامانة» مضافا اليا جريمة التجسسء وكا الامرين فى الشريعسسة ” 


مرفوضه والنہی عنهما مقرر بوضوح ٠‏ 


ره) حق الامن فى السکن والمأوى . 


ان امن الافراد فى ساکپم وبيوتم مطلب شرعى مقمود » احاطسسه 
الشارع بجملة من المبادی* لتأكيده وحمايته .فلقد طالب جميع المؤمنين بشريعته 
حكاما ومحكومين ان لايدخل احد هم بيتا ليس له » من غير طلب الاذ نوالصاح 
من صاحیه ء وهو بعد الاستثذ ان مطالب بالا متناع عن الد خول ان لم یجسسد 
فيها احداءاولم يسمح بذلك صاحبها ويأذن » يقول الله تباركوتعالى : 
۱ 1 " يا ايها الذين آمنوا لند وا بيوتا غير بیوتکم حتی تستأتسوا وتسلموا 
. على اهلها ذلك خير لكم لعلكم تذ كرون فان لم تجد وا فیپا احدا فلاتد خلوها 


اا 
حتى يؤذن لکم وان قيل لكم ارجموا قارجهوا هو ازكى نک والله بما تعملون عليا!؟! 


)١(‏ رواه مسلم . انظر شرح النووى ( 4:13 ١١‏ ) كتاب البر والصلة باب تحریم 
الذلن والتجسس . ۱ 
(؟) رواه ابو داود فى كتاب الصلاة باب الدعاء . 


(+») سورة النور : ۲۸-۲۷ . 


( ۲۵۰ ( 


وزيادة من الاسام فى الحفا:ا على صيانة الامن والاستقرار والاطمعتان 
لافراد د ولته د اخل ساکنپم » نری‌ان تعاليمه لم تكتف بالامر بالاستقفسذان 
للغربا" عن البيوت فقط» بل طالبت بذ لك افراد السكن الواحد ايضا وذ لسك 
فى ثلاث عورات» هی مظنة کون الافراد فیپا بحالة یکرمون ان يطلع یم 
قيها غيرهم . 
قال الله تمالی :" يا ايها الذین آمتوا ليستأذ نكم الذین ملکت ایمانکم 
والذين لم يبلفوا الحلم متكم ثلاث مرات من قبل صلاة لوي ثيايكم 
من الظهيرة ومن بعد صلاة الشا* ثلاث عورات لكم لیس عليكم لاس جتسساح 
بعد هن طوافین عليكم بعضكم على بعشکذ لك ببمن اا ااا 
كيلا 
ومن مظاهر توكيد الاسلام على صيانة هذا المبدأ تحريه التجسس علسسى 
الافراد فى ساكنهمءفلقد نپی‌النمی‌صلی الله عليه وسلم عن ذ لك» قف سى 
الحديث عن البرا* رضى الله عنه قال خطنا النبى صلی‌الله عليه وسلم حسسستی 
اسمع العواتق فى بیوتپن » فقال يامعشر منآمن بلسانه ولم یمن قلببه 
لاتغتابوا السلمیی » ولاتتبعوا عوراتهم » فانه من تتبع عورة اخیه تتبع الله عورتسه 
زنن یفام شوم ا 


وفى الحد يث الصحيح الذى رواه الشيخان عن ابى هريرة رضى الله عنسه 


(۱) سورة التور : 0۸ء ٠‏ 
(۲) اخرجه اين ابی الد تیا دکذ | ورواه ابو داید من حد یث ابی برزة باسناد 
ید . امه تخریج المراقی على الاحیا*(۳ :۱۲) ۰ 


) ۲۵۲ ( 


ان النبی صلی الله عليه وسلم قال : " لو ان امرأ اطلع عليكبفير آاذن فخذ فته 
بحصاة ففقأت عینه » ماكا ks‏ 


وفى حديث آخر * من اطلح فى بيت قوع بغير اننم ققد حل لهم انيت زوا 
98 

ولهذه الصيانة وتلك التعاليم اد رك عمر بن الخطاب امير الممنسسسين 
آن الوسیلة العی سلكها فى ضبط شارب الخمر عند ما تسور عليه بيته وسیلسسسة 
غير صحيحة ولایباح للسلم فعلها حتى ولو كان الحاکم نفسه ٠‏ 

اخرج الخرائطى فى مکارم الاخلاق عن ثور الکندی أن عمر رضی الله 
عنه کان يعس بالمد ينة فسمع صوت رجل فى بيته یتفعی » فتسور عليه فقا ل 
ياعدو الله اذلئنت ان الله يسترك واتتفی معصيةء فقال :" وانت يا أمسسير 
المؤمنين لاتعجل على » ان اكن عصيت الله فى واحدة» فقد عصيت فی ثلاث 
قال سبحانه:" ولاتجسسوا" وقد تست وقال :" واتوا البيوت من‌ابوابپسسا" 
وقد تسورت على ء وقال جل شأنه :" لاتد خلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا 
وتسلموا على اهلها" ود خلت على بفیر اذن . 

قال عمر رضى الله عنه :" فهل عند کم من خیران عفوت عنك قال نعسم 
ا 


(۱) رواه البخارى . انذر عمد ة القارى كتاب الد یات( 6 ۲ ۵ ) وصحيح صلم 
بشيح النووى( ء ۱ : ۱۳۸) ۰ 

(۲) رواه سلم انظو شرح التووی ( > ۱ :۱۳۸ ) کتاب الاد اب باب تحریم النظر 

۱ فى بيت الفیر . 

(۳) كنز العمال رقم ۸۸۲۷ (۸۰۸:۳) » 


( YoY ( 


لابد من معرنة العقوية التی اوجيها البارى عز وجل على من يهد د امن البيسوت 
بترويع اهلها » واخافتهم» وتشر الذعر بينهم» عن طريق حمل السلاح عطییسم 
وشهره فى وجوههم: وسوا* كان القاتم بذ لك قد افضى عطه الى القتل » او السی 
النهب اواته اقتصر على تهد يد الامنفقط . ولقد انزل الله فى القرآن الكريم 


عقوبة مدا المجرم وسمأة مخاربا لله ورسوله يقوله تعالى 5 ائما جزاء الاك 


(1) 


يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الارض فساد! ان يقتلوا او يصلبوا أو تق 


(۱) المحارب فى رأى جمپور الفقباء " هو السلم او الذمى الذى يقطسع 


0 وینوج لاخذ المال على سبیل المشالبة . على ان الظاهريسة 
يرون ان الذ مى الذى يقطع الطريق لايعتبر محاربا » ولكته ناق للذ مة" . 
عن ۰ لعبدالقادر عودة ( ۲ 1۳٩۹:‏ ) . 

لکن لنا ان نتساءل هل المطوب الستوجب للمقوية المذ كورة اعلاه فسى 
الاية القرانية الكريمة هو فقط من يبدد امن وسلامة الطریق » ام مسو 
كذ لك الذی یعتدی على امن الانراد فى اماكن تجمعهم فى المسدن 
والقری والبیوت . .فى السألة خلاف بين الفقباء .فمذهب ابی حنيفة 
يقصر هذه الجريمة على المشالب فى الصحراه وفى الاماكن الیعیسسسد ة 
عن لحوق الفوث . وذ هب الجمپور من الشافعية والمالكية والحنبليسة 
والظا هرية وابو یوسف‌من الحنفية وفقباء آخرین الى انه يعتبر محارسا 
قاطعا للطريق مع بعض الشروط عند البض منهم ٠‏ أا.ها بتصف سین 
المرجع السابق ونيل الاوطار للشوکانی ( ۷: ۱۷۲ ) وطی سس | 
فالمعتدى على حرمة البيوت بشپر السلاح على ذ ويها یعتبر محارسسا 
والذى يتا من جراتم المحارب هتا جريمة الارهاب وتهديد امسن . 
البيوت فقط من غيرممارسته لشی* من جرائم القتلاو النهب نما هو جزاله = 


) ۲۵۸ ( 


ايد يهم وارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلك لهم خزی فى الد نيا ولهم 
فى الاخرة ا 

وروی عن أبن عباس رضى الله عنه فى قطاع الطريق اذا قتلوا واخسذ وا 
المالء قتلوا وصليوا واذ | قتلوا ولم يأخذ وا المال» قتلوا ولم يصلبوا » واذا اخث وا 
المال ولم يقتلوا قطعت ايد يهم E‏ 7 خلافء واذا اخافوا السبيل ولسم 


د والجزاء عند الامام احمد هوالنفى لقوله تعالی" او ینفوا من الارض" . 
وهو مذ هب ابى حنيفة فى المحارب ‏ وعند الشافعة والزيد ية التخيسير 
بين النفى والتعزير . ومذ هب الظاهرية والمالكية ان الامام مخير بين أن ٠‏ 
يقتل المحارب او يصلبه او يقطعه او ینفیه » وان الامر فی‌الاختیسسار 
مرجعه الاجباد وتحرى المصلحة العامة, فان كان المحارب مين له 
الرأى والتد بير فوج الاجتپاد قتله او صلبه » لان القطع لايرقع ضسرره 
وان كان لارأی له وانما هو ذ و توة وبأسء فقطعه من خلاف» وان كسان 
ليس فيه شئ من هاتين الصفتین اخذ بالیسیر ومایجب فيه هو التشسی 
والتعزير . اما المراد بالنفی فجمپور الفقها* من الحفية والشافعيسسة 
والمالكية یری ان المراد فيه السجن ء وذ هب آخرون الى ان المراد به 
القتل والصلب وذ لك بنفیه من الارض التى عليبك يعيش وقال البعض الا خر 
هو الطرد من دار الاسلام فالتفی بهذا المعنى هو التغریب ویسساوی 
الى حد ما اسقاط الجتسية فی‌عصرنا الحاضرء وان كان من الممکن اغادة 
النفی اذا ظپرت توبته. ١.د‏ بتصرف من التشریع الجاثی (ص 1۸ ) 
ولقد تعمدت الاستفاضة فى ذ كر الاحکام الققهية حول هذه النقطة لکسی 
تلحظ مد ى اهمية الامن والاطمکتان فى التعالیم الاسلامية وکیف سعسی 
الاسلام الى توفیر ذلك وتوطيده . ۱ 
)١(‏ المائدة : ۳۲ . 


( ۲۰۹ ( 


يأخذ وا مالا نفوا من الاو 


هذا والفت الانتباه فى ختام الحد يث عن هذه الفقرة الى أن حسق ‏ 
الامن فى المسكن ليس حقا تصونه الد ولة لافراد ها المؤمنين بثويتبا ود ينبا 
ES E BE‏ ¿ معتتقسنسا 


0( 
لدیتها ام لا . 


(«) حق التنقل والغد و والرواح . 


ان الغد و والرواح وک صور التنقل من الحقوق المصونة للاقراد نی 
فلل تعالیم تظامتا ء فلایجوز اهد ار هذا الحق بمنع الافراد من التنقل داخل 
الد ولة وخارجها » الابسوخ شرعی يبيح ذلك» وعلى الد ولة ان سم تسى 
جاهدة لتسپیل السبل التی تؤمن سپولة التنقل بالذ هاب والایاب لجميسع 
اثراد ها » وان تسپر على حماية وصون الامن‌نی ذلك . 

وبالنالر فى کتاب الله الکویم » نلحظ ان الایات الد اعية الى الحرکسة 
والتنقل والذ هاب فى فجاج الارض كيرة جدا ء مما يؤكد بد هية هذا المسدأ 
فی‌نظامنا . يقول الحق تعالى :" هو الذى جعل لک الارض ذلولا فامشوا فى 
ناکیها وكلوا من رزت واليه النشور). ويقولعز وى :" يا ایپا الذين آمنوا 


اذا تود ی للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذ کر الله وذ روا البیع ذ لکسسیم 


۰ )1( سند الشافعى عن نيل الاوطار( ۷ :1¥( ° 
(؟) انظر شروط العهد مع اهل نجیان والذى ذ کرت مقتطفا منه سابقا . 
(۳) المك : ۱۵ ۰ 


(مو؟) 


۳ ۱( 
خير لک ان کنتم تعلمون . فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض !ار 


ويقول عز وجل :" قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى ارش" 

ويقول ايضا : " قل سبووا فى الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ا 

والتنقل فى نظر الشرع يمكن ان تعتريه الاحكام الشرعية الخمسةء وذلك 
بالنذلو الى مآلهءاذ هوغرض غير مقصود لذاته واتما هو وسيلة لغيره » فان كان 
السعى لتحقيق فرض کان فرضاء وان كان لمند وب او مباح او مكرك او سوم كان 
كذ لك كل واحه بحسيه» ولايجوز للد ولة أن تمتع افراه ها من ممارسة ةا 
الحق الابسوغ شرعی » ونلككمتع الافراد من التنقل بسيب الحجر الصحى 
. الداعى الى ذلك . 

يقول عليه الصلاة والسلام : " اذا سمعتم بالطاعین بارش‌فلا تد خلوها 
واذ! وقع بارش وادخ قيها فلاتخرجوا با 

وفی الحد يث الصحیح :" لاعد وى ولاطيرة ولا هامة ولاصفر وفر مسسسسن 
المجزی فراركمن الاسد" ۰ ا 
وعنت صلم بسنده :" ائه کان فى وفد ثقيف رجل مجذ وم فارسلى اح 
الف :علق ال اظيه پت یر :“انا قن با يعتاك فارج 0 
)١(‏ الجمعة : ٩‏ -۱۰ ء 
(؟) آل عمران : ۱۳۷ ۰ 
(#) العتکیوت +۲۰ . 
( > ) متققعليه . انظو ریاش الصالحین (صی9 ) ۰ 
(ه ) الطرق الحكمية لابن القیم چی ۱ ) ۰ 


) ۲۱ ( 


او بعبارة جامعة لايصح تقييد حرية الفرد فىالتنقل الا اذا اقتضسست ‏ 
المصلحة العامة ذ لك » كتقييد بعض الافراد فى تنقلهم لحاجة الد ولة اليهسبم 
اد اریا او عسكريا اوسیاسیا او امفیاء قشل مولا* لايسمح لهم بالخرج خسارج 
القطر الا باذن من الجهة السکولةء استدلالا بفعل عمر بن الخطاب رضسی ,| 
الله عته فى عدم سماحه لکبار الصحابة من مفاد رة حاضرة الخاهة الا باذن مضه 
وذ لك لحاجته الى ساعد تهم واستشارتهم ٠‏ 

او كان ثمة مبرر شرعی يوجب ذ لك ایضا » مثل تقييد حرية المحارب 
وقاطع الطریق بنفیه وتغريبه او بحیسه كما مر معتا » وکذ لك الالقى شأن 
الزانی » ثثی الحد يث عن عبادة بن الصامت رضی الله مته ء ان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : " خذ وا ععی » قد جعل الله لين سبیلا ء البکسر 
بالبكر جلد مائة ونفى سنة» والثيب بالثيب جلد مائة ا أو بمتع سور 
السلمين من د خول الحرم المكىء او الاقامة فى ارش الحجاز كما قرر فقباونا . 
اذ الحرم المکی محناور د خوله والاستیطان فيه لغیر السلمين عند الشانميسة 
وا لحتابلة اما الحتقية فمذ هبهم التفریق بين الاستیطان والعرور تیه ء أذ لسم 
بووا جواز الاول ضهما فقطء اما المرور فيه لنحو تجارة رغیرها فيسمح لهم به 
واما عن ارض الحجاز فد خولها صمح به اما الاستيطان 000 وماعدا 


هذ بن المكائين فليم الحق كاملافى الذهاب والاياب كالسلمين تماما ء بسين 


(۱) رواه مسلم. انظر شرح التووی ( ۱ ۱ : ۱۸۸) كتاب الحد ود باب حد الزتا ‏ 
(۲) احکام الذميين والستأمنین فى دار الاسلام . د .عبد الکویم زد ان 


۰ ) ٩۲ صي‎ ( 


( ۲۲۲ ) 


ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فى المعاهدة التى ابرمپا مع اليهود » فك 
جاء فى احد بئود ها " وان من خرج فهو آمن ومن قض بالمدينة آمن الا مسن 
a‏ 
ظلم وائم . 

هذا وعلی الد ولة ان تسپل السبل لتأمی حسن وسلامة ممارسة هذا 
الحق لافراد ها وذ لك لان الاسام حث جميع المؤمنين به سواء کاتوا حکا سا 
او محکومین ان یعطوا الطریق حقپا . ومن حقوتها مایلی : 
وسبعون او بضع وستون شعبة فافضلها قول لااله الا الله واد تا هااماطسسة 

(1 ۱ 

الاذ ی عن الطریق » والحیاء شعبة من الايماد ۰ 

وعنه عليه الصلاة والسلام قوله :" لقد رأيت رجلا يتقلب فى الجنسسسة 
۲ 0 ۱ 0( 
فى شجرة قطعها من خلپر الطریق كانت توذ ی الصلمین ۰ 

+ آلنپی‌عن احد اث مایوذ ی المارة فيها » ففی الحد يث عن النسمی 
صلى الله عليه وسلم " اتقوا اللاعنين قالوا وما اللاعنان ؟ قال اقذى يتخلسى 


١ (‏ ) انظر فقه السيرة للشيخ محمد الغزالى (ص۷٩ ١‏ ) فيما نقله عن ابن اسحق . 

(۲ ) رواه سلم . انظر ریاش الصالحین (ص۲٩‏ ) ۰ ۱ 

(۳) رواه سلم وفی‌رواية " مر رجل بشصن شجرة على ظهر طریق فقال واللسه 
لانحین هذا عن السلمی لایقذ يم . فاد خی الجنة" 

(؟) انظر ریاض الصالحین (ص ۸ه) ٠‏ 


) TIF ( 


“د النهى عن عوقلة السیر والتضییق على المارة» ففی الح يث عن انسس 
الجپنی عن ابیه تال : غزیت مع التمی طى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا 
فضيق الناس المنازل وقطعوا الطریق ء ثبعث التبی صلی الله عليه وملسم 
مناد یا یناد ی فى التاس ان من ضبق منزلا او قطع طریقا فلا جهاد له ۳ 

× ومن وجوه مصارف بيت المال ایجاد الطرق وتسپیلها على السار ة 
كما نص على ذلك الفقها* رحمهم الله » قال ابن تيمية رحمه الله : " واما الصارف 
- ای مصارف بيت المال -فالواجب ان بیتدی* فى القسمة بالاهم فالاهم مستن 
سال اتسلمین + کا كد اناهن فا ار اک 
فى الائمان والاجور لما يعم نفعه »من سداد الثفور بالکواع والسلاح » وعسسارة 
مایحتاج الى عمارته من طرقات الناس» کالجسور والقناطر وطرقات المیسساه 
ات 

ولقد رسخ هذا المفهوم فى نفس الحاکم السلم القائم بتتفیذ شريعة اللسه 
حتی غدا طبیعیا سماع شل تول عمر الشپور :" والله لو رت‌شاة علىشاطسى* 
دجلة لخشی عمر ان يسأل عتا امام الله تعالى لم لم يمهد لها الطريسق". 
فاذا كان هذا شعور الحاک السلم حيال تسپیل الطرق لموور العيوان فکسسف 
سيك شغوره من أجل الأسان ؟ 

هذا ومما ینبشی ذ کره فى هذه الفقرة , ماتحد ثنا عنه قبل قليل : قح 


واجب الحكومة السلمة فى السپر على امن الطريق بمعاقبة من يعتدى عليه : 


(۱ ( روأه أبوداود كتاب الجباد باب مایومر به من انضمام العسکر وسعته ۰ 
( ۲ ) السياسة الشرعية لابن‌تيمية (ص هه ) ۰ 


( ۲۱ ( 


باشاعة الذ عر والخوف والارماب» فان له علاقة وثيقة بها » ونكتفى يالا حا لسسسة 
عليه د فعا للتکرار ۰ 


۷ مقتضيات الحرية الشخصية كما علمنا عد م استرقاق الانسان لاخیسسه 
الافسان فما هو یاتری موقف الاسام من ذلك ؟ 
ولمعرفة ما انطوت عليه مياد قنا وشریعتتا حیال هذه القضية من تهسج 
واتجاهء لابد. من ذ كر كلمة موجزة عن سألةالسرق فى الاسلام ٠‏ 
00 تما لاتكران فيه ان ندلامتا الاسلامی اباح الاسترقاق بوجه من الوجسوه 
وحظر الاوجه الاشری التى عرفتها البشرية »واستقت من موارد ها وروافد ها الكثير 
من الارقا*» فالبشرية عرفتفی تاريخها الطويل مصادر متعددة يتولد متها 
الاسترقاق » يمكن الاشارة اليها بما یلی : ۱ 
)١(‏ الاسترقاق المتولد عن الاسر فى الحروب والغزوات E‏ 0 
او لقبائل متجاورة ٠‏ 
(۲ ) الاستوقاق المتولد عن القرصنة من خطف‌للاخرین اوموقتهم, او عن 
طریق اللقطا* ونحو ذلك ۰ ۱ 
۲ ) الاسترقاق المتولد عن جريمة کبری يرتكبها الانسان فى حق غیره من‌سرقة 
او زنی» ونحو ذلك من کبائر الجرائم» ويكون الاسترقاق بهذا السبب 
لمصلحة المجنی عليه . 


(») الاسترقاق المتولد عن عجز الاتسان عن الوفا* بالتزاماته نحو الاخريسن 


(ه) 


) 1( 


(۷( 


) ۲۷۱۵ ( 


من د ين وفیره » فاذ | حل زمن الا" ولم يقم الملتزم بتأدية ماطیه جساز 
لصاحب الق استرتاته . 

الاسترقاق المتولد عن بیع الاباء ابناءهم للاخرین » وكذ لك عن بيع 
الريك لنقنه من آغر بد افع الهوز زالحاجة ء ۱ 

الاستوقاق المتولد عن تناسل الارتاء . فمولود الامة يعتبر رقيقا ولوکان 
ابوه خرا وهو المالك لها . 

الاسترقاق المتولد عن انتماء الفرد الى شعب معين » أو طبقة معينبة 
فمجرد هذا الانتماء كاف لجعله رقيقا فى نظر شعوب كثيرة» من بیتهسا 
المبریون واليونان والرومان وال وه 

اما عن موتفالاسلام من هذه الروافد وتلك المصادر . 


فالملاحظ انه قد عمد الى اكثرها بالتجفیف والاغلاق والرفض البات لپا 


ولم ببق منط الا ماتملیه ضرورات الصراع والاقتتال مع الاعدا* ومایتجم عن ذ لسنك 
شیخو الميد انی حفظه الله أن يلخي هذا الراقد .. لان الفا" نظام الاسری 
مرتبط بالفاء الحروب نفسها » وبالفاء د واعيها » وليس فى استطاعة اى نلام 
او ای مجتمع ان یلشی ذلكء الفاء تأما مادام فى العالم انظمة ومجتمعصات 


اخری تضطره الى ان يد خل معها فى حروب» فتأخذ اسراه » فتس توق سم 


(۱) راجع ماكتبه فضيلة الشيخ عبد الرحمن حينكة الميد انى عن وساكعل 


قوق الانسان فى الاسلام د .عيد الواحد (ص۲۰۳ ) ۰ 


) ۲۹۰ ( 


ولامفد وحة له فى مقابل ذلك الا ان يعامل اسراهم بالبه(۱؟ 

والمعاملة بالشل هپنا من مقتضیات حسن السياسة» اذ بد ونیا 
يؤدى الامر الى غطرسة العد و علینا » عن طريق اتاحة المجال له باسترقاتسه 
ذ ويتا وابناءنا لیسومپم سوه العذاب حيث لاراد ع یمنعه من خلك» فى الوقت 
الذى نطلق له سراح اسراه » ليعاود وا الكرة علینا ثانية فى حربپم شد تا 
ومن هنا كانت المعاملة بالمثل هی اعدل تاتون نستطیع استخد امه او هی 
القافق ارا 

هذا وان الاسلام عند ما جعل سبيل الاسترقاق فى نظا مه سموحا يسسه 
عن هذا الطريق لانه ليس منه بد للضرورة العی اشرت اليها . نلحظ انه 
فى المقابل قد عمد الى تضييق هذا المورد اولا وذلك بان شرع سبيلا أخسر 
. لاسرى الحروب غير سبيل الاسترقاق » وهو سبيل المن اوالفد ۱*ء یقول اللسسه 
تعالى :" فانا لقيتم الذ ين کنروا فضرب الرقاب حتى اذا ائخنتموهم فشد وا 
الوثاق ناما مثا بعد واما فد ۶۱ حتی تضع الحرب اوزارها" 1 

ثم اننا تلحظ ان الشر يعة الاسلاية قد مدفت فى توجيهاتهبا 
ومباد قبا الحانية الى توسيع المنافذ التی يخرج منها الارقا* من نير العبود ية 
الى سعة الحرية . وهذا ان دل على شی؛ فائما يدل بوضوح وجلا* على 
ان الاسام انما اقر الرق لا لانه غرض مقصود بذاتهء وانما لكونه امرا لبد منسه 


(۱) اجنحة المكر الثاقة رص ۷) . 
(۲( راجع ما کبه فضيلة شيخنا محمد قطب فى کناب شبهات حول السلام رصا ه ) ٠‏ 
(۳) سووة محمد " صلى الله عليه وسلم : > 


) ۲۱۴۷ ( 


تفه ر تن اناا س اا العم ينكل نیما لكيه من اة 

لينثنى عما هو فاعل ء او ليقلل من حدة ذ له ثم بعد هذا يتفرد الاسلام صسن 

خصومه واعد اته بالمعاطة الفريدة التى يرسم اسسپا وطرتپا لفراده» لیفد و ! 

هذا السبیل من ثم منقذ ! الى اد خال الرقیق فى مد رسة اسلامية تقوم على 

الاسلام وتعرسم خطاه وتحیا له وتعيش من اجله » تلک المد رسة هی البيب سسست 
الاسلامی الذی انضم الى عناصوه ذ لك الاسیر المحارب» لیخرج منبا تیسا 
بعد عنصرا مومنا سلما ء قد خالط الایمان بشاشة قلبه وصقاء نفسه » بعد ان کان 

فى د ياجير خللمة الكقر والضلال والصد عن سبیل الله ۰ 
هذا وانى لاوجز فى العرض جملة من المبادى* توضح لناكيف أن الاسلام 

قد رسم جملة من التشريعات والاحكام والتوجيهات يبدو لى أنه قد قصد مسن 

وراشپا الى تجفيف ذاك المورد الذى اعتبره سبيلا يكاد ان یکین وحيدا تجفيفا 
كليا على المدى البعيد او الى تخفیثه بحيث يصبح امر وجود الرق فی‌مجتمعسه 

من الندرة بمكان . 

(۱) فلقد شرع للتكفير عن جريمة القتل عتق اسبر قد استرق ثم د خل قىد يسن 
الله وآمن بهء قال الله تعالى :" وماكان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خط 
ومن قتل مؤمنا خطأفتحرير رقبة مؤمنة ودية سلمة الىاطه الا انيصد قس‌وا 
فان کان من قوم عد و لکم وهو مؤمن فتحرير وقبة مؤمنة » وان كان من قسسوم 


(۱ ۱ 


۰ ٩۲ : الثسا؛‎ )۱( 


) TA) 


وللتكقير عن 5 الظپار -الذی یصف المکلف به زوجه بانها محرمسة 
عليه كورنة یر اه او آخه تحار تاد قات هيا حرم على ف یه 
ایجب الله عز وجل عليه عتق ر اسيرة قد استوقت» ثم ت شسسسی 
دين اللهء قال الله تعالی :* والذ ین یظاهرون من نسائهم كلسم 
يعود ون لما قالوا متحرير رقبة مؤمنة من قبل ان يتماسا ذ لكم توعظون بسسه 
والله بما تعملون 0 

وعلى المكلف الذى يعقد بحن ان فوع ی ننه كزارة سنن حول 
الله عز وى :" لايۇاخذ كم الله باللشو فى ايمائكم ولكن ي#اخذكم بسا 
عقد تم الایمان فكفارته اطعام عشرة ساکین من اوسط ماتطعمون اهلیکم 
او كسوتهم او تحرير رقبة . د ۱ 

ولقد اوجب الاسلام على من انتهك حرمة صومه بالجماع كقارة » على رأسبا 
عتق رقبة لوجه الله تعالى ۰ 

جاء قى الحد يث عن ابى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه 
وسلم امر رحلا افطر قى رمضان أن يعتق رتبة او يصوم شهرين او يطعم 
ستین ا 

وابان الرسول صلى الله عليه وسلم ان عتق العبد كفارة ضريه او لدلمسه 


بغير حق فعن عبد الله بن عمر ان الرسول صلی الله عليه وسلم قال 


المجادلة : ۲ ۰ 

۰ ٩ : الماقدة‎ 

رواه مسلم انظرشرح التوویر : ۲۲۷ ) کتاب الصوم باب تحريم الجماع 
فى نهار رمضان ووجوب الکارة الکبری فيه . 


(۲) 


)١( 
(۲) 
)"( 


(€) 
(o) 


) ۲13 ( 


( 


وا نجد آن اللمی صلی الله طیه ونلم امر سوید بن ن آن بعتسق 
خاد مته لما 5506 قبل بعض افراد اسرته » يقول سويد لقد ای 


فى 


امر الله تبارك وتعالی سادة الحیید أن ینیو اخانبم الذي سسن 
ین اذا طفيوا شیم ان يبرموا معهم عتد المكاتبة . یقول الله ٠‏ 

تبارك وتعالی :" والذ ین‌ییتشون الکتاب مما ملكت ايماتكم فکاتبوهم أن ۱ 
علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذى (sî‏ 

وقد استفاد بعضالعلماء من هذه الاية وجب مكاتبة السادة لعبید هم 
اذا طلبوا ذلك ءفعن ابن‌جریج قال : قلت لعطاء اواجب على 
اذا علمت له مالا ان اكاتبهء قال : ما اراه الاواجبا ‏ وذ کر له أنسيرين 
سألانسا المكاتبة ‏ وکان كثير المال ‏ فابى فانطلق الى عمر بن الخطساب 
فقال : كاتبهء فابی فضربه بالد رة - ویتلو عمر رضى الله عنه +" ذكا تبوهسم 


ان علمتم فيهم خیرا" ٠‏ ا 


رواه مسلم . انظر رياض الصالحین (ص۱ه)) ٠‏ 

رواه مسلم وفى رواية سابع اخوة لى . انظ المرجع السابق . 
المكاتبة عقد يبرمه العبد مع سيده يلتزم له فيه بأن يسعى فى الارخرلیکتسب 
میلنا من المال معين يتقوم باد ائه الى سيده مقابل التزام الا خير بمتحسسه 
الحرية ضد الوقا* بالحقد . 

الثور : ۳۳ . ۱ 

رواه البخاری باب فى المکاتب . انظر تقسیر ابن كثير( ٠١‏ : ۵ ) ۰ 


) ۲۲۷۰ ( 


وفى الاية امو آخر ایضا وهو الحث على ساعدة المکاتب بالمال ليستطييع 
الذاء بما کاتب عليه رأفة ورحة به» واسراعا به للومول الى الحرية ٠‏ 

(۳) ومن الوساثل التی سلکبا الاسلام للوصول بالوتا* الى الق والحرية 
ان جعل لهم سپما من اسهم الزکاة » يشحرى به الارتا*» ويح ررين. 
لوجه الله تعالى, او تبذل للواحد منهم ساعدة له حعی يتمكن من توفية 
سیده ماكاتبه عليه من مبلخء لقاء نيل الوية . يقول الله تهارك وتعالى: 
" ائما الصد قات للفقراء والساکین والعاملن عليبل والمؤلفة تلميم ‏ 
وفى الرقاب والغارمين وى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله 
م 
ولقد جعل الاسلام فى اموال الاغنياء حقا سوىالزكاة يصرف فسسى 
مصارف متعد دة» من جملتها عتق رقاب الارتا لوجه الله تبارك وتعالسى 
طلبا لمرضاته . يقول الله عز وجل +" ليس البر ان تولوا وجومکم قبل 
المشرق والمخرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر والملائكة والنييسين 
وآتى المال على حبه ذ وى القربی واليتامى والصلكين وابن السیسسل 
والسائلين وفى الرقاب . . . . واقام الصلاة وآتى الزكاة . .2 

(») وجعل الاسلام اعتاق الارقاء من خير اعمال البر التى يتقرب بها السسی 
الله عز مج » ووسيلة هامة من الصائل التی تأخذ بيد صاحبها لتسنجيه 


من النارء وتعتقه منباء جزاء ضيعه الممائل فى الد نيا اذ حرر فیسسه 


)1( التوية : ۰ ۰ 
(؟) البقرة : ۱۷۷ ۰ 


(TY) 


من العبود ية وجحيمها . یقول الله تبارك وتعالى ؟ فلا اقتحسم 


یت رت ۰ 


وجاء فى الحد يث الذی يرويه ابو ريوة رضى الله عنه عن النبى صلسسی 
الله عليه وسلم انه قال ؟ 3 من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل اويل مها 
اريا مته من النارء حتى انه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرج سك 

وبالفرج ان 

وكلمة اقولها فى ختام الحد يث عن هذه الفقرة . 

ان الاسلام عندما اتر مبدأ الرق قى نذنامه بعد ان E‏ ی اسف 
ضیق -من بين الموارد الكيرةالتى عرفتبا البشرية» ورسم له من المتافسسذ 
مایقدی به فى النپاية الى القضا* عليه کلیا ء او بشکل خالب» اقول آن‌الاسلام 
بهذا التشريع المحکم قد اكرم الاسیر اکراما لم تصل الى عليائه كثير من الامسم 
حتى وقتنا الحاضرء فى معاملاتها لاعداثها المحاربين لباء عند ما يقعسسون 
تحت قبضة قهرها سلطائهاء ومازلتا تقرأ ونسمع عن كير من الد ول المعاصوة 


كيفية معاملتبا لاسری حرهباء كيف انها تونعهم غياهب السجون وتكل هسم 


)١(‏ العقبة جبل فى جهنم .تال قتاه “انپا قحمة شد يدة فاقتحمو ها بطاعة 
الله عز وجل . .م ابن کتیر( ۸ :خم ؟ > ) وبينالقرآن الكريم سبيل 
اقتحام هذه العقبة والتجاة متبط بماذ ا يكون حيث قررها بقوله تعالىي 
" فك رقبة ۰+" ل ی ی ا 

(۲) الارب العضو. 

(۳( ر لاقن ی توش یی ابن کیر( ۲۸:۸ ) ٠‏ 


( ۲۷۲ ( 


من الاعمال الشاتة مالایطیقون: والسياط تلپب ظهورهم ؛ والتعذ يب النفسسى 
واليد نی ايضا لاينفك ا وقد يطول الامد بهم وهم على هذه الالسسة 
السيثة التی قد تکون حياة الحيوان افضل متها بكثير ٠‏ 

لقد كان بوسع الاسلام ان يأمر بحبس الاسيرء وان‌یشل حركة فد وه 
ورواحه » لكن الاسلام وهو د بن الدعوة والبداية عمد الى معاملة السرى بكيفية 
اخرى تختلف عن سار المعاملات» التی قد انتپجتپا البشرية» معاملسة 
تضمن للاسیر کرامته , وتأخذ بيده » وهو فى مد رسة الرق القائم تعاملها علسسى 
مبدأ الاخوة والاحسان » كما امر الله تبارك وتحالی بقوله " واعبذرا اللسسسسه 
ولاتشرکوا به شيكا وبالوالد ین احسانا هذى القربی والیتامی والساكسسين 
والجار ذى القربی والجار الجتب والصاحب بالجنب واین السبیل وماملكت 
ايمانكم أن الله لايحب من کان مختالا فخوا). 

وكما يقول البيى صلی الله عليه سدم : " اخوانک خولكم جعليم الله 
تحت ايد يكم فمن كان اخوه تحت يده فلیطعمه‌ما يأكل ولیلبسه مما يلبسسسسس 
ولا تگفوهم مايفلبم فان كلفتموهم قامینوه . 

هذه المد رسة تأخذ بيد هذا الاسیر السترق الى الهد اية والرشساد 
وذ لك عن طريق الرويةالعملية لاحكام الاسلام» وهی مجسدة قى عالم الواقع فسى 


نطاق الاسرء والمتصفح لتاريخ الاسلام بری كيفك خل الارقاء عن طوع ورضس‌سا 


(۱) النساء : ۳٩‏ . 
(۲) رواه البخارى فى الايمان باب المعاصوهن امر الجاهلية ولا یکر بارتکایپا 
الا بالشرك . 


) ۲۷ ( 


كامل منهم من غير اكراه فى دين الله افواجء من جراء التعاليم التی‌تلقوما 
فى مدرسة الرق الاسلامية مد رسة البیت ومد رسة المجتمع ٠‏ ۱ 

ونلحذظ ایضا ان الشرع الحكيم عند ما ارکل ابر المحايب الاسیر الى 
الاسر السلمة» ولم يأمر به لان يودع فى ظلمات السجون ؛ لم يضم رشدا عندما 
وضعه تحت رقابة هذه البیوت» بان سلبه كثيرا من التصرفات المد نيةوالسياسيسة ٠‏ 
وماذ اك الاخشية من ان تسول له نفسه - وهو المحارپ الذی قد قصد فى قتالسسه 
للجماعة الاسلامية قبل وقوه فى يد الاسترقاق تقویض ارکانها قبل الاسر - أن 
يعيث فى امنپا الفساد من جديد » ویحد ث الخلل فى صفوفپا ٠‏ 

ورتابة هذا شأنها تخشف الكير من الاعباء عن الد ولة اقتصاديا واد ارسا 
وتجعل بان واحد الشعب شارکا للحكومة فى شی “من مهامها . ویکون وطوما 
على الاسير ‏ وهی محاطة بالتوجیپات الربانية والنبوية اخف بكثير من ايداعه 
تللمات السجون وسلبه كافة الحقوق والحريات ٠‏ 

وقد يقال : اذا كانالاسلام يحرص قى وضعه تحت هذه الرتاية هذ يسن 
العنصرين البارزين ادخالالبداية الى قلبالاسيرء والحذر من افسساد ه 
وخيانته » فعلام يترك الاسير الذى دخل مدرسة الرق » ثم اطن اسلامه بعسسد 
ذ لك » على قيد العبود ية » ولم بای تخیر وق ۰ 

والجواب عن ذلك : ان مجرد اعلان الاسلام لایکنی لاعطائه المي سة 


۱ ۱ 
وذ لك كما يقول الشيخ محمد الغزالى ۽ خشية من الاعيبالمنافة !!! شپو تسه 


(۱) حقوق الانسان لفضيلة الشيخ محمد الغزالی (صه؟١) ٠‏ 


(TYE) 


يتظاهر بالاسلام ويعلن الاتصیاع لاحكامه وهو يبطن السم الزعاف حياله» لكن 
لو علمنا فيه خيرا فان الاسلام جعل له المنافذ الواسعة الكبيرة لينال LE‏ 
الحرية كما ذ كرت قبل قليل ء من كقارات ومكاتبة » وتقرب الى الله عز وجل ١٠ء٠‏ . 

هذا وانی اعود فاؤكد ان الاسلام لم يجعل طريقا واحدا امام الحاکم السلسم ۱ 
فىثأن الاسرى بل توك امامه خيارات كثيرة متعددةء ناذا وجد ان المصلحسة 
للد عوة الاسلامية وللجماعة السلمة تقتضی بالابتعاد عنسبيل الاسترقاق له 


ذ لك » ولامانع يمنعه منه شرعاء والله تعالى اعلسم ٠‏ 


) ۲۳۷۰ ( 


الحریات المضوية وتحتوی‌عطی  :‏ 

(۱) حرية التفکیر فى مياد ين الابحاث الطمية 
( ۲ ) حرية العقيدة 

(۳) حرية الرأى. 


(») حرية التعلیم 


(۱) حرية التفکیر فى مياد ين الابحاث العلمية . 


وتقریرها كان ثمرة للاتفصال الذ ی وقع بين العلم والكئيسة» والسسذی 
تجلی بوضوح واخذ بىلورة حقيقية مجمدة على يد الثورة الفرنسية العی اطاحست 
بالوسايةالسلمية المفروضة من الکيسة على العلم والعلما* . 00 

فرجال الكئيسة كانوا يقررون جملة من النظريات والاراء فى مجال 
الظواهر الكوئية على انها خائق مقدسة» لاسو انكارها ولامتاقضت ا 
ولا البحث فيما يخالفيا . اذ المخالفة لها تعتبر مروقا من ألد ين وقرا ا 


)١(‏ لقد حرم رجال الد ين السیحی على كل رعاياهم ان يقرأوا او يعتقدوا 
ای فكرة علمية » تخالف ماقررته الكيسة من آراء . يقول جون ستيسسوارت 
ميل :" فالكنيسة الكائوليكية تفرق بين نوعين من اتباعپا» فهى تعطسى 

القساوسة الحق فى الاطلاع على ادلة خصومهم لكى برد وا طیپصسا 
ولبذا الخرض اجازت لهم قراءة كتب الخارجين على الد ين اما فير 
القساوسة فقد حرمت عليهم الاطلاع‌عطی شى* من ذلك» الا باذن خاص 
ھی تعترف بان الوقوف على حجة الخصم يفيد الاساتذة والائمة » ولكنها 
تحرم ذ لك على غيرهم » فهى تخول الخاصة من اسباب التهذ يب العقلی 
مالاتخول العامةء وان كانت تحرم على الفريقين التمتع بحرية الفكو" ۰اه د 


( ۲۲۲ ( 


بستوجب صاحبپها اقصی انواع العذ اب واللعنة والحومان فى الد نيا والاخرة » 

وهذه الارا* وليدة الفکر البشری والتصورات الناجمة عن عقول القسا وسة 
ورجال الد بن » ولیست من وحی السماء ولامن التعزیل فى شی*؛ والتتزيبل 
والوحى منها براء» وقد الحقت بالدین الحاقا لتأغذ صبفة الحقيقة المقد سة 
التی لایجوز مخالفتپا » لیتسنی لرجال الد بن من ثم الوصاية الفعلية عطسسی 
العلم والعلماء: فرجال الكنيسة مثلا یقولون بعدم كروية الارض؛ وببد م 
دورانپا حول الشسء ویعتبرین هذا الرأى الماد ر عنهم» والذى هو محسض 
اجتهاد وتصور خاص بهم حقيقة مقد سة يحرم القول بخلافها » ويقولون عصسن 
قوس قزح : أنه قوس‌حربی يضط الله فى يده » ينتقم به ممن يشاء من عباده 
ييقولون ان الاقانيم الثلاثة واحد والواحد ثلاثة ۰۰۰۰ وكير من هذه الارا * 
التى تد ور حول هذا المنوال قد الحقشبالوحى والتنزيل زورا وهتانا ٠‏ 

لذا لم يكن غربيا بعد ذلك ان تتبارى هذه الارا* امام التأمل الفكرى 
والبحث العلمی » وبنا* على ذ لك فركوع العلم امام قدسية آرا* الكيسة تحطسیم 
للفكر والتأمل الحر وشل لحركة نمائه» بسبب ان مثل هذا التأمل محظور د يانسة 
والقول بهانسلاخ من الد ین واعلان صريح من قائله بالكفر البواح > واذا مسا 
اثبت قائله بااحجيالواضحة» والبراهين الساطعة حقيقة علمية تخالف ماقسرره 
رجال الكئيسة من رأىء كان مصير هذا القاكل اقسی انواع العذاب والتنکیل 
كما اثبت ذ لك تاريخ الكئيسة » فتاريخهم يحدثنا " انعدد الذين عوقبوا فى 


اوروبا بلغ ثلاشما قة الف» احرق منج اثنان وثلاثون الفااحیا*» كان منهم العالم 


ب انظر ماكتبه ميل فى کتابه الحرية (ص» ۷) من‌سلسلة اخترنا لكنقلا عن 
الحریات العامة والعیلی (ص۳۸) ۰ 


OYY ( 


الطييمى ۰ بروئو" وقد نفعت منه آياء اشن ها قولة بتعذ د العوالمء ا 
بالقتل واحزق فا : وعوشب العالم الطبیعی الشپیر " فالیلسو" بالقنا الاق 
اعتقد بد وران الارض حول الشمس وحبس " دی رومتسی" فى روما حتى مات شم 
حوکمت جثته وکتبه » فحکم طیها بالحرق والقیت فى النار لانه قال :" ان قوس 
قزح ليست قوسا حربية بيد الله ینتقم بها من عباده , اذا اراد . بل هی 
من اتعکاس ضوء الشمس فى نقط الماء", واصاب" جيرفت" فى جنيف و "فایسستی" 
فى تولوز ما اصاب هلا“ وحرقا شيا على النار لارا* لاتستوجب حتى المزيسسر 
ن لم تقل ت عيبب نان ال 

لذا لم يكن بد اامام شل هذه القيود الخانقة لحرية الطم» وشل‌هسذه 
القسرة التی يعامل بها الاحرار من العلما*» ان تلفظ اوروبا وساية الد يسسن 
عليها » وتنادى بتحویر العلم والبحث الفكرى من كل تيد من القيود السايقسة 
ومن هنا كانت حرية الفكر الثمرة الفعلية سفانت عن الكتيسة ۰ ۱ 


١ 0‏ ) غير ان زميلنا الشيخ سفر الحوالى ينقل عن تاريخ الانسانية( ok ١‏ 
هءج » ويلز أن غاليلو عند ما اكتشف التلسكوب ايد ما انتپی اليسسسه 
اسلافه من القول بد وران الارض ولهذا فقد " قضى عليه سبعة من الكراى لة 

۱ بالسجن مدة من الزمن » وامر بتلاوة مزامير الندم السبعة مرة كل اسبسوع 
طوال ثلاث سنوات» ثم يقول"سفر"ولما خشی على حياته ان تنتهی‌بالطريقة 
القى انتپت بها حياة برنو اعلن ارتد اده عن رأیه » وهو راكع على قد ميه 
امام رئيس المحكمة ویستشپه لقوله هذا بما ذ کره توفیق الطویل فی‌کتایسه 
قصة المزاع بين الد ين والفلسفة (صه ۲۰ ) من‌قول قالیلو)" انا غالیلسسو 
وقد بلغت السبعین من عمری سجین راكع امام فخامتك » والکتاب المقسد س 
امابی » السه بيد ى ء ارثض والعن واحقر القول‌لالحادی الخاطى*بد ورا ن 
الارض وتعهد بعد ذلك ان يخبر المحكمة عن کل ملحد بوسوس لسسسسه< 


٠‏ عضي الرس دمم می ها راد میت الام 


) ۲۷۸ ( 


واذ! كان هذا هو موتف الكنيسة من البحث العلمی الحر . فما هو موتف 
الاسلام من ذلك ؟ ۱ 

مما لاجد ال فيه اولا ان تاريخ الاسلام فى علاقته مع العلم والعلما لم 
يعيف شيقا من تلك العلاقة العی مارستها الكئيسة مع العلم وذ ویه » بل علسسى 
العكس من ذلك فان العلما* الباحثين فى الظواهر الكونية ماترعرعوا فى بلاد هم 
الا فى مهد الاسلام» وما انبثقوا الا منهء فهو الذى ابي ولمثل هذا 
السبیل وجههم ٠.‏ ۱ 

ويد راسة متا وأعية لنصوص الكتاب الكريم نجد العد يد من الاي سسات 
القرآنية » التى تحث السلم على التفكير والتأمل فى رحاب الكون الفسيح » وتعتبر 
هذا التأمل سلكا هاما من السالك التى تسیر بصاحبپا للوصول الى 
الايمان واليقين والتسليم بريوبية الله الظیم» وبجلال الوهيته فمن ذ لك تولسه 
تمالی : ۹ 

ر ان قى خلق السعوات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلك التی‌تجری 
فى البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعسد 
موتيل وبث فيها من كل د ابة وتصريف الر ياح والسحاب السخر بين السسسا* 
والارض لايات لقوم يعقلون )اه 

(¥) 


وقوله تعالى : ( وفى انفسكم اناتبصرون ) ۰ 


الشيطان بتأييد هذا الزم المضلل . ا.ه العلمانية(ص۱ ۱۵) ٠‏ 
)١(‏ البقرة : ۱۱ ۰ 
(۲ ) الذاريات : ۲۱ ۰ 


(¥4) 


وقوله تعالى : ( اقلاينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف 
رفعت والى الارض كيف سحلحت د ۱ 

وقوله تعالى : ( او لم ينظروا فى ملكت السموات والارض وماخلق اللسه 

(۲۳) 

من شی *) ۰ 

وقوله تعالى : ( ومن آیاته خلق السمواتوالارض واختلاف السنتكم والوانم 
ان فى ذلك لايات للعالمین . ومن آياته منامک باللیل‌والتهار وابتغاؤكسم 
م ای وتات بات لخم م ۱ 

وقوله ایضا : ر ان فى خلق السموات والارض واختلاف اللیل والنپار 
لايات لاولی الالباب الذین يذ كرون الله قیاما وقصود اوطی جنوبهم ویتفکرین فى 
خلق السموات والارض رينا ماخلقت هذا باطلا سبحاتك فقنا مذ ابالتا ره 

والايات قى هذا الميدان كيرة جدا نلحظ منها الوضوح فى الد صسوة 
الحاثة لاعمال الفكر المتأمل فى د قافق الكون واسراره وبد يع نظامه . 

وشو آخر يجد ر ہی أن انبه عليه بعد أن استعرضت موتف الكتيسسسة 
ن امد 

ان القرآن الكريم لايوجد فيه شی* من الایات تصطدم مع ماتنتهی اليه 


البحوث العلمية من حقائق - واوکد على كلمة الحقائق » لان الافتراضات فسسسى 


(۱) الفغاشية : ۱۷ -۱۹ 
(؟) الاعراف : ه ۱۸ 
(۳) الروم : ۲۲ ۲۳۲ 
رء ) آل عمران : ۱۹۰ 


مجال المعرفة والتنگریدس ية لاتبزل عند العلما* منزلة القطع والية ۱ 7 
اذ الاحتمالات فيما خالفها تا » وقد تتت + النطور والبحوثوالاكتشافات 
العلمية بخلاف الحقاتق الثابتة الراسخة العی لاتقبل التحویل - و 
نصوص القرآن الكريم مغزلة من , عند الحكيم النبیر الق الحقائق وباريبا . وهود 
الكتاب الذى سلم على مر الد هور من العبث والتحریف» بحفظ الله 
له, کیا قال فى محكم آیاته : ر انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ۱ : 

ولپذ | لايمكن نپائیا ان يحدث ای صد ام بين مايقزله الله عز وجل مسن 
آیات» وين ماینتپی اليه البحث العلمی من‌حقائق ٠‏ 

اما الصراع والغزاع والخلاف الذى حدث بين العلم والد بنفى اورسبا 
وسیستمر ايضا مادام التحريف تاكما انما حاث بين الخقافق العلمیةوالخرافات 
او الارا* البشرية التی اد خلت فى الد بن بتحريف المضللين » والبست بلبوسبه 
على انها حقائق من السماءء وماهی من السماءء وکتاب السماء منها بری* . وائما 
فعل بپا ذلك من قبل رجال الد ین من اجل احكام هينتهم على سائر امسو 
الحياة ومتعلقاتها حتى نواحى الفكر والعلم منها . فىحين أن موقف الاسسلام 
ینتلف عن ذلك كثيرا ٠‏ 


حرية العقيدة : 


nane‏ ی سس 


س 


٩ : الحجر‎ )١ر‎ 


(أه؟ ) 


(۱) لااكراه فى الدين : 
مه ی 


لم يأذن الاسلام للحاكم المسلم ولا لاى شخمرله على غيره تفوذ | او ولاينة 
ان یمارس عطية الضغط عليه بای سبيل كان ليحمله ت تحت وطأته على تيسساى 
العقيدة واعتناقپا ء اذ لااكراه فى الدين , لان الايمان بناه على الاقنسزار 
القلبى اولا والقناعة العقلية» ثم يأتى بعد ها الاقرار باللسان باظهار شبادة 
التوحید » والاعتراف برسالة المصطفی عليه السلام ونبوته وصد ق ماجاء بهء شم 
يأتی السلوك الحملی المتولد عن هذا التصورء واذا كانت هذه حقیقسسسسة 
الايمان التى يطالب بها السلم امام الله عز وجل ويكون بها النجاة فى 
المعاد » افيتصور بعد ذلك ان يأذن الاسلام بالاكراه ؟ ومافائدة الاكراه: ‏ 
ان كان ماحبه غير مقر به فى الجنان ؟ اهل یکین فيه النجاة ۴۰۰ ولذ 
اكد الاسلام على عدم الاكراه فى الد ين بتصوس كثيرة نكتفى بايراد بعضهسسا 
يقول الله تبارك وتعالی :) وقل الىق من ربكم فمن شا" فلمؤمن ومن شا 
۱ ۱ 
بعر قل يا ایپا الكافرون » لإاعيد ماتعبد ون ء ولاانتم عابد ون ما اعد 
ولا انا عابد ماعيد تمء ولا انتم عابد ون ما اعبد » لكم د ينكم ولی ی 
رلااکراه فى الد بن قد تبين الر شد 3 ات يكفر بالطاغوت وبژمن 
بالله فقد استصسكبالعرية الوثقى لا اتقصام لہا )"ا ۰ 
(و) الکپف : ۸ 
رم ) الکافرون : ۱ - ه 
(۳) البقرة : ه 


(YAY ( 


جاه فى سبب نزول هذه الاية» ان نسا» الانصايء كانت العوأة منیسن 
0( 
كن نتلاتام فتجمل على تفسيلم ان عاش للها وه أن تهوده» فلما اجلیسیست. 
0 


عز وجل هذه الاية ۰ 


۱ وروىانها نزلت فى 5 من اتف و ین لھ 


5 وسلم الا استكرهما فائبما قد ابيا الا النصرانية ؟ ثانزل الله فيه ۳9 
ولد عدم هذا المبدأ وتأكيده جاه فى التنزيل الكريم مايطالب رسسسسول 
الدعرةطيه الصلاة والسلام بان یقف عند مهمة ت التبليخ فقط, ولايتعداها لفیرهسا 


من استعمال ای اسلوب من ع أساليب الضغط او الاكراهء مع أ ويلك الذين اتا 
آذانهم واعموا عيونهم , واغلقوا منافذ تلوبهم من الاستجابة لبدى د 
' وشریمته . كما سطرت ذلك الایات القرآنية الكويعة . ۱ 


يقيل الله سبحانه وتمالی 1 فذكر اهما انت پذکر لست علییم بسیطر) ۰ 


ويقول عز وجل : و ايوا الله ايسول فان توت فاطموا انعا طسسی 
رسولنا البلاغ المبين ). ۱ 


(و) ای التى لایعیش ليا ولد  »‏ 

(+) رواه ابوداود والنسائى وابن‌جریر وابن ابی حاتم وابن حبان فى صحیحه 
انلو تقسیر ابن گر( ۱ 4 ) "e‏ 

ر + ) انظر المرجع السابق . 

(») البلد : ۲۱ ۲۲ 

ره ) المائدة : ٩۲‏ 


(TAT) 


فالمهمة اذن هى ه عوة وتبلیخ . لااکراه ولااجبار و.واذا کان الامیسر 
كذ لك فمما جد زابلا سفوا هذا الميد ان انه ليس ثمة ای تعارض بین تقریسر 
الاسلام لمبد آعدم الا کرام فى الد بن » وبين ایجابه على معتنقیه فویضةالجپاد « 
ففريضة ة الجهاد لاتېدف الى حمل التاس على التزام الد ين والعقیسدة 
تالف والاکراه او تجت الخوف من حد الستان ٠‏ ۱ 
5 فالجپاد ماشرع لبذ ۱ وهو الد ين الربانی الذی یحاسب فيه البسماری 
تمالی على الظاهر والباطن على حد سوا*» بحاسب فيه على التطق‌بالاسبان ‏ 
كما ينعاسب فيه على ما استقر بالجتان » وقد طلب فى الایمان كلا المنصرين ٠‏ 
00٠‏ ودين هذا شات لايمكن ان يطالب بالجهاد من اجل حول الناس علسى 
أ الالتزام بالاسلام . والمعتقد فى ظاهر البيآن , ثم يدع الفردمقهم بعد تلك 
00 لسريرته التی انطوت على الكفر والالحاد » فمثله فى ذلك سل من بريد أن 
يسمع ممن يستهزى" به ویسخر فى ذاك التمجيد والاطرا* عبارات المدح هذه 
على الزقم مما يعلم قيها من خبث الطيية » ومالفتة من فساد ٠‏ وحاشا لدیسسن 
الله ان یقصد هذا ويرضاه ٠‏ ۱ 
فالجپاد ماشرع لهذاء ولکنه شرع لغاية اجل واعظم وهی لا تتنافسسسى 
" مع حظر الاکراه . ۱ 


۲۰ : آل عمران‎ )١( 


) ۲۸ ( 


شرع من اجل تحوير البشر من عبود ية بعضهم لبعض» شرع لاجل تقويسض 

ن الطواغيت الذين يتصبون انفسيم اربابا على من سواهم من النسسساس 
یحللون ليم مایرید ون » ويآمرونهم بما يشتهون » ویحظرون علي مایکرهون : وهم 
بشر مثلهم لایملکون لانفسپم حولا ولاقوة . شع من اجل جعل السيادة الستی 
تظل المجتمع‌فی الحياة البشرية لله وحده 0 : 

۱ ولهذا نراه بعد ذلك لایمانع من الاذن والسماح لافراد من البشر لسم 

يؤمنوا بعقيدة الاسلام أن یسیشوا فى مجتمعه تحت ظل المظلة التى رفحمسسا 
على الرغم من اتهم ا من" الچقيد ة ة والافکار ماتتضارب او تتنافى مع العقیسه ة 
التی اتبثقتمنها السيادة فى حياة المجتمع السلم . مادام هؤلاء قبلسوا 
الاتصیام لبيمنة هذه السيادة: ولسلطان الافراد الذین یحملوتپا؛ سین 
ريق عقد الذمة الذ ی‌یبرمونه مع السل مين » من اجل امتهم على م شنت 
وعقيد تهم وشعا كرهم 00 5 الاسلام یپد ف من وا جیسادم ان 
يحمل الناس على الاسلام تاد كرما ماقبل من شل هؤلاء ان يوا تحسسست 
کف سياد ته آمنين مطمثنين » يتمتعون بالكثير من الحقوق والحريات . 

ومما يزيد هذه الرؤية وشوحا ان تعلم ان الاسلام فرض على المجاهد يسن 
قبل ان يقارعوا عد وهم ان يحرضوا غليهم خصالا ثلاثا يخيرونهم بالاخذ بواحد 5 
ا التعطل ء شر الاسلام» او الجزية الال ٠‏ ۱ 

روی ابو داود فى سئنه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم کان أذا بعسث 

اميا على سرية أو جيش اوصاه بتتوی الله فى خاصة نفسه وبمن معه من الصلصين 
خا وقال اذا نقيت ند لك من المشركين فادعهم الى الحدى كلك خصسال 


فان اجابوك اليبا ناقبل مشیم وگ عذهم » آد عهم الى الاسيلام فان أجابسوك 


) ۲۸۰۵ ( 


فاقبل منهم وكف عنهمء فان ابوا فاد عهم الى أعطاء الجزية » فان اجابوا فاقبل 
5 وكف عنهم » فان ابوا فاستعن بالله وقاتلهلا). 

فلو كان هدف الاسلام من فريضة الجپاد اجبار الناس على الستزام 
الاسلام ماخير اعداءه بواحد من هنه الخيارات الثلائة » ولما ترك لهم منفسذ ا 
یتمککون منه من البقا* على ما انطوت عليه قلوههم من مذ هب واعتقاد ٠‏ 

ومن الحكم العی شرع لها الجپاد ایضا حماية الضعفاء والمضطهد يسن 
الذ ین وقعوا تحت سطوة قير الجبابرة والطفاةء فاخذ وا يسوموتهم سس 9و" 
العذ اب تقتیلا وتشريد | وتنكيلا » ومانقموا منهم شيئا الا أن قالوا ربنا اللسسه 
واخذ وا يد عون غبرهم الى هذا الايمان . واضطپاد هلا وتشريد هسم 
والتنكيل بهم اعظم فى المفهوم الاسلامى من القتل واشد خطرا وجرماء كا 
تال تعالى : ( يسألونك عن الشپر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبيرود عن 
سبيل الله وكقر به والسجد الحرام واخراج اظه مته اكبر عند الله والفتنسسسة 
اکير من اسر . ۱ 

ولهذا كان التوجيه الالهى -(وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الد يسن 
لله نان انتهوا فلاعد و أن الاءلى الظالمن )". 

وبعد هذا اعود فاكرر ان الاكراه فی الد ین لاوجود له فى تعالسسسدم 


الاسلام . والسلمون على هذا المبدأ قد ربواء وفى اطاره مع غيرهم قد تعاملوا 


(۱) كتاب الجهاد باب دعاء الشرکی ۰ 
(؟) البقرة : ۲۱۷ 
(۳ ) البقرة : ۱۹۳ 


) YAT ( 


والتاریخ فى هذا المجال حافل» ونجتزی* منها واقعة واحدة تدلل عل -سىي 
ان الاکراه طی‌العقيدة امر ابتعد عنه السلمون حکاما ومحکومین . قيذا 
العقيدة كما بروی ذلك ابو حاتم : أن اسق قال كنت فى د ينهم مملوكا 
نصرائيا لعمر بن الخطاب - خليفة الصلمين -فکان يعرض على الاسلام فآبسى 
فيقول +" لااكراه فى الدين" ويقول : يا اسق لو اسلمت لاستعنا بك طسسی 


)۱( 
بعض امور المسلمين ٠‏ 


حرية ممارسة الشعاعر الد ينية : 


للذ ميسن القاطنين تحت كنف الد ولة السلمة ان يمارسوا شعاترصم 
التعبدية بحرية كاطةء فى كنائسهم وبیعهم » واماكن صلواتهم» مذفير أن 
يتعرض لهم بسو* او حرمان طبتا لتوقيقة المبرمة معهم ٠‏ 

ولا يجوز للمسلمين حكاما ومحكومين ان يخلوا بشی* من ذ لك » لا تهسسسم 
مأمورون بالوفاء بالعهد والعقود » ولانهم قد امروا ان يتركوا الذميين 
ومايد ينون به » ولقد تضمنت الوثيقة المبرمة معهم النص على هذه الوية ٠‏ 

فقي المصالحة مع اهل تجرآن العی مر معتا فیما شى بعض تصوسبا 
ورد فیپا : 

" ولنجران وحاشیتها » جوار الله » وذ مة محمد رسول الله على اموالهسم 


0 مه 


وارضم» وملتهم » وغائبهم » وشاهد هم » وعشيرتهم » وبيعهم » وکل ما 


)١( "‏ تفسیر القرآن العظيم لابن کیر(۹:۱٥))‏ ۰ 


) ۲۸۷ ( 


ايد يهم من قليل او گیر» لايفير اسقف من اسقفيته» ولاراهب من رهبانیتسسه 

ولا کاهن من کها نت 

وفی مصالحة قاقد جيش السلمین خالد بن الولید فى عهد الخليقة 

الراشد ابى بكر رضى الله عته مع اهل التقیل؟ والكوائل! والترتیل*» تسص 
على . هذه الحرية ايضاء فلقد صالحهم على ماصالح به اهل عانات وفيها : 

ن لايهدم لم بيعة ولاكتيسبة» وعلىق يضربوا نواقيسهم فى ای ساصة 

شاءوا من ليل او نپار» الا فى اوقات الصلوات» وطی ان يخرجوا الصلب ان 


(0) 
فى ايام اعياد هم , + 3 


حريته فى نطاق الاحوال الشخضية : 


فى امور النكاح " الاحوال الشخصية" لايلزم الذمى بالرجوع فیپا الى 
احكام د يننا . يقول الامام الجصاص وهو من كيار فقهاء المذ هب الحتفسی 
مايلى : 

" واختلف اصحابتا فى مناكحتهم فيما بینهم » ققال ابو حنيفة هم مقرون 
على احکامپم لايعترض عليهم فیپا الا ان يرضوا باحكامنا » فان رضى بباأا 
الزوجان حملا على احکامتا ء وان أبى احد هما لم ی 


)۱( كتأب الخراج لابی بوسف (ی۷۲) ۰ 

(۲) النقيب بين تبوك ومعان على طريق الحاج . 
(۳) الکوائل موضع فى اطراف الشام . 

(> ) القرقيساء : بلد على الخابور . 

(ه) کتاب الخراج لابى یوسف (ی۱۷) . 
رو) احکام القران ( ۲ )۳٩:‏ . 


) ۲۸۸ ( 


هذا وبالاضافة الى عدم الزامهم باحکامنا فى سائل النکاح كذ لسك 
لايلزمون بتأدية شى* من شنباترنا , ولایلمزمون فى احكام المعاملات بشضىئ” 
98 دم ای مایق ایت ان و ی المذ هسب 
الحنفى ايضا :" ولابى حنيفة ان اهل الذمة لا يلزمون احكامنا فى الديائنات 
كالسوم والملاة ریما يمتقد ون خلافه فى المعاملات ايضا كنيع الخمر والختزيلا؟ 

فعلى الرغم من ان الخمر يعتبر فى شريعتنا ام الخبائث» والخنزير مسن 
المحرمات» لايجوز للسلم تناول شى' متهما ولابيصهما ولاشراؤهماء فان 
الشريعة الاسلا مية من سماحتپا سعة صد رها وتقديرها لمشاعر الافراد الثاة 
من اعتقاد هم » نانا لاتعظر على الذ می‌تناولپما » ولابیصپما , ولاشرا*همسسا 
لانه يمتقد ایاحتهما . لكن يشرط ان لایجاهر بذلك فى سط المچتمع السلسم 
لان ذلك يؤدى للاخلال بالنظام العام القأئم على نظرة التحريم لهما ٠‏ 

قال الامام الماوردى فى بحث الحسبة. : 

" واذا جاهر رجل باظپار الخمر فان كان سلما اراتبا عليه وان كان 


موقف الاسلام من تغيير الد بن وتبد يله : 


لا يجيز الاسام لواحد من افراده بعد ان دخل حظيرة الايمان عن قناعة 
واطمكنان » أن يتحول عنه الىغيره » وموقفه من هؤلاء موقف صارم حاسم » فيسو 
(«) العناية شرح الهد اية ( + : ۲۱۰ ) من كتاب فتح القدير للكمال بنالهمام. 
(+) الاحكام السلطانية للماوردى ش۲۵۰۱ ) ٠‏ 


) ۲۸۹٩ ) 


یحاول اولا ان يستتيبهم من فعلهم عن طریق ازالة ما اعتراهم من شبپسسات 
واومام» فان تابوا ثبپا ونعمتء والافانپم قد رشحوا رؤسهم للا جتشسساث 
وذ لك لان الاسلام دين ونظام وعقيد ة وشريعة ومبدأ وحکم» فالد خول فیسسه 
ثم الخروم منه يعنى رفض النظام والاستصد اد لحربه وتقویض ارکانه » ولذ لك 
استوجب هذا الفعل عتوبة الاعد ام » ففى الحد يث الشريف عن النبى صلى الله 
عليه وسلم " من بدل د ينه فاقتلول!). 

وقوله ايضا :" لايحل دم رجل صلم يشهد ان لااله الا الله وانسسسى 


ردول الله الا ثلاثة نفر التارك الاسلام المفارق للجماعةوالثب الزانی والنفس 


الحنفى الى ان عقوة الاعدام هذه لاتجب الاعلی الرجال التاركين لد يشهسم 


اليو 


دون النساء . ئلقد ذ کر صاحب ٣ل‏ 


3 اية فى التد ليل على ذ لك مايلى : 
" ولان الاصل تأخير الاجزية الى دار الاخرة» اذ تعجيلها يفل 
بمعنى الابتلا*» وانما عدل عنه دفعا لشر ناجزء وهو ارلحراب ولا يتوج سه 


رارق 
ذلك من النساء لعدم صلاحية البئية بخلاف الرجال 1 5 


(۱) رواه البخارى فى كتاب الجهاد باب لايعذب بعذاب الليه . 
(؟) رواه مسلم كتاب القسامة باب مايباح به دم السلم . 
(") فتح القدیر(ه :۳۱۰) قال الكمال رحمه الله : كلجزاء شرع فى هذه 
الد ار ماهوالا لمصالح تعود الينا فى هذه الدار كالقصاص ومد 
القذف والشرب والزنا والسرقة » شرعت لحفظ النفوس؛ والاعسواض 
والعقول » والانساب» والاموال » فكذا يجب فى القتل بالردة ان یکین = 


( ۹° ) 


حرية الرأى : 


والمراد بها حرية الفرد فى ان يعبر عن آراته وافكاره بالوسيلة السستی 
يفضلها من وسائل الاعلام المتعددةء من صحافة ونشر او مسرح وسينما او اذ اعسة 
وتلفاز . . . الخ » ولافرق فى هذا المضمار بين ان يكون الوت الف ف 
متعلقا بالدين » ا والسياسةء اوالاجتماعء اوالاقتصاد » او ای ناحية 
اخرى من نواحى الحياة . كما تم ايضاح ذلك فى الباب الاول . 

وحرية التعبير ببذا الاطلاق » وتلك السعة غير مقبولة فى نظامناء لما 
یستلزمه اطلاقپا من السماح ون اعلان الالحاد والدعوة اليهء ولما يقتضيه 
ایضا من اتاحة المجال امام الحانقين على الاسلام‌للطم فيه وبذ ر الشکسوك 
وا لشبپات حوله 7 أو لاشاعة مايخالف آد ابه وهد یه . 

وانت خبير ان د ولة الاسلام د ولة مذ هبية » تلعزم الاسلام فكوا وسلوكا 
وعقيد ة ومتپاجا » ومهمتها تتمثل فى حراسة الد ين وسياسة الد نيا فى اط اره 
وبناء على ذلكء فالفرد الذى يحمل من الافکار والمعتقد التمايخالفالاصول 


ی لدفع‌شر حرابة » لاجزاء على فعل الكفرء لان جزاءه اعم من ذلك عنسد 
الله » فيختص بمن يتأتى منه الحراب وهو الرجل » ولهذا نه ىالنيى 
صلى الله عليه وسلم عن قتل التسا*» وعلله بانها لم تكن تقاتل عسصی 
ماصح من الحد يث فيما تقد م » ولپ | قلنا : لو كانت المرتدة ذات رآ ى 
وتبع تقتل » لالرد تہا بل لانها حينكذ تسعى فى الارض الفساد . ١ه‏ 
( ۵ : ۳۲۱۱) ۰ 


(F41) 


ومحرمة ؛ وتستوجب الحقاب" . ان كان خا كاه وان كان ذ ميا فلنثاقفتة 
E‏ 

ومن المقبول بد اهة ان يكون هذا موف الاسام أذ بد ونه يعتبر متناقضا 
مع نفسة » اذ كيف بتعألينة تحش على الاستیسال فى نشزه وتبلیغه والجبان من ' 
اجل اعلا* کلمته ؛ ثم تسمع للكافرين به ان يسلكوأ سبل السلام والامن ليصلسوا 
عن طريقها الى اقتلاع جذ وره وتفويض ارکانه ۰ بل أنك لتجد ان النظم الوضصية 
س شرقیپا قربیپا - تعتبر كل رأى يخالف نظامها العام رأیا نا وسرد ود | 
ولایجوز اذ اعته ولاالد عوة اليه او نشره وترویجه بل تعتبره جريمة تستوجسسسب 
العقاب: ۱ 

تالاتحاد السوفييتي ومن سأر على دربه يمتبرالنظرية الشوعية وتعاليم 
عد النظام العام الذي لاتجوز الحيدة عنه ولا اذامة مایخالفه . وافطم 
الغربية تعتبر كل مايتعلق بالصالح القومى وامنه وبالاصول الفكرية للنتش ام 
السیاسی من النظام العام این 


(۱) ففی امریکا مثلا لاتکقل حرية التصبیر لكل شخص حتى ولو كان ابیسسسض 
ولایکون بعنجی من اضطپاد رجال المع له ومن وضع اسمه فقن اقات 
السود اء ماد ام هو واحدا من ثلائة اشخاصء أن یکین من المعارضسمن 
لحرب فیتنام » او ممن حدث منهم مشاد ات مع لجان الكونجرس» او بسن 
له اتصالات باليساريين كما ذ کرسث لك مجلة التایم الامريكية . 
انذلر الحریات العامة د .متولی (عرلاه ) ۰ 


) ۲ ٩۲ ( 


ابا ماسو ی ذلك من الافكار والمعتقد ات» فحرية التعبير فيها مصونة 
ومتاحة للافراد وان باينت فی ذ لك مواقف الحکام‌ماد ام امرها لم يخرج مسن 
اطار التعبير والبيان يدل على نشره بالقوة والارهاب . 

اما عن كونه حقا مصونا للفرد بل قد يكون واجبا عليه احيانا فيذ ١‏ 


ماتد عوا اليه المبادى* التالية : 


( ۱ ) مبدأ الشورى : 


قال الله تصالی : ر وامرهم شوری بینپم) فالمشاير يتبغى ان تتاح لسه 
الحرية كاملة فى ان يعرض مايراه انه الحق والصواب» وان خالف فى ذلك مواقسف 
الحكامء اذ لامعتی للشورى ولافاقدة منبا اذا لم تكن هناك حريةكاطة فى 
استعراض كافة الوجوه والاحتمالات ٠‏ 


ر۲ ) مبدأ الامر بالمعروف والنپی عن المنكر : 
خف ی بای ای سس 


وهذا يوجب على الفرد السلم ان یعلن مایراه أنه معررف قد تنكب عله 

او عمل بخلافه » ا قال الله تعالى : ( والعصسو 
لصا خات 

0 
بالصبر) _ ۰ 

ولايجوز للمسلم أن يسكت عن ف لك لان السا کت عن الحق شيط ان 
اخرس؛ بل عليه ان يبذل كل مابوسعه لتفییر المنكر لقوله عليه الصلاة والسلام 
) الشوری : ۸ 
( ۲ ) سووة العصر 


(۲۹۳ ( 


۱ 42 
ر من رأى منک منکرا فلیشیره بيده فان لم يستطع فبلسانه ) . ولقوله علیسسسه 


۲ 
السلام + ر افضل الجهاد کلبة حق عند سلطان جار 0 


0م ا مناصحة ولاة الامور : 


ا سا 


فهذه ضرورة د يئية توجب على المكلف أن يبدى لهم التصح فيما 
يعتقد انه الصواب والحق نفى الحديث :" الد ين النصيحة قلنا لمن يارسول . 
الله قال لله ولرسوله ولاه الس واي ۱ 

اما اذا كان البدف من اعلان الرأى الفساد » وعملعلى تحقيقه بالقو 
والارهاب» فحينكذ يجابه بالمثل ويقمع بالقوة والسلطان » ولقد جسدا صل 
هذا المبدأ موقف الخليفة الراشد على رضى الله عنه من مخالقیه ال یسسسن 
خرجوا عليه » روى ابو عبيد فى كتابه الموال بسند ه قال جا* رجل برجل مسن 
الخوارج ‏ الى على فقال يا امير المؤمنين انى وجدت هذا يسبكء قال فسبسه 
كما سبعی , قال ويتوعد ك فقال لااقتل من لم یقتلعی . 

قال على +" لهم علينا قال ابوعبيد حسبته قال ثلاث : أن لثمنعهم 
الساجد ان يذكروا الله فیبا » وان لانمنعهم الف ماد امت ايد يهم مع ايد ينا 
ران لانقاتلهم حتىيقاتلونا" . ۱ 

وفى الحد يث الذی اخرجه الامام احمد والطبرانی والطکم من طریسق 


عبد الله بن شد اد جاء فيه ان طیا لما کاتب معاوية وحکم الحكمين خرم علييه 


(۱) رواه الترمذى فى كتاب الفتن واحمد فى سنده ( ۱۰:۲) * 
(+) رواه النساعى فى البيعة وابن ماجه فى آلفتن .. 
(۳) رواه البخارى فى كتاب الايمان باب الد ين التصيحة لله ورسوله ٠‏ 


( ۲۹۶ ( 


ثمانية آلاف من قرا* الناس» فعزلوا بارش يقال لها حرورا* من‌جانب الكوفة 
ثم بعث الیپم - ای على رشی الله عنه ابن عباس فنارهم فرجع شیم اريعسسسة 
آلانه منپم عبد الله بن الكوا*, فبعث على الى الاخرين ان يرجعواء فابوا 
فارسل اليهم كونوا حيث نتم وبيننا وبينكم أن لاتسفكوا دما حراماء ولاتقطعوا 
سبيلا » ولاتظلموا احداء فان فعلتم نبذت اليكم الحرب . قال عبد الله فواللسه 
ماقاتلهم حتى قلهوا السبيل وسقكوا الدم الحرام. 


یذ کر بعض علماء السياسة حرية الرأى وحرية التعبير فى الصحافسسة 
والاذ اعة . . وعليه فالحد يث عن حرية التعبیر فى اد وات الاعلام يعود بنا 
الى الفقرة الماضية من الحد يث عن حرية الرأىفكل ماجاز مرحه واذاعته ابیج نشره ' 


عن طريق وساكل الاعلام والا قلا . 
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حق تقد يي العراكض والشكا وى : 
ويعنى حق الاضراد فى مطالبة السلطة بتقد يم خد مات لهم او رفع ظلسم 
نزل بهم عن طريق عرائض يرفعونها اليهم . 


موف الاسلام من ذلك : 


ايما فرد فى المجتمع الاسلامی کات له ظلامة عند الجپة الحاكمة » فلسه 


الحق بان برفع عريضة الى السولین » يطالبهم فيبا بازالة مائزل به من طلسم 


ز۱) روامسلرفی كاب اليو ۰ ناملا ۱۳۸۰۱۷ 


) ۲۹۵ ( 


او جسسور. 

فالاسلام لایجیز الدللم ابداء اذ الظلم فى مفهومه كما تال النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ لد مات يوم التبا . والحاكم مسثول امام الله عن اقاصمة 
العد ل فاذا لم يرفع الظلم الذى اخبر عنه كان شريكاللظالم فوظلمه . يقسسول 
عمر رضى الله عنه :" ایما عامل لی ظلم احدا فبلشتی مظلمته فلم اغيرها فاضا 
المت 

وبالاضافة الى ذلك نجد ان الاسام من جهة ثانية يحض افراده طی 
أن لايقفوا موقفا سلبيا ازاء من يحاول الاعتد اء على حقوقهم بظلم او جسور 
ماد اموا يستطيعون دفع ذ لك عنهم» حتى لو افضى بهم الامر الى القتال 
وقد بلغ الاسلام حدا من حض‌الافراد على عدم التخلى عن حقوقهم للظ الم 
الجائر ان اعتبر المد افع عن حقه اذا قضى نحبه نتيجة لپذه المدافعة شپید ا 
عند الله تبارك وتعالى يقول عليه الصلاة والسلام :" من قتلد ون مالس سه 
فهو شپید . ومن قتل د ون اهله اود ون د مه او دون دبنه ی 

واذ! كان هذا موتف الاسلام من حفظ الحقوق من الضياع على ايدى 
الظالمیی فى نطاق طلاقاتالافراد فیما بيديم . فهل تراه یأبی ان يصسل 
الافراد الى حقوقهم التى ست بأذى من قبل السلطة عن طريق رفع عراقض لهم 
وشكاوى ؟ 

على ان من القواعد التى ينبغى للسلطة سلوكها وتنفيذ ها ان تحصسض 


(۲ ) المصباح المضی* لابن الجوزى ١(‏ : ۸۰ ؟ ) تحقيق تهاجية عبد الله ابراهيم . 
(۳ ) رواه الترمذى فىالديات وابو داود فى السنة . باب فى قتال اللصوس . 


(دو؟) 


الافراد على ان يبلفوها مظالمپم» اوصوت منلالم الاثراد الذين لایتمکسس‌ون 
لفعفهم اسماع صوتهم للجهات المختصة . تأسيامنها بالنبی‌صلی الله عليه 
وسلم وخلفائه الراشد ين من بعده» وحفا:نا على العدالة التى امرتا اللسسه 
تعالى بالقيام بها وتنفيذ مستلزماتها يقول عليه الصاة والسلام فى الحد یت 
الذى يرويه هند بن اہی مالة +" ابلغونى حاجة من لایستدیم‌ابلاغبه فانسسه 
من ابل ذا سلطان حاجة من لايستطيع ابلاغها ثبت الله قد ميه على الصسراط 
ل ا 

ويقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضى الله عنه :" فايما رجسل 
كانت له حاجةا و ظلم مظلمة» او متب علينا فى خلق فلیوذ نى فانما انا رجل 008 

هذا وللافراد ایضا ان يطالبوا السلطة بتحقيق مايعود عليهم بالفائد ة 
والنفع العام » وعلى الجپة المختصة أن تبادر الى تنفيذ ذلك بعد ان تصبرض 
الامر على اهل الخبرة والاختصاص ومن هذا ماذ كره الامام ابو يوسف رحعه اللسه 
فى وصيته الى امير المؤمنين هارون الرشيد » جاء فى كتاب الخواج مايلى : 

رای ا سجن 
الانهار ‏ صلا حا وزيادة فى الشراج امرت بحفر تلك الانهار مجعلت التفقسسة 
من بيت المال ولاتحمل النفقة على اهل البلد . ۱ 

وكل مافيه مصلحة لاهل الخراي فى ارضهم» وانهارهم» وطلبوا اصسلاح 


ذلك لهم اجيبوا اليه اذا لم يكن فيه ضور على و 


١ (‏ ) السياسة الشرعية لابن تيمية (ی(ه ) . 
(؟) تاريخ الطبری ( ء : ۲۱۵ ) . 
۳( 


) ۲۹۷ ( 


حرية التعلیم : 
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وهي تتصمن : ۱ 
(۱) حق الفرد فی‌ان يتلقق تد را منالعلم وعلى الد ولة أن تتكقل بذ لك . 
( ۲ ) وحريته فى اختياو البهعلم الذى ينبل عنه العلم . 

(۳) وحريته فى ان يلقن مه لمن‌یشا* ويحجبه عمن يريد . 

ونبتدى* ببيان موقف الاسلام من تلقى العلم . 


الزامية التعليم 5 


من الواجبات التى يكلف بها 'الفرد شرعا. طلبه وتحصيله للعلم لقولسسهة 
عليه الصلاة والسلام " للب ملم فريضة على كل مسلم" . 

ومن الواجبات الملة8 على كاهل الد ولة أيجاد ماتتطیح اعد أثه مسسسن 
المرافق التعليمية لتمكين الأفراد من القيام بتأدية ما اوجبه الشرع الحنيسسف 

ولاشاه» ان اول العلمم الواجبة على الفرد معفتپا اصولدينه وعقيد تسه 
وکل مايؤد يه من عباد ات ومعاملات . وهذه فريضة عينية يستوى کل المكلفسسين 
فى وجوب طلبپا ومعرفتها » اما التوح فى بقية الاحكام فحكمه يد ور بين الفسرض 
والفرض الکنائی » والند بء على ماهو مبسوط لدى الفقبها" . 

واما للب المعارف الاخرى من العلوم الكونية مما تحتاب اليه الامسستة 
ويلزم تدلورها وتقد مها فكل ماکان بپذه المثابة فهو من الفروض الكقائية » كعلسم 
الطاب» والریاضیات» والعلی الطبيعيةء وعلم المیکانیكه والكبرباء» وماشاکلپا 


) ۲۹۸A ) 


من علوم ومعارف» فالواجب على الامة ان ينبرى من افراد ها مجموعة تطلب هذه 
العلوم لتسد حاجة الامة وتكقيبا فى ذلكء فاذا لم تسد خلتها فى جائب مسن 
هذه الجواتب؛ فالامة حينكذ تكون كلها آثمة لانها لم تنفر من افراد ها مسن 
يقوم بهذا الولجب . وهذا مانص عليه علما* الاسلام . يقول الغزالى رحمه 
الله :" واما فرض الكقاية فهو علم لايستغخىعنه فى قوام امور الد نیا , کالطسسب 
اذ هو ضروری فى حاجة بقاء الابد ان » وكالحساب فانه ضرورى فى المعامصلات 
وقسم الوصايا والمواريث وفيرها . 

وهذه هى العلوم التى لو خلا البلد عمن يقوم بهاء حرج اهل البلد 
واذا قام بها واحد ‏ يعفى اذا كانت تسد به خلة البلد - کقی وسقط الفرض 
عن الاخرين فلايتعجب من قولنا : ان الطب والحسابء من فروض الكقايات 
فان اصول الصناعات ايضا من فروض الکقایات» کالفلاحة والحياكة » والسياءة ۷ 

ويقول العلامة ابن عابد بن فى حاشیته الشپيرة باسمه : 

" واما فرض الكفاية من العلم فهو کل علم لایستشنی عنه فى قواما مور 
الد نيا كالطب والحساب واللفة ‏ واصول الصناعات والفلاحة كالحياكة والسياسة 


فالاسلام اذن لم يفرق بين عليم الد نیا وعلم الد ين فى وجوب طلبه اللپم 
الا انه جعل ماينبفى معرفته مناهور الد ين الضرورية لصحةالشيدة والعيسادة 
والمعاملات الى بقوم الفرد بأد اقپا ویزاولپا فرضاً عینیا ومأسوی ذلك يكاد ان 


مج هد 


(۱) ااحیا*(۱ :۱۱۱ 
(tt?‏ رد المحتار على الود ر المختار ( ۱ : ۱۹۰) ۰ 


) ۲۹۹ ( 


یکین الحکم فيه واحداء ولمزید من توضیح هذا الارتباط بين مفهوم الملم 
الد نیوی والاخروی اسوق ماسدرته براعة شهيد الاسلام الشيخ حسن البنا رخصه 
الله فى رسائله من ملاحتلته التالية :" لم یفرق القرآن بين علم الد نیا وطلسم 
الد بن » بل أوصى با جمیعا » وجمع بين علوم الکین‌فی آية واحة» وت 
علیپا وجعل الحلم بل سبیل خشیته وطریق معرفته فذ لك قوله تعالى : ( السم 
تر ان الله انزل من السماء ماء) وفىذ لك اشارة الى الپيفة والفلك وارتبس‌اط 
السماء بالارض . 

ثم قال تعالى : " قاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها" . وفی ذلك 
الاشارة الى علم النبات وغراقبه وتجائبه وكيمائيته . 

" ومن الجبال جدد بيض وحمر ‏ مختلف الوانها وغرابيب سود" . وی 
ذلك الاشارة الى علم الجیولوجیا وطبقات الارض واد وارها واطوارها ۰ " وسین 
الناس والد واب والانعام مختلف الوانه كذ لك" وفيبا الاشارة الى علم البيولوجيا 
والحيوان باقسامه من انسان وحشرات وبپائم . فهل ترى هذه الاية ساد رت 
شيكا من علم الكون ؟ 

ثم یرد ف ذلك كله بقوله * انما يخشى الله من‌عباده العلما*" . 

افلست ترى من هذا التركيبالعجيب ان الله يأمر الناس بد راسة الکسون 
و یحشهم علی ذلاه» مجغل الارن بد فاق وانیاره م اهل معرفته وخشید* 


۲۷ : قاطر‎ )١( 
۰ ) ۲۰ مجموعة الرساگل (صا‎ ) ۲( 


) ۲۰۰ ( 


وجلب العلما* لپا » وهی بپذه القد رة تأخذ حکم فقهاءالاشعريين ‏ الذ يسن 
تقاصوا عن تفقیه اهل محلتهم مع قد رتهم على تعليمهم وتفقيههم - فى 
وجوب تبليغ العلم عليهم . 

ففى مجمع الزواکد للبيثمى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم . خطب 
ذات يوم فاثنی على طوائف من السلمين خيرا ثم قال :" مابال اقوام لایفقهون 
" جيرانهم ولایملمونهم؛ ولايعذ ونهم» ولایآمرونیم» ولاينپونهم ؟ 

ومابال اقوام لايتعلمون من جيرانهم » ولايتفقهون» ولایتم‌لون » واللسه 
ليعلمن قم جیرانهم » ويفقهونهم ويأمرونهم » ويفهمونهم » وليتعلمن قم مسن 
جمرانهم » ويتفقهون » ويتعذلون » او لاعاجلنهم الطوبة . 

ثم نزل رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال قوم : من ترونه عنى به ]9 ؟ 
قالوا الاشعريين ه قوم فقپا*» ولېم جيران جفاة» من اهل المياه والاعسسراب 
فبلغ ذ لك الاشعريين غاتوا رسول الله طى الله عليه وسلم فقالوا يارسول اللسسبه 
ذ كوت اقواما بخیر وذ كرتنا بشر نما بالنا ؟ 

فقال ليعلمن قم جیرانہم وليفقهنهم ولیت‌ظنیم» ولیأمرن سم 
او لاعاجلنهم العقربة فى الدنيا . نقالوا يارسول الله انفطن غیرنا ؟ فاعاد قوله 
طيبع رافك وا رایع انفطن غيرنا ؟ فقال ذلك فقالوا امبلنا سنك . 

ففى الحد يث مايوجب على الانراد السعى لطلب العلم وعلى من يقسوى 
على التفقيه والتعليم المباد رة لتبلیخ ذ لك . 

واذ | تقرر هذا ء مضافا اليه ماتمت الاشارة اليه فى الفقرة الماضية من عدم 


۰ )۷ >: ۱ ( أنظر الترغيب والترهيب للمنذرى‎ )١( 


) ۲۰۱۰( ۰ 


تفريق الاسلام بين علم الد نيا والاخرة . اد ركت ان حكم الوجوب هذا ليس 
تاصرا على تعلیزالملم الشرمي بل کذلك الطوم الاخری . 

فا بات تاج ق هيف التي من الله عليه ولم من قد ]ىه لاستری 
قريش فى وقعة بد ر لقا* تعلیم كل واحد منهم لعشرة من أولاد شوقن 
اخذ مقابل لذ لكمن اوليائبم» فيه مایدل على ان مجانية التعلیم يعتبر هدفا 
للد ولة الاسلامية فى سياستما التعليمية . 
حرية اختيار الفن الذ ی یتعلمه ؛ 


اما عن حرية الاختیار للفن العلمى الذی يريده الطالب» فالذى ينيفى 
ملاحظته ان هذه الحرية قائمة فى نظامنا بعد ان یستوفی طالب الطم ماوجب 
عليه وجوبا عينيا أو كقائيا بمعنى انالاشياء العی يجب عليه شرعا معرفة يسنا 
وطلبها لاخیار له فى ترکبا » وکذ لك اذا لم ينبر من الامة مايكقى حاجدتبا 
من تحصیل العلوم الواجبة کنائیا نان‌الفرد السلم لاخيار له فى طلب‌المند ویسات 
من العلوم قبل أن يبدأ من العيدة فى کلیپما . 


ية تلقمی العلم : 


(۱) روی الامام احمد فى سنده ( ۱ : ۲۷ ) ان التبى صلي‌الله عليه وسلسم 
جعل فد ا* اسری تريش فى غزوة بد ر تعليمهم الكتابة لاولاد الانصسار 
وذ کر ابن سعد فی الطبقات(۲ :۱:۰ ) ان فداء کل واحد متهم كان 
بتعلیم شرة من اولاه المسلمين الکتابة .انظر السيرة النبوية لابسی 
الحسن الند وی ( ۱۸۸ ) ۰ 


) ۳۰۲ ( 


قالمالم الشرعى ثلا يكلف ديانة ان لایمنع علمه عن ای ستفت‌یسأله من حکسم 
شرعى يطلب معرفته قفی الح يث عن التبی صلی الله عليه وسلم قوله " من سقسل 
فخ طلم كت تج بی ااه ينا زین انر ۱ 
ويقول الله عز وجل : ( ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتسسساب 
ويشترون به ثمنا قليلا اولفك مايأكلون فى بطونهم الا النارء ولايكلمهم الله 
ولا يزكيهم ولهم عذ اب ی . 
وفى ذلك د ليل على ان لاخیار امامه فى ان یفتی من يشاء ويكتم عله 


عمن يشا“ . 


١ (‏ ) رواه ابو داود والترمذى وابن ماجة واهد فى صئده . 
(۲) البقرة : ۱۷ 


) ۲۰۳۲ ( 


وتعفي : 
)١(‏ حرية عقي الا جتماعات وحضورهاً 8 
(؟) حرية تكوين الجمعيات والانضمام الييا .. 


يبك و لىان هذه التجمعات باشكالبا المشار اليبا أعلاه غير مقصسودة 
لذاتها وائما هی ساكل مفضية الى تحقیق اهد اف وفايات . 


فان كانت هذه الاهد اف جاكزة وشروعة » فالوسيلة اليبا تأخذ حكمها 
والامر كذ لك فى حالة انتفا* العشروعية عن تلك الاهداف . 


) ۲۰ ( 


والحد يث عنها یتضمن البحث فى موقف الاسلام من الفقراتالتالية الستی 

سبق لتا الحد يث عنپا فى الباب الا ول وتتلخم‌فی : 

١ (‏ ) اقرار الملكية الفرد ية فى النظام الغربی وحظر اکرها فى النظام الشرتی . 

( ۲ ) جرية الفرد بعد تملكه فى أن يتصرف بملكه كما یشا* . 

(۲) سلبية موقف الد ولتحیال هذه الحریات فى الموقف الغربى ووجوب تد خل 
الد ولة فى الموقف الشرتی 

( > ) عدم جواز مصاد رتپا الا فى حالة الاضطرار مع التعويض العاد ل‌فسسی 
النظام الخربی . وسيطرة البرولتاربا علی كافة وسائل الانتاج فى النظام 
الشرتی . ش 37 

(ه) حرية العمل والتجارة والصناعة فى النظام الغربى ووجوبالعمل نی 
النظام الشرقى 00 ۱ 


) ۳۰۵ ( 


١ (‏ ) موقف الاسلام م نالطكية الفرد ية . 


را) موقف اقسرار : 


لقد اقر الاسلام فى نذلامه الاتتصادی ميدأ الطكية الفرد ية» وجعلسسسه 
واحدا من الدعائم الاساسية, العی يقس علیپا ذ اك النظام . 

وهو بهذا الاقوار قد لاحظ الجبلة اليشرية» فرسم لها من الاحكام 
مايلبى میولپا » ليشعرها بكرامتها » وعزتها » ولیحفزها على العمل الجاد 
الذى يعود بالفائدة على الفرد نفسه » بما يمتلكه من جزاء لجهده» فى الوشت 
الذى يقدم فيه الفرد للمجتمع اقصى مايملكه طوقه من جد ابان سعيه لتحقيسق 
اكبر فاكدة يستطيع جنیپا لنفسه » الامر الذى يعود بالنقع العميم علي 
یشاب ولق ن ال اا جد ايان مدل لساري ةة 
لتحقيق ماذ کرت آنفا ء والافراد ببذ لهم هذا یسهمون الساهمة الحقيقية فسسى 
عملية البناء والتقدم التى كلفنا الشارع ببا عند ما امرنا باستعمار الارض ٠‏ 

تال الله تعالى : ر هو الهف انشأكم من الزنرواستممری فيب أدكلقكم 
باعمارها . ۱ 

هذا ومن الملاحظ ان انتاج الفرد وعمله قد يعتريه التقمير والفتوروقلة 
الحرص عليه عند ما لايكون له فى ذلك ملكية» فهو يتحين الفرصالتى لايجد فيبا 
رقيبا يحاسبه لكى يتفلث من ای عب؟ من اعباء العمل . الامر الذى يؤدى السسى 
الخلل بعملية الا نت » ويؤدى الى الخلل ايضا بعملية البناء والتقدم على 


(۱) هوك : ۲۱ 


(۳۰ ( 


المدى البعيد . 


ثم ان الاسلام عند ما اقر مبدأ التملك الفردى لم يفرق بين جواز تملك 


ور وت الا نتاج او لاد وات ت الا ست یلا لف ماد ام سيب التملك مشروعا ولسم 
یجعله مطلقا خالیا عن القیود كما سيتضح معنا أن شا* الله تعالی ۰ 


رب) دلیل هذا الاترار : 


واقرار مبد أ التملك جاء فى كير من النصوص الشرعية اکتفی باستعسراض 


بعضپا للتد ليل على مشروعیته واعتباره . یقول الله 7 


۹( 
(؟) 
(۳) 
(€ ( 
)0( 
(5) 


( خذ من اموالم صد تة تطپرهم و ریت زین 5 
تبتم فلكم رؤوس اموالک لاتلمون ادلی | ۰ 

( والذ ين فى اموالهم حق معلوم للسائل RET‏ : 

( انفقوا مما رزقناكم که 

( ولاتقربوا مال اليتيم الا بالعی هی احسن 0 

( ویجنیپا الاتقى الذی يؤتى ماله یتزکی ) . 

ومن الاحاد يث الشريفة قوله عليه الصلاة والسلام : 


التوية : ۱۰۲ 

۲۷ ٩ : البقرة‎ 

المعارج گر 

البقرة : ۳۵ 

الانعام : ۲ الاسراء : ۳ 
الليل : ۱۷ ۱۸ 


) ۲۳۰۷ ( 


۱ 
" کل المسلم على السلم حرام د مه وماله و 


4 
من قتل د ون ماله قو علوي" ۰ 


زا 


(۲ ) الغرد الذى له حق الماكية هل يمنع بعد تملكه 


من التصوف فى حقه كما ثل ام لا ؟ 


ان الشريعة الاسلامية تقرر ان كل فرد من افراد مخمعها أل للتملك 
۱ ۳ 


(۱) رواه سلم والترئذى فى البو وابو د اود فى الاد ب وابن ماجه فى الفتن . 
( ۲ ) رواه الخرمذ ی فى الد یات وابو داود فى السنة باب قتال اللصوص ٠‏ 
(۳ ) يقسم الفقهاء اهلية الانسان الى قسمين : 
1 - أهلية وجوب ۲ - اهلية ادا ۱ 
۱ - فاهلية الوچوب تعنی صلاحية الشخص للالزام -" ای سوت الخسوق 
له . کاستحقاقه قيمة المتلفات من امواله على من يتلفها وكانتقال 
الملكية له . 
او للالتزام : " وهی ثبوت الحقوق عليه کالتزامه باد اء ثمن المبيع وبالنفقة 
على من تجب عليه" . 
وهذه الاهلية مناطبا الصفة الانسانية . انظر المد خل الفقپسسسی 
للشيخ مصطفى الزرقا ر ۲ :؟ ۷۳) هذا وقد تكون هذه الاهلية تاقصسة 
كما هو الحال فى اهلية الجنين فهو اهل لثبوت بعض الحقوق له وهی 
النسب و ارثه من مورثه ء واستحقاقه لما يوصى له به ولما یوتف عليه ٠‏ 


المرجع السابق (۲ :۸ ۷) . والانسان بمجرد ولادته يصبح ذا اهلية 
وجوب كاملة . 
۽ - اما أهلية الاد اءالكاملة : فهى صلاحية الشخص لممارسة الاعصسال- 


) ۲۰۸ ( 


ملكة كما بش من بيع وشرا۱ وهبة ووصية وغيرها لايد ه فی ذ لك الا 4 


)1( 


(۲( 


ما حذايرته الشريعة فن تصفات محرمة من نحو المقامرة والربا ۰ إن 


أو ماکان ضرره بينا ی الجمامة على ماسنبين بعد قليل . 


او اذا اعتراه احد الصوارض السماوية الستة وهی الجتو : والاقمس‌سساه 
والنوم » وموض الموت» والرق ۰ او احد العوارض السبية کال کر تس 
(1) . 7 


او السفه " اوا لافلاس.. كما برى ذلك بعض الفقپا*" . فعندكذ تعتسير 
حوية التصرف عند ه مقیث 6 » ومد ی هذا التقييد مبسوط فى الكتب الفقبية 


)١( 


التی يتوقف اعتبارها الشرعى على العقل وهذه بد ورها تكون كاملة كما 


هو الحال فقي البالخ الراشد وتكون ناقصة كما هو الحال فى الطفسسل 


ونتاگجپا . وهی قد تتغلف عن الوجود فى الانسان كما اذا كسان 
طفلا غير مميز بيد أن اهلية الوجوب لاتتخلف عن الانسان منذ کوتسه 
جنينا فى بطن امه وحتى موته لان مناطها الصفة الانسائية . 

وتأسيسا على مامر فالمكة الشرعية فى التملك متاحة لكل انسان حستی 
ولو كان جنينا وهو بعد التملك لايتمكن من التصرف حتى تتوفر فيه أهلية 
الاداء كاملة فى بحض الاعمال . وناقصة فى البعض الاخرء كما هو مبسوط 
فى كتب الفقه . راجع نظرية الاهلية في المد خل الفقهى (رصء ١١-۷٣۳‏ ۸) 
من الجز؛ الثاني من الكتاب . 

المرجع السابق رص ۸۰۰) . 


) *.9( 


رب) اما واجب الد ولة فى النظام الاسلامى حيال ملكية الافراد : 


فهو الحفاظعليهاء وتوقير الامن لهاء وحراستها من اعتد۱* الاخريسن 
طیپا باعادة الحقوق الى ذ ویپا» او بتطبيق حد السرقة او الوابة على من 
قام ناخ ها من حرزها على سبيل الخفية او المغالبة . ثم السبر على تطيسسق 
كافة الاحكام المتعلقة بهاء ثم عدم جواز الساس بها الا فیما تملیه الضسرورة 
من لزیم التد خل فيها لتحقيق الصالح العام . 

والتتسیق بين الحقرق المتعارضة طبقا لما تملیه قواعد الشریعسة 
واحکامپا فى ایجاد التوازن العادل بينباء فعندگذ تغزع من يد صاحبیا 
جبوا عته » ويعوض عنها تعويضا عاد لا » وتدخل الد ولة فى حرية التملك هذه 
لايعنى ‏ كما يقول استاذ نا فضيلة الد كتور فتحى الد ریغی الافتیات على 
الحق القردى لما وعد وانا » وانما يعنى قوة اشراف الد ولة على تتسي سق 
الحقوق المتعارضة » وترجيح المصالح التی تقضى بپا قواعد الشريعة من 
دفع الضرر الاشد » والاد زم ان يبقى التعارض‌قائما ؛ والمصلحة العامة 
مهد رة» وهذا لم يقل به احد من العلماءء بل تأباه 5 الشريعة ومقاصد ها 
ويصطد م مع القواعد المحكمة المقررة فى الشرع التى لايستطيع احد فيا . 
جد لا » ويحكم التد خل كما تررت فى اكثر من موضع قاعدة الضرر الخاص يتحمل 


١ 
لد فع الضرر الما‎ 


۰ ) ۱ الحق ومدی سلطان الد ولة فى تقییده رص‎ )١( 


) ۳۱۰ ( 


(») اما عن جواز نزع الطكية جبرا عن اصحابها : 


فلا مرية ان الاصل عدم جواز انتزاع ملكية من صاحيها قسرا منه بمقتضسى 
قول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباظطل 
الا أن تكون تجارة عن تراض منک . وقول الرسولعليه الصلاة والسلام :(لايحل | 
ل یپ نق ۱ ۱ 
بيد ان هذا الاصل ليس على اطلاته » بل يد اخله التقييد كما بسسسين 
ذلك فقهاؤنا رضى الله عنهم » وذ لك عند ما تتصارش المصلحة الخاصة مع شيلا تا 
او مع المصلحة العامة» فحنئذ نقدم فى الاعتبار المصبلحة الضرورية . 
يقول الشيخ مصافى الزرقا فى معرض حد يثه عن الحقود الجهر ية : 
)١(‏ وهى العى تقوم باجرائبا السلطة القضائية مباشرة وصيرا حة بالنيابة عمسن 
. تجب عليهم اذا امتنعوا عن اجرائها, وذ له كبيع مال المد ين جسبرا 
عليه لاجل وفاءالدين . . . ومثل ذ لك.ايضا. بيع الحاكم للاموال المحتكرة 
على محتکرییها عند ما يضر بالناس احتكارها ففی هذه الحالة ستزوانعمل 
الملكية الى عقد بيع صريح اجرته السلطة القضائية بالنيابة الجبریسة 
عن المالك . 
(؟) حالة التملك الجبری السمی فى الاصطلاح القانونى نزع الملكيسسسسة 
الجبرى . ولهذا التملك الجبری فى الاحكام الثرعية والقانونية صورتسان 
5585 صاحب المصلحة فيه . 


۲٩ : الساء‎ )١( 


۲۱( رواه احمد فى سنده (ه : ۱۱۲) ۰ 


) ۲۳۱۱ ( 


( أ) فالسورة الاولی : وهی الشفعة " وهى حق معنی شرعا لشخص ان يتملك 
العقار المبيع جبرا على شتریه بما قام عليه من الثمن والتکلیف ویسمی 
شات هذا العق ا : 

(ب) الصورة الثانية : هى الاستملاك لاجل المصالح العامة» فقد اجاز 
الشرع الاسلامى استملاك الارض المجاورة للسجد جبرا عن اصحابيا 
اذ| اتنموا عن بیسپا وضاق السجد باهله واحتیج الها كتا 
اجازوا مثل ذلك لاجل توسیع الطریق الذی دعت حاجة التاس السسی 
توسیعه » وذ لك بالقيمة التی بساوپپا المقار الستملك» حتى لقد 


نص الفقهاء على أنه يجوز ان يؤخذ لتوسیع الطریق جانب من السجسسد 


وعلى هذا فالقياس مطرد فى كل ملكية فرد ية تضطر الجماءة اليها فى 
جواز نزعها من يد صاحبها من غير رضاه شريطة التعويض العادل عنيا 
موضوعا نصب اعين ولاة الامر قواعد تعارض المصالح والعی سبق لى ان اشسسرت 
الى بعضها . 


(۱) ره المخار(۳: ۰6۸۳ ۳۸) . راجع المد خل الفقهى ( ۲۱:۱ ) ۰ 


) ۳۱۲ ) 


۱ وثبیان الموقف الاسلامی مها یتجلی لنا من خلال الحد يث بسن 
الفقرات التالية : ۱ 

)١(‏ نظرة الاسلام الى العمل 

رج ) موثف الاسلام من حرية العمل 

(۳) موقف الاسلام من الحرية التجارية و الصناعية 


)١ (‏ نظرة الاسلام الى العمل والسعى لاكتساب الرزق : 
hetine:‏ ا ی رس 


ينظر الاسلام الى العمل » نظرة توقير واجلال » على خلاف ماساد یر أ 
من الجماعات البشرية من نظرة سلبية للعمل واصحابه . 

" قالاغريق والرومان طلا كانوا ينظرون الى العمل فير الذهنى بانسسه 
عار يوجب لصاحبه التحقیر والمبانة» وفكرتهم فى ذك ان الارهاق والاضمحلال 
البد نى يستتبع اتحطاط الر ء ولذ لك لايكون المواطن الصالح عاملا . 

۱ ويبد و موقفهم هذا واضحا من رسم الاغريق لاله التعدين " هيفا ستس 
بشکل قبیح » ووصف بهم له بالاعرج الاشمث الحقیر» كما يبد و من رسم الیونسان 
لاله المعادن " فولکان" ایضا . وقد وصفته المیئولوجیا الرومانية بانه الشه 
القبیح . ۱ 

وكذ ا اليبودية والسيحية اللتان تعتبران العمل عقوية رمی الله بها 


) ۳۱۳ ( 


الصناعية فى القرن الشامن عفرلا". 
هذا وان نظرة الاجلال من قبل الاسلام للعمل تتجلى لنا من خلال 

الفقرات التالية + 

ر ١‏ ) الاسلام يد عو الى العمل ويطالب بهء ورد فى ذلك مجموعة مسن 
النصوص القرآنية الكريمة وجملة من الاحاد يث التبوية اذ كر منها قول 
الله تعالی ۽ (هوالذى جعل لکم الارض‌ذ ولا فاشوا فى مناكبهيا 
وكلوا من رزقه والیه ال . وقوله تعالى (فاذ | قضیت الصسلاة 
فانتشروا فى الارض رابتفوا من فضل الله . 
وفى الحد يث عن النبى صلى الله عليه وسلم قوله ( كسب الحلا ل 
فريضة بعد الفريضة . وقوله ایضا (طلب الحلال واجب على كل 
00 

(۲) الاسلام يقد ر العمل والعمال ويشرفهم ايما تشریف وین ماهر 
تكريمهم ان خف الله عن الامة جمعاء ماكلفهم اياه من قيام الليل مسن 
عبادة واجبة الى عبادة ستحبة » بسبب مجموعات ثلاث» من بین ها 
طائفة يضربون فى الارض‌بحثا عن الرزق وطلبا له » يقول الله تعالسى 
ر یا ايها المزمل قم الليل الا قليلا ... . ان ربك يعلم انك تقوم 

١ (‏ ) انظرکتاب دراسة اسلامية فى العملو العمال (سص۷-٩‏ ) لسعید حبیسب 
نقلاغن حقوق‌الانسان وحریاته الاساسية . د .عبد الوهاب الشیشانی (صه > 4 ) ٠‏ 

(۲ ) تبارك : ۱۵ . 

(۳) الجمعة : ۱۰ . 

( > ) رواه الطبرانی والبيبقى فى الشعب والقضاعی عن ابن سعود مرفوها 
وكشف الخفا للمحد ث اسماعيل العجلونی ( ۲ : ۲ 0) ۰ 

(ه) رواه الطبرانی فى الاوسط والدیلمی ایضا . ۱.ه عن الموجع السابق . 


)*( 


۱ 
)۲( 
۳ 
)( 
(°) 


) ۳۱ ( 


اد تی من ثلثى اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذ ین معك والله يقدر 
اللیل والنپار . علم ان لن تحصو فتاب علیک‌فاقو؟ا ماتیسر من القسرآ ن 
علم ان سب کون منکم مرضی وآخرین یضربون فى الارض بیتفون من فضل ۱ 
الله وآخرون یقاتلون فى سبيل الله پم 

احتراف السلم للعمل سبب لاستجلاب محبة الله تعالى . والکسسسپ 
الذی یجنیه الفرد من حرفته وسحية هو افضل مال بحصل طیه العید 
فى حياته الد نیا . 

جا* فى الحد يث عن النبی صلی الله عليه وسلم قوله ( ان الله يحسسب 
المؤين المحترف |'). 

وعنه عليه الصلاة والسلام قوله ايضا : ( احل مااكل الرجل من کسبسه 
وکل E‏ 

وفی‌رواية اخری قیل‌یارسول الله ای الكسب اطيب ؟ قال :( عمل 
الرجل بيده وکل وی 

وفى الحد يث عن المقد ام بن معد يكرب» عن النبی صلی‌الله عليه وسلم 
انه قال : مااکل احد طعاما قط خیرا من ان يأكل من عمل یده» وان 


نبی الله د اود عليه السلام كان يأكل من 0000 


المزمل : .؟ . 

اخرجه الطبرانی وابن عدى . انلرتغريج المراقی للاحیا"( ۲ :۲۱ ) ۰ 
اخرجه الامام احمد فى سنده . 

رواه الحا وثال عته صحیح الاسناد ۰ من الموجع السایق . 

رواه البخاری فى کتاب البیوع باب كسب الرجل وعمله بيده . 


) ۳۱۰۵ ( 


( > ) ربط الاسلام العمل بشهوم العبادة فجعله سیبا لتكثير الذ توب وسيبا 

للحصول على الحسنات» وتبوه کبری المقامات . 

جاء فى الحد يث عن النبى صلى الله عليه و سلم قوله : (من ای 

کالا من ميل یده بات قیال .بل آن بعض الذ توب لاتممی الاعن 

طریق العمل او الم به كما بروی فى الحد يث عن التبی صلی الله 

عليه وسلم أنه قال : ران من الذ توب ذنوبا لایکترها الا الهم بطلسب 

ا 

ثم ان الاسلام ليبو* الكادح فى الحياة من اجل اهله وذ ويه مرتبة سسن 
اعتلم المراتب فى الد ار الاخرة» اذ يجعله كالمجاهد فى سبيل الله» كما 
بين ذلك الحد يث الذى بروی عن النبی صلى الله عليه وسلم وهذا تصه 
(من سعى على عياله من حله فهو كالمجاهد فى سب يل الله » ومن طسب 
الدنيا فى ضاف كان فى درجة الشهد !*]". 

وفى الحد يث الاخر الذء؛ يروى عن كعب بن عجرة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم مايؤكد هذا المعنی ایضا وفيه : ران التبى صلى الله عليه وسل سم 
كان جالسا مع اصحابه ذات يم فنظروا الى شاب ذى جلد وقوة» وقد بکسسر 
يسعى » فقالوا : ويح هذا لو کان شبابه وجلده فى سب یل الله . فقال عليه 


١ (‏ ) رواه الطبرانی فى الاوسط من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . المرجع 
السابق (۲ ٩۰:‏ ) ۰ 

(؟) اخرجه الطبرانی فى الاوسط وابونمیم فى الحلية والخطیب فی‌التلخیص 
من حد يث ابی هربرة باسناد ضصیف ( ۲ :۳۲ ) من المرجع السابق . 

(۳) اخرجه الطبرانی فى الاوسط( ۲ ۸٩:‏ ) المرجع السابق . 


) ۳۱ ( 


الصلاة والسلام " لاتقولوا هذ | ءثانه ان كان يسغى على نفسه ليها صسن 
السألة ویننیپا عن الناس فهو فى سبیل الله » وان كان يسعى على ابوسن 
ضعيفين اوذ رية ضحاف لیفنییم ویکفیپم نپو فى سبیل الله » وان کان يسعسى 
تفاخرا وتکاثرا فهو فى سبیل الشيطان . 
(ه) ولقد ذم الاسلام التسول ووجه السلمين الى بل تنل العمل «لسورا 
بالترهیب واخرى بالترفيب . 
ففى الحديث عن عبد الله بن عمر رضى الله عته » ان النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : (لاتزال السألة باحدكم حتى يلقى الله ثعالى: ولس‌فسبی 
وجهه مزعة الع 
وعن الزبير بن الحوام رضى الله عنه ء ان رسول الله صدذى الله عليه وسلم 
قال : (لأن يأخذ احد كم احبله ثم يأتى الجبل فيأتى يحزمة من حطب طسی 
انبره فیپیسپا فيكف الله بها وجپه خير له من ان یسال التاس اعطسوه 
راو متموه) . 
(1) وموتف الاساام من الغامل ‏ كما علمنا د عوة حض وتشجیم» ونظرة احسترام 
"٠:‏ وتقد.یر غير قاصر على نوع وأحد ص انواع العمل بل انه پشمل كسل 
الاعنال ل اناد امد والصد ام 


1( ا كان في E‏ الف 500 
الاعمال كما :ورد عن الي اللاعليه یف الخد یث الشيور ( اتما 
الاعمال بالنياج) . 0 
( ۲ ) متفق عليه "انار ريا الصالحين (ص ۸۸) ۰ 
(۳) رواه البخاری . انظر المرجع السابق رص ۱۹۱) ٠‏ 


) ۲۱۷ ( 


بزرع زرعا ا ا فيأكل منه اه الاكانت له به سە O‏ 1 

ويقول عليه السلام ايضا : (من كانت له ارش‌فلیزرعها» فان لم يستطسع 
ان بزرعباء ومجز ضها فليشحبها أخأه الصلم ولايؤاجرها اباء). 

ويقول عليه السلام ایضا : (ان قامت الساعة وفى يد احد کم فسيلة فان 
استطاع ان لاتقوم حتى يفرسها فلیفعل .0 

وفی نطاق الاعمال التجارية يقول عليه الصلاة والسلام : ( عليكم بالتجارة 
فان فيها تسعة اعشار الرزق 4 ويقول ایضا : ر التاجر الصد وق يحشر يسم 
القيامة مع الصد یقین والشبد ا۳) . 

وفی نطاق مید ان الاعمال الصذ اعية ٠:‏ 

لقد مر معنا قبل قلیل أن داود عليه السلام كان يأكل من عمل جده؛ لانه 
من افضل وسائل الكسب . فما هو العمل الذی كان يعملع ؟ 

یبین لنا الله تبارك وتعالی نوعية هذا العمل بقوله عز شأنه : ( وعلمنسساه 


(۱) متفق عليه . 

(۲) رواه سلم . وقولهلا يؤاجرها .فيه نهی عن تأجير الارض بیعض انتاجها اما 
تأجیرها بالاموال النقد ية فلامانع مته كما ذ هب الى ذلك جمپور الفقهاه 
ولمعرفة مزید من التفصیل حول هذا الموضوع راجع ماکتبه الامام النوویفی 
شرحه على صحیح مسلم ( ۱۰ : ۱۹۸) ۰ 

(۳ ) رواه الامام احمد فى مسنده ( ۱۹۱۰۱۸:۳) ۰ 

( ) رواه ابراهیم‌الحربی‌فی غریب الحد يث ورجاله ثقات . تخریج العراقى . 
انظر الاحیا*( ۲ :1۲ ) ۰ 

(ه) اخرجه الترمذ ی والحام من خد یت آبی شعيد. وقال الترمذ ی بحسنه ٠‏ 
الموجع السابق ( ۲ 1١:‏ ) . 


(۳۸ ) 
۳ 

صشهتظبوس لک تحصنكم من باسکم). وبقوله تصالی : ( ولقد اتينا د اود أفضلا 
ياجبال اوبى معه‌والطیر والنا له الحديد ان اعمل سابفات وقدر فى السسرد 
واعملوا صالحا 

جا" في ى مدع ای مقي اله طبه وسل قل ۽ ن الله تعالسی 
يد خل بالسهم الواحد ثلائة نفر الجنة .. 

ماشه من نی هه تفای يال ون ۱ 

هذه نيذة قصيرة عن موقف الاسلام من العمل سقتها فى معرض المقارتة 
بين وجپة النظر الغربية م الغى تری ان للفرد الحرية الكاملة فى ان يعمل 
او لايعمل والحرية الكاملة في النوع الذى يختاره ‏ ووجبة النظر الشرقيسسة 
العی تفرض العمل فرضا علي افراد ها فمن لايعمل لايأكل - من جهة وبين 
مشپوم الاسلام للعمل من ججبة ثائية . 

لنتبين ان شوم الا مارم العمل لاينظر اليه من قبل د ولة الاسسلام 

لرة ماد ية بحتة » للفرة معله او ترك » اويجب عليه باعتباره عضوا فى الکیسسان 

الجماعى للمجتمع» بمعزل عن ارتباطه بشپوم ألعبادة والد بن . الامر السذى 
سنستفيد مته فى البحث القادم عن الحقوق الاجتماعية عند ما يتبين واجسسب 
الد ولة فى اشاعة الامن الاقتصادى فى صفف الافراد . وكيف ينبغى للد ولسسة 


ان تسعى حثيثا لتمامين العمل اومجالاته وسب له لافراد شعبپا باعتبسبار 


)١(‏ الانبياء : مر 
( ۲ با ۱۱۱ 


) ۲۱۹٩ ( 


ان شپوم العمل مرتبط بالدین ارتباطا مثیقا » وباعتبار أن مهمتها تتحصر فسی 


سياسة الد نیا فى ضوء قواعد الد ین وآد ابه وتوجیپاته . 
( ۲ ) موتف الاسلام من حرية العمل : 


ان النظام الاسلامی پترك للخاضعين له حرية الاختیار فى مزاولسسسسة 
الاعمال التى يريد ونپا لتكون مصد را لرزتپم » وتنمية ممتلکاتپم» ماد ام العصل 
بحد ذراته شروعا . ولایجبر احدا من الافراد على مزاولة نوع معين مسسسسن 
الاعمال , الا اذا تعين عليه ذلك» فان تعين عليه الزمه بالقیام به ء شريطسسة 
ان يؤمن له الاجر المادل » كما اوضح ذلك فقهالنا رضى الله عنهم . 

يقول الامام ابن القيم رحمه الله :" ومن ذلك ان يحتاج الناس السسی 
صتاعة طائفة » فلولى الامر ان یلزمپم باجرة مشلهم » فانه لاتتم مصلحسسة 
٠‏ التاس الا بذ دل 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :" فاذا كان الناس محتاجسين 
الى ف لاحة قم او نساجتهم او بنائهم صار هذا العمل واجباء يجبرهم ولسسى 
الامر عليه » اذا امتنعوا عنهء بعوض المثل » ولايمكتهم من مطالبة الناس بزيسادة 
عن عوض المثل » ولايمكن الناس من ظلمهم» بان يعطوهم د ون حقپم؛ كمسلا 
اذا احتاج الجند المرصد ون للجپاد الى فلاحة ارضهم » الزم من صتاعتسنه 
الفلاحة بان يصنعها لهم» فان الجند يلزمون بان لايظلموا الفلاح » كما السزم 


الفلاح ان یغلح للجند )'). 


. ) الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية (صه ه‎ )١( 
. ) ۲۲ الحسبة رص‎ )۲( 


) ۲۳۲ ۲۰ ( 


٣ (‏ ) موقف الاسلام من حريةالتجارة والصناعة " حرية الاستثمار" : 


يقول عليه الصلاة والسلام :" دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعسض 
فى الوقت الذی قال فيه " لايبيع حاضر لیا 1 

فالاسلام قد اذن بالاستثمار» وحض عليه كما مر معنا» على أن یکسسون 
شمن الضوابط والقواعد الشر مية التى رسمپا د يننا . 

وتشجيع الاستثمار والتنمية " تجارة و وزراعة" وتهيئة السبل‌اما مپسا 
للافراد » تعتبر واحد | من المهام العی ی ولى الامر فى الاسلام كمسا 
اوضح ذلك الفقها* . یقول ابن حزم رحمه الله : 

" يأخذ السلطان الناس بالتجارة, وگرة الفرس؛ ویقطمیم الاقطاعا ت 
فى الارض المواتء ويجعل لكل احد ملك ماعمر» ویعینه على ذلك» لترخسص 
الاسضازه عيض الان والعووان 2 وينم الا جر ويكثر الاغنياء مایجسسب 
فيه ا6 1 

وتوجيه الاسلام للاستثمار والتنمية انما هو نتيجة طبيعية لاقراره مد أ 
الملكية الفردية . لكن هذا التوجيه لم يرد فى الشريعة مطلقا خاليا من 
القیود العی تحده » وائما ورد فيها محفوفا بضوابط تشريعية » لا حطسحت 


: 58 لباد » ا الله بعضهم من بسعصض ؟ رواه الجماعمة 
الاالبخارى .قالت الشافعية والحتبلية أن الممنوع انما هو أن يجسسى* 
البلد بسلعةيريد بيعها بسعر الوقت فى الحال » فيأتيه الحاضر فيقول 
ضعه عند ى لابيعه لك على التدريج باطی من هذا السعر. ا.ه 
نيل الاوطارللشوكانى ( ه :5م١).‏ 
(؟ ) نقلاعن کاب بد افع السلك فى نظام الملك » لا بی‌عبد الله محمد بسن 
الازرق الاند لسى تحقيق على سامی النشار ( ۲۱۹:۱) . 


( ۲۲۱ ) 


العد الة والتوازن 5358 الفرد وحق المجتمع» فاذا حصل الاستثمار ضمسسن 

تلك القيود کانت ثمواته محترمة فى نظر الاسلام ومصو نه . 
ومن هذه القيود المفروضة على حرية الاستثمار مايلى : 

١ (‏ ) ان لايكون الاستثمار متولدا عن طرق ظالمة» کالربا ء والقمارء والاحتكار 
والغصبء والسرقة» والرشوة » وما أشبه ذلك . 

(۲) ان لايكون الاستثمار ناجما عن واحد من سبل قد خامرها الیش 
كالتغرير عند البیع» واخفاء العيب فى السلعة المبيعة » والكذب نی 
بیان رأس المال » وفبر ذلك من البيوع والعقود المحرمة التی يقع فيا 
الفش والخداع . 

(۳) ان لایقدی الاستثمار الى ضرر يصيب الاخرين .سواء كان اضرارا بالفرد 
او اضرارا بالمجتمعء او اضرارا بكيان الد ولة الحام . ولذلك حسسيم 
الاسلام اجر البغى » والاتجار بالخمرء والاتجار مع العد و . وفكذلا؟ 
وبناء على ماتقد م فان كان استثمار المال وتثميته بعيدا عن الم سرق 

المشار اليها اعلاه» فهو استثمار مشروع لصاحبه ان ينميه » وان يد خل فيه 

المنافسة مع الاخرين وان بلغ الوفا مؤلفة. 
وعلى الد ولة ان تحمى هذا الاستثمار من كل اعتدا* يوجه اليه» سسن 

نحو سرقة اوغصب او اختلاس» او ماشاکل ذلك . 


هذا ولا یجوز للد ولة ان تتد خل للحد من حرية الاستثمار ماد امسسسست 


ر۱) د القيود عن كتاب اشتراكية الاسلام » د . مصطقى السباعى رحمه اللسه 
بنوع من التصرف . راجع (ص ۲ ۱۳) ۰ 


۳۲۲ ( 


المنافسة القائمة بين المستثمرين مشروعة . 

اما اذا حصل افتعات على حق المجموع باغلا* الاسعار والتلاعب فيا 
بحيث یقول الامر الى اهد ار حق الامة» او انزال الضرر بافرادها . فپنسا 
يتعين على الد ولة التد خل السريع» لصيانة حق المجموع» وحمایته » بتحد یسد 
الاسعار وفرضپا بشكل جهرى على الصتثمرين . 

يقول ابن القم رحبه الله تصالی : 

" واما التسعير . قمته ماهو ظلم محرمء ومنه ماهو عدل جائز . فساذا 
تضمن الم الئاس واکراهپم بغير حق على البيع بثمن لايرضونه او منصیم مما 
اباح الله لهم فهو حرام . 

واذا تضمن العدل بين الناس شل اكراههم على مايجب عليهم مسسسن 
المعاوضة بثمن المثل » وینعپم مما يحرم عليبم» من اخذ الزيادة علب سى 
عوض المثل » فهو جائز بل واجب . ۱ 

ناما القسم الاول . فمثل ماروی انس قال :" فلا السعر على عهسسسد 
النبى صلی الله عليه وس م فقالوا یارسول الله : لو سعرت لنا ؟ فقال : أن 
الله هو القابش‌الباسط السعر ء واتی لارجو ان القی الله ولایطلبغی احسسد 
بمظلمة ظلمتها اياه فى دم ولامال 00 

فان كان الناس يبيعون سل عهم على الوجه المعروف من غير ظلم منم 
وقد ارتفع السعرء اما لقلة الشی*» واما لكرة الخلق » فهذا الى اللسسسه 


. رواه ابو داود والترمذ ی وصححه‎ )١( 


) ۲۳۲۲۳ ( 


واما الثانى : فمثل ان يمتئع ارباب السلع من بيعها . مع ضسسوورة 
الناس اليا الا بزيادة عن القيمة المعروفة ؛ فپنا يجب علیپم بيعها بقيمسة 
المثل ؛ ولامعنی للتسعیر الا الزامپم بقيمة المثل » فالتسعیر ههنا الا م 
بالعد ل الذى الزمهم الله 0 

ويستدل لصحة النوع الثانی بما ثبت فى الصحيحين من ان النسسبى 
صلى الله عليه وسلم منع من الزيادة على ثمن المثل فى عتق الحصة مسسسسن 
العبد الشترك » فقال +" من اعتق شركا له فى عبد ولو كان له من الما ل 
مايبلغ ثمن العبد - قوم عليه قيمة عد ل لاوكس ولاشطط» فاعطى شرك سات 
حصصهم وعتق عليه العيد" 5 

فلم يمكن المالك ان يسام المعتق بالذى يريد » فانه لما وجب عليسه 
ان يملك شریک المعتق نصيبه الذ ی لم يعتقه» لتكميل الحرية فى العب سد 
قد رعوضه » بان يقوم جميع العبد قيمة عد ل . ويعطيه قسطه من القيمة » فان 
حق الشريك نصف القيمة لافى قيمة النصف عند الجمهور .. 

ثم يقول عن هذا الحديث وصار اصلا فى ان من وجبت عليه المعاوضسة 
اجبر على ان يعاوض بثمن المثلء لايما يريد من الثمن » وصار اصلا ی 
جواز اخراج الشی* من مك صاحبه قبراء بثمنه » للمصلحة الراجحة كما نی 


انش 


۰ )۲ ۵۰ انظر الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية رص‎ )١( 
۰ ) ۳۷ الموجع السابق رص ه‎ )۲( 


) ۳۲ ( 


الحقوق الاجتماءيسة , 


فى الباب الاول من الوسالة سبق لدا الحد يث عن موقف الد ولة حيسال 
الافراد فى النظم الغربية . فلقد بينت ان موقفها فى الد يمقراطية الكلاسيكية 
" القد يمة" الواجب عليها اتخاذه هو الموقف السلبى . بمعنىانه لایفرض عليهبا 
ای التزام حيال الافراد » اللپم الاحراسة حقوقپم » وحد ود مجتمعهم . 

لكن نتيجة للازمات العنيفة العی تعرض لبها المذ هب الفردى » اضطسرت 
النظم الد يمقراطية ان تعد ل من موتفپا السلبى يما فرضته على نفسها مسن 
العزامات حيال الطبقة العاطة فى المجتمع . اذ اخذت على نفسها ان توفر 
لهم العمل الملائم والمجزی » العمل الملائم فى جپازها ان كان لديا 
وظائف شاغرة » او العمل الملاقم والمجزى عندغیرها » بما تفرضه من تنظيمس سات 
فى العلاقة بين العامل ورب العمل » من تحديد الاجورء وساعات العمل 
والزام رب العمل بالضمان الصحى للعمال . . وبما تسغى اليه ایضا من تأمين 
الافراد ضد العجز والمرض والبطالة » وتقد يم الخد مات العامة » كالمشا فس سى 
والمد ارس وفیرها . . 

فل ر النظام الاسلامی شه من ذلك ؟ 

وقبل الجواب عن هذا التساؤل لابد ان اثبت هاتين الملاحظتسين 
اللتين تتأكدا لنا من خلال موقف الاسلام من تحقيق الامن الاقتصادى واشاعته 
فى صفوف افراد د ولته . 

ومن خلال ماذ كرت وماسأذ كره من ملاحظة الاسلام لمصلحة المجموع: وعقد 
التوازن بينها وبين المصالح الفرد ية . والتى تتجلى لنا بوضوح فى باب النشاط 
الاقتصادی اکر من تجلیپا فى ای مكان آخر . 


( ۲۲۰ ( 


الملاحظة الاولى : شمول النظام الاسلامى كباته . 


ان النظام الاقتصادى فى الاسلام لم يعرف تلك النقلة الواسعة فى 
مياد که واسسه من سماح لافراده بمزاولة النشاط الاقتصادى بحرية مطلقة » شسم 
اذا ماظهر له على ارضية ااواقع النتائج السلبية الهائلة من الاطلاق ,عاد علسى 
اصل قواعده بالتشییر او التبد يل » من اغلاقه لبعض ابواب الحرية التی‌فتحهسا 
او سناحه واذ ته لد ولته بالتد غل فی عمق اقراده »بعد ان منعباء او اهد اوه 
لحق الفرد کلیا » او بحرمانه من مزاولته لا وجه من النشاط الفرد ی ی 
الاقتصاد تملکا واستثمارا . لم یجر ذلك فى تعاليم نظامنا ء فشريعتنا الخالدة 
العی نزلت من الخبير العلبم بما يحتاجه الفرد وبما يضر بالمجموعء والعالم بما 
يحقق العدالة لكل منهما » باختم شريعته المنزلة على رسوله»الاوقد بين لنسا 
نظاما اقتصاد يا رصينا متوازنا » ملاحظا فيه حق الفرد » وحق المجموع» وحسق 
الله تعالى » ويعطى لكل ذى حق حقه من غير وكس ولاشطط بتوازن د قيسسق 
الملاحذاة الثانية : وتتمثل فى ان ملاحظة الاسلام لحق الفرد وحق المجموع 


بآن واحد » وعقده للتواز ن بينهما سمة من سمات نظامه . 


ومن خلال الدراسة المقارنة لنظام الاسلام » مع مبادى* النظم الوضعية 
شرقيها وغربيها » نلحظ ان موقف الاسلام من الفرد والمجتمع كان موقفا متفر أ 
فلاهو فى اقصى اليمين ولاهو فى اقصی الشمال . 

ان انه عند ما اقر مبدأ التملك الفردی وحرية الاستثمار اقر الى جوار ه 


(rT) 


يرى ان السلبيات العی تولدت من كلا الموتفين المتباينين فى نظرتهما السسى 
الفرد والمجتمع لاو جود لپا مع قوأعد النظام الاسلامى وتطبيقاته » لان اسبابها 
منفية عنه » نکان نظامنا بحق بعد الد راسة المقارنة لبنا سائفا شرابه يخرج من 
بين فرث الفردية ود م الجماعية صافيا زلالا للانسانية بشكل عام » وللمجتمعسسات 
التائبة بشكل خاص . 
وبعد اثبات هاتين الملاحذلتين اعود الى بیان موقف الاسلام من اشاعة 
الامن الاقتصادى وتحقيقه فى صقف جميع الافراد وليس فى صفوف الطبتسسية 
العاملة فقط وجریا مع تقسیهات الباب الا ول فمعالجتی لهذا الموضوع ستسکسون 
بعون الله تعالى من خلال الفقرات التالية : 
(۱) توثیر العمل للافراد او بعبارة اخری تحریر افراد المجتمع الاسلامی من 
البطالة. 
(؟) موقف الاسلام من تنظيم علاقة العامل مع رب العمل » کتحد ید الاجسور 
وتحد يد. ساعات العمل . 
(۳) واجب الد ولة السلمة حيال تحقيق الامن الاقتصادى واشاعته فسسى 


صفوف جميع افراد مجتمعها . 


. توفير العمل او تحرير الافراد فى المجتمع الاسلامى من البطالة‎ )١( 


البطالة هى القعود عن العمل ء وهى اما ان تكون ناشكة عمن یقسسوی 
على العمل ويقد ر عليه » الا أنه لم يتمكن من الحصول عليه » لانسد اد أوجسسهة 
العمل فى وجپه . واما ان تكون تاشقة عن آخرين لهم القدرة على العمل 
وسبله امامپم مفتوحة لو طلبوها » الاأنهم آثروا حياة التطفل والد عة والخسسول 


( ۲ ۲۷ ( 


على حياة الجد والنشاط لاكتساب القوت» فليس لهم من سبيل فى الاسسترزاق 
الاسبيل التسول 0000 

واما ان تكون ناشكة عن طيقة ثالثة اقعد تها الشيخوخة والضعف عسسن 
القيام بالعمل ومزاولته . 

والاسلام لابرضى ان تتفشى هذه الظاهرة الاجتماعية المرضية فى مجتمعه 
بل انه يسعى لازالتها واقتلاع جذ ورهاء ان کانت فى صقيف القاد رین علسسسى 
العمل . وهو يعمل على تخثیف وطأتها عن الطبقة المقعدة لعجزها سین 
مزاولة الاعمال » بما يقد مه الیهم من كقالات وضمانات» ترتقى بهم الى الحسد 
اللاقق الكريم فى المعاش بحيث يغد وا المجتمع نظيفا من هذه الظا هعس سرة 
المرضية ومايمكن ان تحد ثه من سلبيات . 

وسيرى القارى* الكريم شموخ النظام الاسلامى فى معالجته لهذ هالظاهرة 
بما يقد مه من كفالات وضمانات للطبقة الفقيرة فى المجتمعء وان هذه الكقالسة 
ليست قاصرة على طبقة خاصة من الطبقات المعوزة ( طبقة العمال ) بل هسسى 
لجميع افراد الطبقة المحتاجة . وان هذه الضمانات ليست اشياء نظريمسة 
وانما هى مبادی* عملية » وركائز اساسية يقم عليها النظام . ويلزم د ولتسسسسه 
بحراستها ورعايتها . 

هذا ولقد علمنا قبل قليل كيف كان موقف الاسلام من العمل » وكيف انسه 
حض عليه وشجح» وشى* طبيعى من دين هذا موقفه من العمل »ان ينظر السى 
القعود عنه مع القد رة عليه نذارة اشمقزاز وشذر» بل نظرة عد ا* ومحارية . 

أن الاسلام يود من جميع القاد رين على العمل ان ينشط كل منهم ضمن 


میوله واختصاصه » لکی یب ل جهد ه فى هذه الحياة بما یعوف عليه بالئا عسدة 


( TTA ) 


من جنى للاموال والارباح » ليستعين بپا على قضاء حوائجه من كد يمينه وعرق 
جبينه » وليعود الجبد الميذ ول من ثم على المجتمع‌بالفائدة» من اعمار للكسون 
الذ ی هو تکلیف من التکالیف الالمپية ف الحياة » فى التصور الاسلا سسسسسی 
يقول الله تبارك وتعالى : ( هوا و کم من الارض واستعسرکم یت 
ای طالبكم بعمارتها » وعمارتها تتم بالقيام بمختلف وجوه العمل فى جع 
مرافقها » ولپذ! كان المتقاعس عن العمل » والمعتمد على مافى ايدى النساس 
من اموال يتطفل علیپا» مجرما مرتين . مرة فى حق نفسه حيث بوأها طريسسق ٠‏ 
المذلة فى العيش» ومرة فى حق غيره لانه لم يقم بمطلب العمل على عمسارة 
الارض» الذى كلفه به الخالق تبارك وتعالى . 

ولذ | كان موقف الاسلام من النكير عليه شد يد! . ولقد ورد ت مذ متسسه 
على لسان المصطفى عليه الصلاة والسلام فى اكثر من حديث . 

فمن ابى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليستسة 
وسدم :* من سأل الناس تكثرا قائما يسأل جمرا فليستقل او بستكا . 

دق و دنه رسي الله له قال قال رسو اتك اا 
عليه وسل م :" ان السألة كد يكدبها الرجل وجبةء الاان يسأل الرجسل 
سلطانا اوفى أ اند 


وعن أبن عمر رضى الله عنه» قال ۽ قال رسول الله صلى الله عليه وسلسم 


۰ 1۱ : هود‎ )١( 
. (؟) رواه مسلم‎ 


)*( رواه الترمذ ی وتال حد يث حسن صحيح والكد الخد ش وتحوه . 


( ۳۲۹ ) 
" لانزال الصألة باحد ك مع يلقى الله زليس فى وجهه مت لح 
وعنه ایضا »ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المثير وذ کر 
الصدتة والتعفف عن السألة :" اليد العليا خير من اليد السفلی ء والیسد 


فالتسول فى نظر الاسلام اذن ظاهرة مقيتة» والاسلام لايريد لواحد من 
السل مين أن يعتمد طيها لتحصيل معاشهء اذ انه يعتبر المأخوذ سسسن 
طریقها سحتا ومالاحراما الا لم يكن آخذ ها ستحقا لذلك» ولم يمر ا 
الا لثلائة اصناف فقط قد الجأتهم الحاجة اليهاء فى اعطا* هولا* نوع مسسن 
انواع التعاضد الاجتماعى والتكافل والتناصر الذى حث عليه الشارع وامو . 

ففى الحد يث عن ابى بشر قبيصة بن المخارق رضى الله عنه قال : تحملت 
حمالة فاتيت رسول الله صد ی الله عليه وسل م اسأله فيها فقال اخ 
تأتينا الصد قة فنأمر لك بها" ثم قال " ياقبيصة ان السألة لاتحل الا لاحسسد 
ثلاثة ؛ رجل تحمل حمالة , فحلت له السألة حتى يصيبها ثم بسك » ورجل 
اصابته جائحة اجتاحت ماله » فحلت له السألة حتى يصيب قواما من عيش اوقال 
سد أدا من عیش» ورجل اصابته فاته , حتی یقول ثلاثة من ذ وی الحجی مسن 
قومه : لقد اصابت فلانا فاته » فحلت له السألة حعی يصيب قواما من عيسسش 


او قال سد ادا من عيش . نما سواهن من الصألة ياقبيصة سحت يأكلبسا 


١ (‏ ) متفق عليه . والمزعة بضم المیم واسکان الزای وبالعین المبملسسة 
رالقطعة ) . 
( ۲ ) متفق عليه . 


۱ ۳۳۹ ) 


نونك اله بلة حال لل نعي ا 
واعتماد هم فى الكسب على صسألة التاس . 


واذ! تبين لنا مما ورد ان المال المأخوذ من طريق التسول مال مشیم 
لكونه حراما » الاما استكنى منه» نلهر بشكل آلى الموقف الواجب على الد ولسسة 
الاسلامية اتخاذه حيال الافراد المتسولين » الاوهو الضع من ذلك» وحضيم 
على العمل » واذا لم يستجيبوا لذلك حملوا عليه بالقرة » كما نصعلى ذلك 
الفقپا* يقول ابو يعلى الفراء فى حد يثه عن مهام المحتسب مایلی : 

" واذ! تعرض للسألة ذ و جلد وتوة على العمل زجره» وامره ان يتعسرض 


للاحتراف» فان اتام على السألة عزره حتی يقلع عن . 


ان الواجب على الد ولة السلمة حيالهم موققان : 


(۱) رواه سلم , والحمالة بفتح الحاء وان یقع قتال ونحوه بين فریقین فیصلسح 
انسان بينهم على مال یتحمله ويلتزمه على نفسه . و الجافحة : الافة تصیب 
مال الانسان . والقوام : بکسر القاف وفتحهاء هومایقی به امرالانسان 
من مال ونحوه . السد اد : بکسر السین مایسد حاجة المصوز ويكقيسه 
والناتة : الفتر . والحجی : العقل . ا.ه رياض الصالحين ( ص۹۰ ۱) 

(؟) الاحكام السلطانية (ص ؟١9؟)‏ . 


( ۲۳۱ ) 


)1( الموقف الاول ۳ 

۱ من حيث وزلائف الذ ولةالشاغرة فالواجب عليها ملؤها بالاصناءوالاکیاه 
من هولا*» ویتساوی جمیع الافراد حیالهاء ممن استكملوا الشروط المطلوة 
لاء ولايقدم اليها منپم الا الاولى ف الاولى » يقول الامام الماوردى : 


استكفاء الامناء: وتقليد التصحا*ء فيما يفوض الیپم من الاعمال » ويكله اليهسم 
من الاموال » لتكون الاعمال بالكناءة مضبوطة » والاموال بالامناء محفوتلا. 

فان فعل الامام او من اوکل اليه امر اسناد الوظائف خلاف ذلك اعضبر 
خائنا فى نظر الاسلام . قال عليه الصلاة رالسلام :" ایما رجل استعمسل 
رجلا على عشرة انفس علم أن فى العشرة افضل ممن استعمل » فقد غش الله 
تق وسو کم ن ات انو 
(۲) الموقف الثانی : 

لقد مر معنا فى الباب الاول من الرسالة ان استصمال جمیع الما ريسن 
على العمل فى جپاز الد ولة ووظائفها امر غير ممکن » ماد امت حرية التملسسك 
والتجارة والزراعة قائمة » وذ لك لضيق ادرا ولة فن استیعاب افراد المجتمع 
جمیعهم » ولقلة الوظائف فيها فى مقابل اعد اد المجتمع المتزايدة» ولما كان 
الامر بپذه المثابة فما هی الخد مات التى يجب على الد ولة تقد يمها للافراد 
العاطلين عن العمل » والذين بحثوا يمنة ويسرة فلم يروا امامهم مجالا مفتوحا 
من مجالاته . 


. الاحكام السلطانية رص ؟؟)‎ )١( 
. ۱ 1۵۳ رواه ابو يعلى من حديث حذيفة . انظر کنز العمال رقم‎ ) ۲( 


۲۳۳۲ ) 


ان واجب الد ولة حبال العاطلين عن العمل من هذا النوع؛ ان تقسدم 
لانفسهم مصد رأ للامترزاق ددست ستعفون به عن السألة» ویک برمن مته امور معاشپم 
١‏ 
سواء کا نت هذه السبل عن دويق بذك الاعطيات لهم ء لکی زا ولوا فشا می سم 
٠ )9(‏ 
فى اطار القطاع الخاص» أو بتقد يم روش لوی الامد أو بمشاركة الد ولة ليسم 
أو بتوظيفهم فى القطاعات العامة عن طريق فتح مشاريع اقتصاد ية ككينا سا 
۳ 
الد ول . . . . كل ذلك على حسب ماترتأیه السياسة الاقتصاد ية الشرعيسة 
(۱) والاعطیات: سوا انت رواتب نظامية لکافةالسلمی كما سيمر معنا 
أومئن اموال الزكوات المفقراء والمحتاجين حيث تتولی الد ولة أ 
(؟) ذكوابن عابد ین فى حاشيتهرد المحتار قول الامام أبى بوسف رحمسسه 
الله :" انه يدفع للعاجز اى الذى لم يتمكن من زراعة اوضهالخراجيسة 
لفتر الم به هایته من بيت المال » قرضا ليعمل ويستقل ارضه" ۰ 
اه (۲۱۶۲) ۰ 
وجعل ساعدة هو من افضل الاعمال وابرها عند الله تبارك وتعالى 
زوف الارن فی یه بخ بت ابى ذو ری الله كه قال سالك 
النبى صلى الله عليه وسلم, اى العمل افضل تال + أيمان باللسه 
وجپاه فى سبيله ء قلت + فای الرقاب افضل قال اغلا ها شمنا واتقسپا 
فند. اهلبا فلت + فان لم افسل : فال تخ صانعا اوتضع لاغرق: + 
کتاب العتق ای الرتاب افشل . 
ومعخی تعین صانعا ۽ ای تقد م له الصون والساعد ة أن گان محتا جا ب 


مس 
n‏ 


(TTT ( 


لد ولة الاسلام . 
هذا ومما ينبغى الاشارة اليه ان قيام الد ولة بذ لك ليس على سبیسل 

الاباحة والندب» بل هو على سبيل الوجوب الذى تكلف به الد ولة شرا 

بحيث لو جرى منہا تقصير فى القيام به لكانت سوولة امام الله تعالى » ثم امام 
الامة السد مة » لاخلالها بحق من حقوقبهم . وقاعدة الوجوب هذه يمكسسسسن 

استنباطها من عدد من التوجيبات والاحكام الواردة على لسان‌الشارع . 

(۱) لقد اص الاسلام ذوى اليسار والقدرة فى المجتمع على كقالة امر الضعفا* 
فيه » كقالة توصلهم الى حد الكفاية ‏ كما سر معنا بعد قليل ان شاه 
الله تعالى _فلكن كان هذا واجبا على الافراد لقد رتهم ويسار هسم 
فلأن یکین واجبا على الد ولة من باب أولىء لانها غالبا ماتكون علسسى 
ذ لك اقدرء والادلة المتوجهة لمخاطبة ذ وى اليسار كثيرة نذ كربعضيها : 
“د عن ابی سعيد الخد ری رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه 

وسلم قال :" من کان عنده فضل ذ-برفليعد به على من لاظپر لهء ومن كسان 

تم فل دای اة بن ن تام له فان او نی فک وسیل اة 
صلی الله عليه وسلم من اصتاف المال ماذ كر حتى رأینا انه لاحق لاحد منا فى 

فضل/!). 


ع أو تضع لاخرق ۽ قال الحينى فى عمدة القارى + الاخرق بفتح البصسرة 
الصداعة . أ.ه ا (۸.:۱۳) ۰ 


. رواه مسلم‎ )١( 


(Fé) 


« فى الحد يث عله عليه الصلاة والسلام أنه قال :" ماآمن بى مدو 
(WN‏ 
بات شیعان وماره جافع الی جلبة ومز یملم :ري . 
" من کان عند ۵ طعام اثنیین فليذ هب بثالث, ومن كان عند ۵ طعسسام 


اربعة ا 
× " ایما اهل عرصة اصیح فيهم امر* جائع فقد بركت منهم ذمة اللسسه 
كين ۱ 


× وفى الحديث القدسى :" ان الله تعالى يقول یوم القيامة .يا ابن 
آدم مرضت فلم تعد نی .قال يارب كيف اعود ك وانت رب العالمین ؟ تال‌اسسا 
علمت عبد ی فلانا قد موض فلم تعده ؟ اما علمت انك لو عد ته لوجد تنى عنسد ه 
يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمنی . قال : يارب كيف اطعمك واتسسست 
رب العالمين ؟ قال اما علدت انه استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه؟ امسا 
علمت لو أنك اطعمته ليجدت ذلك مندی» يا این آدم استسقيتك فلم تسقسدى 
قال : يارب كيف اسقيك وانت رب العالمين قال : استسقاك عبدى فلان 
فلم تسقه . الا للك افك قو مكو عدف اف ى 
(؟) مبدأ الرعاية الذى يكلف به الامام یستلزم تبيكة السبل امام العاطلسين 

عن العمل . ۱ 


. رواه البزار والطبرانى‎ )١( 

(۲) رواه البخارى في کتاب المناقب وأحمد فی صد ده( ۱۹۷:۱ - ۱۹۸ - 
48م 

(۳) رواه احمد فى سنده (۲ : ۳۳) ۰ 

( > ) رواه سلم فى كتاب البر . 


) ۲۳۳۵ ( 


یقول عليه الصلاة والسلام :" الاکلکم راع وکلکم صسؤول عن رعيته فالامسام 

الذ ی على الناس راع وهو مسؤول عن رعیته » والرجل راع على اهل بيته وهسو 
سول عن رعيته . . . الافكلكم راع وکل راع مسؤول عن رولا 

ولحل القاری* قد لاحظ فى هذا الحديث ان مسكولية الحكومسسسة 

نحو المواطنين قد وضعت على قدم الساواة مع سخولية الاب والام تحس سو 

اولاد هماء فكما ان الاب راع مكلف شرعا وخلقا بان يؤمن المعيشة لاسرتسسه 

فان الحكومة مكلفة كذ لك تجاه المجتمع الذى تسوس اموره » وطيها أن تسعسی 

لتأمين ستوى من المعيشة لاقق لكل مواطن 7 ). وما يسهل عليها تحقیق هذا 

المطلب تأمی العمل وتوفیوه لابنائپا . 

(۳) ومما يدعو الد ولة لتأمين العمل للعاطلين عنه او تذ ليل سبله أمامهيسم 
اخلاقيات التعامل والتعاون والتواد والتناصر العی ربت الشر يعسسة 
السلمين عليها حکاما كانوا او محكومين . من ذلك : 
قول الله تعالى :" وتحاونوا على البر والتقوى ولاتعا ونوا على الاشسم 

والعد وان" . ولاشك ان من البر تأمين العمل للعاطلين عنه . 
× وقوله تعالى :" انما المؤمنون ای ت الاخوة فى شسسی* 

ان تكون الد ولة قاد رة على ساعدة العاطلين عن العمل ثم تحجب هسسسذه 


الساعد ة عنهم ۰ 


(۱) متفق عليه . 

(؟) منپاج الحكم فى الاسلام - محمد اسد (ص ۵ ۵ ۱ ) ۰ 
رس ) المائدة ۽ ۲ . 

(») الحجوات : ۱۰ . 


) ۳۳۲ ( 


“د ومن ذلك ایضا قوله عليه الصلاة والسلام :" من نفس عن مسلم كربسة 
من کوب الد نيا نفس الله عنهكربة من كرب يوم القيامة » والله فى عون العپسد 
ماکان العبد فى عون ا . والتعطل عن العمل مع البحث الشديد عنسه 
لاشك انه يورث كربا كيرة» وتذ ليل السبل امام امکووب مطلب من مطالسسسب 
اخلاقيات السلم التی شجع الاسلام عليها . والايات والاحاد يث فى هسسث ا 
۱ الميد ان كثيرة ليس فى الوسع ذ كرها . 

ر ۽ ) وتأسیسا على مامر يسعنا أن تفیم مبادرة النبى صذى الله عليه وسلسم 
الى بيع اد وات الاست پلاك للسائل الذى سأله الصد قة» وشراك عنسسه 


اد وات الانتاج » وتوجيبه أياه للعمل فى الحديث الذى يروي سه 


البخاری رمه الله تعالي 9 
ی يه من الانصار اتى النبى صلى الله علیسه 
لو 
۳( 


بعضه وقمب . قال : ایتنی بهما » ل الله صلی الله 
عليه وسل م بيده » وقال :۽ من یشتری هذین ؟ قال رجل : انا آخذ مما 
بد رهمين فاعطاهما اياهء واخذ الد رهمين فاعطاهما الاتصارىء وقال : اشتر 
باحد هما طعاما » فانبذه الى املك » واشتر بالاخر قد وما فاتنی به» فاتسساه 
به فشد فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم عود | بیده » ثم قال : اف هسسسب 


فاحتطب وبع » ولا اريتك خمسة عشر یوما 0 ففعل فجاءه وقد اصاب عشرة د راهم 


(۱) رواه مسلم وابو داود والترمذى وابن ماجه واحمد فى سنده . 
۰ (۲) الحلس : الكساء الغليظ . 
( ۲ القعب 0 اناء يشرب فيه الما" . 


(¥ ) 


فاشترى ببعضها ثوا ؛ مبعشها طعاما ۶ تال زسول ی یه 
وسدم : هذا خير لك من انتجى* السألة نكتة فى وجبك يزع القيامة >" 

058 تلحظ آن الد ولةالاسلامية تتکقل العمل » او تذ لل طرقسسه ‏ 
امام ج جم ازواجت ا ادر ی انس 

لکن ماهو مرتقپا من الافراد الذین تعطلما من العمل شمیت ۱ 
او الشيخوخة » او ای سبب قهری آخر» هل تتركهم نيبا للفقر والعوز والحاجة 
وسألة الناس» ام انها تشرطیم من‌الاسس والمبادى* مایکقل لهم حياة كريمسة 
لافقة تحررهم من ثقل الواقع الذى الم بهم ؟ 

والجواب عن هذا التساؤل يتضح لنا من خلال ابت فق الف تسسسسرة 
الثالثة, عند الحد يث عن واجب الد ولة فى اشاعة الامن الاقتصادى وتحقيقسه 
فى صفوف افراد ها . 
يمسي سو ومس ا © رو ب ی يو سمه 


/ م د ١ ١‏ ۹ل ^ 
مر ا فر عالط ى بات ا حورص مسا ہے يرق 
سح ا 


) ۳۲۳۸ ) 


( ۲ ) موقف الاسلام من تنذلیم علاقة العامل مع رب العمل 
کتحد ید الاجور » وتحذ يد ساعات العمل . 


ر أ) هل فی‌قواعد نظامنا مایجیز للد ولة ان تتد خل 
لتنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل ؟ 


« الاصل فى العقود ان تكون مبنية على الرضا بين المتعاقد ين . لقوله 
تبارك وتعالى ع" يا ایپا الذين آمنوا لاتأکلوا اموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون 
تجارة عن ترا میک 

فالرضا فى العقود شرط لابد منهء وطیه خلایصح الزام احد طری 
العقد بالتزام لايرتضيهء او الزامه على اجرا* عقد وهو له كاوه . 

د والاصل فى موف الد ولة حال عقود المعاملات بين افراد ها صسدم 
التد خل فيهاء ماد امت متمشية مع الاحکام الشرعية . 

بيد ان هذین الاصلین ليسا على أطلاقهماء بل هناك بعض الحالات 
يوجب الشارع فيبا على الد ولة ان تتد خل بين افراد ها ء لاقامة العد السسسة 
بينهم عن طریق الزامهم باجرا* عقود لايريد ونها او بالزامهم باشیا* فسسى 
العقود لايرتضوتها . 

لان العدالة مقصد التغزيل . فبالعدل امر الخالق تبارك وتعالسسى 
حيث يقول : ( ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى وینپی عسن 


۱ 0 
الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذ كرون ) . 


۲٩ النسا؟ ۽‎ )١( 
٩۰ + (؟) النحل‎ 


( ۲۳۹ ( 


وبه الکتب انزلت ولتحقیقه الرسل قد ارسلت كما قال تعالی : ( لقسسد 
ارسلنا رسلنا بالبینات . وانزلنا مهم الکتاب والمیزان ليق الناس بالضط)". 

فالعد ل واجبء وتحقیقه بوجب على ولى الامر ان یلزم المحتکر ان يبيع 
سکرته المحتاج الیپا من قبل عامة السلمين » بسمر الطل من غير زياد ة » وذ لك 
د فعا للضرر المتولد عن الاحتکار» وتحقیقا للعد الة بد فع الحاجة عن العامة 
مع اعطاء کمن المثل عن السلعة . وشله ایضا تد خله فى اجبار العمال عطسسی 
ان يبذ لوا منافصپم المحتاج اليبا اذا امتنمواء اواضريوا عن العمل بشسسن 
المثل . وكذ لك اجبار رب العمل أن لاينقص العامل من الاجر العادل السذى 
يستحقه شیفا كما مر معنا . وذلك تحقيقا للعدالة بتحمل الضرر الخاص فسسى 
مقابل دفع الضرر العام » مع التصویض العادل . 

یک هذه الاجرا*ات واشالها فعل النبى صلى الله عليه وسلمء فيمسا 
هن تسه از کم ن تحت كان توف من تغل فى ماد 
رجل من الانصار قال + ومع الرجل امله ؛ تال : فکان سموة يد خل الى تخلسه 
ی ی بط ات الان هه قابس فلت الو ان تامهم 
فابى فاتى النبی صلی الله عليه وسلم نذ کر ذ لك له » فطلب اليه التبی صلسسی 
الله عليه وسلم أن يبيعه فابي » فطلب اليه أن یناقله فابى . قال : فهبسه 
له ولككذ! وكذ! امرا رغبه فيه فابى » فقال انت مضار فقال رسول الله صلى اللسه 


عليه وسلم للانصارى 5 أذ هب فاقلع E‏ 


(۱) الحديد : ۲۵ 
(؟) ابوداود .انظر باب القضا*  .‏ 


(۳۰ ( 


وتأسيسا على مامر نان للد ولة ان تتد خلل تنظيم العلاقة بين الحاسل 
ورب العمل ء فى كل مامن شأنه ان يقيمالعد الة ويزيل الضرر او التعسسسسف 


(ب) تحديد الاجور : 


الاصل فى العقود الشرعية ان تكون مبنية على الرضا كما اشرت اليس سه 
قبل قلیل » فلرب العمل ان يستأجر العامل لتنفيذ العمل الذى بري ده 
بالاجر الذى يتم عليه الاتفاق » سوا* قل هذا الاجر ام كثر» وموقف الد ولسسسة 
حيال ذلك هو تقول النبى صلى الله عليه وسدم " دعو الناس برزق الله بعضهم 
من بعض؟. لكن أن رأت الد ولة ان حیفا ما قد وقع على الحامل السسمنةی 
لاي جد مجالا للعمل الافى المکان الذی هو فیه فعندئذ لها ان تتد خسل 
لتحد ید الاجر العادل للعامل » وهوثمی المثل » كما انبا تلزم العامل 
احیانا بالعمل بالاجر المحد د , أن احتیج الیه , لیبذ ل متاقع جپسسده 
وهذا الاجر المحدد ایضا هو ثمن المثل كما تمت الاشارة اليه سالفا 
والمعيار فى تحديد الاجور علىمايذلبر من كلام الفقهاء هو الاحتياج سوا" 
من رب العمل او العامل » ولمزيد من التوضيح اورد ماذكره شيخ الاسلام ابن 
تيمية رحمه الله من قوله : ۱ 

" والمقصود هنا ان ولی الامر ان اجبر اهل الصناعات على مایحتساج 
اليه الناس من صد اعاتهم کالفلاحة والحياكة ء والبناية » ثانه يقد ر اجرة الضل 
فلایمکی الستعمل من نقص اجرة الصانع عن ذلك ء ولایمکی الصانع من المطالبق 


باگر من ذا للف حیت يتعين عليه العمل ؛ وحذ أمن التسعيرالواجب 5 


) ۲۱ ( 


وكذ لك اذا احتاج الناس الى من يصنع لهم آلات الجهاد من سسلاح 
وجسر وغير ذلك فیستعمل باجرة الشل » لایمکن الستعملون من تلمسسسم 
ولاالعمال من مطالبتهم بزيادة على حقپم فى الحاجة اليه فپذا تسعیر فنسی 
الاعمار. 

واختم هذه الفقرة بملاحظة جليلة لفضيلة الد كتور مصطفى السباعسسى 
رحمه الله حيث یقول بعد استد لاله بقوله تعالى " ولاتبخسوا التاس اشیاه ا 
فاذ! رضی العامل مضطرا باجر دون مايستحقه وجب ان يدقع له رب العمسل 
مایستحقه » ولاعبوة برضاه فی الاجر المغفض» کین اضیلر الى بیع سلعته اقل 
من فيا الق اناق اجار سوبي الحا 

وعدا بالسبة للاجور بن المامل ورب الممل »اما عن اجرة العا مسل 
فى وظائف الد ولة فکیف ینبشی أن تكون ؟ 

ان الواجب على الد ولة السد مة ان تعطى العامل فى جپازها اجسرا 
عالیا » بحیث تغنیه عن الخيانة » وتؤمن له وسائل الرفاه» وهذا ماکان عليبه 
الامر فى الصد ر الاول . ۱ 

ذ کو ابو یوسف فى کتابه الخراج ان عمر لما استخدم اصحاب النمی صلی 
الله عليه سدم لجياية الخراج » قال له ابو عبيدة بن الجراح : د تسسست 


اصحاب رسو ل الله صذى الله عليه وسلم» فقال يا ابا عبيدة, اذا لم استعن 


(۱) السياسة الشوعية لابن تيمية تحقیق زهری (ص ده ) ۰ 
(۲) الشعرا* : ۱۸۳ 
(۳ ) اشتراكية الاسلام ر(ص ۱۵۳ ) ۰ 


(FEY ) 


بامل الدين على سلامة دينى فبمن استهين ؟ قال اما أن فعلت فاغئب م 
بالعمالة عن الخيانة . يقول اذا استعملتپم على شی “فاجزل لهم فى العطاء 


(۱) 


ولك ان تستدل على هذا الاغناء بما قرره المصطفی عليه الصلاة والسلام 
بقوله فى شأن عماله . 

* من كان لنا عاملا فليكتس ل زیجة »فان لم يكن له خادم فليكتسسب 
خاد ما فان لم يكن وق اتسين ا 

وفی رواية اخری ذ كرها ابو عبید فى كتابه الاموال بسن ده عن التسسبى 
صلى الله عليه ولم انه ال :" من ولی لنا شيشا ثم لم تكن له امرأة فليسسخزوح 
امرأة» ومن لم يكن له سکن » فليتخذ سکناء ومن لم يكن له مركب فليتخسسة 
برکبا » ومن لم يكن له خادم فليتخذ خادماء فمن اتخذ سوى ذلك کنزا اوابلا 


جا* يى القيا مة غالا او سامتلا 


رج) تمد ید ساعات العمل : 


وتحد يد العمل يأتى ثمرة طبيحية لتحد يد اجر المثل فى المواطسسن 
وبذ لها خارج نطاق فترة العمل المحددة ان یجمل له اجرا اضافيا على ذلك 
اا مت عیشت 
١ (‏ ) الشراج لابی بوسف رص ۱۱۳) ۰ 
(؟) ای من‌ بیت المال . انظر بذ ل المجهود فى حل ابید اود (۲۰۲:۳) ۰ 
رع ) الاموال رص ۳۷۷) ۰ 


( FEF ) 


وللد ولة ان تكف رب العمل عن تعديه اذا الزم العامل بعمل زائد على 
ماهو محد د ومتفق عليه كما قرر ذلك فقپانا رحمهم الله عند ذ كرهم لميسسام 
المحتسب ومنها " اذا تعدى ستأجر على اجير فى نقصان اجره او اسستزادة 


عمل كقه عن تعد يه وکان الانكار عليه معتبرا بشواهد 00 


(۱) الاحكام السلطانية للماورد ی (ص ۲۵۵ ) ۰ 


) ۳۲ ( 


واشاعته فى صفوف افراد مجتمصها . 


وابتد ی* هذه الفقرة بتمبيد اتحدث فيه عن الفقر - العد و اللسسسد ود 


للامن الاتتصاه ی - وموقف الاسلام مثه ۰ 
التمبيد : 


لايريد الاسلام لظاهرة الفقر ان تنتشرء وتستشترى فى صف وف افراده بل 
انه يسعى لمکافحتها ومحاربتپا بقرة لاحوادة فيباء ليغد وا المجتمع نظيفسا 
منها » برتفعباشواقه الروحية الى الملا الاعلی » ولايتحط بها السسسسى 
د رك الحاجة والمذلة العی تكاد ان تكين كثرا. 00 
والاسلام وهو د ين الفطرة يد رك اثر الحاجة على النفوس» وکیسسف أن 
وطأتبا وثقلها تنسى القيم والبادی*» بل انبا لتشل الاد راك احيائلا 
وذ لك لد ى الكثير من الناس» ويعجبنى فى هذا الميد ان الصورة التى ذ کرهسا 
فضيلة شيخنا عبد الرحمن حبنک حفظه الله المشخصه لهذا المعنى بقوله : 
" لو قيل للشاة التي عض‌علیها الجوع الشديد » وهی فى حظيرتبا 
المحصنة ان الذئب فى الوادى يوزع العلف على الشياه الجائحة» لصد قسسست 
ذلك وهبدات الى الوادى لتأخذ نصيبيها من العلف» ولانساها جوعپسا 
الشد يد انها ستغزل لتكون هى العلف للذ قب» وكذلك كير من الناس حيتما 
تلح عليهم الحاجة وتنبح فى احشاثهم الضرورة » تضطرب مد اركهم » وتستحسف ی 


) ۳۵ ( 


والاسلام لايرضى للعبود ية أن تصرف الالله عز وجل » ويحارب كل وسيلة 

شضية لپدم هده الشاية» ولاشك أن الحاجة قد تحمل الفرد علی صرف بصض 
نواحی العبود ية الى من يسد خلته محاجته » ومن هنا لح صد تى سس ا 
المعنى الوارد فى الاثر * كاد الفقر ان یکین کت" . 

ولپذ | وفیره نجد ان النبی صلی الله عليه وسدم كان كثيرا مایستحیسة 
بالله عز وجل من الفقرء ففی الحد يث عن عائشة رضی الله عضپا ان رسول اللسه 
صلی الله عليه وسلم كان يدعو بپولا* الدعوات ع" اللپم انى اعوذ بك من فتضة 
النار » وفتنةالقبر؛ وعذ اب القبر» ومن شو فتئة الغنى .ومن شر فتتة ان 

ویقرن احیانا فى الدعا* بين الاستعاذة منه ومن الکتر وکأنپما توأسان 
ففى الدعا* :۲ اللهم اتی اعون بك من الكثر والتتو؟؟ 

وکان يوصى اصحابه التصوذ منه بقوله :" تعوذ وا بالله من الفقر والقلسة 
والذ لة وان تظلم او تد . 

اضف الى ذلك مایولده تفشی الفقر فى صف وف الافراد من جراشسسم 
تدفصپم الى تقویض امن المجتمع وسلامته » او للاخلال باحکامه وقواعده مسنن 


اجل تأمين مايد فع عشهم الحاجة وثقلبا . 


(۱) اجنحة المکر الثلاثة (رص۰۳؟ ) ۰ 

(۲ ) رواه‌احمد بن منیع» وابونحیم فی‌الحلية » وابن السکن فى مصنفه‌والبیپقی 
فى الشعبء وابن‌عد ی فی‌الکامل . انظر کشف الخفاللمجلونی ( ۲ به ه ۰)۱ 

(۳ ) رواه الامام احمد فى مست ده( ) : ۵۷ » ۲۰۷ ) ۰ 

( ۽ ) رواه ابو د او فى الاد پ . 

ره ) رواه الامام احمد فى مسنده( ۲ : ۵۰ ) ۰ 


) ۲۲ ( 


واذا كان للفقر مثل هذه السلبیات وغيرها الشی؛ الكثيرء فلافسرو ان 
نرى الاسلام يهتم بامر معالجته الاهتمام البالغ» حتى انك تلحذا من تصسوص 
كتابه الكير من الايات القرآنية الكويمة الحاضة على الانفاق فى سب یل اللسه 
وأعطاء الفقراء والمحرومين ؛ فلاتكاد تخلو سورة من سوره الا ورد قيب سسا 
مايد عو الى ذ لك » حتى فى الايات المكية التى كانت تغزل على الجما عط سسة 
الاسلامية الوليدة» والتى لم يمكن لها فى الارض بعد » حيث لم توجد بعسسد 
د ولتها . والتى کان اغلب عناصرها من متوسطی الد خل ان لم نقل مسسسن 
الفقراء . . . تلحظ أن هذا المعنى ما انفك عن سورها ايضا . 

ويؤكد اهتمام الاسلام بمعالجة الفقر انه ربط امر مكافحته بالايسسا ن 
وجعلبها من لوازمه كما ورد فى تول الله تبارك وتعالى : 

(ارأيت الذى يكذ ب بالد بن » نذ لك الذى يدع اليتيم » ولايحض على 
طمام المسكين » فويل للمصدين الذين هم من صلاتهم سا هون » الذين هسم 
براژون ويمنعون الماعون 0 

وقوله ایضا : ( كل نفس بما كسبت رهينة الااصحاب اليمين فى جنات 

يتساءلون عن المجرمين ماسلككم فى سقر . قالوا لم نك من المصلين ولسم 
نك نطعم الس 

معد هذا التمبيد ترى أن س‌حقنا أن تفخر بتظامتا الاسلامى السذی 


يرتفع بنا الى الثریا » لانه المنهج الوحيد الذى يحقق الرخاء فى المجتمسسع 


۷ - ١ : الماعون‎ )١( 
»>»- ۳۸ : المدثر‎ )۲( 


{ ۲ ۷ ( 


ويزيل بقس الحاجة عن الافراد » ولانه العشپج الوحید الذی تپفوة الیسسنسه 
الابصار - لو عرفت حقیقته - والامل يشد ها لتحکیمه فى ارض‌الواقع» هعد أن 
ذ اقت مرارة الحرمان والاسی فى ل انظمة عبود ية الانسان للانسان » بمایقد مه 
للاخرین من‌بعی جنسه من انذلمة وقوانين 

ثم نقول : لكن كانت النذلم الد يمقراطية تقدم لافراد الطبقة العاطسسة 
الحماية الاجتماعية, ضد الخوف من الفقر المتولد عن القعود عن العمسسل 
لسبب قهرى من مرض أو شيخوخة أوغيره » وتقدم لهم الكقالة الطبیةفی المعالجة 

بغض النظر عما تقتطعه من مرتباتهم لصند وق التأمين . 

فان الاسلام ليقدم هذه الحماية» وبشكل اوسع» وبكيفية متفردة لجمیسع 
افراد الامة من غير تفريق بين من كان عمله الاحتراف فى زراءة ار تجارةا وصناصة 
فالكل سوا* فى حمايتهم من الفقر والحاجة . بما اوجبه الاسلام فى سياستله . 
الاتتصاد ية من مبادى* واسس توجب هذه الحماية على الد ولة الحاكمة » وعلسى 


المحكومين »من ذ وى اليسار والقدرة عن طريق العبادی* التالية : 
)١(‏ الزكاة : 


وهی رکن من اركان الاسلام فرشپا الله عز وجل على ذ وى السار فسسى 


المجتمع ممن ملكوا التصاب فاضلا عى حوائجپم الا صلیية » بشسسة تتراوح بسو 


۱ 
هر / الى ۲۰ طبقا لنوعية المال » توخذ مدهم وترد على ۱ 


(۱) يقول الله تعالی"خذ من اموالهم صد قة تطهرهم وتزکیپم بها" التوة : ۳ . 
. ولما بعث الرسول صلی الله عليه وسل م معاذبن جیل الى الیمن واليا 
امره باخذ الزكاة وقال توخذ من أغنياعجم وترد فى ذقراكهم . متفق عليه 

فى باب الزكاة . 


) ۲ ۸ ( 


فيبا ان تکون باشراف الد ولا المسد مة جباية وتوزيعيا » لمصارف شما تیسسسة 
حد د تها الايةالقرآنية الكريمة التالية : 
رانما الصد قات للفترا* والساکی ء والعاملين طیپاء والمولشسسة 


«e 


قلوم » وفى الرتاب» والفارمين » وی سب يل الله » وابن السبيل » فريضة 
من الله » والله لیم حکیم | 

والفقیر يعطى من هذه الاموال -سوا* كان موظفا او عاملاء ناقعد عن 
العمل لمرض او شيخوخة او تاجرا فافلس او مزارعا اصایته جائحة ۰۰۰۰ حسد 
الكقاية فى تول جمپور الفقپا* .خير ان مولا قد اختلفوا فیما بينهم قسسی 
مدة الكفاية التى يجب ان یکی بها الفقیر من الزكاة» اهی لمدة عام واحسسد 
ام هی على الد وام ؟ 

واستعوض ماذ هب اليه الفقپا* فى هذه السألة من قول » لتتجلی لنسا 
الصورة الرغيدة التى يحياها افراد المجتمع السلم فى ظل الاسلام وتعالیمسه 
حيث يعيش الجميع فى ظله ء فى طمأئينة نفسية کاملة » لما فى نظامسه من 
ضماتات تحررهم من خوف الفقر والحاجة التی یمکن ان تحل بهم . 

هذا ولقد نص بعش الفقباء على ان المراد بالكفاية تحققها علسسى 
الد و ام ء وهذا مايذ کره الامام النووى فى المجموع : قال اصحابنا العراقیسون 
وكثير من الخراسانیمن یعطیان مایخرجیما من الحاجة الى الغعی » ومسو 
ماتحصل به الكقاية على الد وام » وهذ | هو تص الشافعی رحمه الله . 


وذ هب الما لكية وجمپور الحنابلة وفیرهم من الفقپا* الى القول :"بان 


+. : التوبة‎ )١( 


( ۳٩ ) 


يعطى الفقير والسكين من الزكاة مات به كفايته وكناية من يعوله سنة ا . 

فسد الخله والحاجة اذن هى غاية العطاء فى الزكاة .سواء كان هذا 
العطاء يسد خلة الفقير لسنة ام على الد وام . لانه لو اعطی لسنة ثم افتقسر 
اعید له العطاء ايضا . ولتوكيد الحاجة فى العطاء اسوق ماترره الفقباء فسى 
هذا السبيل من ائمة المذ اهپ . 

" سكل الامام الحسن البصرى رحمه الله عن الرجل تكن له السسدار 
والخادم ايأخذ من الزكاة ؟ فاجاب ان احتاج ولاحرج ی 

وقد افتی الامام محمد بن الحسن -من اصحاب ابى حنيفة‌النعمان - 
فیمن له ارض یزرعها او حوانيت يست غلها ء اوغلتها ثلائة آلاف ولا تكس سى 
لنفقته ونفقة عياله سدة .انه يحل له اخذ الزكاة » وان كانت قيمتها تبلغ الضا 
وعليه الفتوى عند الحنفية كما نقلهابن 0000 ۰ 

واجاب الامام احمد رحمه الله عن وجل له عقار یستشله» أو ضيعة 
تساوى عشرة آلاف د رهم او اقل من ذلك او اكثرء ولكتها لاتقيمه ‏ يعنى لا تقم 
بکفایته -بانه يأخذ من ا 

وقالت الشافعية اذا کان له عقار ينقص د خله عن كفايته فهو فقسسسسير 


۱ او مسکین فيعطى مین الركاة تمام كقايته ولا يكلف ی 


(۱) تقلا عن فقه الزکاة . د . يوسف القرضاوی ( ۲ : ۵1۸ ) . 
(۲) الاموال لابی عبید (ص هه ) ۰ 

(۳) رد المحتار( ۲ :۸۸) ۰ 

() المغنى لابن قدامة( ۲ :۵۲ ) ۰ 


(ه ) المجموع ( ۱ : ٩۲‏ ۱) . 


( ”“ه٠(‎ 


يقى ضو مامز يتيين لتا ان لیس المقصود بالزكاة اذن اعطاة المعسسدم 
المترب فقط " ذ لك الذى لايجد شيا اولايملك شيكا" وانما يقصد بها ايضا 
اغناء ذلك الذى يجد بعش الكناية ولکه لايجد كل مايكفيلا). 

هذا وان ايصال المحتاج الى حد الكفاية واجب على الد ولة تأمینه 
للمحتاج نان تقاصت عن ذ اك رفع الفقير عليها شكوى للقضاءء كما قرر ذلك 
فقپنا العظيم . 

يقول الغلامة الراحل محمد ابو زهرة رحمه الله :" واذا لم تقم الد ولسة 
بيذ | الواجب فللققير ان يقيم الد عوى على الد ولة بهذا الحق الذى لسسسه 
علیها » ويحكم له القاضى به » وهذا ماذ هب اليه الفقيه أبن عابدين » فعنسده 

ان القاضی‌یلزم ولى الامر الزاما قضافیا بالانفاق على الفقير العاجز كما یلسسزم 

وليه او قریبه الغنى اذا کان له قویب غنی 9 

وعلی الد ولة ایضا ان تسد حاجةالفقیر سو ا* استطاع صند وق الزكاة 
الوثاء بذ لك ام انه عجز عنباء اذ فى حالة مجزه بسد د للفترا* من مسسوارد 
اخری لبیت المال كما تص‌علی ذلك الفقها* . ۱ 

جاء فى المبسوط للامام السرخسی من ققهاء المذ هب الحنفی قسسول 
الامام محمد رحمه الله التالی :۲ وعلى الامام ان یتقی الله فى صرف الاموا ل 


. )م٠:5١؟( بتصرف من فقه الركاة‎ )١( 

(؟) التشريع الاسلامى فى خواصه ومراحله للشيخ محمد ابو زهرة رحمه اللسه 
المنشور في مجلة * السلمون * العد د الا ول المجلد الخاس (ص ع 
نقاد عن البحوت | GE‏ لفقپية 5 د .. عبد الکویم زید ان ( ص ۱۲ ) ۰ 


) fo} ( 


الى المصارف فلايد ع فقيرا الااعطاه من الصد قات " الزکاة" -حتی يقنيه وصالسه 
وان احتاج بعض المسلمين ولیس فى بيت المال من الصد قات شى" اعطسی 
الامام مايحتاجون اليه من بیت مال الخراج ¢ ولا یکون ذلك د ينأ على بيت مسال 


الصد قة » لما بينا أن الخراج ومافى معناه. يصرف الى حاجة الك . 


(؟) نفقات الاقارب : 


اوجب الله تبارك وتعالى على اقارب الفقير ممن هم من ذ وی اليسار أن 
)¥( ۱ 
يكقوه بما تقوم به مپجته من المسكن والملبس والمأكل » وکل ماهو ضرورى لحياتة 
يقول الله تبارك وتمالی : 


(۱) المبسوط للامام شس الد ین السرخسی ( ۲ :۱۸) . 

(؟) قال القرطبى رحمه الله فى تفسيره عند قوله تعالی :" فقلنا سساآد م 
أن هذا عد و لك ولزيجك فلايخرجنكما من الجنة فتشقی »ان لك 

ان لاتجوع فيها ولاتعرى وانك لاتظمأ فيها ولاتضحى" .صد ق اللهالظيم 

" وانما خصه بالذ کر ولم يقل فتشقيان » يعلمنا أن نفقة الزوجة علسسسى 
الزوج . . . واعلمنا ان النفقة التى تجب للمرأة على زوجپا هذه الاربعة 
الطعام ءوالشراب» والکسوة , والسکن » فاذا اعطاها هذه الاربحسسة 
نقد خرج اليبا من نفقتباء فان تقضل بعد ذلك فهو مأجور فاما هذه 
الاريعة نلابد لها منها لان بها اقامة المپجة. , أ.ه (۱۱: ۲۵۳ ) 
هذا والنفقة الواجبة على الغیر شرعا من ذ وى الیسار انما تکون بواحد ة 
من اسباب ثلاثة الزوجية » والقرابة » وملك الیمین . وفی الكتب الفقهية 
مزيد من التفصیل حول ذلك فلعراجع هناك . ۱ 


) ۳۰۲ ( 


" وات ذا القربی حته والسکین وا بن السبیل ولاتبذ ر تب یلا : 

" يسألونك ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خير فللوالد ين والا یل 
" وقضى ربك الاتعيد وا الا اياه وبالوالد ين احا 

ویتحد د موقف الد ولة حيال النفقة » فى اجبار القريب الفغى أن ينفق 

على قريبه الفقيرء فى حالة امتناءه عن الدفع» اوفى حالة اختلافيم فسسى 
المقدار الذى يتبغى أن بدنحه » نعند كذ تحدد الجپة السوولة المبلسسخ 
الواجب دنعه » ی تشريع هذا المبدأ نلحظ التعاضد الاسرى والکالسسة 
العی رسمپا الاسلام لافراده» فهو يريد ان يقتلع الفقر من صفوف المجتمع مسن 
كل جهة من جهاته . ويجعل الجميع فى طمأنينة نفسية بالغة من شبح الفقر 
وهوله . 


(۳) حق السلم فى بيت المال " خزينة الد ولة" . 


على ولى الامر ان يصرف اموال خزينة السد مين على الشكل الذى تسم 
رسمه فى الشريعة الاسلامية » اذ لكل مورد من موارد بيت المال مصارقةه ٠‏ . 

ومناك مورد اسمه الفی* . " وهی ماصولحوا عليه اي المحاريسسنن - 
من الارضين و جزية الرؤوس» وخراج الارضين فبذ! لكل السد مين فيه حسق 


الغنى والفت لا 


٠ : الاسراء‎ )١( 
۲۱۵ : (؟) البقرة‎ 
۲۳ : (م) الاسرا"‎ 
۰ ) ۱۱ > (ء ) الاستخراج لاحکام الخراج لابن رجب الحنبلی رص‎ 


( fof ( 


قال ابو یوسف رحمه الله فى كتابه الخراج : فاما الفی* يا امير المۇمنين 
فو الخراج عند تاء خراج الارض والله الم لان الله تبارك وتعالى يقول فسى 
كتابه " ما اقا* الله على رسوله من اهل القرى ثلله وللرسول ولذ ی التریسسسی 
والیتامی والساکیی وابن السبیل کی لایکون د ولة بين الاغتیا* با حسستى 
فرغ من هؤلاء ثم قال عز وهل " للفترا* النباجرین الذين اخرجوا من دیارهم 
واموالپم ییتفون فضلا من الله ورضوانا » وینصرون الله ورسوله اولئك هسم 
الصاد تین" ثم قال تمالی " والذ بن تبقوا الد ار والایمان من قبلهم بحب سون 
من هاجر الیپم ولایجد ون فى صد ورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسسم 
ولو كان بهم خصاصة ۰ ومن يوق شح نفسه فاولثك هم المفلحون" . ثم قال 
تعالى " والذين جاؤوا من بعد هم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخوانتا الذ يسسن 

سبقونا بالايمان ولاتجمل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤيف رحسيم" . 

13 اله انكر فو ی بعاد ی ا 

والفى* يعتبر من اضخم موارد خزينة بيت مال المسل مين . 

ویتوزیع هذا المورد على مستحقيه تتحقق الكناية والرفد فى العجتصسع 
فیشد و الفرد فيه آمنا على ستقبله » وستقبل ذ ريته» وكافة من يعيل, اذ لكل 
فرد مسل م حق فیه » وعن طريق تتظیم مصرفه يمكن أن يكون لكل فرد من أقراد 
الد ولة المسل مة را هش ۰ 


قال الخليفة الراشد عمو بن الخطاب رضى الله عنه فى كلامه عن الفسىء 


۷ : الحشر‎ )١( 


(؟) الخراج لابى يسف (ص۲۳ ) ۰ 


( ۴۵۶ ( 


" والله الذى لاالسه الا هو با احد الا وله فى هذا المال حق اعطيه أو منصه 
وما احد احق به الاعبد مطوكء وما انا فيه الاکأحد کم» ولکنا على منازلنا فى 
کتاب الله عز وجل وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فالرجل وتلاده فى الاسلامء والرجل وقد مه فى الاسلام» والرجل رفناه 
فى الاسلام والرجل وحاجته نى الاسلام» والله لفن بقيت ليأتين الراعى بجبسل 
صنعاء حذلة من هذا المال » وهو فى مكائه قبل أن يحمر وجپه " يعنى فسى 
اب 

وقال ايضا فى كتاب بعث به الى حذ يفة رضى الله عنه " ان اعسسط 
الناس اعطيتهم وارزاقهم » ذکب اليهء انا قد فعلنا وبقى شی* كير » فکتب اليسه 
عمر +" أنه قيؤهم الذى افا* الله عليهم ليس هو لعمر ولا لآل عمرء آقسمسسه 
۱ ۱ ۳0( ۱ 

هذا وقد لحظنا فى قول عمر رضى الله عنه ان العطاء من الفسسی* 

يتفا وت بين رجل وآخر بالندگر الى اختلاف حاجة كل منهما فمن كانت حاجتسه 
اكثر أعطى من المال اکر من صاحبه . 

وينيفى أن نعلم ان حق العطاء فى بيت المال ليس تاصرا علس سسى 
فرد د ون فرد »بل هو لجميع انراد المجتمع» حتى الاطفال الصفار نيه 
فلقد كان الخليفة الراشد حمر رضى الله عنه يعطى للمنفوس اذا طرحته اسنسه 


- ولد النفاس - ماقة د رهم » فاذ! ماترعوع بلغ به ماكتين ء ناذا ا 


۰ ) 1 الخراج لابی بوسف رص‎ )١( 
۰ ) ۲۱ ۵: ۳ ( الطبقات الکیری لابن سعد‎ ) ۲( 
. ) 1 الخراج لابی بوسف رص‎ )۳( 


( ۳۵۵ ( 


وعطا* المولود قبل فطامه قد تم بعد ماقد مت رفقة من التجار تصحبهم 
مرأة وفطيمها » فنزلوا المصلی » فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف : هل لسك 
ان تحرسهم الليلة من السوق ؟ فباتا بحرساتیم» ویصلیان ماکتب ليما . 

قسمع هبو یک" صبی فتوجه دحوه» تقال اج اتقی الله واحسنی السسی 
صبيك »ثم عاد الى مكانه فسمع بكاءه: فعاد الى امه فقال لها ثل ذلك» شم 
عاد الى مکانه» فلما كان آخر الليل سمع‌بکا*ه » فعاد فأتی امه فقال : ويحك 
انى لاراك ام سو*» مالى أرى ابنك لايقر منذ الليلة؟ قالت ياعبد الله قسسسد 
ابرمتعی منذ الليلة » انى أريضه عن القطام : قيأبى » قال ولم ؟ قالت لان عمر 
لايفرض الاللفطيم» قال : وک له ؟ تالت : كذا وكذا شهرا. قال ويحسسك 
- لاتعج ليه . فصلى الفجر ومایستبین الناس قراءته من غلبة البکا*ء فلما سلسسم 
قال " يابؤسا لعموء كم قتل من اولاد السلمين » ثم امر مناديا فنادى , "| لا 
لاتعجلوا صبیانکم عن الفطام» فانا نفرض لكل مولود فى الاسلام» وکتب بذ لسك 
الى الافاق " اناتفرش لكل مولود ة فى الاسلا. 


۽ ) مايفرضه الامام على اغنياء السلمين حيال الفقراء: 
(؟) م على 


فاذا 501700 الانفة عن استيعاب حاجة الفقراء, امو الينام 
ذ وی اليسار فى المجتمع أن يقوموا با ود الفت ٩۱‏ أ وضح ذلك ابن حزم رخمسه 
الله فى المحلی بقوله :" وفرض على الاغنیا* من اهل کل بلد أن بقوسسوا 


بفقراشپم » ویجبرهم السلطان على ذ لك » أن لم تقم الزکوات - اي اموال الزكاة۔ 


١ (‏ ) الطبقات الکیری بن سعد ( ۲۱۵۰۳ ) الا حکام‌السلطانیة‌للما ورد ی 
(ص ۲۰۲ ) ۰ 


) ومم ( 


بهم » ولافى* سائر اموال الصلمین بهمء فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذی ‏ 
لابد مته» ومن اللباس للشتا* والصيف بمثل ذ لك » وبسكن یکنهم من المدلسر 
والصيف وعيون المارة» يدل على ذلك قوله تعالى :" وآت ذا القربى حته 
والسکین وابن السبيل" . وتوله تعالى :" ماسلککم فى سقر قالوا لم نك مسن 
ال و كاف كلك او 

نن الله ا تام القن بجوت العلا واشكة ل اة متسین 
الاحاديث الشريغة منبا قوله عليه الصلاة والسلام " من لايرحم الناس لا يرحمسه 
الله" . وقوله عليه الصلاة والسلام " من كان عنده فضل زاد فليعد به طلى 
من‌لازاد له" قال الراوى ثم ذ کر من اصن اف المال ماذكر حتى رأينا انه 
لاحق لاحد منا فى فض اى فيما فرق الحاج. 

وبهذا نعلم ان الاسلام فى سياسته الاقتصادية يعمد الى اقتسسلاع 
جذ ور الفقر من مجتمعه » بكافة الطرق الناجعة والمجد ية والمادلة بآن واحد 
ليتسنى له من ثم تحقيق الامن الاقتصادى واشاعته فى المجتمع الاسلامی . 

وان هذه المبادی* التی تمت الاشارة اليا سريعا والتی يتم تحقیقپا 
غالبا باشراف الد ولة » لد ليل ناصع على ان د ولة الاسلام تكقل لسائر اف سراد 


(۱) ااسوا* : ۲۷ 

(؟) المدثر : ۲ ؟ 

(۳) رواه البخاری‌فی کتاب التوحید » وسلم فى الفضائل » والترمذ ی واحمد 
فى سنده . 

(») رواه سلم فى النکاح وابو د اود واحمد فی‌سنده ( ۲ : ۲ ) . 

(ه ) بتصرف من المحلی لابن حزم (۱۵۷-۱۵۰۱:1۱) ۰ 


) ۲ ۰۷ ( 


مجتمعها التحرر من نير الفقر والحرمان » بما تقد مه لهم من خد مات فعلية 

والتزامات جادة وايجابية . يد فعا لتنفيذ ذ لك سئولیتها امام الله عز وجل 

ثم امام الجماهير المسلمة» فلو قصرت فى شى* من ذلك لكانت محاسبة علسسى 
هذا التقصير محاسبة امام الله تعالى ء لاخلالها بما أمرها بتنفيذه » ومحاسبة 

امام الناس لتقصيرها بحق من الحقوق العی منحبم الله تعالى اياها . 
ولتوكيد ماتم تأصيله ذعرض‌صورا من الضمانات العي تتولاها الد ولسسة 

السد مةء وتقد مها لافراد مجتمصها لتحررهم من ثقل الحاجة ووطأة الفقر. 

ر أ) الد ولة الاسلامية تكقل لافرالا شعببا تسد ید دیونیم التى عجزوا عسن 
تأد يتباء أن مجد نی خزینتها مایساعد على ذلك . يؤكد هسذا 
الالتزام قعل رسول الله صلى الله عليه سدم . 
فعن ابی هريرة رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
يؤتى بالمیت عليه الد ين ء فيقول هل ترك لدينه وفاء ؟ فان حدث أنه 
ترك لد ينه وثاء صلى علیه » والاقال صل وا على صاحبکم . 
قال فلما فتح الله عليه الفتوح ء قال انا اولى بالمؤمنين من انفسپسسم 
فمن توفى وليه د ین فعلى قضائه » ومن ترك مالا فلورشت . 


(۱) سوا* کانواموثفیی فی‌جهازها ام من‌طبقة العمال او التجاراوالحرفيين . 

(۲) متفق علیه » ذ کوه‌ابو عبيد فى کتابه الاموال شم قال : افلاتراه صلی الله 
عليه وسلم کان حكمه الا ول فى الد يون قبل الفتوح غير حلمه بعد ا 
انه الزم نفسه ق ضاءها عن المومنین عامة وانما یقخذ بالاخر من فعلسه 
لانه التاسخ ‏ ۰1 هه 


) ۲۵۸ ( 


(ب) الد ولة تكقل المعالجة الطبية للفقراء مجانا . 
قال الكاسانى رحمه الله :" واما النوع الرابع ‏ ای من مصارف بيت المال 
فيصرف الى د واء الفقراء والمرضى وعلاجهم » والی اكان الموتى الذين لامال 


لبم » والى نفقة اللقیط» وعقل جانیتا 


رج) الد ولة الاسلامية ملزمة بتقديم رواتب كافية للعاجزين عن الغمل . 

قال الكاسائى رحمه الله فى تتمة ذ كوه لمصرف النوع الرابع من وارد بيت 
المال : فیصرف الى د واء الفقراء ۰۰۰۰ .والى نفقة من هو عاجز عن 
الکسب» وليس له من تجب نفقته » ونحو ذلك » وعلى الامام صرف هذه الحقوق 
الی س 

هذا وان اعطا* رواتب كافية للعاجزین عن السب لیس قاصرا طسسسی 
السلمین من القاطنی تحت كنف د ولة الاسلام» بل أنه حق لشیرهم من 
الذ ميين ایضا» ومذا ما اکده صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسسی 
الصد ر الاول » من عپود الشلافة الراشدة . جاء فى وثيقة الصلح السسستی 
ابرمپا خالد بن الولید رضی الله عنه ء قائد جیش الصلمين فى عيد أب سى 
بكر الصد بق رضى الله عنه مع اهل الحيرة مایلی : 

" وجعلت لبم ايما شيخ ضعف عن العمل او اصابته آفة من الافسسسات 


او کان غنیا فافتقر وصار اهل د ينه يتصد تون علیه » طرحت جزیته؛ وعيل مسر 


)١(‏ بد أقع الصنائع فى ترتيب الشراعع لعلا * الد بن ابی‌بکر بن مسوك 
الکاسانی الحنفی ( ۲ 1٩:‏ ) ۰ 
(۲ ) المرجع السابق . 


) ۳۵۹ ( 


بيت مال السلمین » وعیاله »ما اقام بد ار الپجرة ود ار الاسلام ء فان خرجسسوا 
الى غير دار الپجرة ود ار الاسلام» فليس على السلمیی النفقة على 7ن 

وذ کر ابو يوسف فى كتابه الخراج ايضا : ان عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه مو بباب قم وطيه ساكل يسأل : شيخ كبير ضرير البصرء فضرب عضده مسسن 
خلفه » رتال ؛ من ای اهل الکتاب انت ؟ فقال يبودىء قال : فما الجأك 
الى ما ارى؟ قال : اسأل الجزية والحاجة والسن . قال : فاخذ عمر بيده 
وذ هب به الى منزله » فرضخ له بشى* من المنزل » ثم ارسل الى خازن بيست 
المال فقال : انظر هذا وضرياءه» فوالله ما انصفناه ان اكلنا شبيبته ثم نخذ لله 
ند اهر" 

ولقد د رج الخلفاء على هذهالكفالة » فایما مقعد من اهل الذ مة کقلسوه 
واعانوه واعطوه مایکیه من بيت مال السلمين » ونکتفی بل واحد من بعسسسد 
عبد الخلفاء الاربحة » وهو عبد عمر بن عبد الحزيزء فقد كب الى والیه طسی 
البصرة : عدى بن ارطأة كتابا جاء فيه : وانظر من قبلك من اهل الذ مسسسة 


كد كبرت سته وضعفت قوته » وولت عنه المكاسب» فاجر عليه من بيت مال 


. )١؟؟>ص(ر الخراج لابى بوسف‎ )١( 
. )١؟5 (؟) الخراج لابى يوسف رص‎ 
۰ ) 1٥-١ الاموال لابى عبود (ص)‎ ) »( 


) ۳۹: ( 


( > ) الد ولة الاسلامية یلزمپا ان تزوج الفقراء من بيت مال السلمین أن كان 

فى خزینتها مایسع ذلك . 

لقد عد الفقها* من تمام الكفاية - ای فى الزكاة ‏ مایأخذه الفقس سیر 
لیتزوم به , اذا لم تكن له زوجة واحتاج تن( 

هذا ولقد كان مب هذه الكفالة متأصلا فى نفوس صحابة رسول اللسسه 
صلی | لله عليه وسلم» يؤكد ذلك مارواه ابو هريرة رضی الله عنه» ان التمی‌صلی 
الله عليه وسلم» جاءه رجل فقال : انى تزوجت امرأة من الاتصار . فنقال 
" على كم تزوجتها؟" قال على اربع اواق ( © × .»> = ۱۱۰ درهما | فتسال 
النبی صلى الله عليه وسلم » ماعند نا مانعطيك » ولكن عسى أن نبعثك فسسی 
بعد E‏ 

وقد يخيل للقاری* من خلال رؤيته لپذه الضمانات ان ذ لك سيكلسسف 
خزينة الد ولة الشی* الكثيرء وان هذا شی؛ اقرب الى الخیال منه الى الواقسع 
ولكنى احيله على التاريخ ليعلم ان نظام الاسلام ومنهجه فى الاقتصاد عند مسا 
يطبق على ارضية الواقع يتحقق هذا الامر وشرباه بكل سهولة ويسر . 

روى ابو عبيد بسنده فى كتابه الاموال » أن عمو بن عبد الحزيز كتب الى 


©( . , 
عبد الحمید بن عبد الرحمن - وهو بالعراق ‏ أن انظر كل من ادان من غير سشه 


(۱) حاشية الروض المربع( ١‏ : . . » ) وانظرها فى هامش مطالب اولى التهسى 
( ۲ : ۱2۷ ) نقلا عن فقه الركاة د . يسف قرضاوی ( ۲ :۰۷۱۸ ) ۰ 

(؟) (۳) نیل‌الاوطار( ٦‏ : ۳۱ ) . والاواقی جمع اوقية وقد كانت تساوی ۰ 
د رهما وکانت الشاة تعد بم دراهم الى ( ۱۰ )دراهم فپذ ا القدر كثمير 
على مثل هذا الرجل الذی جا* يطلب المصونة فی‌مهره . انظر المرجسيع 
السابق (صه 1ه ) ٠‏ 

(») بمعنى استد آن . 


ر ۳۹۱ ) 
أرقا فا مه دكين اليو ا فد میات تيع وی فق ابیت مال امین 
تال ۱ 0 

فكتب اليه :" ان انظر كل بک ليس له مال » فشا* أن تزوجه فژوجسسه 
امدق غ كنت انیم و ان هه زوفت كل من مت وف ی آنن ريخ مسال 
السد مین مال . 

ذكتب اليه بعد مخیج هذا " أن انظر من كانت عليه جزية فضعف عسسن 
ا مایقوی به طي میل ارک فاتا جرا اتا 

فى الختام . اقول ؛ أن هذه النبذة من الضمادات والكفالات السستی 
تقد مها الد ولة الاسلامية لافراد شعبپاوالتی تم عرضبا فى هذا البحسسسث 
المقتضب» حول الخد مات التی تقد مها الد ولة لابناشپا ء وواجبها فى اشاعسة 
الامن الاقتصادی فى صفرفهم ‏ لیتجلی لنا وبشکل واضح ان الاسلام هسسسسو 
الشوث الوحید للبشرية التائپة » وللطبقات المحرومة المعذ بة » والتی تحانسسی 
من شقاء الفقر ومذ لة الحرمان » تحت و«لأة الانظمة الظالمة العی تجعسسسل 
البشر بعضهم اربابا لبعض . 

ان نظام الاسلام سیشد و الامل المنشود لملایی العمال فى مشسساوق 


الارض ومشاربپا » لوفقهوا حقيقته . لما يحقق لهم من السعادة والرغد فسی 


١ (‏ ) وهوالفتى الذى لم يتزوج ويقابله الثيب . 
(۲) ای ادفعله الصداق وهو المپر . 
( ۳ ) ای اعطه سلفة ( قرض) . 


(ع) الاموال لابی عبید (ص ۳۰۷ -۳۰۸) ۰ 


) ۳۲۲ ( 


ةا 

۱ فياعمال العالمافقبوا حقيقة نظام الاسلام» والتفوا حوله » وابذ لوا مسسن 
اجل تحقیقه كل غال وتفيس» حتی تصلوا الى اللذة المنشودة فى الحیسسساة 
طالما فشلت سائر الانظمة الوضعية فى تحقیقپا والوصول الیپا . وطالمسا 
كانت جمیع شماراتها التى منتکم بپا بوتا خادعا وسر ابا كاذبا . 

والله نسأل ان يعيد للامة الاسلامية مجد ها ء ويونقها لتطبیق د ينها 

لکی تعطى للمالم كله انموذ جا عملیا مجسد ا فى واقع مشود » لیکون اسسسوة 
للبشرية جمعا* ولیس ذلك على الله بعزیز . 


) ۲۲۲ ( 


الحرية السياسية . 

عند ما تحد فت عن السيادة من خلال ال نظرة التأمطلية فى معنام سسا 
شمتها الی قسبین : سیادة الفعب نی التشریع ۰ وسيادة الشعب ثی‌اسناد 
السلطة لمن برتضیه . ۱ 

وقد سبق لنا الحديثعن الموقف الاسلای من الشق الأول من معستی 
السيادة . وبقى علینا أن نتناول موقف الاسلام‌من سيادة الشعب فى اسنساد 
السلطة لحاكميه .فالنظم الديمتراطية تعطى شعبپا حق السيادة فىعليسة 
اسناد السلطة للحکام فرئیس الد ولة لابد ان بحوز على موافقة الشعب وراه 
فى تیو" منصبه حتی يتمكسن من استلام منصب الرئاسة ومپامه . وقد یکون سبیل 
الاسناد انتشابه من انراد الشعب او اغلبيتهم‌باشرة او یکون عن طرسسسسق 
انتخابه من قبل ممثلى الشعب او اكثريتهم . 

وكذ لك ممثلو الشعب لایتبواً احد هم مرتية العضوية فى المجلس الاعسن 
طریق الا نتخابات الشعبية ونوزه باكثرية الاصوات . 


نما هو الموقف الاسلامی من ذلك وکیف تسند مهام السلطة الى مولا*؟ 


( ۱ ) اسناد السلطة للا مام ۽ 


ولمعرفة ما اذ! كان الاسلام قد خول شعبه السیاسی حق السیادتفسی 
اسناد السلطة املا ؟ لابد من معالجة مایلی + ۱ 
( أ) منصب الامامة هل يسند الى الامام عن طريق التص‌والتعین ام عن طویسق 
الاتفاق والاختیار ؟ ۱ 


) ۳۱۶ ( 


(ج) الاساس الذ ی يرتكز عليه حق الاسناد فى النظام الاسلامی . ' 


( ۲ ) اسناد السلطة للممثلين (اعضا* مجلس الشوری ) : 


وه ا يد عونا للحد بث عن 4 


(أ) موتف الاسلام من انشا* مجلس للشوری ۰ 
(ب) كيف تسند مهمة هذا المنصب للاعضا* ؟ 


اسناد السلطة للامام : 


ونیتد ى* بمعالجة الفقرة الا ولی الا مامة تسند عن طریق النمروالتین 
ام عن ط ریق الاتفاق والاختیار ؟ 


۱ 
اسناد السلطة للامام انما يكون عن طريق الاختيار والاتغاق ؛ خلانا للشيسة 


(۱) وهذا هو الطریق الطبيعى لپا لكن قد تصح من غير هذا السبیل‌عند ما 
يتم الاستیلا* علنى السلطة بالغلبة والقوة ولايتمكن من اعادة الامور السى 
وضعپا الطبيعى فقد ذهب بعض الفقپا* المتأخرين الى تصحيح ولاية 
المتغلب اخذا بمبدأ اهون الشرين ودفع الضرر الاعلى بارتكاب الاد نی 
ومن هؤلاء الفقها» المحقق الحنفى الشهير ابن عابدين رحمه الله 
فى حاشية الصماة بأسمه ( ۲: ۳۱۹) ۰ 


) ۳۹۵ ( 

رونا هي الم وا خو ان زاس كاهو يدانب نایم از 
بالوصف كما شوش متا 

ولااحب ان اوغل فى الرد على الشيعة فيما ارتأوه واعتقد وه » ناسسسوق 
ما استند وا اليه من ادلة ثم اناقشهم بباء لان لهذا الامر سدانا آاخسسسر 
ليس هنا محله » لكن حسبى من الرد عليهم ان اذكر بعض النقاط التى رد عليهم 
بها اهل السنة والجماعة فيما اراه كافيالد حض مذ هبهم . 

ين حك اتنا مت ال الادلة النقلية . يقول عنها المحقق الباحسث 
فى اهل الفرق والنحل ابن حزم الاندلسی" وعمدة هذه الطوائف كلها فسى 
الاحتجاج احاديث موضرعامكذ وبة لايعجز عن توليد مثلها منلادين له 
ولا حیا ۱۳ 

ومن الناحية العقلية .یرد علیپم الشپرستانی بد لیلین : 

الاول ۽ من المحال من حيث العادة» ان يسمع الجم الغفير کلامتا 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم لاینقلونه فى مظنة الحاجة »وصیسان ٠‏ 
الامة بمخالفته والد واعی بالضرورة تتوفر على النقل خصوصا وهم فى نأناةالاسلام 
وطراوة الد ين » وصفوة القلوب ء وخلوص العقاغد من الضفائن‌والاحقسساد 
واذا كانت الد واعی على النقل موجودة » والصوارف عنهم فقودة ولم ینقل دل على 
انه لم يكن فى الباب نص اصلا . 
(۱) الملل والتحل للشپرستانی (۱: ۱۲) ۰ 
(؟) المرجع السابق ( ۱ ؛ )۱۵ ) ۰ 
(۳) الفصل فى الملل والنحل لابن حزم )٩:1(‏ ۰ 


) ۳۲۲۱ ( 


الثانی : لوان شخصا كان قد عين » لكان يجب على ذلك الشخسنسص 
المسین ان بتخدی بالاماءة ویخاصم عليها ویخوض فیپا , ولم ينقل ان احد ۱ 
ای 

ثم أنه اذا لم يقم الد ليل لانصا ولاعقلا على ثبوت الامامة عن الطریسق 
الذى برتأیه الشيعة فقد تحین انيكون الطریق الثانی هو السبیل الصحيح ‏ 
لها .یقول الامام الغزالی فى رده على الياطنية " نعم لامأخذ للامامیسسة 
الا النس او الاختیار ونحن نقول مهد بطل النص ثبت الاختيا ل . 

واذا تعین ان الاختیار والاتفاق هو سبیل الاسناد نالی من یاتسری 
اوکل الاسلام ذلك ؟ ۱ 


لمن جعل الاسلام حق الاختیار والاتفاق ؟ 


مما لا خلاف فيه انا لانجد بین اید ینانصوصا من کتاب الله ولا من سنسسة 

نبيه صلی الله عليه وسلم تخد د لنا كيفية معينة فى اثيات السلطة العظسی 

للامام اذ الامر متروك لما يرتأى السلمون حسنه وصلا حیته » فاذا استحسنسه 

السلمون بعد المد اولة والشاورة وكان خاضعا لكليات الشريعة وقواعد ها 

فهو عند الله حسن . یقول عليه الصلاة والسلام :" مارآه السلمون حستسسا 
9( 


(۱) من نهاية الاقدام فى علم الكلام للشهرستانى (ص١‏ ۸> ) انظر النظريسات 
السياسية الاسلامية (ص۲ ۱۱ ) د .ضياء الدین‌الریس . 

(؟) مهما واذاكما نبه علیذ لك محقق النص الد كتور عبد الرحمن البد وى . 

( + ) فضائح الباطنية ری ۱۷) ۰ 

() رواه احمد فى سنده(۱ :۲۷۹ ) ۰ 


) ۳۲۷ [( 


ومن هنا نشاهد المرونة العظمی فى تعالیم الاسلام السياسية نی 


نطاق اثبات السلطة العظمی للا مام وذ لك لانهي تسع لا حتواء اکثر من كيفية ضمسن 
اطار بدأ الشاورة الاصیل . 


۱۱ 


)۲( 


)۳( 


فهو يتسع لان يشارك الشعب كله فى عملية الاسناد عن طريق ترجيحسه 
راخدا بس رسيم سنا تشون لا فتاه وولف من طرق چا 
للامام المنتخب . 

وتمالیمه ایضا لاتمانع من انيجعل الا مر موكولا برمته الى امل‌الوجاهة 
والکانقو السلم نی المجتمع او بعبارة جامعةلا هل الحل والعقد تیه 
من حيث الترشیح والعقد والبايمة . 

وبالامكان ایضا ان یقتصر امر الاثبات على جلس الشوری المفوش يذلك 
من قبل السلمین . 

والد ليل على ذلك الكيفيات المتعددة التى تم فيها انعقاد الخلانبة 


فى عهد ها الراشد » والتى اطبق الصلمون على صحتبا'. ففى تولية ابی‌بکسر 
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وانما صلحت هذه ال كيفيات لتكون د ليلا على صحة ذلك فى نظا عا 
استنادا لقوله عليه الصلاة والسلام:" مارآه السلمون حسنا فهو عند 
الله حسن" رواه احمد فى مسنده( ۱ : ۲۷۹ ) .ولقوله " ان امتی لا تجتمع 
على ضلالة" رواه احمد فى مسنده( > : ۲۷۸ ) وابن ماجه فى الفتن 
ولقوله ايضا فى الحديث الذى يرويه العرباض بنسارية : "فعليكم بسنستی 
وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تسکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ" . 
رواه ابود اود فى كتاب السنة باب فى لزوم السنة والترمذى فى العملم 
وابن ماجة واحمد ( > : ۳۷ ) ولاشك أن هذه الكيفيات تم استحسانيا 
من قبلهم واطبقت الصحابة على صحتها وكأنت هديا وسنة مشوا عليها . 


(TIA ( 


اجتمعت ثلة من صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم فى اجتمام شهیو عرف 
باجتماع السقيفة معد مد اولة وجپات النظر ابتدر خسة من صحابة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وهم عمر بن الخطاب وابو مبيدة بن الجراح » واسيد بن 
حضيرء وبشر بن سعد »وسالم مولى ابی حذ يفة رضى الله عنهم فبايعوا ابابكر 
على الخلافة وفى اليس الثانى وافق اققا ق ن ا البيعسسة 
العامة فى السجد ل 

واما عمر رضى الله عنه فلقد عد اليه ابو بكربالخلافة بعد مشاورة مجموعة 
من الصحابة حيث وافقوا على ترشيحه وبعد وناة ابى بكر اخذت له البیسیة 
العامة فى المسجد ايضا من عابة اللي واما عثمان رضى الله عنه فلقسة 
تمت بيعته عن طريق مجلس الشورى الذى عقده عمر وانی لاسوق عنها بعسسض 
النصوص التى عرويها المؤرخون لاهمیتها الدستورية . فلقد عبد عمر رضسسی 
الله عنه بعد ان طعنه ابو لؤلؤة المجوسى الى ستة من كيار الصحابة 
أمر اختيار الخليفة الذى سيليه من بعده وطالبهم بتأمير رجل منهم خلال 
ثلاثة ايام ورسم لهم سياسة التنفيذ خلالبا , 

يروى الطبرى - أن عمر رضى الله عثه قال للمقد اد بن الاسود اذ | وضضمونى 
فى حفرتى فاجمع مولا* الرمط فى دحي يختاروا رجلا منهم » وامر اباطلحة 
أن يجمع خسين رجلا من الانصار ليستحث هؤلاء الرهط على الاختيار وقسسال 
لصهيب صل بالناس ثلاثة ايام , واد خل عليا وعثمان والزبير وسعد! وعبد الرحمن 


(۱) انظر تاريخ الطبری (۲: ۲۰۷) ۰ 
(۲) بيت عاكشة كما ذ كر ابن عبدربه فى المقد الفرید ( ) :م ۲۷) . 


) ۳۲۱٩ ( 


ابن عرف وطلحة أن قدم واحضر عبد الله بن عمو ولاشى* له من الامرء وقم علسی 
رؤسهم فان اجتمع خسة برضوا رجلا وابی واحد فاشدخ رأسه » او اضرب 
رأسه بالسیف . وان اتفق اربعة فرضوا رجلا منهم » وابی الاثنان فاضرب رأسيهما 
فان رضى ثلاثة رجلا وثلاثة رجلا فحكموا عبد الله بن عمر فای الفریقین حكم لسسه 
فليختاروا رجلا متهم فان لم يرضوا بخكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهسم 
عبد الرحمن بن عرف واقتلوا الباقين ان رغبوا عما اجتمع عليه التاس - ولا 
اجتمع هؤلاء للتداول فيمن سيكون قال عبد الرحمن بن عوف : ايكم يخرج ضپسا 
نقسه ويتقلد ها على ان يوليبا افضلکم »فلم يجبه احد قال فانا اتخلع شببا 
ولما رضى الجميع بفعله بدأ مهامه رضى الله عنه وكان فيما فعل انه خلا بعثمان 
وقال له تقول شيخ من عبد مناف وصهر رسول الله صلی الله عليه وسلم . . قلسن 
يصرف الامر عنى » ولكن لولم تحضر فأى هؤلاء الرهط تراه احق به قال (عللى ) 
ثم خلا بعلى وقال له انك تقول انی احق من حضر بالامو ولكن لو صرف هذا 
عنك فلم تحضر من کنت ترى من مولا* الرهط احق بالامر قال (عثمان ) » شم 
خلا بالزبير وكلمه نحوا مماكلم به عليا وعثمان تقال له (عثمان ) ثم خلا يسع سد 
فقال (عثمان ) ثم طلب من سعد والزبير ان يتخليا عن هذا الامر فتخليا عشسه 
وبقى الامر محصورا فى على وعثمان رضى الله عنهما » ثم أنه رضى الله عتسسسسه 
بعد ان عرف رأى مجلس الشوری وميلهء دار لياليه يلقى اصحاب رسول الل سه 
صلى الله عليه وسلم ومن وافى المد ينة من امرا* الاجناد واشراف الناس يشا ورهم 
ولايخلوا برجل الا امره بعثمان . فوجد من خلال بحثه ان الناس اكثر ميلا 


لعثمان ولما حان موعد البيعة مد يده لعثمان فبایعه وتبعه السل مون فسسسئ 


) ۳۷ : ( 

الببایی ٩۲‏ 
راما عن تولية على فانه لما قتل عثمان بن عفان رضی الله عنه اقبسسسل 
الناس الى على بن ابی طالب يرعون فتراکت عليه الجماءة فى البيعة فقال 
ليس ذ لك اليكم, اتما ذلك لاهل بدر ولاهل الشورى فمن رضى به اهسبل 
الشورى واهل بدر فهو الخليفة فتجتمع وننظر فى هذا الامر"؛ فلبا وانقسوا 
عليه بويع رضى الله عنه منپم ومن سافر الناس ومن خلال هذا الاستعسراض 

التاریخی نقف على بعض النقاط . 

(۱) ان الموافقة العامة على الخليفة امر مطلوب لانه لولم يكن كذلك فلا 
د اعى لتکرار البيعة بعد عقد ها من قبل اهل الحل والعقد . 

(۲) ان امر اختيار الخليفة وتحد يد المرشح لها امر يفوض لمجلس الشورى 
او لامل الحل والعقد او للخليفة السابق فقط يد لل على ذلك عيسسد 
ابى بكو لعمر وعبد عمر لمجلس الشوری بان یکون الخليفة واحدا متهم . 
وقول على عند ما اقبل عليه الناس ليس ذلك لكم ائما هو لاهل بد رولا هل 
الشوری . ۱ 

(۳) بعد أن يحدد المرشحون للخلافة من قبل اهل الاختصاص لامانع مسن 
اجرا* التصویت علیهم من قبل عامة اثراد السلمی لمعرفة من يكسون 
المیل اليه اکگر والرضا* به اعم وعند كذ يقدم من بحوز الموافقة من قبل 
السلمین بشکل اكثر یدلل على ذلك اجماع السلمی على صحة مباد رة ` 

(۱) راجع‌تاریخ الطبرى () :۰۱۲۳۱ الکامل فى التاريخ لابن الاثیر ( 1:۳ ۳) 
البداية والتپایةلابن كتير( ۱۵:۷ ) » الحقد الفرید لابن عبد رسه 


( ؟ : ۵ ۲۷ )۰ 
(۳) الامامةوالسياسة لابن قتيبة ( ۱ : ١‏ > ) » العقد الفرید لابن عبد ربه ( ۱۰:6 ٠)١‏ 


) ۳۷ ۱ ( 


۱ ۱ 7 ع لا بتار 

عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه فى سعیه لحصی من هو اکتر اصواتا 
اف ةن انفسی الذاين رسكا نید التتسيمن فل التب 
عثمان » وطی رضی الله ضما . ۱ 

اذا وجد اكثر من مرشج لمنصب الخلافة فالذی يحوز على اكثر الاصوات 
هو المقدم كما ذكرت وتعقد له الخلافة وعند انعقاد ها له یلزم الجميسع 
ان يد خلوا فى المبايعة والمتابعة له ومن هنا نلحظ أن عمر رضى اللسه 
عنه امر صبيبا ان يشدخ رأس المعارض للخسة من اهل الشوری اذا هم 
ذ هبوا نحو رجل منپح وشذ عنهم المعارض وكذ لك بان يشدخ رآسالاثنین 
فى قابل اربعة الا اذا استووا فلابد من التحکیم او الترجيح بطريقسة 
ما . وشدخ رأس المعارش انما تکون بعد اصراره وتعنته بموتفسه 
الشاذ عن رأى الجماعة خشية عليها من تصد ع بنیانها وتمزیق وحد تا 
واختلاف کلمتها . 

اذن فموحلة الاختلاف والمعارضة انما تکون فى مرحلة الترشیح وتبسل 


الانعقاد اما بعد اتفاق السد مين او جمهورهم على المبايع فلا خیار ابام 


المعارض بل يجب عليه المباد رة للمبايعة يد لل على ذلك فعل الصحابنسسمة 


رضوان 


الله عليهم الذين لم يوافقوا ابتدا* على أبى بكو وعمر وعثمان وعلى شسسم 


هذاولكن رجمنا الى ماقرره الفقها* الذ ين عنوا ببحث الصائلالمتعلقة 


بالتظام السياسي عن انعقاه الامامة فانا نجد هم قد حصروها بوجپین مسسن 


وجوه الانمقاد اما عن طریق اهل الحل والعقد او من يسميهم البغسسد ادی 


۶ 


( ۲ ۲۳۷ ) 
امل الا ۱) ۱ 
اوعن طریق عهد الامام السابق الى آخر يخلفه . 
لکن يبد وا لى من خلال ما استعرضته ان‌حصر الفقها* لامر اتعقساد 
الخلافة بوجپین كما قال المایردی " وتنعقد بوجپین احد هما اختیار اسل 
الحل والعقد » والثانى بعهد الامام من و امر مجاتب للصواب وذ لسك 
لان انمتاد ها عن طريق الاختيار ليس سبيله فقط كل اهل الحل والعقسد 
فقد يكتفى بعد د منهم اذا تم تفويض ألا مر لمهم من قبل المجموع وقد لايسسستم 
أمر الاد عقاد بهم الابعد اخذ موافقة جميع المسلمين او اگر متهم على 
واحد ممن رشحوه ثم ان عبد الامام لخلفه لايعنى ان الامامة بهذا المهسد 
قد انعقدت للستخلف اذ لایمد وا اكثر من ترشيح على انا لوو سينا 
ن شا* الله تعالى . 
وعلى هذا فالصحيح أن 5 العبارة بالشکل ٠‏ لتالی ویتم اختیار مسن 
ستعقد له الامامة باحد وجبين احد هما باختيار من هم من اهل الحل 
والعقد والثانی بعهد الامام من قبل ,ویتضح مما تقدم ان لاهل الح سل 
والعتد اختصاصا زائدا عن عامة السلمين الا وهو تحد ید الموشح للخلاذ سة 
وطرح أموه للتصویت» وصحة الاکتفا* بهم فى عملية الاثبات من د ون سأ سر 


السلمين اذا نص الدستور الاسلامى على ذلك . وبعد الذی ذكرت ارى مسن 


(۱) يقول البغد ادی فى كتابه اصول الد بن (صه ۲۷ ) . قال ا لجمهور الا عظسم 
من اصحابنا . .ان‌طریق ثبوتها الاختیار من الامة ء باجتياد احمل 
الاجتهاه مهم واختیار من یصلح لپا . 

(؟) الاحکام السلطانية للماورد ی (رص )٩‏ ۰ 


۳۷۳ ( 


المفيد الاجابة على الفقرات التالية لتعلقها الرثيق فى جانب البحسسمسسث 

المطروق . 

: لماذا خص اهل الحل والعقد بأمربئ زاكدين عن عامة المسل مین‎ )١( 
. رأ) انپم هم الذین يحدد ون من يطرح امره للتصويت‎ 
رب) ان النظام الاسلامى لایماتع ان يعقد هؤلاء الامامة للخليفسة‎ 

من غير مشورة منهم لعامة السلمين . 

(؟) هل يعتبر صحیحا ء ماذ هب اليه جمپور الفقتپا* والمتكلمين من أن 
الخلافة تنعقد بخسة من اهل الحل والعقد ولايشترط. موافشيسة 
الجمپور منهم على ذلك واذا تم انعقاد ها من قبلهم لزم الکافسسة 
الد خول فى المبايعة والمتابعة ؟ 

(۳) هل يشترط ان يكون اهل الحل والعقد من بلدان متفرقة ام یسح أن 


يكونوا من حاضرة الخلافة وحسب . 
السؤال الاول وجوابه : 


كيف يختص اهل الحل والعقد باختیار الخليفة ويجوز لهم ان ينقرد وا 
بعقد الخلافة له د ون غيرهم من عامة المسل مين » على الرفم من أن تنصيب 
الخليفة واجب على الامة الاسلامية برمتها كل منهم يتحمل من تنفيذ السكوليسة 
على قد ر طاقته طبقا لمبمة التكليف والابتلا* فى الحياة ولمپمة الامانة السستى 
سأشير اليبا بعد قليل » وطى الرفم ايضا من وجوب المبايعة طىسائر افراد 


السلمین سواء منهم من کان من امل الحل والعقد ام من کان من العوام لقولسه 


(YE) 
نی ا فقي ونال ی ا ی فى حه بیمة ات مب جا‎ 

مما لامرية فيه ان مهام الامامة العظمى فى غاية الاهمية والتعةيسيسيد 
فصاحبپا سكول عن سياسة الد نيا وحراسة الد ين » ووظيقة هذا شأئه سسا 
تستلزم ان یکن صاحبها فى اعلى د رجات الكفاءة التی تست لزمها طبیسة 
هذه المبمة» ولذا فانا نجد ثقها“النظام السياسى فى الاسلام اشترطسسوا 
فى الخليفة شروطا عالية جدا استنبطوهامن نصوص كتاب الله تعالى وسنسة 
رسوله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالولاية والامانة ومن قواعد نظام الحكم 
فى الاسلام ومباد که وفایاته » نلقد اشترطوا فيه الثقاقة الاسلامية الواسعة 
لیقوم بامور الد ين وحراسته والدعية اليه ونشره وحل المعضلات الطارتشسسسة 
فی‌ضو* القواعد الاسلامية المنيثقة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله علیسسسسه 
وسلم وليتمكن ایضا من سياسة الد ولة د اخليا وخارجيا سياسة اسلامية متولسدة 
من تعاليم النظام واهدافه . 

ولذ ! ثاتا نجد الفقباء قد اشترطوا فى الامام ان يكون على جانب عال 
من العلم . ولقد خكى الغزالى والرملى الاجماع بين علما* السلمين على 
هذا الاشتوارلا). وذ هب القاضى عبد الرحمن الايجى الى ماهو اوسع من 


ذلك حيث اشترط فى ستحق القامة ان یکین مجتهد ا بالاصول والفروع. وأوضح 


(۱) رواه مسلم فى باب الامارة باب وجوب ملازمة جماعة السلمين عند هور 
الفی . : 
(+) الردعلى الباطنية رصح 5-7 ۷ ) »شرح المنهاج للرملی ( ۱۱۹:۷) ۰ 


( ۳۷ ۵ ( 


لنا شارح کتابه الجرجانی الهدف من هذا الاشتراط بقوله :" ليقع باسسسور 
الد ين متمکنا من اقامة الجمح وحل الشبه فى الحقافد الد ينية ستقلا بالفتسوی 
فى النوازل واحكام الوقاعع . نصا واستنباطا » لان اهم مقاصه الامامة حفشسظ 
العقائد يفصل الخصومات» ولن يتم ذلك بد ون هذا ال 

ومما يشترط فيه الخيرة الاد ارية والحنكة السياسية المفضية الى تحقيسق 
مصالح الرعية فى د ينهم ود نياهم على الصعيد الد اخلی والخارجى فىسياسة 
الدولة . ولقد نص الماوردى على ذلك بقوله والشرط الخاس الرأى المفضسى 
الى سياسة الرعية شوتر اتا وان یکین ایضا متحليا بالكقاءة اللازمسة 
من الناحية الخلقية سليها فى اعضاثه من الناحية الخلقية جامعا للعد السسة 
بشروطها » ولقد فسرها لتا الماوردى بقوله :" العدالة وهی معتبرة فى كمل 
ولاية وهی أن يكون صادق اللپجة ظاهر الامانة عفيفا عن المحارم متوقیسسسا 
المآثم بعيدا من الريبء مأمونا من الرضا والغضب مستعملا لمرو*ة مثله فى 
د پنه ا 

ومعرفة تحقق مثل هذه الشروط المطلوبة فى الامام لایقوی على معرفسسة 
تحققها فى الشخص الذى يقدم للترشيح الا اهل الخبرة والاختصاص والد رايسة 
فى المجتمع واحواله وذ وى المكانة فيه وهم من يسميهم الفقباء باهل الل 


١ (‏ ) المواقف للايجى شرح الجرجانى ( ۸ ٩:‏ ۳) ۰ 

(۳) المرجع السابق (صه +) . ذكر هذه النقيل د .ضياء الد ين الريس فى 
كتابه النتاريات السياسية الاسلامية فى صدد حد يه عن الشروط الواجب 
توافرها فى الامام . انظر (ص ۲۸۷) ٠‏ 


) ۳۷٩ ) 


ان يصل للترشیح من لیس هو باهل لهذا المنصب . ویمکن ان نستد ل طسسی 
هذا الا ختصاص ببعض النصوص التالية ۲ 


۱) 


(۳ 


الامامة من اهم الامور المتصلقة بحياة الجماعة » ومصالحها مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بالامام الذی يقود ها سلبا وایجابا واختیار اله الصالح لبا 
امر فى غاية الاهمية ایضا باعتبار ماله » واختیار هذا شأنه لایقوی عطیسسه 
غير اهل الخبرة پالد راية . فلذا آل الامر اليهم بامر الشارم سان 
ای قضية امرما يتعلق اجات ديعن . یقول‌الله تعالی :" واذاجاءم 
امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو رد وه الى الرسول والى اولسسسمی 

الامر منپم لعلمه الذ ين بستنبطونه ی 

اذا كانت للاما مةشروط موضوعية لابد من تحقيقها فتوکیل الامر الى الحوام 
لتحد يد المرشح سیفضی فى غلبة الظن الى اهد ارما والبال معضسسوع 
فکانت الوسب لة ایضا ممتوعة طبقا لمبدأ سد الذراعع» وطی هذا فلا 

يجوز للعوام ان يحد د وا المرشحیی للخلافة لان ذ لك بعتبر قتقفلوا 

للامر بشیر علم وهومنپی عنه ۰ یقول تعالى +" ولا تقف مالیس لك به علسم 

ان السمع والبصر والفؤاد کل اولثك كان عنه و 

ثم اذا | تسناهذا الامر الى العوام ففى غالب الظن سيصل الى الترشييح 


غير ذ ويه فان تمت الموافقة عليهم فسيسئد الامر الى غير اهله فيؤد ی السى 


(۱) النسا؛ : ۸۳ 


(۲) الاسرا؛ : ۳۲ 


) ۳۷۷ ( 


ضياع الولاية العی هی امانة كما بين ذلك النبى صلی الله عليه وسلم فسی 
كلامه مع ابى ذز +" اتبا امانت). واللة هز وجل يقول :" أن تیه 
يأمرم ان تقد وا الامانات الى امیپال, 

هذا با بدا لي . والله اطم بالصواب . 

اما كين هذا الامر يمكن ان يتم عن طريقهم فقط من غير حاجة الى معرفسة 
ميل جماهير العوام من ايسلمين . وذ لك لاتا مکلفین شرعا باطاعة اولى الامسر 
منا وهم اهل الحل والعقد نينا . يقول الله تعالى :" يا ايها الذين آنوا 
اطيعوا الله واطیعوا الرسول واولى. الامر منک" نما برتأی اولی الامر شا 
صلاحیته وكناءته لمتصب الخلافة وجب على كافة الناس الد خول فى مبايع تبه 
ومتابعته ان ارتأوا قصر امړ الانعقاد عليهم فقط ورضی السسلدون بذلك , وذ لسك 
لان اهل الحل والعقد فينا هم صفوة المجتمع وخيرته على ماسنبین "شروطپسسم 
ان شاء الله تعالى . فان كانوا بهذه المثابة فشی* طبيعى ان لايختاروا لبذه 
المبمة الا افضلهم واحسنهم وممن يكونولا هم محلا للرضا من قبل عامة السلمسین 
وهى الخاية التى يتوخاها الجميع وتكون عن طريقهم اكثر تحققا لما بیناسابقا . 
والله اطم . ٠‏ 


)١(‏ روى سلم فى صحيحه عن ابی ذر رضى الله عنه قال قلت يارسول اللسسه 
الاتستعملعی نضر ب بيده على منكبى ثم قال يا ابا ذر انك ضعيفوانبا 
امانة وانبا يوم القيامة خزى وندامة الامن اخذها بحقہا وادى الذ ی 

(؟) النسا؟ : بام 

(۳) النسا* : ۹ه 


) TYA ( 


۲( اشتراط الجمپور بعض اهل الحل والعقد لصحة عقه الخلافةد ون‌سائوهم : 


علمنا ان مذ هب اککر الفقپا* والمتکلمیی عی‌ان انعقاد الخلافة يسسستم 
بخسة دون رأی جمپور اهل الحل والعقد من السلمين فضلا عن جمیسسع 
اراد الامة» وقد اتجپوا نحو هذا الرأی ستدلین على ذلك بما ثبت من 
السو ایق التاريشية نی حایحة کل من ابی یکر وم 

لكن السوال الذی‌یطرح علیا الان نفسه : أن هؤلاء الخسة لسسو 
انفرد وا فى عقد هم الاماية لاحد افراد السلمین . ولم یتابسوا على ما ارتسأوه 
وعقد وه من جمپور اهل الحل والعقد فى الامة . فل الحکم الشرعی يلزميسم 
اى ماسوی الخصة بان بياد روا للانصياع والانقیاد لاولتك الخسسة 
ام بخولپم حق الرفض وعد م المتابعة ولد ى التأمل فى طبيعة الاسناد 5 
الى ماذ هب اليه فریق من الفقپا* من اشتراطهم اتفاق جمپور اهل الحسسل 
والعقد لانعقاد الخلافة لاخصة منهم فقط . ولقد نص الامام الما ورد ی علسسی 
مذ هبنهم وساق لهم الد ليل بقوله : " فقالت طائفة لاتنمقد الا بجمپور اهل 
الحل والعقد من كل بلد ليكون الرضاء به عاما والتسلوم لامامته اجماع). 

وهو الصحيح انشاء الله وذ لك لان الغاية من المبايعة اعلان الرضسا 
والتسل يم بامامة من عقد تله الخلافة , واعطاء الولا* له على السمع والطاعة فسسى 


المنشط والمكره من كل فرد على حدهء ومن ثم ليكون الجميع كالجسد الواحسسد 


(۱) راجع الاحكام السل طانية للماوردى (صلا) ٠‏ 
(۲) الاحكام السلطانية (ص( ) . 


) ۳۷۰٩ ( 


یخضعون لهد ى عقل وفکر وتلب واحد » ونحن اذا ارغمنا جمپور اهل الحسسل 
والعقد على الاتصیاع لمن وافق عليه خصة منهم د ون‌سافرهم وصلنا فى نپايسة 
المطاف الى اهدار الفاية او الاخلال بها . 

ثم ان السوابق التاريشية فى مبايعة ابی بكر وشمان رضی الله عذهيما 
والتى استند اليها الجمپور للتد ليل على صحة مذ مبپم غير كافية شسسسسسی 
الاستدلال عاذ لايلزم من متابعة ساكر الصحابة رضوان الله عليهم للخمسسة 
الذين بايعوا اباب كرء ولمجلس الشورى الذى بایع عثمان . ان العقد الناجسم 
عنهم عقد ملزم للجميع غاية ماهنالك أن عقد هم لقى قبولا عاماورضا كاملا مسن 
جمپور الصحابة رضى الله عدبم » ولو قد ر ان اكثرية الصحابة رفضت هذا العقدٍ 
لكان رفضها معتبرا بالتالى فالحقد الذى وقع من بعضهم يعتبر عقدا افا 
وآثاره باطلة كعقد الفضولى حيث يتوقف امضافه على اجازة صاحب الحسسسق 
والاصل ان السل مين كلهم اصحاب حق فى اسناد الخلافة اختيارا وعقد اطبقا 
لقاعدة التکلیف والابتلاء وتحمل الامانة من قبل الله عز وجل اذ الجميع مكلسسف 
باقامة شرع الله تعالى ولايتأتى ذلك الا بامام وقائد » ولما كان من سم 
دون اهل الحل‌والعقد من العوام لايقد رون على اختيار الاكفاء . آل الامسر 
بامر الشارع كما هو الحال فى كل امر هام يهم المجموع الى اهل الحل والعقد 
فى المجتمعء كما ذ کرت آنفا فاصحاب الحل والعقد زساثر الصل مين كسم 


۱ 
اصحاب الحق فى اسذاد مپام الامامة الى الخليفة واف اثبت ذ لك فتصوف الب 


(و) نعم قد يحصل ان بمخالافراد لایقبلون امامة من يرتأيه الجمپور ورفض 
هذه القلة غير معتبر ‏ اذ۱ العبرة فى شل هذه الحالة لرأى السسواه 
الاعظم من الامة د فعاللضرر الاعظم بارتكاب امون الشرين . ولان فى الاخذ 
برأيهم تعطيلٌ لمنصب الامامة اذ من الحسیراتفاق الامة على رجل واحد . 


) ۳۸۰ ( 


فى حق المجموع من غير اراد تهم ولاموافقتهم یعتبر تصرفا فى شی؟ لایملکونسسه 
الهم الا اذا فوضوا اليبم الامر فى الابتد ا*نیکین اختيارهم وعقد هم طزما لهسم ‏ 
كما هو مبسوط فى بحث الوکالة الشرعية » ويؤكد صحة هذا الفیم مات سرره 
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله :" ولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوه 
یی ابا پگ ا ناف الخعابة ی البيعة تدصر اناا لك اتيا 
صار اماما بمايعة الذين هم اهل القد رة والش وکا . 

- ویقول ایضا :" ولایصیر الرجل اماما حتى بوافقه اهل الشوكة الذ سسسن 
بحصل بدلاعنهم له‌مقصود الامامة نان مقصود الامامة انما يحصل بالخ سد رة 
والسلعلان . ۱ 

ویقول الامام الغزالی رحمه الله :" ولو لم يبايعه غير عمر وبقى کافةالخلق. 

مخالفین او انتسموا انقساما متکافقا لایتمیز فيه غالب ولامغلوب لما انعشسدت 
الامامة ءفان شرط ایتدا* الانعقاد قیام الشوکةوانصراف القلوب الى الشایعسة 
ومطابقة البواطن والظواهو على المبايعة » فان المقصود الذی «للبنا له الامسام 
جمع شتات الارا* فى مصطدم تعارض الاهواءولاتتفق الاراد ات المتناقتضسة 
والشپوات المتباينة المتتاثرة على متابعة رأی واحد الا اذا ظهرت شوکتسسه 
وعظمت نجد ته وترسخت فى النفوس رهبته ومهابته . ومد ار جميع ذ لك علسسسی 
الشوک »ولا تم الشوكة الابموافقة الاکوین من معتبرى كل زیان؟ 


٠ )۱۲:۱( منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
۰ )۱۱: ۱ ( (؟) المرجع السابق‎ 
۰ )۱۷۷ فضائح الباطنية رص‎ )۳( 


) ۲۳۸۱ ) 


ثم ان الزام الجمپور بمبأيعةمن عتد له الامر من قبل الخسة مع رفسسض 
الجمپور له يتنافى مع ميد أ الشوری فى تولية الامیر فى النظام الاسلامی .يقول 
سید نا عمر وضى الله عته :" من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلایبایسع 
هو ولاالذ ی بایعه ی 55 ثم أن النبی صلى الله عليه وسلم تال 
" لو كنت مؤموا احدا د ون شورة الممتین لامرت ابن ام و 

ومن خلال معالجة الفقرة الماضية يتبين لنا کذ لك ان عبد الامسسام 
لشخص يليه لايعتبر عقد | بحد ذاته وانما يعتبر بمثابة الترشیح فان وافق عليه 


السلمون انعقدت له الخلانة والا فلا . والله تعالى اعلم. 
جواب السوهال الثالث : 


اما عن تولي مهام الاختیار وابرام العقد من قبل اهل الاجتباد الذین 
هم فى حاضرة الخلافة فلقد نص الفقباء على ان هذا التولی ناجم عن الحسسرف 
لاعن حکم الشرع. یقول الامام الساوردی :" وليس لمن كان فى بلد الامام علسى 
غيره من اهل البلاد فضل مزية تقد م بها عليه وانما صار من يحضر ببلد الامسام 


(۱) تفرة ای حذرا من القتل والمعنى ان من فعل ذلك فقد غرر بتفسسسه 
ویصاحبه وعرضها للقتل . ۱.ه فتحالبارى(٠١:؟559١)‏ ۰ 

(۲ ) اخرجه البخاری انظر فتح الباری ( ۱ :۱۱۲ ) واخرجه احمد بلفظ فمن 
بای امیرا من غيرشورة السلمی فلابيعة له ولابيعة للذ ی بایعه تسضسوة 
ی ۱ 

( ۳ ) رواهالترمذى ( > : ۲۸ ١‏ ) وابن سعد فى الطبقات واحمد وابن ماجسسة 
ورواه الحاكم فى الستد رك من طريق عاصم بن ضمرة عن على وصححسسه 
انظر تخريج الشيخ احمد شاکر رحمه الله على سند الا مام احمد ( 5:9 5ه) ۰ 


ر ۳۸۲ ) 


متوليا لمتد الامامة عرفا لاشرما لسبوق علمهم بعهتنسه ولان من يصلح للخلافة 
انان نيد وق زگ 

"على ان بعض الفقها* يشتردلون لصحة عقد الخلافة موافقة اهل الحسسل 
والعقد من سار الاقبلار" وذلك ليكون الرضاء به ام وتتحقق المتابعة مسن 
الجميع ود فع رأيبم ببيعة كل من أبى بكر وعمر حيث لم بتوقف اتعقاد ها طسسسی 
موافقة سائر اهل الحل والعتد فى البلدان الاسلامیت۳ ۳ 

ويرد على ذاك الاتجاه ابن حزم بقوله :" اما من قال ان الامامة لاتصسح 
الابعقد فضلاء الامة فى اقطار البلاد فباطل لانه تكليف مالايطاق وماليس فسسى 
الوسح» وماهو اعظم الحرج والله تعالی لايكلف نفسا الاوسعبها وقال تعالسسسی 
وماجعل عليكم فى الد ين من حرج » ولاحرج ولاتعجيز اكثر من تعرف اجماغضلا" 
من هم فى البلاد الاسلامية کلپا بمدنبا وقراها ولابد من ضياع امور السلسین 
قبل ان يجمع جز“ من مائة جز" من فضلاء اهل هذه البلاد فبطل هذا القسسول 
الفاسد معاته لو كان ممكا لما لزم ا عق انا ی ات تسرف 

اقول لقد تبين معنا فى الفقرة السابقة صحة قول منذ هب الى اشستواط 
جمپور الفضلاء من اهل الحل والعقد لصحة الانعقاد . وتبين لنا ايض سنا 
ان العرف هوالذى قصر امر الانعقاد على اهل الحل والعقد فى حاضسسرة 


الخلافة » والعرف یتشیر بتثير الزمان والمگان ولا ینکر تشضیر مابخی على الاعراف من 


(۱) الاحكام السلطانية للماوردى رص" ) . 

(؟) الفصل فى الملل والنحل لابن حزم (>:ا5١)‏ . 
(۳) الاحكام السلطانية رص ۷) . 

( ) الفصل فى الملل والنحل لابن حزم ( > :/ا!5١)‏ .۰ 


(FAT) 


احکام نتيجة لتغيرها كما قرر ذلك الفقهاء ولغن كان فى اشتراط موافقة جميسع 
الفضلا* فى عصر المتقد مين حرج وتكليف بمالايطاق وتضيع لمصالح الامة قبل 
ان يتجمع رأى اهل الاختيار فان هذا الاشتراط فى عصرنا لايحقق شيئا مسن 
ذلك فلقد يسرت الانجازات العصرية الحد يثة سبيل معرفة رأى الامة باسرها ‏ 
خلال ايام معد ود ة فالطائرات والاجپزة السلكية واللاسلكية والتنظیمسات 
الادارية وسناد يق الاقتراع كل ذلك ينفى تولد المحذلورات التى توجس الفقباء 
من ظبورها نتيجة لاشتراط هذا الشرط خيفة . 

وعليه فالذى يبد وا لى ان اشتراط. موافقة اهل الحل والعقد فى الامسة 
باسرها فى عصرنا الحاضر امر صحيح تتسع له القواعد العامة فى الئل سام 
السياسى لد ولة الاسلام بل انه يكون اككرانسجاما مع طبيعة العقد وثایاتسسسه 


من عدم الاشتراط . 


ماهو المبدأ الذى یخول‌ستد ی السلطة للامام حق الاستاد : 


فى النظم الد يمقراطية يعود حق الشعب فى الاستاد الى ميد أالسيادة 
الشعبية كما مر معنا . اما فى الاسلام فان حق الاسناد يعود الى قاعسسسدة 
التكليف والابتلاء فى الحياة والامانة القى تحملپا الانسان عمن له الحم 
المطلق جل بعلا . 

" انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فابیی ان بحطنیا 
واشفقن منها و حملپا الانسان 3 


۷۳ : الاحزاب‎ )١( 


) ۳۸ ) 


فالانسان السلم عبد لله ومکلف بتثفيذ احكاه وتطبیق شریعته» عطسسی 
نفسه ونی تعامله مع غيره » وهو مدلالب بان يحكم شريعة الله فى واقحه ویعیسش 
وکونه مكلف بتحکیمم] فى مجتمحه یمکن أن بستفاد من مجموعسة سین 
النصوس الكريمة من نحو قوله تعالى :" والسارق والسارقة فاقطعوا ايد يما جزه 
بما كسبا نکالا من ان وقوله سبحانه :" والزانی والزانية فاجلد وا کنل 


۲ ۱ ۱ 

واحد منپمامائة جلد ة ولا تأعذ كم بپما رأفة فى د ين اس . وقولة +" تیان 

تنازععم فى شی* فرد وه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله والیوم الاخسسر 
۳ 

ذلك خير واحسن ا ویلال". وقوله " قلا وربك لا يؤمنون هقی يحكمهوك یمسا 


( 
شجر بینیم ثم لا یجد وا فى انفسپم حرجا مما قضيت ويسلموا سل ا ٠‏ وقولسسه 
5 ۱ ۱ ۱ ۵ . 
والمومنون بعضهم| وليا * بعش يأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر" وتولسسسه 


" سورة انزلناها رضنا« . 


حد الزناء وحد القذف ۰۰ . فى مفروضة على السلمین وهممأ مورون بتنفيذ ها 


۳۸ : المائدة‎ )١( 
۲ : النور‎ ) ۲( 
النساء : وم‎ ) ۳( 
النسا* :مه‎ ) ( 
۷۱ : ره ) التوبة‎ 
۱ : النور‎ )5( 


) ۳۸۵ ( 


لكن الافراد لايقوون على القیام بها من غير سلطان يقود هم لتنفيذ ها بسا 
یملکه من قوة ورهبة وبد ون وجود الحاکم يتمذ و.تطبیقها ولما كان الامر كذ لسك 
فهم مگفون اذن باقامة الحاکم وتنصيبه لان الواجب لایتم الا به وکل مالا پسستم 
الواجب الا به فهو وأجب . 

واذا ادرت هذا فان حق الاستاد بل واجب الاستاد تابع من اطسسار 
التكليف الذى فرض علينا ودلبه فمباد رة الفرد وشارکته فى عطية الاستاد لیسست 
حقا يسعه فعله وتركه وائما می فرض يعاقب عليه شرعا لو قصر فیا د ائه . يقسسول 


۱( 
عليه السلام ۽" من مات ولیس فى عنقه بيعة مات ميتة جاح ۰ 


استاد السلطة للممثلين ( اعضا* مجلس الشورى ) : 


(أ) موقف الاسلام من انشا* مجلس للشورى : 


لقد ارسی الاسلام مبدأ الشورى فى قواعد نظامه السياسى ولم يحدد 
سبيل ممارسته بكيفية معينة وائما ترك الامر للسلمين ليرتأوا فى كل عصر مسن 
الكيفيات مايناسبهم ويحقق متطلباتيم ضمن اطار هذا المبدأ العام وذاك ليسع 
تطور اليشرية على مدار العصور والك مور من لدن البعثة الى يوم التياسسسة 
يقول سيد قطب رحمه الله :" اما شكل الشورى» والوسيلة التی تتحقق بپسسا 
فهذه امور قابلة للتحوير والتطوبر وفق اوضاع وملابسات حياتها » وکل شکسسسل 


( 
وکل وسی لة تتم بها حقيقة الشوری لاملپرها نپی من الاسلام . 


(۱) رواه سلم فى باب الامارة . ۱ 


) ۳A“) 


ولما كان امر ممارسپا ببذه السعة وتلك المرونة فقواعد النظام لاتمأنع من 
انشا مجلس خاص للشورى تكون عناصره محد د ة ومنتخبة من قبل السلمين على 
ان تكون اختصاصاته وممارساته مما يتفق مع مقتضيات القواعد الشرعية ب سل 
ان بعض الفتپا* ليرى وجوب انشاء مجلس للشوری بپذه الضابة . يقول الشيسخ 
عبد الوهاب خلاف :" ان الئصح والشورى لايتمان الابقيام فكة خاصة من النساس 
فطق مه أنه الب فى موی القن ایا 311 كان دنمس اه 
الواجب المفروض على الحكام والمحكومين لايتم الابوجود هذه الفكة كان تخصص 
فريق من الامة لهذا العمل واجبا عملا بالاصل المتفق عليه مالايتم الواجسسسب 
ا 

ثم ان وجود مجلس للخليفة يرجح اليه لاغذ رأى اعضائه واستشارتپسسم 
قد تحقق وجوده فىعهد سلفنا الصالح فيذا عمر بن الخطاب رضى الله مضه 
قد اتخذ لنفسه مجلسا للاستشارة كما بروى ذ لك البخاری فى صحيحه " وكسان 
القراء اصحاب مجلس عمو ومشاورته كيولا كانوا اوشبانا. وائه رضى الله عتسسه 
قد حدد مجلسا خاصا لاجل استاه الخلافة الى من يصلح لپا من بعسسده 
وجعل امر الاختيار فیپا شورى بينهم وقد مر معنا آن ابا بكر الصد يق رضسى 
الله عنه کان يدعو لكل امر د هاه تخبة من فقپا* المهاجرين والانصارليستشيرهم 
فكان يدعو " عمر وعثمان وعليا وتبد الرحمن بن عرف ومعاذ بن جبل وابى بسن 


۳( 
كعب وزید بن ثابت وضی الله عنهم جمیما : 


(۱) السياسة الشرعية للشيخ عبد الوهاب خلاف (عرهم؟ ) ٠‏ 

( ۲ ) صحیح البخاری کتاب الاعتصام بالكتاب والسئة پاب قولهتعالى" وشا ورهسم 
۰ الا رن 
کی2 ھر ۶ 


(۳) اخرجه ابن سعد عن القاسم. انار حياة الصحابة للشيخ يسفالكاند حلوى 
۱ ( ۲ : ۵ ۵ ۱ ) ۰ ۱ 


) ۳۸۷ ( 


والسلمین مد عون لإسير على تيج سل فهم وطی الخصوص متهم الخلفسا* 
الراشد ون كما مر معنا فى الحديث الذى برويه العرباض بن سارية رضى اللسه 
عنه من قوله عليه السلام " قعلیکم بسنتى وستة الخلفاء المپد يمن الراشد يسن 


کی عدوا ا 


(ب) كيف تسند مپمة هذا المتصب للاعضاء ؟ 


يمكن أن يسند هذا المنصب للاعضا* عن طريقين . طربق التعيين 
وطريق الاختيار طبقا لنوع المهام التى ستسدد الى المجلس . 

فان كانت مپامه ضيقة ومعصورة فى اطار النواحی التشريعية فقسسسط 
فيجوز كما يبد و لى أن يتم امر أسناد الحضوية عن طريق التعيين نالسرا 
لان السيادة فى التشريع ليست للامة ولاللرئیس ولا لاى فرد فى المجتمسسع 
ولاکذ اك للمجلس نفسه وانما هى لله واتما تتحصر مهام المجلسان انشس‌سی* 
لهذا الفرض فى استنباط الحكم الشرعى للسألة المعروضة عليه من الاد لسسة 
التفصيلية على النحو المعروف لدى علما* الاصول . 

وعليه فلاضير ان عين الامام هذا المجلس تعيينا ‏ لكن شريطة آن‌تتوافر 
فى المعين الاملية لهذا المنصب - كما له انيعين الوزرا* والقضاة . 

لکن ان كانت مپام المجلس اوسع من ذلك كالمهام السندة للبرلمان 
ومجالس الشعب فى ذارننا الراهن حيث انها تعالج قضايا يعود امرهمسسا 


(۱) رواه ابوداود والترمذى وابن ماجه واحمد . 


(FAA ( 


ومتعلقاتها الى حقوق الافراد فى الامة . والاعضاء : تس رب ۷۹ 
هذه الحقوق سلبا اوايجابا نان كان الامر بپذه المثابة فلابد من المرنا*ء 
والوكلاء عن افراد المسل مين وهؤلاء يتم امرهم بالاختيار. رالد ليل على ذلك 
فعل النبى صلی‌الله عليه وسلم عند ما اتأه وفد هوازن وقد اعلتوا اسلا مپسسسم 
وطلبوا من النبى صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم سبيهم الذى تعلق بسسه 
حق السل مين » فوقف عليه السلام خطيبا فى اتبا واثنى على الله بما هو اهله 
ثم قال + اما بعد ء قان اخوائكم هولا* قدجاءوا تائبین وانی قد 3 
ان ارد الیپم سبیپم فمن احب ان یطیب ذ لكفليفعل » وان ن یکین على 
حذله حتی نعطيه اياه من اول مال یفی* الله طينا فليفعل . فقال التاس تسد 
طبنا ذلك يارسول الله فقال لپم انی لاادری من آذن منکم ممنلم ياد ن 


فارجعوا حتى يرفع الينا عرناؤكم امركم» فرجع الناس فکلمپم عرفاؤهم » فرجعسوا 
الى رسول الله صدى الله عليه وسلم فاعبروه ان التاس قد طيبوا واذ نوا 
فهنا لما تعلق اتخان القرار بحق من حقوق المسلمين رجع الدبى صلسى 
الله عليه سدم الی العرناء . 
ووجود العرفاء فىالامة امر ضروری لابد منه وذ لككها يقول ابن بطسال 
لان الامام لایمکه ان يباشر جميع الامور بنفسه فيحتاج الى اقا من يعاونسه 


لیقیه مایقیمه ها 


( ۱ رواه البخاری فی کتاب المضازی یاب " ويم حنين اذا اعجبتکم گرتکم" 
وانظر البد اية والنپاية لابن كثير( ) :۳۵) ۰ 
(۲ ) فتح الیاری( ۱۳ :۱۱۹ ) ۰ 


) ۳۸۹ ( 


ويؤكد ماذ ک رت قول النمی صلی الله عليه وسل م " الحرافة حق ولا بيد 
لتاس من عريف ولکن العرفاء فى النار 

واما عن سب یل اسداه العرافة للعريف او النقیب . 

فطریقپا الاختیار كما ذ كرت آنقا والد ليل عليه امر النبی صلى اللسسسمه 
عليه وسلم للاتصار فى بيعة الحقبة الثانية ان بختاروا منهم العرفا* حیث قال 


لهم + اخرجوا منكم اثنى عشر نقيباً کوش“ لح یو با ف 


منهم اثنى عشر نقيبا » تسحة من الخزرج وثلائة من الا وس ثم قال النمی صلسسی 
الله عليه وسلم للنقباء :" انتم على قومكم بما فيهم كفلا ككقالة الحواريين لحیسی 


(f 
ad 


۰ فا خرجوا 


وبعد أن عرفنا موقف الاسلام من السيادة فى شق الاسناد نعود لتتاو ل 


(۱) اخرجه ابوداود قال فى بذل المجهود فى حل سنن أبى دأود للشیخ 
احمد خليل السپارنفوری ( ۱۳ : ۲۲۳ ) :" ولكن الصفاء فى التاري " ای 
على خطر فى الوقوع فى المبالك والعذاب . ۱.ه 

( ج ) البداية والنباية لابن كثير( ۳ : ۱۱۱ ) » الرحيق المختوم (صه ۱۱ ) ۰ 

(۳) المرجع السایق (۱۲۲:۳) ۰ ۱ 


۲۹۰ ) 
)١(‏ حق الانتخاب : 


وهو حق لكل فرد ممن يتمتعون بجنسية الد ولة ولم يطعن بحصا نتهسسم 
السياسية وتوفرت فيهم بقية الشروط الموضوعية على خلاف بين الد ول اند يمقرادلية 
فى عد د ها بين مقل ومكثر وفى هذا الصد د تبوز قضيتان تولييمسا النشسسم 
الد يمقراطية اهتمامها : 
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(۱) تسوية الوصل بالمرأة فى الانتخابات وفی‌حق الترشيح ایضا .. 
( ۲ ) تسوية ساثر المنتمين الى جنسية الوطن فى هذبن الحقين بض النظطر 

عن اعتبار ثارق الد ین . ۱ 

ولما كانت بقية الشرود التی تشترطها بعض النظم الد يمقراطية فى هذا 
المجال لاتصدلدم مع القواعد الشرعية لانپا تخضع للقضایا التتظيمية » كان مسن 
غير المپم التعرض لپا . لكن لما كان فى ماتمن السألتیی المشار الیپما اعلاه 
خلاقا بين الاسلام والنذام الد يمقراطية . فاني اری لزاما على ان اتعرض لپا 
بالذ کر استکمالامنی لفصول هذا الباب ومباحثه . بيد انی سأرجی* الحذ يسث 


عنهما الى نهاية البحث عن الحقوق السياسية تلافیا للتکرار . 


) ۳۲ ٩۱ ( 


(؟) حق الترشیح : 

قلنا فى الباب الاول ان اوسع النظم الد يمقراطية هى التى تفسسسسج 
التجال انام عدي فاد اقب تارف اشدئ لحه أن لسن امد 
او للركاسة بشكل ارحپ .. 

فهى تحتوى على فكرتين اذن : 
)١(‏ تقليل الشروط فى حق من بريد أن يرشح نفسه للحضوية اوالرئاسة . 


(؟) الحق فى الترشيح : 


فما هو الموقف الاسلامى من ذلك ؟ 


ليس كل افواد المجتمع اهلا لتبو* منصبى الاماءة العتلمی اوالعضويسسة 
فى مجلس الشورى فى النذاام الاسلامى . وذلك لان لكل من هذ ين المنصيسسين 
شروطا ينبغى توائرها فى المرشح حتى يستأمل اسناد هذا المنصب اليه. 

فبالسية للامامة العظمى قد مر معنا قبل قليل ذكر اهم شروطهاأا 
واعود الى ذكرها هنا مكتفيا بتعدادها . 


شروط الامامة : 


ويشترط فى الامام أن يتوفر فيه مايلى : 
)١(‏ العلماوالاجتباد . 


: ۱ 
بالا هته | الى وجوه السياسةو حسن التد بير على حد قول الب 1 


(۱) فى کتابه اصول الد بن رص ۲۷۷ ) ٠‏ 


) ۳۹۲ ( 


او الرأی المفضى الى سيان اة ویو الالح ى سه عة 
الما 

(۲) الكفاية النفسية وال-سمية : فالكقاية النفسية تعنی كما يقول امسسسام 
الحرمين :"بان یکین الامام متصديا الى مصالح الامور وضبطها ذانجدة 
فى تجپیز الجيوش ود الثغور وذا رأى حصيف فى النظر للسلسسين 
لا تزعه هواده نفس وخور «لبيعة عن ضرب الرقاب والتنكيل بمستوجسسبى 
ا 
والكفاية الجسمية يراد منها سلامة الحواس والاعضاء عما يعود بالخلسل 

۱ على الرأى والعمل . 

رع ) العدالة والاخلاق الفاضلة . 

ره ) توفر التسب القرشى فيه عند جمپور العلماء لقوله عليه السلام : ۷ کمسة 
من فریش ء " وقد موأ قریشا ولاتقد موها" . 

() ان یکین من اهل الولاية ویحتوی على عد د من الشروط وهی کونه سلما 
حرا ذ کرا ماملا . 


اما عن العضوية فى مجلس الشورف : 
فينبغى أن تكون قاصرةعفى من هم من علية القوم وصفوة المجتمع وخيرته 


وافاضل العلماءوذ وی الرأى والوجاهة فيه . وذ لك من اجل تحقیق المقصود من 


. فى كتابه الاحكام السلطانية (ص؟)‎ )١( 
. فی کتابه الارشاد رص ؟؟>)‎ ) ۲ ( 


) ۲۲۹۲ ( 


انشا* مجلس للشورى على اكمل شكل يمكن » ولان هؤلاء هم الذين اوجب الله 
علينا طاعتبم باعتبارهم اولى الامر منا كما ذ هب الى هذا الرأى بعش 
المفسرين فى فهمهم للمراد من قوله تحالی :" يا ايها الذين آمنوا اطیعسوا 
الله واطيعوا الرسول واولی الامر منکلا ولان هؤلاءايضا هم الذين يشاب 
اليهم فی‌کل امر من امور المجتمع الهامة كما قال تعالى :" وقولاراذاجا همم 
امر من الامن او الخوت اذ اعوا به ولو رد وه الى الرسول والی اولی الامر منهسم 
لعلمه الذين یستنبه‌لونه ا 

ولاشك أن الشو ری من الحاكم وبذ ل النصح له من المحکوم من أ هسم 
الامور التی تصعی المجتمع» لذا فينبغى أن يعاد فیها الى هؤلاءد ون‌سواهم. 

هذا واته لحری بی أن اذ كر اهم الشروط التى يجب أن تتوفر فبپسم 
فاقول معتمدا فى ايراد ها على ماذ كره العلامة ابو الاعلى المود ودى رحمسه 
الله فى ذ كره لمواصف ات من تصح عضويته فى مجلس الشورى » وعلى ماذ كسسره 
الامام الماوردى من الشروط الواجب توافرها فى اهل الحل والعقد . 

فلقد اشترط المود ذفن العضوان, توثر فيه مايلى + 
(۱) الاسلام. 


(۱) النساء : وه 

(؟) النساء : ۸۳ 

(۳ ) انظر نظرية الاسلام ومد یه فى السياسة والقائون والد ستور لابى الاعلى 
رحمه الله (ص ۲۹۲ ) . 


(عوم ) 


(۳) الذكورة . 
(ع) السكن فى ديار الاسلام . 
اما شرط الاسلام فلقوله تعالى :" يا ایپا الذين آمنوا اطيعوا اللسسه 
واطیعوا الرسول واولی اا مر یم والمتبو* لعضوية مجلس المشورى مسن 
اولی الامر فیجب أن يكون منا ثم ان الله عز وجل امرنا باننا اذا تنازعنا فسسی 
الامر ان نرده الى الله‌والیسول . غير السلم هل بستجیب الى هذا الامر ؟ 
ثم ان الله عز وجل نپانا عن اتخاذ بدلانة لنا من غبرنا .یقول اللسسه 
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(؟) العقل والبلوغ : 
یقول تعالى :" ولاتوتوا السفهاء اموالک‌العی جحل الله لکم تام 


ر۳ ) الذ کورة + 

لا ن‌المجلس فيه معنى القوامة على الامة والله عز وجل یقول"الرجسسال 
قوامون على النساء بما فضل الله »9 بعضبم على ف ولان فى العضويسة 
معنى الولاية ايضا والنمى صلى الله عليه وسلم يقول :" لن يفلح قوم ولوا أمرهم 


Of 
۰ ۵ مسسسسوا‎ 


(۱) السا : وم 

(۲) آل عمران : ۱۸۸ 

ر ) النسا؟ : ه 

() النساء : ۳ 

رم ) رواه البخاری في المشازی والفتن والترمذى نی الفتن ایضا والنسائی فى 
القضاة . 


) To ( 


( > ) السكفى والاقامة فى دار الاسلام : 

فقد جاء فى القرآن الكريم :" والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم مسسسن 
ولا یشیم من شی * حتی باه ۱ 

وهناثه‌شروط اشری ذ کرها الماوردی فى معرش‌تحد ثه عن اهل العقد 
وبایستلزبونه من شروط . یقول رحمه الله : " فاما اهل الاختیار فالشسسروط 
المعتبرة فيهم ثلافة . احد ها المد الة الجامعة لشروطپا - وقد مر معنا 
تبيائها ‏ والثائى العلم الذی يتوصل به الى محرفة من بستحق الامامة طسسی 
الشروط المعتبرة فيا . والثالث الرأى والحكنة المؤد يان الى اختیار من 
هو للامامة اصلح وبتد بير المصالح اقم واعرف . اه 

ویمکتنا ان نضيف الى ماذ کره المود ودی من شروط شروطا اخری یمکسن 
استقاؤها مما ذ کره الماوردی من شروط الذ ين يتولون اثبات الامامة للخليفة 
وذ لك لان المجلس سيشارك فى اثبات السلطة للرئيس بصورة من الصور السستی 
ذكرتها سابقا . 

وعليه فيشترط فى العضو ایضا أن يكون : 
(ه) من اهل العدالة والتقوى : 

وذ لك حتى لايصد ر فى رأيه عن غاية شخصية او مطمع د نيوى وان يكون 


غايته فى الاد لاء برأيه تحقيق مرضاة الله ورسوله والسعى من اجل تحقيسسسق 


۷۲ : لانفال‎ )١( 
. )5 الاعکام السلدلانية رص‎ )۲ ( 


) ۲۹۰ ) 


٠‏ المصلحة العامة . يقول الله تبارك وتحالی :" ولاتطع من اغفلتا قلبه عن ذ كردا 
واتبع هواه وکان أمره فر ويقول عليهالصلاة والسلام :" اذا اراد اللسسسسه 
بالامير خيراجعل له وزير صدق ان نسى ذکره » وان ذ کر اعانه» وأذا اراد الله 
به غیر ذلك جعل له وزير سوه ان تسى لم يذ كره وان ETT‏ . 
( ان یکین من أهل الاختصاص ٠‏ 

وذ لكلان متصلقات مهام مجلس الشوری قد تکون متعد دة الجوانب «نسی 
التشريع . والاقتصاد . واكرقابة ۰ . وهی تستلتزم فى كل جاتب من جوانسسسب 
۳ المبام عضو ية الي العم ا وذ لك من اجل أن تحقق الشوری اقصی 
غاياتها . ویمکن أن یستدل لصحة هذا الاشتراط بقول الله عز وجل :"فاسألوا 
ادل الذ کر ان کنتم لا تسلمی ۳) ۱ 


من المفاهيم الاسلامية المقررة فى تجلامنا السیاسی أن لالب الول بيسسسة 
لایولی .وطی هذ ا ثتقد يم الفره نفسه وترشیحیا للانتشاب لمتصبی الرئاسسة 
او العضوية فى مجلس الشوری محد!.ور امره عند نا . واذا اکان الامر كذ لك فكيسف 
یدلرح امو المرشح للاتتخاب ؟ ۱ 


(۱) الكيف : ۲۸ 
(؟) بذل المجهوه فى حل ستن ابی داود ( ۲۱:۱۲ ) ۰ 
(۳ ) الانبياء : ۷ 


) ۳۲ ٩۷ ( 


فقد رأينا من صور الترشيح التى يحتويها النظام الاسلامى : 

(۱) ترشیح الامام لشخص بخافه . فعل ابی بگورضی الله عنه فى ترشیحسه 
لعمر رضی الله عنیما . ۱ 

(؟) ترشیح من هم من اهل الحل والعقد . فعل الصحابة الذین ابتد روا 
الى ابی بكر فبایموه . ۱ 

( ۳ ) ترشيح اعضا* مجلس الشورى لواحد منهم أو مئغيرهم مهن تتوفر فيسسسه 
الكفاءة اللازمة كما حصل من ترشيح المجلس لعثمان رضى الله عنه . 
ویسمنا أن تأخذ بای كيفية كانت ماد امت ضمن اطار اخلاقيات الاسلام 


وآد اه ۰ 
بعض الایضاح . 


كيف تتم عملية اختيار أعضاء المجلس وما هی صورتہا ؟ 


لم يرد فى النصو ص الشرعية كيفية معينة يتحتم علينا التزافها لعطليسسة 
اختيار النقباء او بالاحری اعضاء مجلس الشورى واتما يترك امر ممارستپسا 
لتقد ير اولى الامر منا على ان تكون الكيفية المختارة خاضحة للاخلاق والاد اب 
الاسلامية . يقول ابو الاعلى المود ودى رحمه الله :" لاينتخب للا مس سسارة 
او لعضوية مجلس الشورى او لاى منصب من مناصب السكولية من برشح نفسسه 
لذلك او یسحی فيه سحيام : فان النبى صلى الله عليه وسلم قال :" انا والله 


لانولى هذا العمل احدا سأله ا غ يبن المؤكد. انه ليس قى 


. متفق. عليه‎ )١( 


) ۲٩۸ ( 


المجتمع الاسلامی محل للترشیح للمتاصب رالد عایات الانتخابية اصلا » وميا 
يمجه الذ وق الاسلامی وتأباه العقلية الاسلامية» ان يقم لمنصب واحد اثنان 
او ثلائة او اربحة من طلابه , ثینشر کل واحد مشهم خلاف الاخر نشرات تبکی 
لها المرو'ة ویند ی لبا جبین الشرف الاسلامی » ويعقد ون حفلات لمس‌سسدح 
انفسپم والطعن فیمن سواهم ویستخد مين الصحف والجرائد للدعايسسسة 
وبغرون اصحاب الاصو ات بانواع من الحیل المخجلة » ويطمعونهم فى المسال 
وتجرى سياراتهم ليل نهار لتسقيه الناس» ثم ينجح منهم من كان اكثرهم كذبا 
ومينا » واد هاهم تلفيقا وتزويرا » ومن كان اشد هم اسرانا للمال . قبذه طسرق 
لمر الذيقراطية الا ا ولو بن فلمل مقن سارها قو اله وة 
الاسلامية لرفع امره الى المحكمة وعوقب عليها عقابا شد يداء فضلا عن أن ينتخب 
عضوا لمجلس شورى الغلا 


فاذ | كانت عملية الاختيار خاضعة للاد اب الاسلامية فعند كذ شسد 


تستوعب اكثر من صورة . 

يقول د . محمد عبد الله العربی متحد‌ثا عن هذه العملية :" غمران وسيلة 
اجراء هذه العملية ‏ اختيار هذه النخبة لم يرد فى شأنپا نص قرآنى ولاسابقة 
ستقرة حعی قی عبد الخلفا* الراشذین . فاذن تدبیر هذه الصيلة یکسسین 
متروکا لاجتهاد کل جيل . نقد يجعل انتخاب الشعب لنوابه فى مجلسسسس 
التشریع انتخابا مباشرا او يجعله انتخابا غير مباشر على د رجتين او تلاشسسسة 


(۱) نظرية الاسلام وهديه لابی الاعلی (ص ٩ه‏ -۱۰) ۰ 


) ۲ ٩٩ ( 


0 


اوالى اهر وة ليك من کل د اثرة عدد من انوا ۾ اد 

ويسعنا ذ کر صورة اخری من صور الاختيار وذ لك عن طريق ربط د وائرها 
بساجد المدينة كل سجد من الصاجد يختار نقيبا له من قبل رواد هوعامريه 
من خلال اللقا* المتكور بینپم فى المسجد كل يوم خمس مرات؛ فعن طريسسسق 
هذا اللقاء وتحقيق اهد افه التى شرع من اجلها تستبان الاشخاص وتعسسوف 
مكانة الرجال بشكل جلى وواضح . ومن خلال هذا التعارف الثيق بين 
رواد السجد يتم اختيار افضلپم واحسنهم ومن يصلح للوكالة والنيابة عنهيسسم 
ولیشلهم فيما يتعلق بحقوقهم امام الحكام لما عرفوا فيه من خصالحميد ة مسن 
رأى وحكمة وصلاح ووجاهة .. وعن طريق نقباء الساجد يمكن ان يتم اختيار ‏ 
نقيب اعلى عنهم جميعا او نقيبين أو اكثر حسب الحاجة ليمثل الجميع» او انم 
يقد مو من قبل البيثة العامة ويطرح امرهم على السلمين لاجراء التصویست 
طيهم فأبيهم یکین الميل اليه اكر يقد م للعضوية فى مجلس الشورى . ونكون بمثل 
هذا الاجراء قد حققنا من الاهد اف الشی* الكير مما تعجز السب لالحد يشسة 
عن اد راك بعضه وذ لك لان التقيب الاعلى يسبل عليه الرجوع لمعرفة آراء مسن 
يمثلهم بسهولة ويسر وخلال فترة وجيزة وذ لك عن طريق جمع نقبا* الساج سه . 
وكل نقيب هو بد وره برجح الى سجده ومن ثمفانه ينقل الصورة الصاد قة الحقيقية 
لما يرنوا اليه اثراد الامة ولما ییتشوهء ونكون ایضا قد تلافينا كيرا مسسسن 
محاذ بر الاقتراع التى تحدث فى زمتنا والتى نعلم عنها الشی* الكثير . ونگون 
قد أعطينا للسجد مپمته الاساسية وحققنا الكير منالاهد اف الاساسية 
من اشاعة الترابط والتكامل والتعاون والاخوة بين السل مين وتوليد السيانسسة 
والساسة من السجد كما تولد القواد والامراء فى عبد التبى صلى الله عليسسه 


2 ) 2 نظام الحكم فى الاسلام د . محمد. عبد الله العربی (ص؟‎ )١( 


) ۰.۰ ( 


وسلم منه ۰ وهذه الصو رة التی اعرضپا انما يصح عرضبا وطرحبا فى المجتمع 
الاسلامی المنشود ولیس فى غيره . ۱ 

ثارجو من القاری* الكريم أن لایشتط يه التصور فیتصور صعوبتپسسسسا 
واستحالتپا انبثاقا من واقعه المعاش الذی بحیاه. على ان هذه الصسووة 
قد یکین عیها بعض المآخذ لکن يمكن تلافیپا عن طريق الد راسة الواعيسسسة 
لاصل الفكرة من قبل اولی الامر متا . والله اعلم بالصواب 


) ۰۱ ( 


(۳) حق التشريع : 


من خلال استعراضنا لموتف الاسلام من مبد أ السيادة المطلقة فشسسسی 
التشریم استبان لنا ان هذه السيادة فى التصور الاسلامی لایجوز صوفیسسسا 
لغیر الله تعالی . لكن تبين هناك أن ثمة دائرة يمكن أن يجرى فيا للبشسر 
حق مزاولة النشاط التشريعى وهی دائرة المصالح الوك متام عنسها 
عند الحد يث عن الرأى الحام مزيد 4 من الایضاح حول هذه الفكرة ان شسسساء 
الله تعالی . ۱ 


) :۲ ( 


٤ (‏ ) مراقبة الامة للحاع : 


لقد اوجب الشارم فى دنلامنا الاسلامی على سائر الافراد طاعة اولسسی 
الا مر متا فى المتشط والمکیه حيث د للت على ذ لك نصوصكثيرة منبا قول اللسسه 
عز وجل :" يا ايها الذین آمنوا اطيعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامسسر 
0 . وقوله عليه الصلاة والسلام :" ان من اطاعنى فقد اطاح الله ومن عصانی 
فقد عصى الله » ومن يطع الامير فقد اطاعنى و انت نا 

وفى الحد يث عن ابی هريرة رضى الله عنه قال :قال رسول الله صلسسى 
الله عليه وسلم :" عليك السمع والطاعة فى صرك ويسرك ومنشطك ومكرهك واثسره 
ليلد" . 

بيد أن هذه الطاعة ليست على اطلاقها وائما هی مقيدة بطاعة الحاكم 
ماد ام امره فى اطار المشروعية فان حاد عن المشروعية وامر بما فيه معصيسة 
فلاسمع له حینگذ ولاطاعة . يقول عليه وعلى آله الصلاة والسلام :" على المسوه 
السلم السمع والطاعة قیما احب وكرة الاان یویر بمعصية فلاسمع وا 

والله عز وجل‌عند ما امر رسوله صلي الله عليه وسلم بمبايعة النسا* كسان 


(۱) النسا؟ : وم 

و وراه سبل فى کناب الاما پات يمهف ا الا فى خی معصية : 
و روا مله دن کات الامارة باب مدو كلانه الا مرا فى غير نعي 
( > ) رواه مسلم فى كتاب الامارة باب وجوب طاعة الامراء فى غير محصية . 


) ۰۳ ) 


تاه نعود ی وه ره تاکز اسیا فی یت فال آنه 
السعود :" والتقید بالمعروف مع ان الرسول صلی الله عليه وسلم " لایأمسسر 
الا به للتنبيه على انه لايجوز طاعة مخلوق فى معصية الخالرا. وعلی خسو" 
ماذ كرت يتضح لنا ان سبادة الحاكم على المحكومين فى ظل نظاما ائما هی 
سيادة فى اطار تنفيذ المشروعية فقط اذ بسبب هذا التنقيذ یتبو؟ تلك المكائسة 
فتجب له الطاعة من قبل المسل مين . لكن الطاعة المخولة له من تسیل 
الشارع لاتعغى انتفا* مراقبة الامة له من ساحة النظام . بل على العکس مسسن 
ذلك فان رقابةالامة لحاكهها واجب شرعى يفتوض عليها ممارسته سواء مذنيبا 
ماکان الپدف منه درء الخلل الواقع او ماکان هدفه تد عيم النظام وتثبيت قواعد ه 
والسعی به الى مد ارج الکمال . وهذا الشیلر الئانی من المراتبة ناجم عمسا 
افترضه الاسلام على معتنقیه من ملاحظتهم لاحوال الراعی والرعیةوالا متام 
بها . أذ " من لميهتم بامر المسلمين تین وا طریق هذا الاهتمام 
فما یتوصل اليه الفرد من نتائج‌نری صلاحیتپا ونائد تها للحاکم او المحکسوم 
قالواجب عليه ايا كان ستواه بذل ذلك نصيحة خالصة لجماعة السلمین وامامپم 
باية وسيلة كانت ماد امت تلك الوسيلة محفوفة بالاد اب الاسلامية . سواء مسن 
طريق اللقاء مع الحاکم او عن طریق النقبا* والصرفا* فى المجتمع او عن طريسق 


الصحانة والاعلام اوعن ای طریق آخر يمكن رسمه لسماع مثل هذه الاصسوات 


۱ ۲ : الستحنة‎ )١( 

(۲ ) تفسیر ابی السعود ( :۲۰ ) ۰ 

(۳) رواه البیهقیعن اتس مرئوعا وهو عند الطبرانی وابى تعيم . راجع كشسف 
الخفا رقم ۲۲۱۷ للعجلونی . 


) ۰۶ ( 


والد ليل الذى يلزم هذا النوع من المراقبة » قول النبى صلى الله عليه وسلسسم 
" الد بن النصيحة قلنا لمن يارسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه وللائمسة 
السلمين اكب یفن بذ ل النصيحة قامت بعش البيعات التىاجرا سسا 
الرسول صلى الله عليه وسلم مع صحبه الكرام . روىمسلم بسنده الى جرير بسن 
عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلمم على السمع والطاعسسسسة 
فلقثفى فيما اميت در الخصح لكل سلم . 

وان افتراض هذا النوع من الرتابة العامة على افراد السلمين ليعتسير 
بحق مفخرة من اعظم مفاخرنظام د يننا اذ انها تأخذ بيد كل فرد من افرا د 
د ولتنا لتد ربه على تد بر الامور ومحاولة تفبمها والبحث عما يتاسبها من حلسول 
والمساهمة الفعالة فى حياة الجماعة بان يشعر بانه دائما على ثفرة منثفرها 
يحيا بها ويعيش لپا 2 كان ستواه شانه وشأن جماعته کهسد الكاتسسن 
الحى قای عضو فيه فانه یجمل لصالح المجموع وينطلق بتصرفاته من هم ذا 
الاطار . يقول النبى صلي الله عليه وسل م " مثل المؤمنين فى تواد كسس سم 
وترأحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتکی مته عضو تد اعى له ساثر الجسسد 
بالسپر والحمى رن هذا التوجیه والتعلیم من الشارع بلغ د يننا القمسة 
فى حمل افراده على المساهمة السياسية فى د ولته لاعلی سبیل الترغي 
والند ب وانما على سب يل الوجوب الملح حيث جعل هذا النوع من الصا همة 


جز من الد بن . ولا تعلم بظاما من الانظمة الوضعية تقوى على تعتیسسسسق 


(۱) متفق عليه . 
(؟ ) متفق عليه . 


) ۰۵ ( 


مابلفه الاسلام فى هديه لتحقیق هذا النوع من المراقبة . 

اما الشطر الثانی من المواقبة . 

وهو مايد خل تحت سألةالدنام العام المفروض على الافراد بذ لسسسه 
من اجل الحفاظ على السيادة الشرعية سس وهو مایسمی فى هد ی‌نظامنا 
بالامر بالمعروف والنهى عن المتکر . اذ الواجب على ساثر افراد الا مسسسسة 
ان رأت اعوجاجا او حیده من حاکمپا عن شريعة الاسلام ان تحالج ذلك کلسه 
فى ضو؛ قواعد الامر بالمعروف والنبى عن المنکر المفروض عليها فعله وتبسل أن 
استعرض الاد لة السبتة لپذه الفرضية حری بى آن‌انبه الى قاعدة اساسیسسسة 
تنبثق عنپا مسألة مراقبة الحاكم بشطریها على الرغم انی ذكرتها فى غير هذا 
الموطن الاانها من الشید ذكرها هنا من اجل العودة بالقضية السسسسسی 
جذ ورها لتكتمل الصورة فى الاذهان . 

وهذه القاعدة هى مسكولية كل فرد فى الامة السلمة عن اقامة هذا 
النالام فى نفسه ومجتمعه » بمقتضى الامانة التى عرضت على السموات والاوش. > 
والجبال فابين أن يحطنها وحطپا الانسان . اذ المفروض بكل فرد سلسسم 
اعتنق عقيدة الاسلام وآمن بپا ان یکین جنديا مخلصا لبا أميتا علييها یسعسی 
لنشرها وتطبيقها ويسر على سلامة تنفيذ ها ويستبسل فى الدفاع عذهأ مسسن 
اراد النيل منپا او الاقتراب من حماها وذلك حسب استطاعته لان التکلیسسف 


منوط بها ۰ يقول تحالی :" لایکلف الله تفسا الاسعپالا. ولقد اسلفت فيما 


۱۱ انظرالتشریع الجناگی للشبيد عبد القاه ر عود ه رحمه الله -حیث انه‌یسمی 
باب الامر بالمصروف وا لشهی‌تن المنكر بالد فاع العامعن الشريعة ( ٩۶۱‏ 8 )) ۰ 
(۲) البقرة : ۲۸۲ 


) ۰7۲ ( 


فشن ان من ستلزمات هذه السکولية ايجاد حاکم على رأس الجمیع يسسسارس 
السلطةمن اجل القيام بتنفيذ الشريعة عليبم بميايعتهم له على السمع والطاصة 
فى المنشط والمكره شريطة ان يقوم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام 
وسائر الافراد طزمون بيذ ل الطاعة له وساعد ته ونصرته مادام قائما تحت مظلسة 
السيادة الشرعية المخيمة على سائر التصرئات الصاد رة عنه فاذ! مانيا تصسرف 
عنها او اهد رها امد را جزئیا أو كليا » فلاسمع له حینثذ ولاطاعة فى ذلك كما 
افیا تیا 
وبعد هذا الذی ذ كرت اعود لاذ کر الاد لة الشبتة لفرضية هذا النوع من 
المواقبة استقیتها مما يلى : 
(۱) فمن الکتاب الكريم ۰ 
قوله تحالى :" ولتکن منکم امة يد عون الى الخير ويأمرون بالمعروف وینپون 
عن المنكو واولكك هم ا 
وقوله أيضا :"والعمنون والمؤمنات يعضيم اولیا* بعض يأمرون بالمعسروف 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاةويطيعون الله ورسوله اوليك 
سيرحمهمالله ان الله عزیز ی ولقد وصف الله عز وجل عباده المؤمنين بقوله 
" الامرون بالمعروف والقاهون عن المنکر والحافظون لحد ود الله . وبا قولسه 


سبحانه :" لعن الذين کقروا من بغى اسرائيل على لسان داود وعيسىابن مويم 


(و) آل عمران : ۱۰ 
(۲) التوية : ۷۱ 
(۳) التوبة : ۱۱۲ 


(e) 


ذ لك بما عصوا وكأنوا يعتف ون . کائوا لایتتاهون عن منکر فعلوه ليكس ما کا نتسوا 


0 


(؟) ومن الاحاديث النبوية الشريفة : 

قوله عليه الصلاة والسلام :" لتأمرن بالمعروف ولتدپون عن المنكر 
اه الله ان :مرت ملك انا شخ عن نوت افلا مهاب لیر 

وقوله :" من رأى منكم منكرا فليفيره بيده فان لم يستطع فبلسائه نان 
نوفا تفلي ان امس ا 

وقوله :" أن الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذ وا على يده اوشك ا 
الله بعقاب لا 

وقوله :" الد ين النصيحة قلنالعن یارسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله 
رللائمة السلمین وعامتي. 

ولما سكل النبى صلى الله عليه وسلم ای الجپاد افضل قال :" كلمسسسة 


(۱) المائدة : ۷۹-۷۸ 

(۲ ) رواه الترمذ ی فى السنن واحمد فی‌صنده ( ه : ۳۸۸) ٠‏ 

(۳) رواه سلم فی‌الایمان باب بیان کون الشپی‌عن‌المتکر من الایمان . 

(ع) رواه ابود اود فی‌الملاحم والترمذ ی فى الفتن واحمد فی‌مسنده ( ۱ : ۷) ۰ 

(ه ) متفق عليه . 

)٩(‏ رواه ابود اود فى کتاب الملاحم باب الامروالنہی والترمذی فى ابسسواپ 
الفتی باب افضل الجپاد وابن ماجة فى کتاب الفتن باب الامر بالمعروف 
والتبی عن المتکر . 


) ۰۸ ( 


وفى الحد يث عن النبی صلی الله عليه وسل م :" مامن نبى بحثه الل‌شسی 
مة قبلی الاکان‌له فى امته حواريون واصحاب يأخذ ون بسنته ویقتد ون بامره كلسم | 
انها تخلف من بعد هم خلوف یقولون مالایفحلون ويفعلون بما لایژمرین من 
جاهد هم بيده فهو مؤمن + ومن جاهد هم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهد هم بقلیسه 
51 


فهو مؤمن ولیس ورا* ذ لك من الایمان حبة خرد ل 


۳۱ فعل الخلفا* الراشد ين 


فلقد اعلن کل متهممسكولية امام الرعية عن تطبيق شريعة الله وعسسدم 
الحيدة عنها وان على الرعية ان تنصحه وترشده وتقم اعوجاجه فيما لو صد ر 
عنه شى*؟ من ذلك . 

فهذا ابو بكو الصد يق رضوان الله عليه يذيع بيانا على الامة عقب استلامه 
لمپام الخلافة جا* فى احدى ثقرانه‌مایلی :" ايها الناس قد ولیت علیکسسسم 
ولست بخيركم فان رأيتمونى على حق فاعينونى » وان رأيتمونى على باطسل 
فسدد ونی اطيعونى ما اطعت الله فيكم » ناذا عسيته فلاطاعة لی طیک", 

وقال ایضا :" ان استقمت فتابعونى » وان زغت فقو . 

ولما تولى الخلافةامير المؤمنين عمر رضى الله عنه . جا* فى بعض خدلابه 
مایلی :" واعینونی على نفسی یت والنپی عن ی واحضسسارى 
النصيحة فیما ولانی الله من ی 


(۱) رواه‌سلم فی کتاب الایمان باب وجوب الامربالمعروف والنبىعن المنکر . 
(؟) العقد الفرید ( > :وم ) وعمر بن‌الخطاب» د .سلیمان طماوی (ص۱۱۷) ۰ 
(۳ ) تاريخ الطبوی( ۳ :۲۲ ) ۰ 

(») اخبار عمر للطنطاوى ‏ -ناجی » وعلی (ص ۱۲ ) ٠‏ 


) ۶۰۹ ( 


قال حذيفة د خلت على امير المؤمنين عمر فرأيتة مهموما حزينا فتلت له 
مایہمك يا امیر المقمنين ؟ فقال انى اخاف ان اقع فى منكر فلايدبائى أحد منكم 
تعظيما لى فقال حذيفة : والله لو رأيناك خرجت عن الحق لنپیناك . ففسرح 
عر پقال الحمد لله الذی سمل لن اصحابا یقوموتی اذا اعوججت . 

وروی عندانه قال یوما على المنير : " يامعشر السلمین »مان | تقولسون 
لو ملت برأسی الى الد تیا كذا ( ومیل رأسه ) نقام اليه رجل فقال اجل کا 
نقول بالسیف کذ ار واشار الى القدلح) فقال عمو ایای تعفى قال الرجل تسم 
اباك اعنی بقولی فقال عمو : رحمك الله الحمد لله الذ ی جحل فى رعیتی من 
ات 

وبپذ | نلحظ ان مراقبة الحاکم فى الشپوم الاسلامی ليست حقا للفرد له 
نا وة بانب ونر ااا خا یه ولام طا ان تنس فا 
ويكسب الاجر العظيم ان هو فعلها حتى ولو كان الامر سيؤدى بحياته فلقسد 
ورد عن التبى صلى الله عليه وسلم :" خير الشبداء حمزة بن عبد المطلب قسسم 


۱ 0 
رجل تام الی‌ام ام فاموه ونہاه فى ذات الله فقتله على TE‏ 


(۱) عمربن الخطاب . لبليمان الطماوی رص ؟١١)‏ ۰ 
العراقى على الاحيا* (۲ : ۳ ۲) ۰ 


) ۱۰ ( 


(ه) حق عزل رئيس الد ولة : 


ییا زان 


فاعلية الرأی العام ومد اه . ونذلرا لارتباطه الوثیق به آثرت تأخیر معالجتسه 


الى هناك ۰ 


) >۱۱ ( 


: الوزلاعف العليا فى د ولة الاسلام ومشاركة افراد الامة فيها‎ ) ٩ 


واعنى بالوثاف العليا . الوظائف القياد ية فى المجتمع على مکی 
الاصعدة فيه من سياسة وصكرية وتعليمية وادارية . .الخ وفیرها من الاعمسال 
التى يبرز فيها عنصر القيادة والقرامة والولاية على المجتمع او على بعش د واقسره 
بشكل واضح وجلى . 

فهذ! النوجن الوظائف يستلزم ممن يستحق الوصو ل الیبا الكفسسبساءة 
والامانة شأن سائر الوظائف الاخرى فى جپاز الد ولة الا انها فى هذها وجب 
والزم لعذظم اهمیتبا ولخطورة الانحراف الذی‌یتولد عنها ويستوى جميسسسسع 
افراد السلمين ممن تؤرت فيم الاهلية لها بالوصول اليها والواجب على مسن 
تقع على ماتقه‌سخولية الاختيار ان يقدم لها الامثل فالامثل وذ لك 
طبيعة المپمة التى يراد اسنادها . 

يقول ابن تيمية رحمه الله :" الولاية لها ركان » القوة» والامانة كما 
قال تعالى :" ان خير من استأجرت القوی الام . قال صاحب مصسسر 
لیوسف عليه السلام :۲ انك اليوم لد ينا مكين ام وقال تعالى فى صفسسة 
جبويل * انه لقول رسول کرم ذىقية عند ذی اعرش مكين مطاع ثم امین" . 

والقوة فى كل ولاية بحسبها فالقوة فى امارة الحرب ترجع الى شجاعسة 
القلب والى الخبوة بالحروب والمخادعة فيا . . والقوة فى الحم بين النسساس 


(۱) القصص : ۳۹ 
(۲ ) یوسف : 6ه 


(۳) التکویر : ۲۰ 


) ۱۲ ( 


ترجع الى الملم بالعدل الذى دل عليه الکتاب والسنة والی القد رة عطسسسی 
تنفيذ الاحکام والامانة ترجع الى خشية الله والایشتری بآياته مدا قلیلا وتسسرك 
خشية العا 

فاذا توفرت فى شخص ماتان الخصلتان اعتبر اهلا لتبو* ذاك الخصسب 
بشض النتار عن عرقه او لونه اونسبه . 

نالكفاءة والامانة اذا هما ركنا الاحلية لپذه العناصب . وعند وجسود 
مجموعةمن الاشخاص تتوافر فیهم ماتان الخصلتان یقدم تيع اليا اگرهسم 
تحققا بهما وان لم يوجد من تتحقق بماك الخصلتان على النحو السرا د 
فعند كذ يقد م الامثل فالامثل وينظر فى التقديم لطبيعة الوليفة وستلزماتها . 

يقول ابن تيمية رحمه الله :" فاذا تعين رجلان احد هما اعنام امانسسة 
والاخر اعظم قوة » قدم انفعهما لتلك الولاية واقلبما ضررا فیبا . فيقدم فسسى 
امارة الحروب الرجل القوى الشجاع وان كان فيه فجور فيها » على الرجسسسسل 
الضعیف العاجز وان كان ابیت 

هذا ولایجوز للمولی ان يقدم ليذه المناصب احد ! وفی التأس مسن 
هو اصلح لپا فاذ | فعل ذلك فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين . وذ لسك 
لان الولاية امانة كما مر معنا ووضعها عند غير مستحقپا ظلم وخيانة .فلقسه 
ورد فى هذا الشأن عن النبى صلى الله عليه وسلم مجموعة من الاحاد يث تبسين 
ذلك . فعنه عليه الصلاة والسلام اته قال : (من استعمل عاملا من السلمسين 


۰ ) ۲۰۰ ۱٩ السياسة الشرعية لابن تيمية رص‎ )١( 
۰ )؟١ص(ر (؟) المرجع السابق‎ 


) 1۱۳ ( 


ET‏ ان فيبم اولی بذ لك منه‌واعلم یکاب الله وسنة نبیه نقد خان اللسسه 
SL a‏ 

وفى حد يث آخر عن النبى صلى الله عليه وسلم قوله : ز أيما رجل 
استعمل رجلا علىعشرة ائفس علم ان فى الحشرة افضل ممن استعمل فقد. شستی 
الله وقش رسو له وقش جعاعة المؤمنين )2 

وفى حديث آخر : ( من ولى ذا قرابة مجاباة وهو يجد خيرا منه لسسم 
يجد رائحة الجثة . 

وعن ابی بكرة مرفوعا للنبى صلی الله عليه سلم انه قال :" من ولى من 
ابر السلمین شيئا ثامر طيبم احد! محاباة فعليه لحنة الله لايقبل الله منسه 
صرفا ولاعد لا حتى ید خله 0 

هذا وینیغی ممن طلب منه تولی وظيفة من هذه الوظائف وهو يعلم انه 
غير کف؛لپا اوفى المجتمع من يصلح لپا وفيه من هو افضل مه ان يرفض قبوليا 
اذ فى قبولپا خيانة من طرفه لانه تسلم امانة يفترض وضعها عند غیره . جساء 
فى الاثر عن ابى موسى :" من ولى عملا وهو یعلم‌انه ليس لذ لكالعمل اللا 
فلیتبواً مقعده من الا ۱ 

ثم ان سبيل الوصول الى الوظائف القيادية فى المجتمع لایتحقق مسن 


. عن ابن عباس رواه مسلم وابوداود‎ ١> ٩ ۱ ٩ انظر كنز العمالرقم‎ )١( 

(؟) المرجع السابق رقم ۱1۳ عن حذيفة رواه ابو يعلى ٠‏ 

(۳) الموجع السابق. برقم ۱۷۰۲ عن ابى ب کر اخرجه ابن عسائی. 

( > ) الموجع السایق مجمع الفوائد للهیتمی (٩۰۰۸‏ ۸ ) رواه احمد مطولا 
برجل لم يسم . 

ره ) انظركنزالعمالرقم. ه ۱2۷ رواه الرویانی‌وابن عساكر عن أبى موسى . 


) 4۱6 ( 


طریق التقدم بطلبپا بل على العکس من ذ لك نان طلبها سبب لمنصیا ونسی 
منعبا من طالبها دلیل على ان هذه الوظائف بالشپوم الاسلامی لیسسست 
حقوقا للاثراد لانبا لو كانت كذلك لما كان طلبها سببا لمنعها. 

يقول ابن تيميق :" ولايقد م الرجل لكونه طلب الولاية أو سبق قسسسى 
الطلب بل لاه سبب اف 

وذ لك للاحاه يث الواردة فى هذا الباب . 

فعن ابی موسی قال "د خلت على النبی صلی الله عليه وسلم انا ورجلان 
من بنى عمی فقال احد هما : یارسول الله امرنا على بعض ماولاك الله عز وجل 
وقال. الاغر مثل ذلك فقال انا والله لانولى هذا العمل احدا بسأله اواحسد ا 
دی 

وعن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلسسم 
" یاعد الرحمن بن سمرة . لاتسأل الامارة فاتك ان اعطيتها من غير سألة اعنت 
طيها ‏ وان اعطيتبا عن سألة وكلت اليا . 

وفى الحد يث :" آن اخونكم عند نا من طلبه يعنى العمل . 

وعن ابی موسى ایضا توله عليه السلام :" انا لانستعمل على علشسا 

9 


۰ ييا 
هذا من أراده 8 


(۱) السياسة الشرعية لابن تيمية (ص۱۲) ۰ 

(؟) (۳) متفق عليهما .انظر نيل الاوطار للشوكاتى (۲۸۹:۸) ۰ 
(ع) كمزالعمال رقم > ۲٩ ٩‏ ۱ رواه احمد وابود اود عن ابی موسى . 
ره ) كنز العمال رقم ۱۷۸۵ رواه احمد والترمذى وابو د اود . 


( 4۱۵ ( 


لكن اذا لميكن طلب الوظيفة سب يلا للوصول اليما فماهو السبيلاذن ؟ 

وقبل الو تعن ذلك احب أن انبه الی آن بعض العلياة اجاز لمن 
توفرت فيه الكقاءة والاهلية لمنصب من هذه المناصب وعم من نفسه أنه بقسسسوی 
على القیام بمہامه ووجد آن‌لم يتقدم اليه وصل غير الکف؛ له » فله حینشسبة أن 
يتقد م بطلیه لولى الامر طالبا منه تکلیفه بتلك الونليفة ولولی الامر أن بعیشسسه 
ان عم فيه الا اللازمة له ولقد استد لمن قال بجواز هذه الحالة بقعل 
سيد نا يوسف عليه السلام فى طلبه الولاية على خزائن الارض من فرعون مصسسر 
قال ات اجكتي عى راقن الأرض افى یط جلا . يفيل التر+تيسصض 
وحمه الله عند تفسيره لپذ ه‌الاية فان تيل قد روى من الاحاد يث مايمنع طل مسب 
الامارة فالجواب ان يوسف عليه السلام انما طلب الولاية لانه عم انه لا احد یقسوم 
مقامه فى العدل والاصلاح وتوصيل الفقرا* الى حقوقهم فرأى ان ذلك قو ض 
متحین عليه فاته لم يكن هناك غيره وحكذا الحكم اليم . لو علم انسان من نفسه 
انه‌یقوم بالحق فى القضا؛ او الحسبة ولم يكن هناك من يصلح ولايقىم متسه 
لتعين ذلك ووجب أن يتولاها ويسأل ذ لك ويخبر بصفاتهالتى يستحقها ا 
من العلم والكتابة وفير ذلك كما قال يوسف عليه السلا 

هذا والسبيل للوصول اليبا اما عن طريق التعيين من قبل ولى الامسر 
واعنى بولى الامو الخليفة ومن د ونه ممن له أسناد هذه الوتليفة لستحقها . 

واما عن طريق الاختيار والترشيح من الپيثة العی لپا هذا الحسسسق 


)١(‏ یوسف : و ه 
(؟) تقسیر القرطبی بتصرف (۹ :۲۱۷۱ ) ۰ 


) ۶۱۲ ( 


والد ليل على صحة هذين السبیلین . 

ان النبی صلی اللا دلیه وسلم كان يعين عماله ویبحث امرا*» السسسى 
الامصار وکل ذ لك يتم عن طريق التعيين . وكذ لذ هل الصحابة من بعسسده 
رضوان الله عليهم . 

اما اساد ها عن طريق الاختيار من قبل البيكة المختصة فیصح آن بستم 
عن طريق الاتفاق او الاندعاب والد ليل على مشروعية ذ لك ا نا من قول 
النبى صذى الله عليه وسل, عند ما بعث سرية وعين عليهم امیرا ولم ينفذ ما امر 
به اعجزتم أذ بعشت اميرا نلم یمض‌لامری ان تجعلوا مكانه من يمضى لامرى . 

وبقوله عليه الصلاة ,السلام لجيش مؤتة بعد أن استعمل عليهم زيد بسن 
حارثة اميرا للجيش أن اصيب ثجعفر بن اہی طالب قان اصيب فعبد الله ب 


٠» 9.‏ ۰ ۱ 0 
رواحة فان اصيب فليرتضى المسل مون بينهم رجلا یجعلونه عليهم . 


۱۱ الطبقات الكبرى لاسن سعد ( ۲ :۲۸ ۱ ) ءالاحکام السلطانية للما ورد ی 


( ص ۱۳) ۰ 


) ؟١7‎ ( 


( ۷) حرية تكوين الاحزاب السياسية : 


فى الباب الاول من الرسالة اد ركنا الاهمية العظمى التى تا 
الالام الد یمقراطی الغربى لنظام تعدد الاحزاب السياسية . 

والاحزاب السياسية تعنى تكتل مجموعة من الافراد حول مباد ی*محينسة 
وتذلرية سياسية محد د ة تكتلا یحملپم على سلوك شتى السبل الد يمقراطيسة 
للفوز بالحكم من اجل تنفيذ هذه البرامج وتلك النظرية . 

فالمجتمع الد يمقراطى يأذن بپذه التكتلات بل ویشجصپا وید عو اليبا 
حتى وان كانت اتجاهاتپا مختلفة فقد تكون احداها فى اقصى الیسسنین 
والاخرى فى اقصى الشمال فبذا حزب د يدقراطى ليبرالى وآخر حزب اشتراکی 
وهذ | حزب قومى والاخر حزب الوسط . 

ولجميع هذه الاحزاب الحق بان تتشط تنظیمیا لاقناع الجمپور بعد اللة 
مذ هبپا وصلاحية برامجها لتصل من ثم الى سدة الحكم من اجل ترجمسة 
هذه الافکار فى عالم الواتح الحسی وماذ اك منپا الا عملا بجوهر الد يمقراطيسة 
القاضی بحرية الشعب ف ى اختیار الطريقة التى يشاؤها من أجل ان يحكم ببا 
نفسه وملا بمبد أ الاغلبية وغيرها من العبادی* التى يقوم عليهاالنظام والسستی 
سباق الخد يث عنپا باستیفا* فى الباب الاول من الرسالة . 


الموقف الاسلامی : 


من المعلم ان د ولة الاسلام د ولة مذ هبية » تؤمن بعقيدة وشريعسسسة 


کلفت من قبل ربها بالقیام بها وعدم الحيدة عنها وصياغة الحياة برمتپا فسسى 


( ۸ ( 


اه تا وتا نمر سات العام تاره و رة 
فلايجوز لپا ان تفسح مجالا لای تكتل يتجمع حول اهد اف وفايات متاتضسمة 
لما فامت علیه . ۱ 

ومنطلق الخطر هذا لم تنفرد به شريعتنا فقط بل ان التظم‌الوضعيسة 
لتعمل به ایضا قالاتحاد السو ثییتی ومن یشی مشاه د ولته مذ هبية تمسسن 
بافکاز ومبادی* لاتسمح لای تجمع فير تجمعپا بالقیام فى مجتمعپا لانه یسنی 
تقويضا لاركان الننلام ء حتى ان الننام الد يمقراطية الحرة لاتسمح ایشا 
لای تجمع بالقيام ان ناقض الصالح القومی للبلاد لان 55 يكون سس ه 
المثابة يعتبر اد اة تسحى لتقویض ارکان النظام العام ایضا . 

والاحزاب تحت كنف الد ولة الاسلامية لاتخلوا اما أن تكون برامجپسسا 
معاديةء او مخالفة لعقيدة الد ولة وشريعتهاء او موافقة لباء لكن برامجبسا 
فى الاد ارة السياسية تخالف الحكومة القائمة . 

فالنوع الاول مما لايصح السماح به بوجه من الوجوه لانه يناقض ماقاسست 
عليه الد ولة ويبد د امنها رامن القاعدة الشحبية التی العزمت الاسلام وبايعست 
حكومته القائمة على تنفيذ هوتطبيقه ونشره . 

واما التوم الثاني ۽ فالذ ی يبد وا لی رغم وجود منافع لوجوده أن أثمسسه 
اکبو من نفعه وماذ اك الالتصاد مه مع اعتبارات هامة فى النظام الاسلامى . 

فهو مدعاة للانقسام والاختلاف والتنافر فى صفيف افراد الامة السلمسة 
ومد عاة لنما* ذ لكفيهم ايضا . الامر الذى حاربته المبادى* الاسلامية بقسوة 


وحزم وطالبت بانتفائه من المجتمع واحلال مبد أ الاخوة والتحابب والتعاون 


) 5١89 ( 


محله اف الاختلاف ومايجر وراه من تشيعات وتحزبات حول الا مور المختلسسف 
بها مذ موم فى دين الله وبنهى عنه . يقول الله تبارك وتعالى :" ولاتكونوا 
كالذ ين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجا*هم البيناأ!". " ان الذبن EE‏ 
د ينهم وکانوا شيعا لست منهم فى ی ” ولاتتبعوا السبل فتفرق يكسم 
8 سی 

ولما كان الپدف من بناء سجد ضرار فيه مايؤدى الى افتراق المسلمين 
مجمل تجمعات وتكتلات بینیم متعارضة نهى الله عز وجل رسو له عليه الصسلاة 
والسلام - وهو دى للمؤمنين ایضا عن القيام والصلاة فيه . 1 ۱ 

يقول الله تعالى :"ایرالذ ین اتخذ وا سجد ا ضرارا وتفريقا أبين المؤينين 
وارصاد ! لمن حارب الله ورسوله وليحلفن ان ارد نا الاالحسعی والله يشه د 
انهم لكاذ بون لاتقم فيه ابد السجد اسس على التقوى من اول يى احق أن تقوم 
فيه فيه رجال يحبون ان یتطپروا والله يحب المطهر 1 

ورغم ان النصوص الواردة ذ ى النهى عن الاختلاف كافية فى الد لالسسة 
على وجوب الوحدة الا انانری أن مزید | من النصوص فى هذا المضمار تسد 
وردت عن الشارع وماذاك الا لاهمية الوحدة و الاتفاق . يقول الله تبسارك 
وتعالى :" واعتصموا بحبل الله جميحاولا تفرقوا » واذ کروا نعمة الله عليكم اذ كنتم 


اعد اء فالف بین قلويكم فاصبحتم بنعمته اخوانا 0 


( ۱ ) آل عمران : ۱۰۵ 
(۲) الانعام : ۱۵٩‏ 
(۳) الا نعام : ۱۵۳ 
٤(‏ ) التوبة : ۱۰۷ ۱۰۸۰ 
ره ) آل عمران ؛ ۱۰۳ 


( ۲۰ ( 


ويعجينى فى هذا الميدان الاستشپاد بكلام شبيد الاسلام لما نيه 
من طلحظ وجيه فى الاستنياط ۰ يقول رحمه الله :" واما عن وحدة الامسسسة 
فقد ابنت أن الاسلام الحئيف يفترضبا افتراضا ويعتبرها جز اساسيا فىحياة 
المجتمع الاسلامى » لايتساهل فيه بحال ء اذ انه يعتبر الوحدة قرين الایمان 
" انما المؤمنون اخو کما يعتبر الخلاف والفرقة قرين الكفر كما قال تعالسسسى 
" يايبا الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الکتاب يرد وكم بعسد 
ايمانك کاثرین "ای بعد رحد تک متفرقین : وکا قال رسول الله صلى اللسنسسه 


0 3 
عليه وسلم "لاترجعوابعد ی کنارایضرب بعضکم وجوه ی فحبر بکلمة الكقر عن 


الفرتة والعلاف وان یشرب بعضهم وجوه بخ 

ویقی الفرقة مآلا کیفا انها سبب داع لتحطيم قرة الامة وذ هاب ریحیسا 
كما تال تمالی :" ولاتنا زعوا وقد نا بسا هب ری رای حي رازه ج 
قوة فحد وث الاتقسام فى صف ونا سبب لذ مابپا وانپیارها وهذ مسنة اللسسه 
فى المجتمعات والراصد لحركة التاریخ يتبين ذلك بجلا* . یقول فوستسساف 
لوبون " ان التاریخ يبين لنا منذ عد الیونان فى الحصور القد يمة ان الشعوب 
التى لم تعرف ان تتخلص من انقساماتها الداخلية قد انتبى بها امرها السى 


٠١ : الحجرات‎ )١( 
۱۰۰ : (؟) آل عمران‎ 

( ۳ ) متفق عليه . 
( ۽ ) مجموعة الرسائل للامام الشپید حسن البنا رحمه الله تعالى (ص ۰۳) ) ۰ 
(ه) الاتفال : »ع 


(er1) 


السقوط تحت ثير الاستحباد » وفقدت من حقوقها حعی حقبا ان يكون لہا 
تاربع ل . ٠‏ 

ولبذا كله كانت وحد ة كلمة الامة ووحدة صف پا فريضة اسلامية وکسسل 
شى* يحاول احداث الخلل ثيا او بصد ع بنيانها اويبذر الخلاف فيا 
ويعمق مجراه مرفوض اسلا ميا . 0 

جاء فى الحد يث الشريف عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال : "ستگون 

هنات وهنات . فمن اراد أن يفرق امو حذه الامة وهی جميع فاضريوه بالسيسف 
کنا من کار وفى حد يث آخر :" اذ! بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر 0 
وماذاك الا لصيانة الوحدة من ان تتالبا يد الاختلاف بالتصد يع والشقاق 
والنالر فى الاحزاب يجد نیا ماينافى مقتضی فريضة الاتحاد . 

ثم ان الافراد فى الاحزاب بتبنین من الافکار والمواقف ماتطیه یسم 
قیاد تهم سو ا۶ كانت هذه الافكار مجانبة للحق ام كانت موافقة له. وه سقذ! ٠‏ 
اجراء مرفوض فى د يتنا .فالصلم سواء كان فى مجلس الشوری لد ولة الاسسلام 
او کان خارجا عنه بصفته الفردية . فهو مطالب ان يد ور مع الحق خا 
دار ولا يجرمنه خلافه مع اشخاص أو جماعات لتبعی موقا من المواقف يخالف 


ماذ هب اليه اولكك . قال تعالى :" ولايجرمنكم شنآن قوم على انلاتعد لسسوا 


( ۱ الحویات العامة د . عبد الحميد متولی (ص ۱۷ ) ۰ 

(+) رواه فسلم فى کتاب الامارة باب حكم من فرق امر الصسل مين وهو مچتمع. 

(۳) رواه مسلم فى كحتاب الامارة باب وجوب الانکار على الامرا* فیما یخالسف 
الشرع ۰ 


4 ۶۲۲ ( 


أعد لوا هو اقرب للتقوى 7 رجاه فى الحد يث الصحيح عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قوله " من خرج مر الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جا هليسسة 
ن تل افك را س بت الع وا اة ليون و ا 

هذا وان الفرد الدسام مطالب بمتابعة امامه فى المتشط والمکوه مالسم 
يكن فى ذلك معصية » والاحزاب تعطى سمعپا وطاعتها لامام البلاد فى 
المنشط د ون المكوه, ای فى حالة رضاها عن تصرفات القيادة اما فى حالة 
مخالفتپا لتلك التصرفات فلاسمع لبا ولاطاعة . ۱ 

ولذ | كله ولاعتبارات اخری نجد ان تادة الفکر الاسلامی المعاصسر 
نصوا فیما کتبوه على رقض فكرة الاحزاب وتعد د ها . 

یقول الامام الشهيد حسن البنا رحمه الله :" يعتقد الاخسسسوا ن 
ان هناك نارتا بين حرية الرأى والتذکیر والابانة والاشصاح والشوری والتصيحة 
وهو مایوجبه الاسلام وبين التعصب للرأى والخرج على الجماعة والعمل 
الد اقب على توسیع هوة الانقسام فى الامة وزمزعة سلطان الحکنام وهو ماتستلزمه 
الحزبية ومايأباه الاسلام ويحرمه اشد التحریم والاسلام فى کل تشریعاته انا 
يد عو الى الوحدة والتسا و . 
ويقول الامام ابو الاعلى المود ودی رحمه الله :" انه ینبشی ان تتخلص 


من النظام الحزبى الذى يد نس الحكومة بانواع من العصب يات الجا هليسسسة 


(۱) المائدة : م ۱ ۱ 

(۲ ) رواه سلم فى کتاب الامارة باب وجوب ملازمة جماعة السلمی عند ظهور 
الفی . 

(۳) مجموعة الرسائل (صه ۳۱) .۰ 


( ۲۳ ( 


والذى من الممكن فيه ان تستبد بزمام الامر فى البلاد طائفة مولعة بالتفسوذ 
والسلطة وتنفق اموال الجمپور فى استمالة من ينتصرون لها انتصارا دائمصا 
من الاهالى ثم تفعل فى البلاد ماتشاء اهواوما بتأييد من هولا* وانتصارهم 
على الرغم من مساعى الجمپور قى كبح جماحها والاغذ على يدها . 

هذا ماتبين لى فى شأن موقف الاسلام من الاحزاب . والله د 
اعلم بالصو اب . 


(۱) نظرية الاسلام ومد یه رص ۲۹ ) ۰ 


( ۲۶ ( 3 


المرأة والموقف الاسلامى من حقى الترشيح والانتخاب . 
و ور ال 


عند الحد يث عن حق الاد تخابات ذ كرت اهتمام الد بمقراطية بتسويسسة 
المرأة بالرجل فى الانتخایات وفى الترشیح ایضا . وقد ارجأت تبیان الموقسف 
الاسلامى منپا حتى نهاية البحث عن الحرية السياسية بشکل عام لتکسسسون 
محتویاتها واضحة الشپوم ارلا من الناحية الاسلامية ثم خشية من التكرار ثانيا . 

لكن جد ير بى قبل الحد يث عن موقف الاسلام من ذلك أن القى بعسض 
الاضوا* عما حباه الاسلام للمرأة من مكانة وتكريم فى الوقت الذى كانت الامسسم 
تختلف فى انسانيتها وتنظر اليها نظرة شذر واحتقار ومهانة . 

فالمرأة فى اليونان كانت تابعة لابيبا بنتا ثم لمالکها زوجة ثم لابديا 
ارطة وقد بپیپا او یقوم ببيعها فى السوقاویوصی بپا لشخص آخرء وكاتسوا 
يعتقد ون انها رجس من عمل الشيطان وان آلپتهم لاترضى عنهم الابتقد يسم 
القرابين لپا ومن بینپا عذ اری اس . 

وليس نظرة الرومان لها باحسن صاهى عليه عند اليونان فلقد قسسسرر 
مؤتمر " موزلير" ان المرأة ليس لبا روح انسانية وانما تحل فيها روح شيطانية 
ولذ | قهىلاترقى الى درجة العفو والمغفرة ولاتصل الى محيط الد ار الاخرة 


0 
بما فيها من نعيم وثواب . 


١ (‏ ) راجع المرأة وحقوقها فى الاسلام (صه ) د . محمد الصادق عفيفى » وقد 
اعتمد فى ذكر ذ لك على قصة الحضارة لد يورانت ( ۲ :۲ :۱۰۳) والمرأة 
بين الفقه والقائون للد کتور مصطفی السباعی رحمه الله (ص۲ ۱۷-۱) ۰ 
(۲ ) الموجع السایق (ص» ۱ ) ۰ 


( م؟» ) 


اما عند العنود فقد كانت المرأةسلوبة الحرية فى تصرفاتها فقد نصست 
شريعة البراهمة انه لايحق للمرأة فى ای مرحلة من مراحل حياتها ان تجسسرى 
ای امر وفق مشيكتها ورغبتپا الخاصة حتى لو كان ذلك الامر من الامسسسسور 
الد اخلية EE‏ 

اما المرأة عند الفرس فان الديانة المزد كية فيا تنظر الى التباغض بين 
الافراد انما ينشأ فى الغالب عن المال والنساء ولذ لك جعلت الئاس شركسسة 
ریز كاشتراكيم فى الماء والبوالا". 

واما نظرة الیپود لپا فقد جا* فى سفر الخروج رقم (۱۲-۷) أن 
لليبودى المعسر ان يبيع ابنته بيع الرقيق لقاء ثمن بخس د راهم معد ود 

واما نظرة المسيحية فقد اتقسموا فى نظرتهم لها الى قسمين : 

اتجاه ماكون " فى الترن الخاس الميلادى" وقد بحث فى حقي هس سسة 
المرأة هل لپا ريح ام لا ؟ 5 روحپا خبيثة ام شيطانية واتجاه قرطاجسسسة 
الذى ذ مب الى انپا ليست بانسانة وليس لا حق التعميه ولا الاقتراب مسن 
البيكل المقدس لانها نجس 0 

اما نظرة العرب لبا قبل الاسلام . فكانت نظرة تشاقم وبغض واذ! مسا 


ولدت لاحد هم اتثى فان الحزن يسوده والالم يعتصره وكأن مصايا جللا قسسد 


(۱) الموجع السابق رص؟ ١‏ ) انظرقانون مانى المواد ١68-161‏ ۰ 

(۳) الموجع السابق رصح ۱ ) انظر الاثار الباقبة للبیرونی ص۲۰۷ ) ۶ الملل 
والتحل للشپرستانی (۲ :1 ۷) ٠‏ 

(م) المرجع السایق ایشا (صره١).‏ 

(ع) الموجع السابق (م۱۷ ) انظر دائرة المعارف الاسلامية للیستانسسی 
(ص. ۲ ) والاسرة والمجتمع (صيد » ١‏ ) على عبد الواحد الوافی . 


) ۲٩ ( 


نزل فيه ویذ کر لنا صاحب المرجح السابق ان العرب كانت تقول لمن ولدت له 
انثى اثنا* تعزيتها له :" آامنکم‌الله عارها , وكفاكم مؤنتها » وصاهركم الت . 

تیدا من رصق مورا من شیم بيدا والمتفا زه لها آن نکر یول 
الله عز وجل عنهم :" واذ | بشر احد هم بالانثى ظل وجيه سودا وهو لیم 
يتوارى من القوم من سوه مابشر به ایسک على هون ام يدسه فى التراب الاسا" 
مایعکیو . ۱ 0 

هکذ | كانت نظرة الام على اختلافپا الى المراة أيان عبد الرسالسسة 
وشل هذا السوء كانت تعامل . 

ذکیف نظر اليا الاسلام وماهی المكانة التی بوأها ایاها ؟ 

لقد اكوم الاسلام المرأة اکراما بالغا ورنع‌عنپا هذا الرکام الشتیسی‌سمیل 
الذ ى القت به التصورات البشرية على کاهلپا ورئحتها من ذ اك المستنتسیسع 
الاسن الى حيث الكرامة والرفعة والمكانة اللافقة بها . 

فلقد قرر الاسلام انسانيتها بقول الله عز وجل ۽" یا ايها الناس اتقصوا 
زبكم الذى خل قكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منيما رجالا كتسيرا 
ونسا* واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رق . 

فبى والرجل فى الانسانية سواء كما اكد ذلك التبى المصطفی عليسسه 
السلام بقوله الكويم " انما السا* شقائق الرجار. 


(۱) فیمانقله عن كتاب محاضر ات الاد با* للراغب الاصفپانی (۱ :۲۰ )۰ 

(؟) التحل ش25 

(۳) النسا" : ۱ 

( ۽ ) رواه‌احمد وابود اود والترمذى والبزار انظرکشف الخفارقم ٩‏ ۱6 (۱: ۲۸) 
للحجلونی . 


ر ۶۲۷ ) 


والاسلام قد سوى بینپا وبين الزجل فى اصل التکلیف وفی قاعسنهیند ة 
الابتلاء وسوى بینهما ایضا فى است حقاق الاجر والعطا* من قبل الله عز وجل 
كما قال سبحانه + "من عمل صالحا من ذ کر او انثی وهو مین فلنحیینه حيساة 
طيبة ولنجزینهم اجرهم باحسن الذى كانوا يعطلونل!, " فاستجاب لهم ربهسم 
فى ۷ شيع سل عامل‌متکم من دک اوا بحشکم من ب 

ولقد حرم الاسلام وأد ها بقول الله الكريم :" قد خسر الذ ین قتلسسسوا 
اولاد هم سفها بر 

وابطل نظرة الاشمگزاز منبم وجعل رعايتها وكفالتها سیبا لولوج الجنسة 
والعيش فى النعيم المقيم . جا“ فى الحد يث الذى يرويه عبد الله بن عيسساس 
رضى الله عنهما عن النبى صل الله عليه وسلم انه قال :" من كانت له اتشسسى 
فلم يعد ها ولم يهنها ولم بؤثر ولده عليها قال يعنى الذ كيرءفله الجن 

وعند سلم"من عال جاريتين حتى تبلفا جا*یوم القيامة انا وهو وضسسسم 
اماب , 

وعن ابی سميد الخدری قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل‌نم 
" من عال ثلاث بنات فاد بپن و زوجهن واحسن الیپن نله الجنة. 


٩۷ : النحل‎ )١( 

(۲) آل عمران : ۱۹۵ 

( ۲ ) الادعام : ۰ ۱ 

(ع) رواه ابوداود فى کتاب الاد ب باب فصل من عال بتیما . 

(ه) رواه سلم فی‌کتاب البر باب فضل الاحسان الى البنات والترمذی فى البر 
ایضا قال التووی رحمه الله فى شرحه على الصحیح" ومعناه جاایسسسوم 
القيامة انا وهو كباتين ای اصیعیه السبابة والوسطی (۱۱ :۱۸۰ ) ۰ 

(؟) رواه أيوداود فى كتاب الاد ب . 


) ۲۸ ) 


ومن مظاهر تکریمپا ايضا انه طالب وليها باخذ اذنها وامرها ا 
الزواج كما قال عليه الصلاة والسلام :" لاتنكح البكرحتى تستأذن » ولا الثيبسب 
و 

وجعل لپا حرية الاختيار فى ذلك . 

جاءت جارية بكرا الى التبی‌صلی الله عليه وسلم فقالت يارسول الله 
ان ابی زوجنی من ابن أخيه ليرفع بی خسيسته وانا كارهة . فجعل رسسسول 
الله صلى الله عليه وسلم الامر اليها فقالت قد اجزت ماصنع ابى ولکسسسسن 
اردت ان يعلم النسا* انه ليس الى الاياء من الامر شى 

وفی نطاق الحياة الاتتصادية اعطاهاالاسلام الا هلية الكاملة فى مجال 
التصرفات فلها ان تهب من مالها ماتشا* ولپا أن تييع وتنفق وتتصرف کالرجل 

اما من تاحية الحياة الاجتماعية . . 

قان الاسلام قد قرفها لمپام البیت ورعایته واد ارة شگونه وحضاتسسسسسة 
الاولاد فیه‌وپناء على ذلك نند جعل امر نفقتها على وليها وکقاها مإنسسسسة 
العمل خارج البيت وجمل ذلك من مهام الرجل فى الحياة فكاتت القسمسسسة 
عاد لة والتوزيع سليما لانسجامه مع طب يعة كل من الفريقين عضويا ونفسيا ولا يعنى 
ذلك انقاصا لاحد الفريقين فى رتية البشرية وائما هو من قبيل توزيع الاختصاص 
ووضع الشخص المناسب فى المكان المناسب ضمانا لحسن سير الامور فى المجتمع 
ولکی یوتی عمل کل منهما اقصی مایتوخی له من ثمار ۰ ۱ 

وبسبب هذه التفقة وبسبب تفضیل الله تبارك وتصالی نوع الرجل علسسسى 


(۱) متفق عليه . ۱ ۱ 
(۲) رواه النسائى وابن ماجة فى النکاح واحمد فى سنده (۱ ۱۲۱۶ ) ۰ 


) ۲۹ ( 


نوع المرأة ببعض الطاقات الومبية - من اجل ان یقوی کل منهما طسسی 
العمل فى الاختصاص الموکول اليه استحق الرجل القوامة على المرأة .یقسول 
الله تعالى :" الرجال قوامون على النسا* بما فضل الله بعضیم على بعض وپما 
انفقوا من اموالبلا). 

وبعد هذه اللمحة السريعة عن مكاتة المرأة وكرامتها فى الاسلام اشسرع 
فى معالجة موقف النظام الاسلامى من صألتى حق الترشيح وحق الانتخسساب 
للمرأة فى د ولة الاسلام . 


(۱) حق الترشيح : 
ویحتوی على موكف الا سلام من المرأة فى منصبی الوكاسة والعضوية فسسی 
مجلس الشوری . هل یعطیپا الاهلية لتبو* واحد من هذين الموکزین ام لا؟ 


۰ 


) أ( منصب الامامة الحظمی : 


اتفق علماء السلمين جميعا على عدم جواز تولية المرأة منصب رتأسسسسة 
الد ولة یامامة السلمین وذلك تقول طیه السلاةوالسلام :" لن یقلح قم ولسسوا 
أمرهم ارا قال ذلك عفد ما علم ان امل فارس نصبوا علیپم أبئنة شرى كلسب 


وفاة ابيها . 
)١(‏ النساء : ۳ 


وأحمد فى الصند ( ه :۳ » ۵۱ ۰۳۸ 1۷ ) . 


ولما فى تولیپا لمبام هذا المنصب من قوامة على جميع السلمسسسون. 
والقوامة فى شرع الله عز وجل للرجال لاللتسا* كما سيمرمعنا . 

ولان طبيعة هذا المنصب تست لزم مزيد! من الد راية والخبرة فسى 
النواحى الاجتماعية والسياسيةوالعسكرية كما مر معنا والمرأة بحكسم الاد اب 
والاحكام التى طالیپا الاسلام بها من استقرار فى البيوت وعدم مخالطسسسة 
الرجال وتفرغ لمپام الاسرة . . وماشاكل ذلك . لاتستطيع ان تتضلع باعبا* هذه 
ها 

اضف الى ذلك مایحتاجه طبيعة هذا المنصب ممن يولى فيه من أن يكون 
فى كامل قواه الفكرية والعقلية . خاليا من الامراض التى تعيقه عن القیسام 
باعباكئسه . ْ 

والمرأة بحكم جبلتها نلحظ فيها تغليب الجانب العاطفی علی‌الجانسب 
العقلى فى الكوارث والمصائپ . وامر سياسة الد ولة ورئاستها يعتريه الكثير من 
الصعاب والحوادث التى لايصمد امامپا اكثر الرجال حزما وتعقلا فضلا عسسن 
ان يصمد امامپا من عرف بمثل هذه المواطن بجانبه العاطفى اكثر سسسسن 
محاکماته المقلبا ۱ 

شم ان القطرة العی فطرت طیپا المرأة تمنصها من صلاحیتها لهذا 
المنصب الاتری انها تعتریپا فى كل شپر فترة من الحیض وهی ان خلت مسن 
الحیض فقد لاتخلو من آلام الوحام والحمل والمخاض والوضع ثم نترة التقادة 
بعد ذلك ومی فى هذه الفعرات من حياتها تعتبر بمثابة المريضة ومن كان 


)١(‏ وشى *لبیعی أنى اقصد بذ لك الحم الغالب وهذا لایعتی عدم وجود 
بعض النسا* اللواتى يطلفى فيهن جانب المحاکمات العقلية عمسن 
الجانب العاطفى لكنه قليل . 


) ۳۱ ( 


شطر حياته یقنینی المرش المهيق عن كثير من الاععال "هل يقوى للقي سام 


باصعبپا واشقپا ؟ 

ولبیان مايصيبنها فترة حيضها من احوال مرضية اسوق ماقاله الد كور فان 
نلد :" ان الاعراض البد نیا الشائعة فى المرأة قبل الحیض وخلاله : الصسداع 
غالبا فیمن اعتدن الصد اع تمي هذه الفترات ویزد اه تدفق اللعاب ویتمه د 
الکبد ویتضخم» ويحد ث مشص‌فی الکیس الصفراوی » وتضطرب شپية الاکل نامسا 
ان تحس المرأة بجوع شد يف او تعاف الطعام . 

وكثيرا مايحد ث الخثيان والميل الى القی*؛ ويسوء النفس» ويزد اد الریح 
فى الامعا*» ويزد اد نشاط الامعاء الغلاظ بد رجة كبيرة تقرب من الاسپسسال 
ولكن كل د ورة شهرية تنتبى عادة بالاساك» وتظهر الاضطرابات فسسسسسی 
الد ورة الد موية » فقالنبض غالبا لا يكون منتظما متشابها » وتضطوب ضربسسسات 
القلب و تنورم الا ورد ة الد موية» ويبرد القد مان » ويتضخم الرسغان والركبتسان 
تست تس و ای ی ۱ ۱ 
(۱) ذ کوت جريدة عكاظ السحود ية فى عدد ها ۲٩‏ مم الصاد رة یم الخمیس 

فى ۲۰ رجب ۲ ۰ وه فى صفحة ۱۳ تحت زاوية كل مكان مایلی : 

اعلن اطیاء امراض التسا* فى احد المراکز الطبية بواشتملن ان الالام 

الحاد ة والتقلصات التی تصيب النسا* خلال الایام الاولی من السسد ورة 

الشپرية سبسها زیاد : او نقص فى افراز هرمون بروست جلاند ين عن م له 

الطبيعى . . . . واثيتت الاحصائیات فى امريكا ان النساء هناكيتعرضن 


لمتاعب شد يدة فى تلك الفترة » ومذا يتسبب فى خسارة ( > ١‏ مليونسامة 
- عمل شهريا ) نتيجة تغيب بع ضالنساء عن العمل بپذه الفترة الحرجسة 


Cer) 


وتجتقن الاغشية الانفية كما تحدث الالام المفصلية, وتتضخم الغدة الدرتية 
والحبال الصوتية بشكل ملحوظظل» ويفقد الجهاز الصوتى قدرت لما يصيب الجزه 
الخلفى من الحنجرة من تمد د وارتخا* فى الند د والعروق الد موية . . ويظهر 
فى العين اضطراب فى اعمالها ووالائشها تله قليلا » وتبد و نقط وقع فريية 
ويضيق مجال الرقية ضيقا ملحوظا وتقل القدرة وتصيب حاسة السمع اعمسسواض 
مشابپة واما اف الجسم العامة فهى تنیسط وترتخی او تتضخم وتحتقن . 

ثم یقول :" لقد ذ کرت کل هذه الاعراض با لتفصیل لاظطپر ان السس ول 
الحائض تکاد تكون مريضة بل هي مريضة بعض فى امن 

أن من المپام التی تسند لرئیس الد ولة فى الاسلام تولى خطبسسة 

الجمعة فى السجد الجامع وامامة الناس قى الصلوات والقضاء فى الخصومات 
اذا اتسع وقته لذلك ومما لایدکر أن هذه الوظائف الخطيرة لاتتفق مع تكويسن 
الموأة النفسى رالعاطفى .على ان السبب الحقيقى فى رأينا ليس هوالخطبسسة 
والامامة ولاحل المشكلاتء واتما هو ماثقتضيه رئاسة الد ولة من رياط الجسنأش 
وتغليب المصلحة على العاطفة , والتفرغ التأم لمعالجة قضانا الد ولة وهذا مما 
تدای طبيعة المرأة ورسالتپا عنه اد 

جاء فى الحد بث عل الذبی صلى الله غلية ماه :قال ۽" اذا كسان 


رو) انظر الزواج الشالى للد کتور فان فلد ترجمة محمد فتحی .كذا نقله عضه 
فضيلة الشیخ محمد الغزالی فى كتابه حقوق الاذسان (ص۲ ۱۱ ) ۰ 

(؟) من کتاب الموأة بين الفقه‌والقانون للد کتور مصطفی السب اعی رحمه الله 
تعالى رص. ء -۱)) ۰ 


) ۳۲۳ ( 


امراوکم شرارکم واغنياؤكم بخلا وم وامركم الى نساق قبطن الارض خير من ظبرها". 
ولپذ | بات من المقرر فقها ان حظر الولايةعن المرأة ليس قاصرا عملسسى 
الامامة العظمى بل يشمل آمارةاليلد ار وامارة الچیش والولاية على ا 
والولاية على المظال ايضا لکن جرى الخلاف بين الفقباء فى شأن ولايسسة 
القضاء فالجمهور على ان الذكورة فى هذه الولاية شرط جواز بقع و 
الحنفية ماعدا زفر الى القول بان الذ كورة شرط جواز لاصحة وذ لك فيما عصسسد ! 
الحد ود والقصاص فمذ هبپم فى هذا مذ هب الجمپور ومعنى ذلك ان السسذى 
يولى المرأة القضاء يأثم ومع ذلك لو وليت فان ولايتها تعتبر صحيحة وقضاژدا 
نائذ | فيما عدا ماتمت الاشارة الى استثتاقه. " وذ هب ابن جرير الطبرى وابسن 
حزم الاند لسى وابن القاسم من المالكية الى القول بان الذ كورة لاتعتبو شسرط 


۱ ۱ 0 
ا ول روط هيقة كن کل ماعن اف ون ا ۹( 


. رواه الترمذى‎ )١( 

(۲) الاحكام السلطانية للماوردى (ص» ۳ ) ٠‏ 

(۳ ) المرجع السابق رص ه") ۰ 

( ۽ ) المرجع السابق ايضا (ص۱ع۲ ) . 

ره) المرجع السابق ايضا رص ۷۷) ٠‏ 

)5 امليه فى نظام القضاء فى الاسلام مقرره على طلاب السنة المنهجية فسی 
جامعة الازهر الد راسات العليا قسم السياسة الشرعية للد كتور ابرأاهسيم 
عبد الحميد (ص ۲۲ ) ۰ 

( ۷) بتصرف من المرجح السایق رص ۲۷ ) ۰ 


) ۳ ( 


العضوية فى مجلس الشوری : 


لقد افترق الباحثون الاسلاميون عند تتاول صسألة عضوية المرأة نی 
مجلس الشوری الى قسمين : 


ومن هؤلاءالعالم الجليل ابو الاعلى الود ودى رحمه الله تعالسسسی 


1 لاا 
والشيخ محمد ار ی ولجنة الفتوی لجماعة كبار العلما* فى ال 


(؟) القسم الثانی بری جواز اسناد العضوية لپا . 


( (f) 
ومن هؤلاء الشیخ محمود شلتوت والشیخ محمد رشید رن والد کتسور‎ 
أ‎ 


والد كتور عبد المتعم رو (۸ والد کتور سلیمان الطما 


(۱) فى مقال نشر فى جريدة الاهرام ٩۱۳۴/۷/۲۷‏ وم تحت عنوان موقسف 
الشريعة الاسلامية من المرأة . انظر مید أ الساواة فى الاسلامر(ص؟ > ۰)۲ 

(۲) فتوی لجنة کبار الحلما شرت فى مجلة رسالة الاسلام العده الثالسسث 
السنة الرايعة تقلا عن الفكر الاسلامی والتطور لمحمد فتحی‌مان (صی۱۲). 

(۳) فى كتابه الاسلام عقيدة وشريعة . 

(») فى ندا* للجنساللطيف . 

(ه) الاسلام والحياة . 

() فی‌مبادی* نظامالحكم فى الاسلام . 

( ۷) فى الحريات العامة . 

(م) فى مبدأ الساواةفى الاسلام . 

وه ): وين الخطاب واصول السياسة و الاد ارة . 


( ۳۵ ( 


۱) الفریق الاول : 


بری الد کتور مصطفی السیامی ان حظر العضوية عنها ناشی* عمسا 
تقتضیه المصلحة الاجتماعية لالعدم املیتها للعمل التیابی . یقول رحمه الله 
" أن مهمة المجلس النیایی لاتخلو من عملین رئيسيين : ۱ 
(۱ ) التشریع : تشريع القوانین والانظمة . 
(۲) المراقبة : مواقبة السلطة التنفيذية واعمالها . 

اما التشریع فليس فى الاسلام مایمنع ان تکون المرأة شرعة لان التشریسع 
یحتاج قبل کل شی؛ الى الحلم » مع معرفة حاجات المجتمع وضروراته السسستی 
لابد مدبا والاسلام يعطى حق العام للرجل والمرأة طى السوا*» وفسسسى 
تاريخنا كثير من العالمات فى الحد يث والفقه والاد ب غير ذلك . 

واما مراقبة السلطة التنفيذية فاته لايخلو من أن يكون امرا بالمعروفونها 
عن المنكر والرجل والمرأة فى ذلك سوا" . يقول الله تعالى : ( والمضیسسون 
والمؤمنات بعضیم اولیا* بعض يأمرون بالعصررف وینهون عن المنکر )اه 

وعلی هذا فليس فى تصوص الاسلام الصريحة مایسلب المرأة اهلیتپسا 
للممل النیابی کتشریع ومراقبة . ولکنا اذا تظرنا الى الامر من ناحية اخسسری 
نجد میادی* الاسلام وتواعد ه تحول بینپا وبين استعمالها هذا الحسسق 
- لالعدم اهليتها بل لامور تتعلق بالمسلحة الاجتماعية ولتصاد مها مع کسیر 
من الاخلاقیات والاحکام الاسلامية كحرمة اختلاطها بالاجانب والخلوة بپسسسم 


(۱) التوبة : ۷۱ 


( ۳۲ ( 


وکحرمة كشف شى“ من زينتها وما اوجب علیپا الاسلام ستوه » وحرمة سفرهسا 
من غير محوم ۰ ۱ 

هذه الامور وفیرها تجعل من الحسیر - أن لم يكن من الستحیل على 
المرأة ان تمارس الحياة الديابية فى لها" ٩)‏ 

والى جائب هذا دید الفقبى لعضويتها فی مجلس الشورى نجد رأيا 
آخر يتفق مع‌سابقه فى الدباية لا البداية اذ بوی ان المرأة فى الاصل ضسبر 
اهل لان تكون فى مجلس الشورى وذلك لتضمن هذا المجلس مفپوم الولاية » 
والقوامة ۰ . والقوامة فى الاسلام للرجل على المرأة ولايصح العکس . يقسسول 
الله تبارك وتعالى :" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم علسى 
نكس ينا ا االو فالصالحات تانتات حافظات للغيب بما حفظ ١‏ 

ولان النبى صلى الله عليه وسلم حظر عنها الولاية العامة بقوله الكريسم 
" لن یفلح قوم ولوا أمرهم ا 

يقول ابوالاعلى رحمه الله تعالى بعد سوته لهذ ين الد لیلین :"مذ ان 
النصان يقطعان بان المناصب الرئيسية ‏ رفاسة كانت أو وزارة او عضويمة 
مجلس الشو ری او اد ارة مختلف مصالح الحكومة ‏ لاتفوض الى النساء"ثم بیسین 
لماذ | لاتصلح المرأة لعضوية مجلس الشوری بقوله :" والحقيقة ان المجالسسس 
التى تدمی بمشل هذا الاسم فى عصرنا هذاء ليست وظيفتها مجرد التشرسع 


ر , 


(۱) بتصرف من كتاب المرأة بين الفقه والقانون للد كتورمصطفىالسباعسبسى 
رص ۰1۱ ۱- ۱۵۷) ۰ 

(۲ ) النسا؟ : ۳ 

(۳ ) رواه البخاری والترمذ ی والنسائی‌واحمد . وقد مر معنا قبل قلیل . 


4) ۲۷ ) 


وسن القوانين بل هى بالفصل تسیر دفة السياسة فى الد ولة» فهى السسستی 
تولف الوزارات وتحلها وتضع خطة الاد ارة » وهی الحی تقضی فى امور السال 
والاقتصاد » وید ها تكون ازمة امور الحرب والسلم وبذ لك كله لاتقوم هسذه 
المجالس متام الفقیه والیفتی بل تقوم مقامةا لقوام لجمیع الد ولة . 

ورد أ على اعتراض قدا وجه اليه على استد لاله هذا يقول رحمه اللسسسه ‏ 
" وقد يقول المعتوض فى حذا المقام : ان هذا الحكم اتما يتملق بالحيسساة 
العائلية لابسياسة الد ولة . فتقول أن القرآن لم يقيد قوامية الرجال طسسسی 
التساء بالبییت» ولم يات یکلم فى البيوت'فى الاية» معا لایمکن بد وتتسسيسة 
ان يحصر الحکم فى دائرة الحياة العائلية . ثم هسينا نقبل منکم هذا القسسول 
فتسألكم : آالتی لم يجعلا الله تعالى قواما فى الييت بل قد وضعها فسسه 
موضع القنوت» أأنتم تريد ون أن تخرجوها من مقام البيوت الى منزلة القواصسسة 
على جميع البيوت ای على جميع الد ولة ؟ امن شك فى ان قوامة الد ولة اخطسر 
شأنا واگر سخولية من قوامية البيت ؟ فبل انتم تظنون بالله انه يجعل المصرأة 
قواما على مجموعة من ملایین البیوت ولم يشأ ان یجملپا قواما داخل بيت ۷ 

هذا ولقد جا* فى فتوی لجنة کار العلما فى الازهر مایلی :" امسا 
الولاية العامة ومن اهمها صهمة عضوية البرلمان وهی ولاية سن القوا هين 
والپيمنة على تتفيذ ها فقد تصرتپا الشريعة الاسلامية على الرجال اذا تواضرت 


ص 
.. 


(۱) من مقال لابى الاعلى نشر فى جريدة ترجمان القران عربه السيد محصد 
کاظم سباق والحق نشره فى کتاب تد وين الد ستور الاسلامی للمإلسسف 
رحمه الله . انظر صفحة (۹ -۷۱) من هذا الکتاب . 


(EFA ( 


فيهم شروط معينة وقد جری التطبیق العملى على هذا من فجر الاسلام السى 
الان ... وقد كان نسا* الصد ر الاول شقفات فضيلات ومع ان الد واعسسى 

شتراك النسا* مع الرجال فى الشكون العامة كانت متوفرة لم تطلب المراً ة ان 
تشترك فى شی* من تلك الولایات ولم يطلب مدها هذا الاشتراكء ولو كسان 
لذ لك مسوغ من الكتاب او السدة لما اهملت مراعاته من جاتب الرجال والسا* 
بال 


(؟) الفريق الثانی : 


ويستند ون فى تقرير جواز العضوية لبا الى اد لة يمكن ذ كر اهمسا 

بما يلى : 

(وع) القاعدة العامة فى القرآن الكريم هى الساواة بين الذ کر والانشسسی 
الا ما استثنى بخص صريح وقد استثنى من هذه القاعدة توليتها ميسام 
الامامة العظمى وهو استثنا* من الاصل والاستثنا* لايتوسع به يسرى 
د .عبد الحميد متولى أنه لايصح القياس عليه لانه لمکان للاخ سد 
بالقياس فى ميد ان الشكون الد ستورية ميقى ماد ون الولاية العظمسسى 
على اصل القاعدة وبالتالى فالعضوية لها جائزة . 


١ (‏ ) نقلا عن الفكز الاسلامى والتطور لمحمد فتحى مان (ص۴) . 

(۲ ) مبادى* نظام الحكم فى الاسلام (ص ۳ ) د .عبد الحمید ومما بنبخسی 
ملاحظته ان هذا مجرد رأى له والافليس ثمة د ليل على استثتا* الصاكل 
الدستورية من الاصل الرابع فى الشريحة " القياس" . 


(۲ ( 


بالمعروف وینپون عن المنکو 


(۴( 


ر ۳۹ ) 


يقول الله تعالى ," والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیا* بعض يأمسرون 
۷ 
نپذه الاية تعغى ان الرجال والنساء شركاء فى سياسة المجتمع» وا ن 
السلطات التشريعية والقضائية والتتقیذ ية ليست الا اوامر بالمعسروف 
ونواهى عن المنكرء احیانا بالتشريع والاجتهاد فى معرفة الاحكسسام 
لافطال فى الخصومات وثالثة بالتنفيذ ی لالزامقد للت هذه الاية 
علی جواز مضویتپا فى مجلس الشوری ۰ 
من السو ابق التاربخية بستشهد ون باعتراض الموأة القرشية عمسر 
رضی الله عنه لما اراد ان يحد د المپور بحد لاتصح الزيادة طيسسه 
بقولها " با امير المؤمنين نبيت الناس ! ن يزيد وا النسا* صد اقيم علسى 
اربعمائة د رهم ؟ قال نعم فقالت اما سمعت ما انزل الله فى القسران 
قال وای ذلك فقالتاما رمعت الله یقول " وآتیعم‌احد اهن قنطارا فلا 
تأخذ وا منه شيا ين . قال الخليفة اللهم غفرا كل التاس افقسسسسة 
0( ` ۱ 
من عمر ۰ 


وبما كان من استشارة النبى صلى الله عليه وسلم لزوجه ام سل مسا 


الحد يبية عند مأ د خل علیپا وهو مغضب من ES‏ ان الله علیپس 
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التوبة : ۷۱ 
و فى الاسلام د .عبد المنعم فؤاد نها 
النسا؟ : ٠‏ 
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الله عتپا یارسول الله اتحب ذلك ؟ اخرج ثم لاتکلم احدا مشیم کلمة حسستی 
تنحر بد نك وتد مو حالقق فيحلقك » فقام نعرج وفمل بعقتضی ما اشارت طبلا؟ 

ویما كان من موقف السيدة عائشة رضی الله عنپا قى اسپامپا المباشر 
فى الحياة السياسية للامة خیث خرجت مع طلحة والزبیر فى وقحة الجمل تلکسسم 
هي اهم مایستند ون اليه من ادلة . 

والذی یهراعی لی بهد. ذا الاستمواش‌انه لابد كنا اولا آن ين 

مهام المجلس الذی يحصل الهزاع حول‌جواز اسن اد الحضوية فيه الى المصسرأة 
فان كان لايعد و اگر من مجلس علمى للاست نارة والاستشارة فى المساقتل 
الشرعية فپذ | یمکن ان یوغذ فيه آرا* الفقیهات من النسا* اللواتی نبغسسسن 
فى العلم الشرعی وتضلعن فى محارفه على ان یکین استشارتهن واستفتا*اتهسن 
محوطة بالاد اب والاحکام الشرعية . 

لکن اذا كان للمجلس من المپام شل مالمجالس الامة فى الوقت الحاضر 
من هيمنة فا همق الامة فان المرأة حینقذ ليست لد يها الاهليسة 
الشرعية لتبو" هذا المنصب للادلة التى ذ كرها انصار الفريق الاول . 

وكلمة اقولپا فى الختام ان ما استند اليه القائلون بالجواز ليس فیسسه 
مايد لل على أن لپا الاهلية فى الولاية على الافراد فى الامة غاية ماهنالك أن 
لها الحق بان تشير وان تأمر بالمعروف وتتهى عن المنكر وليس كل اشارة وکسل 


5 )۳۰۸ : ۲ زاد المعاد فى هدى خير العباد لابن القم ر‎ )١( 

(؟ ) وشى“طبيعى ان يكون شمن الاطار الاسلامى بمعنی أن سياد ته وقواميته 
على الامة خاضعة لپيمنة الحاكمية المطلقة العى سبق الحد يث عنبيسا 
فى معااجة المبدأ الاول . 


) ؟»؟1١(‎ 


امر بالمعروف يعنى الولاية . فالولاية لاتكون الامصاحبة للقوة والنفوذ والالسزام 
وبد ودا لايخرج الامر عن مجرد بذل النصح والموعظة . 

اما عن استد لالهم بموقف السيدة عائشة رضى الله عنها فيكفى لنقسده 
ماقاله ابو الاعلى رحد ال "١‏ ثم كيف يجوز لنا ان نتخذ الفعل الذى قد 
خطأه كبار الصحابة فى تلك الاونة والذى ند مت عليه ام المؤمنين بنفسه سا 
فيما بعد دليلا على احداث بدعة فى الاسلام . 

شبذه ام المؤمنين ام سلمة رضى الله عنبا لما بلغبا اقدام عافشسسة 
رضى الله عنها على ذلك الامرء كتبت اليا كتابا قد نقله بتمامه أبن قتيسسة 
فى (الامامة والسياسة ) وابن عبد ربه فى (العقد الفريد ) فانظر فيسسسه 
ما اشد الكلمات التى تعظ بها ام سلمة رضى الله عنها : 

" قد جمع القرآن الكريم ف يلك فلاتند حيه . . قد نسيت أن رسول اللسه 
صلی الله عليه وسلم قد نباك عن الافراط فى الدين ... وماکت قاس 
لرسول الله لوعارضك باطراف الجبال والقلوات على مقود من الابل » مسن 
شپل الى مشبل" . ثم ذ کروا قول عبد الله بن عمر رضی الله عنه " بيت عاقشسة 
خير من هود جها" واقرأواقول ابی بكرة هذا فى صحیح البخاری :" مانجوت 
من فتنة وقعة الجمل الالما تذ کرت من قول رسول الله صذى الله عليه وسلسم 
لن يفلح قوم ولوا امرهم امراة" . 


ومن کان ياترى اعلم بالشرع من على رضى الله عنه فى ذلك الزسسسن 


(و) وانی لاذ کره بطوله لما يحتويه من فاقدة علمية تجدر الاشارة الیپسا 
٠‏ والاستفادة منها فى هذا الميدان . 
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فقد كتب الى ام المؤمنين عائشة رضی الله عنها بصراحة :"أن ما آقد مت عليه 
ايتعدى حد ود الشريعة” ولم يسع ام المؤمنين على فرط ذ کادا وكمال فقاهتها 
ان تجيبه على ذلك بد ليل . كانت كلمات على رضى الله عنه فى كتابه : 

" اما بعد فانك خرجت غاضبة لله ولرسوله تطلبين امرا كان عنك موضوما 
مابال النساء والحرب والاصلاح بين الناس ؟ تطالبين بدم عثمان » ولحموىلمن 
عرضك للبلاد وحملك على المعصية اعظم اليك ذنبا من قتلة عثمان" ٠ ٠‏ 

وانظر كيف یهد على رضى الله عنه ما اتت به ام المؤمئين مخالقسسسا 
للشرعء ولكنها ما وسعبها الا ان تجيبه قائلة :" جل الامر عن العتاب» والسلام" 
ثم لما انتپت وقعة الجمل ود خل على رضى الله عنه على ام العؤمنين قال لهسا 
" ياصاحبة الپودج : قد امرك الله ان تقعدى فى بيتك ثم خرجت تقاتلين ؟" 
ری ان ترد عليه قائلة : " أن الله لم يأمرنا معشر النساء 
بالقمود فى البیت؛ وان لبا حقا فى معالجة السياسة والحوب" . 

ثم قد تحقق ایضا ان ام المؤمنين رضی الله عنها مازالت فى آخسسسر 
الامر ناد مة على فعلها . فروی العلامة ابن عبد الیر فى (الاستیعاب) أن ام 
المؤمنين شكت الى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : رأيت ان رجلا قد غلسسب 
على امرك ولم ارك تخالفينه, فقالت لو نپیتنی لم اخرج .فاى حجة ياتسسرى 
بعد هذا كله فى عمل عائشة رضی الله عنپا يحتج بها ذ و علم» وید عسسسسی 
ان النسا* ايضا قد جاء الاسلام يقرو شرکتپن فى القيام بشئون السياسة 
05 


۰ تد وین الد ستور الاسلامی لابى الاعلی رص 6لا -5ل!)‎ )١( 
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(۲) حق الانتخاب : 


وقد وتفت اثنا» بحفی عن ذ لك على موقفين مختلفین : 
الموقف الاول : 


يقول بمنعها من حق الانتخاب سدا للذريعة كما قررته لجنة الفتسسوی 
لجماعة كبار العلماء فى الازهر فى فتواها الصادرة عضها فى يوليو ۹۵۰۲ إمجا * 
فى ثناياها :" اما الامر الثانی وهو اشتراكها فى انتخاب من یکین عضوا فیسه 
اى البولمان -فاللجنة ترى انه باب تريد الموأة أن تنفذ فيه الى تلك الولاية 
العامة التى حظرتها طیها الشر يعة وبنا* على ذلك فانه لايجوز أن بمپسسد 
لپا سبيل الوصول الى حق الانتخاب عملا بالمبدأ المقرر فى الشريصسسة 
والقانین ان وسيلة الشى؟ تأخذ مک 
الموتف الثانى : 


وهو رأى كل من اجاز لپا اهلية العضوية فى مجلس الشورى ولخیرهم 
ایشا یه رن دوجوا علی هذ ١‏ القول على ماذ کزه الد كدو مصطفسی 
السباعى رحمه الله من استنباط . يقول فى کتابه المرأة :" رأینا بعد المناقشة 
وتقليب وجپات النظر ان الاسلام لايمنع من اعطاشپا هذا الحق فالا نتخسساب 
هو اختیار الامة لوكلا“ ينوبون عنها فى التشریع ومراقبة الحكوة فعمليسة 
الانتخاب عطية توکیل . . . والموأة فى الاسلام ليست ممنوعة من أن توکل انسانا 


٠ ) عن كتاب الفكر الاسلامى والتطور . محمد فتحى عثمان (ص۱۳‎ )١( 
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۱ ( 
بالد فاع عن حقوقها والتعبير عن اراد تپا كمواطنة فى المجتيلًا ۰ 


وبعد عرض هذ ین الموقفين احب ان اسجل هاتين الملحؤزلتين : 

اولاهما : لقد تقرر معنا فيما مضی‌ان صسألة الانتخاب فى الضپسمم 
الاسلامى یکتنفپا معنى الوجوب أذ مى بريد البيعة اوقد تكون بمثابسسسسة 
البيمة فى بعش الصور . واذ! كان الامر كذلك مضافا اليه أن كب الحد يسسث 
والسيرة لم تنقل لنا ان واحدة من الصحابيات الجليلات ممن عرفن بالعلسسسم 
والفضل وحصافة الرأى کأمپات المؤمنين لم تباد ر واحدة منپن الى مشاركسسة 
الصحابة فى عملية أسناد الامامة الى الخليفة لافی عبد ابى بكر ولام سى 
عبد غيره من من الخلفا» الراشد بن اد رکا انين غير مطالبات بذ لك وانه لاينيغسى 
اتح قله نات کے دا ار یکر ی کن نکی دلت من 
قبل الصحابة رضوان الله عليهم او لطالبوا الرجال بان یجعلوا لین فسسى 
عملية الاسناه نصيبا وهذا لم يحداث ٠.‏ 

ولایتفی آن یعترض‌طی هذه الملاحثاة بعبايعة التسا* رسول اللسه 
صلی الله عليه وسلم كما ایشحت الاية الكريمة التالية :" يا ايها الخسسسیی 
اذ | جا ”ك المۇمتاتيبايعنك على ان لايشركن بالله شيكا ولايسرقن ولايزنسسين 
ولایقتلن اولاد هن ولايأتين ببهتان يفترينه من بين ايد يهن وارجلپسسسن 
ولا يعصينك فى معروف فبایمپن واستفقر لین الله ار E‏ ۱ 

فان هذه المبايعة انما كانت على الالتزام بالشريعة واحكامها لامناجل 


. )١ه١ه المرأة بين الفقه والقاتون رص‎ )١( 
۲ : الممتحتة‎ ) ۲ ( 
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تنصيب الرسول علیپن اماما فيو امام للسلمی قبل سبایمتپن واماما لهسم 
بحكم الشريعة . يقول د , مصطفى السباعى :" ومن زعم ان هذا يدل علسسسى 
اشتشال المرأة السلمة بالسياسة فقد ركب متن الشطط وحمل وقائع التاریسسخ 
مالاتحتمل ° 


الملحوظة الثانية : 


اذا كان الاسلام فى الاصل لايمنعها من ممارسة هذا الحق قبل مسن 
المصلحة فى شی* ان تخول مثل هذا الحق ؟ والمرأة الصلمة العی وقرت فى 
بیتها لاتدرى من هو احق بالانتخاب» والانتخاب الذى يريده الشرع نا 
ینبشی أن يكون مبنیا على تقد يم الاکفا والصلحا* فینا لان الانتخاب سيلسسة 
لاسناه الولاية ولذ | فینبغی فى السند ان یکون على علم ود راية بالاشخساص 
والا ثانه یکون تفوا للامر بغير علم وقد نپینا عنه بنص الکتاب . یقول سبحانسسه 
" ولاتقف ماليس لكبه علم ان السمع والبصر والفواد كل اولتك كان عنه سكول 
والمرأة بحكم استقرارها فى بیتها ونتيجة لحرمة اختلاطها بالرجسال 
فانها لاتدرى من هو الامثل والاكتأ لتولى الرئاسة او العضوية فى المجلس. 
وليس فى نمیا من الساهمة فى الانتخابات مايؤدى الى تقصس سان 
كرامتبا او الحط من انسانيتها كما يدعيه انصار مطالبتها فى الصاهمسة 


۱ المرأة بين الفقه والقانین (ص ۱۵۱ ) ۰ 
(۲) الاسراء : وم 


O) 


ونحن ثلاحظ فى واقعنا المعاصر ان دساتیر كثيرة تحرم افراد الجيسش 
من حق الساهمة فى الانتذابات العامة فهل يصح لقائل ان يدعى ان هذا 
الحرمان هو حط من كرامة دول وانتقاص من اتسانيتهم . 

هل ینبغی لحاتل ان يدعى ان فى حظر التجارة على المولف فسسی 
د وائر الد ولة يعن ىاهد را لاد میته‌وانتقاصا من قد ره . 

" ان مصلحة الامة قد تقتضی تخصيص فكات منها بعمل لاتزاول سيره 
وليس فى ذ لك غض من کرامتبا او انتقاص من حقوقها فلماذ | لايكون صسسسدم 
السماح للمرأة بالاشتفال بالسياسة هو من قبيل المصالح التى تقتضيب سا 
سعادة الامة كما تقضى تفرخ الجندى لحراسة الوطن د ون اشتغاله بالسياسة ؟ 
وهل تفرغ الام لواجب الامومة اقل خطرا فى المجتمع من تقرغ الجند ىللحراسة 
وتفرغ الموظف للاد ارة د ون 2-5-5 ۰ 

هذا مابدا لى والله اعلم بالصو اب . 


(۱) المرأة بين الفقه والقانون (ص ۱۱۰) ۰ 
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غير السلمين وحقى الترشيح والانتخاب . 
( أ) اهليتهم لمنصب الامامة العظمى : 

مما لاخلاف فيه بين علماء السلمین قاطبة ان رئيس الد ولة السلمسة 
وخليفة السلمين يجب أن يكون من السلمين انفسهم ولايجوز أن یکین صسسئ | 
غیرهم وذ لك لان مپمة الخليفة ” حراسة الد بن وسياسة الدنیلاگ ‏ 

والد ولة الاسلامية د ولة تسیر على هدي الاسلام وتتئله وهی تتطلسب 
من الذی يسوسها أن يكون على عمق فى الالخزام والمعرفة باحكام الاسسلام 
مايمكه من تلك السياسة والاد ارة وهذا شى* طبيمى فى كافة الد ول العقاقد ية 
التى تلتزم عقيدة فكرية معينة آن یکین قاد تها ورؤساؤها من كبار المقائد يسين 
من المناضلين فكرا ودعوة فى سبيل تحقيق هذا المتصب الذى تأخذ به 
تلك الد ول ورئيس مثل هذه الد ولة انما يختار من بين اعلم العاملين باغسوار 


ذ لك المذ هب والملتزمیی به‌والعارفین بد تائقه وابعاده ا 
(ب) حق العضو ية فى مجلس الشوری : 


لا شك أن صيمة المجلس ووظیفته تعتبر مهمة قياد ية فى حياة المجتمسع 
وعلى هذا فالوظيفة فيه نوع من انواء الولاية . 


ولقد بحث بعض الفقپا* القدامى مسألة اهلية الذ مى لتولية بحض الاعمال 


.) الاحكام السلطانية للماورد ی (ص»‎ )١( 
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وقد قرر البعض منهم جواز تولی الذ مى وظيفة الجباية لاموال الخسسراج 


6 7 5 
والجزيلً أحتى انهم وصل بم الحد الى القول بجواز تولية اهل الذمة فسسسى 


ای وزارة كأنت من وزارات التدفيا فى الك ۳7 لکنپم نصوا على حظر الولايسسة 


4 5 O. 
عنهم فى وزارات التفويظ' وطى هذا المبد | من انهم یولون أعمالا تنفيذ بسسسسة‎ 


(۱) الاحكام السلطاتية لابي يعلى (ص١؟١)‏ ۰ 

(۲) الاحکام السلطانية للماوردی (صه ۲ ) ولابی يعلى (صه ۱ ) ۰ 

(۳) ووزارة التتفیذ هی الرظيقة العی يقوم الوزیر فیپا بتنفیذ مارسم لسیسسه 
تن قاط اع من فل اليا د انر المع الاين ةا 
ولايسمح له بان يبادر الى تنفيذ مايرتأيه ويرسمه من منهج وخطط مسن 
غير ان يشاور الامام ويأخذ منه الموافقة فى ذ لك وبوى الامام الما وردی انه 
ان کان بهنه وبين الامام‌شاورة فى وضع الخطط ورسمپا كان وزير تنفیسسة 
وان لم يكن ثمة مشاورة بینپما وائما ونلیفته فقط ان ينقذ الخطط سس 
والمناهج المرسومة له كان اشبه مايكون بالسقير او الوسيط . المرجسسع 
السابق . ووزارة التنفيذ تشبه الى حد ما فى عصونا الحاضر الوزارة فسى 
النظام الرياسى حيث يكون رئيس الجمپورية ركيسا للد ولة : وسلطتسسسسه 
تمد هى الاقوى بالنسبة للیرلمان وهو الذى برسم سياسة الحك سم 
والوزرا مسسؤلون امامه (لاامام البولمان فهو الذى يعينهم ويعزلهسسم 
ویوجهم وهم يعد ون بالسبة له بمثابة تابعين او سكورتيريين يعملسون 
على تنقيذ سياسته وتوجيهاته ) . انظر مبادى* الحكم فى الاسسسسلام 
د غ عبد الحمید متولی (صه ۲۱ ۲۲۰۰ ) ۰ ۱ 

( > ) وزارة التقویض :هی أن یستوزر الامام من يفوض اليه تد بير الامور برأيسسه 
وامضاءها على اجتپاده . انظر الاحکام السلطانية . 


+4٩ (‏ ( 
جری کاب كثيرين قبا اسلامیون معاصروز". 
ا 

وبناء على هذا التقرير وتأسيا على تحد يد مام المجلس وظيفسه يمكسن 
ان يخرج الحكم فى استااه العضوية ليم اعتماد! على ما اصلن من قاعدة . 

هذا وان بعض العلما* المعاصرين نصوا على جواز اسناد العضوية لهم 
ومن هؤلاء د .عبد الحكيم العيلى ؛ ود .عبد الكرين زيد أن » وسعيد حسسسوى 
يقول د . العيلى :" ولذ لك ثلانری مانعا فى عصرنا الحاضر من مشاركةامسل 
الذ مة للسلمیی فى حق الشوری وحق الانتخاء ‏ ویقول ی اع" امهنا 
انتخاب مشليهم فى مجلس الامة وترشیح انفسپم لحضویته فنری جواز ذ لك لهسم 
ایضا . لان العضو ية فى مجلس الامة تفید ابد ا* الرأی وتقد يم التصح للحكومة 
وعرض مشا کل الناخبين ونحو ذلك ومذه الامور لامانع من قیام الذ ميسن بها 
ومسأ همتهم ا 


ويقول الشيخ سعيد حوى +" يمكن ان يعطى لغير السل مين فى مجلس 


(۱) راجع مثلا حقوق اهل الذمة لابى الاعلى المود ودى رحمه الله تحالسسی 

رصه ۳  )‏ تفسیر المتار لرشيد رضا () :۸۱) » تفسير الموافسسی 
(4>:م»)ء احکام الذميين والستأمنين فى دار الاسلام (ص ٩‏ ۷) + 

بحوث فقهية ( ص 4 4 ) للد كتير عبد الکریم زيد ان والحویات العا مسسة 
للد کتور عبد الحکیم العيلى (ص۳۱۷ ) »میاد ی* نظام الحم فشسسی 
الاسلام ص۳۹۷ ) » د .عبد الحميد متولى وميد أ الساواة فى الاسلام 
د .عبد المتعم أحمد ( ص۱۳۷ ) » آثار الحرب فى الفقه الاسلا مس سسى 
لاستاذنا وهبه الزحیلی » ومن اجل خطوه الى الامام للشيخ سميد حوى 
(ص۲۳ ) وفیرهم كثمر . 

(؟) الحريات العامة (ص۱ ۳۲) . 

(۳) احكام الذميين والستأمنين . الد كتور عبد الكريم زيد ان (ص6م) . 


RSE 


۷ ولقد ذ هب الى جواز ذلك كير 


ممن اجاز لهم ت ولی الوظائف التنفیذ ية فى جهاز الد ولة . 


لكن يبد وا لى أن ااسلام شرط لابد مته لا هلية الحضو فى مجلس 


الشورى وف للق + 


)١( 


(۳) 


(€) 


(۱) 
(¥) 
(¥۳) 
(€) 
(٥) 


لان للمجلس سلطة امر ونهى وتبو* الذ مى العضوية فيه يعنى تخويلسسه 
قسطا من السلطة والاه عز وجل يقول :" ولن يجعل الله للکافرین علسى 
المؤمنين ما 

ان الله عز وجل امرنا بطاعة اولى الامر منا ۹ الك ااا 
ان ی الله E‏ واولی الامر منك اهل الذ مة ليسوا منا . 

ثم ان الله عز وجل أمرتأ عند التنازع فى الامور ان تحكم کتاب الله 
وسنة e‏ بعاد الكرم لان تنا زعتم فى شی* فرد وه الى اللسسه 
والرسول أذ لك خير واحسن تأويلا" '. واهل الذمة ان تنازعنا مصیسسیم 
فى الامور اتراهم يسعون لتحکیم کتاب الله بيننا ام الى شی * غبره ۳ 
الله عز وجل یقول ۽" يا ايا الذین آمنوا لاتتخذ وا بطانة من د ونکسم 
لايألونكم خبالا ود با ماعنتم قد بدت البشضاء من افواهپم وماتخفسسی 
صد ورهم اكبر قدبينالكم الايات ان كنتم تعقلین"" فالله مز وجل ینهانسا 


من اجل خطوة نحو الامام (ص۲۳ ) ۰ 
التسا؛ : ۱۱ 

النسا؛ ۽ ٩‏ 

الساء : وه 


آل عمران : ۱۱۸ 


) ۱ ( 


عن اتخاذ غير السبلمین بطانة لا . 

یقول سيد قطب رحبه الله عند تفسیر هذه الاية :" انها صورة كاملسسة 
السمات ناطقة بد خاكل التفوس» وشواهد الملامح » تسجل المشاعر البا انس ة 
والاتقعالات الظاهرة والحرك الذ اهبة الايبة وتسجل بذ لك كله نموذ جا 
بشریا مکرورا فى كل زمان وفى کل مکان ونستعرضها الیو ؤدا فيمن حسول 
الجماعة السلمة e‏ يتناهرون للسلمین فى ساعة قوة السلمی وغلبتهم 
بالمودة 0 كل خالجة وكل جارحة و ينخد ع الصلمون بهم ثیمنحصونهسم 
الود والثقة وهم لا يريد ون للمسلمين الا الا ضدلراب والخبال ولايقصرون نی 
اعناق السلمين ونثر الشوك فى طريقهم والکید لهم والد س ماواتتهم الفرصسة 
فی لیل اوا . 

فعد او الملة لاتمحى الا بالانتقال من ملة الى اخرى. وصدق الشاعر 
فیما قال : 

كل الحعداوات قد ترجى مود تبا الاعداوة من عاداك E‏ 

واذا كان غير السلمیی بپذه الطوية افتوی أن الشرع الحنيف بعسد 
ذلك بسمح لنا بالاستناد اليبم والاعتماد عليهم والاستظهار بارائهم ؟ 

جا* فى الحد يث الذى يرويه انس بن مالك عن النمی صلى الله عليسسه 
وسلم انه قال :"لاتستضيقوا بنار المشرکین - ولاتنقشوا فى خواتمكم عربیا" فسره 


الحين :ات الحسر قال : 


۲۱ ) مجموعة الفتاوى لابن تيمية )٦)۳:۸(‏ ۰ 
(۳) ای الحسن البصرى .۰ انظر جامع الطبرانی تحقيق احمد شاکر( ۱۱۸:۷) ۰ 


) عه ) 


أراد 0 ۽" لاد تهب تستشيروا المشرکیی فى اورم » ولا تنقشوا فسسسى 
لکن مما ينبغىالتنهوه اليه أن مجلسنا ان كأن بحاجة الى ب 


ر 
الاخصائيين فى ناحية من نواحى الحياة وليس عند نا من السلمين ماییفی هذا 
الجائب حقه فانه یسعثا حینثذ أن نستعين بالاخصائیی منهم ولو كأعفسسسأ* 
فى المجلس ان وثقنا بهم قياسا على ماقرره الفقهاء من حكم الاستعانسسسة 
بالمشركين فى القتال 7 , 

هذا مابدا 5 والله اعلم بالصواب . 


(۱) رواه احمد فى السند ۱۱۱۹۷۸ (۹۹:۳۲) عن هيثم بد ون کلام 
الحسن ورواه البخاری كذ لك فى کتابه الکبیر( ۲٥٥:۱۱‏ ) دون كلام 
الحسن ثم سر البخاری بحضه فقال " عربيا يعنى محمد رسول الله" 
یقول لاتکتبوا مثل خاتم النبی . ورواه ابو يعلى مطولا وذ کره السیوطی 
1٩: ۲ (‏ ) وزاد نسبته لحبد حمید وابن المنذر وابن حاتم و البیپقسی 
فى الشعب ولم ینسبه للنساتی ولاللتاريخ البخاری . ۱.ه بتصرف 
عن تخریجات الشیخ احمد شاکر رحمه الله لاحاد يث جامع المسسيرى 
انظر ( ۱۱۸:۷) ۰ 

(؟) قال الله تحالى " لایتخذ المؤمنون الکافرین اولیا* من د ون الموشسین 
ومن يفعل ذ لك فلیس من الله فى شى* الا أن تتقوا منپم تقاة ویحذ رکم 
الله نقسه والى الله المصير" . آل عمران : ۲۹ 
روى القرطبی فى تفسيره عن ابن عباس رضى الله عنهما ان هذه الاية 
نزلت فى " عبادة بن الصامت" الانصارى البدری » كان له حلفا* مسن 
الیپود فلما خرج النبى صلى الله عليه وسلم يم الاحزاب قال لسسسه = 


) tor ) 


صادة : يانبى اللدان معى خمسمائة من الیپود ٠‏ وقد رأيت ان يخرجوا 
معى فاستظهر يهم على العد و فانزل الله تبارك وتعالى هذه الاية. 
] .هھ 

تفسیر آیات الاحکام للشیخ محمد على الصابونی ( ۱ ۹٩۹:‏ ۳) - 

وتحت عنوان ماهو حكم الاستعانة بالکقار فى الحرب ؟ قال فضیلته : 
اختلف الفقبا" فى جواز الاستعانة بالکنار على مذ هبین : 

۱ - مذ هب المالكية ء انه لایجوز الاستعانة بالكقار فى الفزو اخسذ ١‏ 
بظاهر الاية الكريمة واستد لوابماورد فى قصة (عبادة بن الصامت ) كما 
وضحپا سیب الغزول . واستد لوا كذ لك بما روته عائشة رضی الله عدیا 
ان رجلا من اللشركين كان ذا جرأة ونجده جاء الى النبی صلى اللسه 
عليه وسلم یرم بد ر يستأذنه فى ان يحارب معه فقال له ارجع لسن 
استعين بمشرك . 

و - مذهب الجمپور (الشا فعية والحنابلة والاحناف) قالوا يجسسوز 
الاستعانة بالكفار فى الحرب بشرطين : اولا الحاجة الیپم .ثانيا 
الوثوق من جپتهم . واستد لوا على مذ هبهم بفعل النبی صلی اللسه 
عليه وسل م فقد استعان بیپود بنى قينقاع وقسم لهم» واستعان 
بصفوان بن أمية فى هوازن فدل ذلك على الجواز . 

وقالوا فى الرد على ادلة المالكية انها منسو خة بفعله صلى الله عليه 
وسلم وعمله وقال بعضهم ۽ أن ماذ 5 ره المالكية يحمل على سس سدم 
الحاجة ا وعدم الوشوق حيث أن النبى صلى الله عليه سلم لم يثق مسن 
جپته » وبذلك يحصل الجمع بين ادلة المنع وادلة الجواز . ا.ه 
من كتاب آيات الاحكام (ص۲ ۰ ) ٠‏ 


( ۶ ( 


امل الذ مة وحق الافتخاب ؛ 


۱ لمارا .و الماع س 
ايا انتخاب ١١‏ فة ونيا ية وی عر ود ۱ 5 بت 
الفا عل ؟ ن /زفرجتن صل امه ی تايب الا وها 


- النيايع ‏ يشترط فيه مايشترط في الامام تفسه » ای من حيث كونه سلما 
وذ لك لما تتضمنه البيعة من توكيل المبايع على القيام باوامر الله عز وجسسسسل 
وتطبيق بن وتم وده a ENTS GE‏ 
صسكو ل من حيث الاصل هن تطبيق احكام الله وتنفيذ شريعته كما قد اسلقبا . 
والسلم عند ما اعتتق الاسلام وتحمل هذه الامانة وتلك الوظيقفسسة 
البامة كان بهذا التحمل اصيلا فى تلك الوظيفة ولما كان امر تطبيق الاسلام. 
جملة لايمكن ان يتم الاعن طريق وجود حاكم وسلطة اذ الافراد لايقوون علسى 
٠‏ ذلك بمفرد هم كان لابد من النيابة فى هذا الامو لمن يقوى على ذلك وسسن 
هناكانت البيعة . 
والذى برفضه للاسلام لم يتحمل هذه الامانة وبالتالى لايملك الاصالمة 
بالقيام بها والذ ود ضپا لذا فانه لايملك الحق فى الانابة عن حراسة الد يسن 
وسياسة الدنيا لد ولة الاسلام . 
اما بالنسبة لاتتشاب اعضا* مجلس الشورى فقد مر معنا ان بعضالفقہاء 
المعاصرين قد اجازوا لهم ذلك . 
يقول الشيخ سعيد حوى : ثم يستقل غير الصلمين باختيار ممثليهيسم 
الى مجلس الستواب ورئیس الد ولة يستقل باختيار مايشاء منهم للوزارات" . 
كما يرى البعض الاخر حظر ذلك عنهم ومن هؤلاء العالم الجلي سل 
ابو الاعلى رحمه اللديقول فى كتابه حقوق اهل الذ مة فى الد ولة الاسلا ميسسسة 


> عن ات ری اميا ی الل ليام ارس ایی امال سردن پو رالرہ لو 
2 جه عرا لیر الربيه هبن عےے؟ 


( هه ) 


" لذ لك فالذ بن لايۇمنن بمباد ی* الاسلام لایحق لهم ان يتولوا وقاسة الحکومة 
اوعضوية مجلس الشوری بانفسهم, كما لايصح لهم ان يشتركوا فى انتخسسساب 
. الرجال لسبذه المناصب كالناخبين . ويجوز لاشك أن يمتح هولا* حقل سوق 
العضو ية والتصوبت فى المجالس البلد ية والمحلية لان هذه المجالس لا تتتسساول 
الصمائل المتعلقة بنظام الحياة» وائما تکون وظيفتها تد بير الامور لتحقسسسق 
الضرورات المحلیلا, ۱ 

فالسألة مختلف فیپا بين العلماءوهی قضية اجتپاد ية لانص‌فیپسسسا 
لذا فان اختیار الامام لواحد من الارا* او تحدید الدستور لواحد مشا 


بعد البحث قيا یمتبر حاسم لماد ة الخلاف كما هو مقرر فقها . 


(۱) حقوق اهل الذ مة رص١)‏ . 


( <1) 


مع المبدأ الرابع : 
ضمانات الحقوق والحریات . 


بعد تقریر الحقوق والحریات لابد لنا من معرفة مايقد مه النظام سسن 
ضمانات تحمل ذ وی السلطة على التقید بالحقوق والحریات العی تم تقربرها . 

وجد ير بى واتا اتحب ث عن موقف الاسلاممن تلك الضمانات التی تقد مپا 
الاتظمة الد يمقراطية بين يد ی تطبيقبا للحقيق والحریاتان‌امید لذلك 
بالكلام عما انفرد به نظظامنا الاسلامی‌من شعانات فى هذا المجال مع ذ کر نبذ ة 
سريعة عن ولاية المظالم والحسبة التى عرفها تاريخ الحياة السياسيةللنظام 
الاسلامى کوسیلعی ضمان لتحقيق سياد ة ال وللحمل على سا تیه 
التطبیق للنظام . ۱ 

ثم احاول بعد ذلك ان اقدم ما انتهت اليه رؤيتى عن موقف الاسسلام 


من تلك الضمانات العى سبق لى ان ذ کرتپا فى الباب الا ول ۰ 
التمبيد : 


ان ضمان سيادة الشريعة فى النظام الاسلامى والتزام الحكام بتنفيذ ها 
منه ماهو نابع من طبيعتها » ومنه مايتولد عن مقتضی تعاليمها ومباد ثها . 


)١(‏ طبيعة التكاليف فى الشريعة الاسلامية ضمان هام لحمل الجميع حکاما 
ومحكومين على الخشوع لسيادة الشريعة ء والالتزام باحكامها . 
فمن طبيعة القواعد الحاكمة لتصرف الحاكم مع المحكربء والمنظطمسسة 
لحقوق كل منهما فى نظامنا الاسلامى انها قواعد منبثقة عن شريعة يد ين بها 
كل من الطرفين » ومتولدة عن عقيدة راسخة من الايمان بان الخالق تبسارك 


( ۵۷ ( 


وتعالى قد رسم لثا منبجا فى الحياة يجب طینا جميعا اتباءه وتطبیقسسسه 
والذى يحيد عنه أن انفلت من الحقاب الد نيوى فلن ينفلت من العذ اب الاخروی 
هذه الد ينونة هى التى تدقع جميع المؤمنين بها الى الحرص الشويد علسسسى 
تطبيق هذا الدين تطبيقا ينبعث بد وافعه من اعماق الضمير من غير ان يكون 
الحامل علنى ذ لكخرفا من قوة او رهبة من سلطة . 

الايمان بهذا الد بن وسخولية كل فرد فى الامة عن حمايته وتطبيسسسق 
تعاليمه هو الذى د فع بمعتئقيه للجود باعتلم مايملكون فى هذه الحياة الا وصی 
ارواحهم ونفوسهم رخيصة من اجل اعلاء كلمة هذا الدین وتطبيقه فى الحيسساة 
وان فردا يجود بحياته من اجل هذا الد ین » ويلقى فى سبيل نشره تشريسد | 
وتنكيلا وعذابا ونكد!ء لحرى به ان یکین فى قمة الالتزام به » والتطبيسق لسسه 
والحرص على حمايته فعقيدة الحاكم والمحکم من ايمان بالله تبارك وتعالسسى 
والخوف من عقايه وعذ ابه يوم المعاد والرفبة فى تعيمه وثوابه خير حامل لكل 
منهما على الالتزام بمبد أ سياد ةالشريعة فى كل التصر فات . ماد امت العقيسدة 
متمكنة من نفسه ء وراسخة فى اعماق الضمير . 

وللتد ليل على ان وجود الايمان فى النفس خير حامل للاتسان علسسسى 
الالتزام بالشريعة واحکامپا وان رقابته على السلوك الفرد ی للانسان رتاسسسة 
لاتعادلها رقابة نسوق بعضا من الوقائع التى يذ کر التاريخ آلافا منذباء عسن 
المباد رات الناجمة عن الفرد ذاتهء للالتزام بالاحكام فى حين آنه بمعزل عسن 
رقابة سلطة د نيوية تحمله على ذلك الامر الذى لاتجد له تفسيرا غير القسسول 
بان ايمان الفرد وخیثه من الله عز وجل هو الذی دفعه الى هذه المساد و ة 
واشاليا. 


( ۵۸؟ ) 


فعلی الستوی الفرد ی اسوق مارواه سلم فى صحیحه من حدديث بويسداة 
ان مامز بن مالك الاسلمیه اتی رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال یارسول 
الله : انی تد خللمت نفسی وزنيت وانی ارید ان تطهرنى » فرده؛ قلما كان 
من الشد اتاه فقال یارسول الله انى قد زنیت» نرده الثانية »فارسل وسسسول 
الله صلي الله عليه وسلم الى قومه فقال : اتحلمون بعقله بأسا تنکزون منه شیشا 
فقالوا : مانملمه الاوفی الحقل من صالحينا فیما نری ء فاتاه الثالثة فارسسل 
الیپم ایضا فسأل عنه ناخبروه انه لابأس به ولابعقله » فلما كان الرايعة حفر له 
حفرة ثم امر به فرجم . 

قال فجاءت الخامد ية فقالت : یارسول الله انی قد زئيت نطپرتسی 
وانه رد ها فلما كان الغد تالت : یارسول الله لم ترد نی كما رد دت ماعمزا 
فوالله انی لحبلى . تال ۽ اما لا فاذ هبى فارضصیه حتى تفطميه » فلما فطمته 
اتته بالصبى فى يده كسرة خبزء فقالت هذا یانبی الله قد فطمته ؛ وقد اکسسل 
الطعام» فدفع المصبى الى رجل من السلمیی ثم امر بها فحفر لها السسسی 
صد رها وامر الناس فرجمو 1 

وعلى نطاق الحكام تجد الشواهد كيرة جدا فى عبد الخلفا“الراشد ين 
ی صفوف من اتبيعهم باحسان ممن جا*وا بعد هم ايضا ء واكتفى بسوق واقعة 
من حياة مر بن عبد العزيزء تحد ثنا فيه زوجته عن وازع الايمان كيف كان يخيم 


على ش‌عوره وتذگیره » والى ماذا کان یذ عوة ٠‏ 


( ۱ ) وواه سلم فد ی کتاب الحد ود . باب حد الزنا 5 


) ۵٩ ( 


ذ کر ابو يوصف فى كتابه الخراج ان الفقها* جاءوا الىامرأة عمر بسن 
عبد العزيز يعزونها بوفاته » فقالوا لبا اخبرينا عنه » فان اطم الناس بالزجسل 
اهلهء قال فقالت : والله ماکان باگرک صلاة ولاصياماء ولكن والله مارأيت عبذا 
لله اشد خهنا لله من‌عمر . کان رحمه الله قد فرغ بد نه ونفسه للناس» فکسان 

يقعد لحوائجهم بوبه » فاذا امسى وطيه بقية نن حواكجهم وصله بليلته .قاصى 
یوما وقد فرغ من حوائجپم » فدعا بمصباح قد کان يستصبح به من ماله » شم 
صلى ركعتين » ثم اقعب ۲ واضعا يده تحت ذ قنه تسیل د موعه على خده » فلسم 
يزل كذ لك حتى برق الفجرء فاصبح صائماء فقلت له : يا امير المؤمنين ء لشی* 
باه كان منك مارأيت الليلة ؟ قال ۽ اجل » انى قد وجد تغى ولیت امر هذه 
الامة اسود ها واحمرها » فذ كرت الغريب القانع الضافع . والفقير المحتساج 
والاسير المقبورواشباههم فى أطراف الارض» فعلمت ان الله تعالى سائلسنی 
عنهم وان محمد! صلى الله عليه وسلم حجيجى فیپم » فخفت ان لايثيت لسسی 
عند الله عذرء ولايقم لى مع محمد صلى الله عليه وسلم حجة فخفت علس سسى 

ین 60۰ ۱ 
تفسى . 

وعلی نطاق المجموع . تلحن. اهمية عتصر الایمان فى الحمل علس سسى 
الالتزام بالشريعة واحکامپا » فيما روى البخاری وسلم فى صحیحیهما هسسین 


)١ (‏ الاقعاء :ان‌یلسق الرجل الیته بالارش» وينصب ساقيه » ویتساند السی 
ظهره . ١.ه‏ فقه الطوك. 

( ۲ ) فقه الطوك وشتاح الرتاج . المرصد على خزانة کتاب الخراج .عبد العزيز 
الرحبى (۱۳۹:۱) 0006 


) ۲۰ ( 


انس رضى الله عنه انه قال ۽ كتت ساتی القوم يوم حرمت الخمر فى بيت أبسى 
طلحة وماشرابهم الا الفضیش البسر والتمر . فاذ! مناد ينادى . 

قال اخرج فانظر . قاذ امفاد ينادى الا أن الخمر قد حرمت . 

فجرت سكك المد يث فقال ابو طلحة اخرج فاهرقها . ee‏ 

وروی احمد فى سد ده عن نافع بن کیسان‌ان اباه اخبره انه کان یتجر 
فى الخمر زمن النبى صلى الله عليه وسل م وانه اقبل من الشام ومعه خمر فى 
الزقاق يريد بها التجارة, فاتى بها رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال 
يارسول الله : انى جكتك بشراب طيب فقال رسول الله صدى الله عليه وسلسم 
ياكيسان انبا قد حرمت بعد ك» قال فابيعها يارسول الله ؟ فقال رسسسول 
الله صلى الله عليه وسلم انپا قد حرمت وحرم ثمنها » فانطلق كيسان السسسی 
الزقاق فاخذ باوجلها ثم هراقہا. 

وفى الحد يث عن جابر تال كان رجل من المسلمين يحمل الخمر من. خيبر 
الى المدينة فيبيعها من السلمین » فحمل منها بمال فقدم بها المدينة فلقيه 
رجل من السلمين فقال يافلان ؛ ان الخمر قد حرمت . 

فوضعها حيث انتهى على تل » وشجی علیپا باسية» ثم اتی النسسمى 
صلى الله عليه وسلم ليسأله عنبا e‏ 


(1) الفضيخ :شراب يتخذ من البسر المفضوخ ای الشد وخ . 
(؟) ای بالخمر لكثرة ما اهرق بها من دنن وازقة . 

(م) رواه البخارى وسلم فى كتاب الاشربة باب تحريم الخمر . 
(ع) السند رء ۳۳۷ ) تقلا عن تفسير أبن گیر( ۲:۳ ۱۷) ۰ 
(م ) انظر تفسیر ابن گیر(۳: ۱۷۷) ۰ 


) ۶۲۱ ( 


والاحاد يث فى المباد رة الى امتثال امر الله عز وجل القائل " انما 
الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان تاجتتبولا ككلسسيرة 
جد | ویکئی لندرك مدی اثر الایمان وفعاليته فى النفوی والقد رة الها كلسسة 
التي يولد هنا فى الحمل على الالتزام بالمشروعية أن نعرض صورة اخری مقابلسة 
لتحريم الخمر وسط مجتمع‌عریق فى الد يمقراطية ويقوم حكمه على الاراد ةالشعبية 
الخ ۱ 

ففى امریکا البلد الد يعقراطى الحرء رأى ممثلو الشعب فيه الضسرر 
البالغ التاجم من الخمر والاتجار به» فحظروه وحرموه فى التعديل القامسنن 
عشر فى القانین الذی اطلق عليه اسم قانون " فولستد" وذ لك فى سنة۸ ۰۲۱۹۱ 

وبعد هذا الاقرار بالتحریم قامت الحكومة بتجنید كافة الامکاتیسسات 
المتاحة لها لتحقيق مضمون ا لتق : 

ناموت اسطولپا بمراقبة شوادلى* البحار منعا للتپویب» وجنسسدت 
وساثل المراقبة الجوية لملاحقة المپربین ومواقبتهم» وسخرت كل وسائسسل 
الاعلام من الصحافة » والاف اعة» والتلفاز» والمنشورات» والاعلانات‌والمحاضوات 
والند وات للوصول الى منح ذلا هرة تفشی الخمر وانتشارها » وقد اثبت العلسم 
شررها ماد یا ومعنويا وصحیا . 

" ويقد رون ما انفقته الد ولة فى الدعاية ضد الخمر بما يزيد على ستين 
طیونا ( .. .ر. . .ر. 5 ) من الك ولارات» وما اصد رته من الکتب والنشسوات 
بيلغ عشرة بلايين صحيفة (...رء ٠.‏ .ءر.ء.٠ءرء١)‏ وماتحملته فى سبیسل 


)١(‏ الماكدة : .و 


۶۲۳۲ ( 


قانون التحریم فى مدة اربمة عشر عاما - لایقل عن ( ۰۰ .ر.۰.ر۰ ۲۵ ) مائتین 
وخمسين ی 

لكن كل ذ لك لم يجد فتيلا » ولم يجعل من شوارع واشنطن سككا تجسرى 
بالخمور كما حدث قى مد يدة النبى صلى الله عليه سلم ابان اعلانه تحريم الخمر 
وحظره . ولم يحصل ان باد ر الاثراد الصادرة السريعة لامتثال الامر والاقلاع 
عن معاقرة الخمر» كما باد ر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل م عند سماهم 
لدد اء الله تبارك وتحالى بالامتناع والاجتناب . ۱ 

بل على المكس من ذلك فانا نجد ورغم كافة الاجراءات المشددة الستی 
سلکها النظام الحاكم آنذ اك - حيث" اعدم ثلاثماثة نفس وسجن 0ه ر؟ 0۲ 
نفس وبلفت الغرامات .. .ر.. .٠ر5١‏ ستة عشر مليون جنيه وصاد رت سسسن 
الاملاك مايبلغ . . .ر. . .ر» .> اربعماثة واربحة ملايين 00 فانا ا 
ان تعاطى الخمر والاتجار به ء اخذ بالاتساع والانتشارء واصیح عسسد د 
الحانات والمعاصر اكثر من ذى قبل باضعاف مضاعفة» وهذا ما الجأ مشلسى 
الشعب الى أن تمتد يد تشريعهم الى هذا القاتون بالنسخ والالخسسا* 
بعد ان منيت ساثر الوسائل القى استعملتها الد ولة للحمل على التحریسسسم 
بالفشل والخيية سو ا* منها وسائل الترغيب او الترهيب . 

لذا فقد اصد ر الممثلون فى عام ٩۳۲‏ وم تعد یلا بقانون آخر يبيح فيه 


تعاطى الخمر والاتجار به والسماح بتناوله . 


(۱) الایمان والحياة د . يسف قرضاوی (ص ۲۲۵ ) ۰ 
(۲) المرجع السابق . 


) 1۲ ( 


هو خير مايشده للالعزام بقواعد الشريعة واحکامپا وعدم الحيدة عنپا. 


(۲) الشروط العی طلبپا فى الامام ومونلفیه . ضمان من الضمانات الپامسة 
العی تکقل توفیر الوا زم الدیغی الحامل على الالتزام بالمشروعيسهسسسة 
بانبعاث د اخلى ‏ كما تمت الاشارة اليه فى الفقرة الماضية - ی 
القائمی بمهام الحکم فى جپاز الد ولة الاسلامية . 
اذ من الشروط تحقق الامانة فى الحاکم» ومی تستلزم توار هذا 

الوا زع فيه » وفى الابحاث الماضية تمت الاشارة الى ذلك . 
لکن قد يخون الامین : تن ات »ويف الوازم» وتتغلب الشپوة 

ال و اناك اريشاف دلق ` 
وهنا نتسا"ل هل يكتفى النظام الاسلامى فى حماية مبدأ سياد #شريعته 

على بواعث الضمير الاینانی » ومایطیه ام أنه يشید من الوسائل الماد ية مأيحقق 

تلك السيادة ویکنلها ؟ ۱ 
لاشك ان الوازم الایمانی لیس هو الوحید فى هذا الیاب-اذ مسو 

ضمان تمليه طبيعة النظام ەا الاعتقاد فيه ولكن ثمة ضمانات اخسسری 

تعتمد على التنظيم الماد ى لحمل الافراد حكاما کانوا او محكومين للعمل علبی 


)1( 
تحقيق سيادة مشروعية النظام . 


عالمسته. وشموله وخلوده اف هو الد بن الذ ی بتعبه الله به عباه ه السی 
یوم القيامة ‏ قد جاء بقواعد عامة فى نطاق نظامه الد ستوری حسسد ف ت = 


) 1۶ ( 


المظالم وولاية الحسبة . وکان الهدف من کلیپما تحقیق مبدأ الحفاظ طسسی 


فولاية المظالم : 


يكلف القائم بها باخضاع المتظالمین الى الحق الذی جاء به الشسسرع 
والىالمظالم . 
الاعمال العی يكلف بها . وولاية المظالم كما يعرفها " الامام الماوردى" تعخى 


قود المتظالمين الى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعی عن التجاحد بالهيبة 3 


اليكل العام له تحديدا متفقا مع طبيعة خصائصه الانفة الذكر كيمبا 
تسع البشرية فى جميع مراحل تطورها ونموها . ففىميد أن الضمانسات 
مثلا اصل الشارع الاسلامى فكرة وجوب التحام الى د ينه وشريصته فى 
كل رقضية من قضايا الحياة بعوجب هذه التصوی واشالها . وأطيعسو 
الله كل واولى الامر منكم فان تنازعتم فى شی* فرد وه الى اللسسه 
ورسوله . وان احكم بيئهم بما أنزل الله» ومن لم يحكم بما اتزل اللسه 
فاولقك هم الكافرون ۰ . فلاوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجربينهم 
وطالب بتحقيق العدل الذى تزلت الشريعة به لكنه ترك المجال رحبا 
فسيحا واسعا امام البشرية لتختار فى كل عصر ماتراه کقیلا بتحقیسسق 
هذه المقاصد . لكن شريطة ان تكون هذه الوسيلة المفضيقة السسی 

تلك الفایات غم متمارشة مع اصل من الاصول الثابتة . 
(۱) الاحکام السلطانية للماوره ی (ص ۷ب ) ؛ والاحکام لابی بعلسسنی 


( ص ۵ ) ۰ 


) 41۵ ( 


او هی كما يعرفها " ابن خلد ون" :"وظيفة ممتزجة من سطوة السلطسة 
ونصفة القضا*» وتحتاج الى علو يد وعظيم رهبة تقمع الظالم من الخصسسسین 
رال 

وناظر المظالم يختص بالنظر فى عشرة اقسام كما يقول الامام الماوردی : 


القسم الاول : 


5 النظر فى تعد ی الولاة علی الرعية » وأخذ هم بالعسف فى السيرة, 

ويبين ایضا أن هذا النوع من المظالم لاتتوقف معالجته والحكم فیسسسه 
على تظلم المد عى الى والى المظالم؛ وانما على الوالى متی وقعت يده طی 
مناللمة ان يبادر الى ازالتپا مباشرة» اذ هو بحكم ولايته مكلف بمواأقبسسسة 

یقول الما ورد ی عن هذ االقسم : " فهو من لوازم النظر فى المظ الم 
الذى لايقف على خللامة متظلم » فيكون لسيرة الولاة متصفحا عن أحوا لهسم 
ستکشفا » یقویپم أن انصفوا , ويكفهم ان سدوا ء ويستبد ل بهم ان لسم 
ینصفوا" . 
السادلة فى دواوین الائمة فیحمل التاس‌علیپا » ویأخذ العمال بهاء وپنظر 


فيما اسخزاد و۵ ¢ فان رفعوه الى بحت المال امو برف هف » وان اخذ وه لا تقس سم 


(۱ المقدمة لابن خلد ون (عن 5؟؟) ۰ 


) 21 ( 


القسم الثالث : 


"كتاب الد وا وین يتصفح أحوالهم وما وكل اليم" فان عبثوا او زوروا شيشا 
القسم الرابع : 


تالم السترزقة من نقص ارزاقهم او تأخرها عنهم واجحاف النظر یسم 
فيرجع الى د یوانه فى فورض العطاء العادل » فيجبرهم عليه» وينظر فيما نقصوه 
او منعوه من قبل فان اخذه ولاة امورهم استرجعه منهم » وان لم يأخذ وه قضاه 
ع يلحال + 
القسم الخاس : 

" رد الغصوب" وهی ضريان : 

احد هما غصوب سلطانية قد تغلب طیپا ولاة الجور » فپذه فى رد ها 
لاتحتاج الى تظلم اليه . 

والضرب الثانى : من المغتصوب ماتغلب عليها ذ وی الايدى القويسسسة 
نهذ | موتیف على تظلم اریابه . 
القسم السابع : 

" تتفیذ ماوقف القضاة من احکامپا» لضعفهم عن انفاذ ها وعجزهم من 


,(۱) 
المحکمم عليه لتعززه وقوة يده أو لعلو قد ره وعظم خطره" 


۰ )۸۳- ۸۰ راجع الا حكام السلطانية للما ورد ی (ص‎ )١( 


) CTY ( 


ولا ية الحسبة و 


يقول أبن تيمية رحعه الله :" ان جميع الولایات فى الاسلام مقصود ما 
ان يكون الدين كله للهء وان تكون كلمة الله هى العليا ء فان الله سب حانسسه 
وتعالى انما خلق الخلق لذ لك » وبه انزل الكتبء هه ارسل الرسل » وطیسسه 
جاهد الرسول والمؤنون , قال الله تعالى " وماخلقت الجن ا 


نا 9 9 

والحسبة ولاية من الولایات؛ "وهی امر بالمعروف اذا ظپر ترك . ونپی 

من المنكر اذا ظهو قل . 

قال تعالى :" ولتكن منک أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكي” ٠.‏ " والامر بالمعروف والشهی عن المنكر لايتم الا بالعقوبات فسان 
الله يزع بالسلطان مالايزع بالقرآی(, 

قياف ولاية الحسبة حماية عبد أ سيادة الشروعية » ورد ع کل مخالفسة 
ظطاهرة فى المجتمع تخل بهذا المبدأ , وطیه فكل اخلال ظاهر فى حسق 


الافراد خلله بين واضح'سواء کان فى علاقات الافواد مع يعضهم او احیانا فی 


ر و) الذ اریات : .م 

( ج ) الانبياء : ه 

(۳) الحسية (ص ۳) ۰ 

۰ ) ۲ الاحکام السلطانية ر(ص.‎ )٤( 
۱ ۱ ۰۲ : (ه) آل عمران‎ 

. ) ۲٩ الحسبة (ص‎ )٩( 


) ۸ ( 


علاقات الافراه مع السلطة » فللمحتسب التد خل لازالته بما خول به من سلطلة 
وقوة . 

ولقد بین الفقپا* هذه المجالات کلپا فیما بسطوه فی احکام الحسبة . 

ونذ کر منپا بعض مایتعلق بحماية حقوق الافراه حیال ذ وی السلطسنة 
والقوة . 

یقیل الما یردی رحمه الله :" باذا کان فی القضاة من یجب الخص‌سسيم 


اذا قصد وه » ویمتتع من النظر بینپم اذا تحاکموا اليه » حتى تقف الاحکسام 


ویستضو الخصمم » فللمحتسب ی بما ندب له مسسسن 
1( 


انكار ماقصر فيه" . 
وعلى هذا فالمحتسب ينكر على ذ وى السلمطان تقصيرهم فی‌حقسسسوق 
الاقراد . 
واما انكاره على ذ وى القوة فى المجتمع فذكتفى بذ كر هذ ين المثلين . يقول 
الماوردى ایضا :" واذا كان فى سادة العبيد من يستعملهم فيما لايطيقسون 
الد وام عليه » كان منصهم والانكار عليهم موقوفا على استعدا* العبيد على وجه 
0( ۱ 


الانکار والعظة » فا | استعد و۵ منع حینگذ وزجر ۰ 


" واذا استعد اه الحبد فى امتناع سيده من کسوته ونفقته جاز أن يأمسره 


(۱) الاحکام السلطانية (ص ۰۷ ۲ ) ٠‏ 
(۲) المرجع السابق . 


1٩ (‏ ) 
0 
بپا ویأغذه يبنا بالغزامپما" . 
ومناك اختصاصات كثيرة لولی الحسبة لامجال لذ کرها هنا وان کانسست 
یھبا هیر حول مد | الم بالمموف والقبی هی الک داق تسه | 
الحفاظ على سيادة المشر وعية . 


1 الموجع السابق‎ )١( 


) ۷۰ 


رؤيقى لموتف الاسلام من الضمانات التالية 


. ضمان فصل السلطات‎ )١( 
. سيادة القانون " او المشروعية"‎ ) ۲ ( 
. الرتابة بانواعها‎ )+( 


() وجود المعارضة . 


اولا : فصل السلطات فى الرقية الاسلامية. 


تمپیده : 


علمتا فى الباب الاول اثناء الحد يث من ضمانات الحریات ان الحاجسة 
كانت ماسة للفصل بين السلطات» و لك من اجل الحفاظ على سلامسسسة 
وامن الحقوق والحریات من ان تمتد الیپا يد آثمة ظالمة بالانتهاك والعبمث 
فالسلطة المطلقة شسد ة مطلقةء والحاک الذی یطکپا بامکانه ان يجعسل 
لكل واقعة حكما جد يدا وتضا* ستحد ثا طبقا لما يطيه عليه هواه » وماتمیسل 
اليه رغبته .ولاراد لقضائه بعد ذ لكء ولامعقب على حكمه ماد امت السلطسة 
کلپا بید ه . 

على ان الامر فى النظام الاسلامی بختلف عن ذلك كيرا فليس ثمسة 
حاجة ملحة للفصل بين السلطات ضمانا لحقوق الاثراد وحرياتهم» كما 
هو الحال فى انظمة الحکم الد يمتراطية التى تجعل السب ادة فى تقریر منهج 
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اذ بوسع هذه الارادة سو ا* كانت ارادة امة او هيكة معثلة لبا او سود 
يسيطر عليها »ان تشرع ماتشا* من قوانين . فما هو حق الیوم بالامكان ان يكون 
فی يوم آخر باطلاء وماکان باطلا يمكن ان يصير حقاء أذ بامکانپا ان تضسسح 
ماتريد » وتوجپه الوجپة التی تناسب ميولها ماد امت اراد تها هی الحليسسا 
حتى انهم قالوا عن البولمان الانجليزى اله ان لفل الى ات 
لایستطیع ان يحول الذكر لانثى . لكن الامر فى نظام الاسلام بخلاف ذلك . 
فا مو التشريع منوط بالله عز وجل ليس لاحد مهما علت موتيته ان يحل شیا حرصه 
الشارم او يحرم امرا احله . ۱ 

وعمل مجلس الشو ری من الناحية التشريعية لایعد واكثر من تقنسسسين 
القواعد المنثلمة لامور الناس ستمدة من کتاب الله وسنة رسو له اللهم‌الاالاجتپاد 
فى فيم النصوص التی هى محل لذ لك » وسن التشریعات فى ضو؟ المصالسسسسج 
المرسلة . 

واذا اد ركنا هذا الامر بجلا* ووضوح تبين لنا من وجپة النظر الاسلامية 
ان عمل السلطات بانواعپا الثلاث انما هو عمل تنفيذى . 

فالمجتبد الذى يقنن مواد الحكم انما يحظر ما امر الشارع بحظسسسسوه 
ويوجب ماطلب الشارع فحله » ويبذل جپده فى استضواج الحكم من نص قابسل 
للاجتياد لمعرفة مواد الشارع لیحمل على تنفيف مايبد يه اليه اجتپاده انسسه 
الحكم الشرعى . 

وامام السلمین ووزراه انما يقومون ایضا بمباشرة الاعمال التى كلفهسسم 
الشارع بمباشرتها . ويمه يرون دفة الامور طبقا لتوجيهات الشارع فى كافسسسة 
الشکون التى يمارسون الاعمال فيها . ۱ 
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وكذ لك الامر فى القضاء فالقاضی عند ما یزاول مهام القضاف اثما هو منفذ 
لشريعة الله تعالى القاضية نی شأن تلك الواقعة بالحکم المنزل او بسا 
یستخرج من احكام فى ضو تواعده ومباد ته . 

وبناء على ماتقدم نلحظ ان طبيعة الامر متقا وتة بين الاسلام والتظسم 
الد يمقراطية فى هذا الشان . 

على انا اذا نظرنا الى جوهر الفصل بين السلطات ثانا تجد أن محور 
هذا المبد ‏ يعتمد على عزل السلدلة التشریمیةی سلطتى القضاء والتنفیذ لما 
اشرنا اليه فى مقد مة البحث ولان جوهر السلطتین الاخریین هما تنفيذ يتان 
كما تم ايضاحه قبل قليل . راذا كانت هذه هي طبيعة كل منهما كان المعول 
عليه فى الفصل وذ و الاهمية البالفة فيه فصل السلطة التشريعية عن غيرها  .‏ 

واذا نظرنا الى الامر من هذه الزاوية فالغاية الحقيقية من الفصسل 
متحققة فى النظام الاسلامى بشكل كامل » وهی فى غيرها لاتساويه . وقد ذ کر 
هذه الحقيقة د . مصطفى كمال وصفى بقوله :" ولاشك انه ليس هناك فصل 
حقيقى منضبط بين السلطة التشريعية والسلطتين القضائية والتنفيذ ية كما فى 
الاسلام» وذلك بسبب ان السلطة التشريعية محفوظة تماما لله تعالسسسسی 
وانتبى التشريع بوفاة النبى صلى الله عليه وسلم» ولم يعد الا الاجتپاد فى 
ضوء الاصول التشريعية التی تقررت فى ذلك الصهد . والواقع ان جوهر الفصل 
بين السلطات هو استقلال السلطة التشريعية وصيانتها » واما السلطةالقضائية 
والتنفيذ ية فكلا هما تنفيذ يتان بالنسبة الى السلطة التشريعيةالتى تقوم بسن 


القواعد التی تطبقبا ماتان. 


(۱) مصنفة النظم ری ۲۱ ۲ ) . 
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واضافة الى ماتقرر بياته نلحظ ان الفصل بين السلطات فى الثظسم 

الد يمقراطية غير متحقق عمليا " فالسلطة التشريمية فيها تقوم باعمال ادارسسة 
كاقرار الميزانية والعفو الشامل » ومتح الامتیاز والاحتکار . كما أن هسسسةه 
السلحلة تقوم باعمال قضائية کالفصل فى الطعون الانتخابية » وكير من المنازصات 
التی تقررما الد ساتير المختلفة » ركذ لك السلطة القضائية تقوم باعمال اد اريسسة 
فى طبيعتها وماد تها » وان اعتبوت قضاكية من حيث شكلبها » وهی الساشسل 
الولاية - الولاية على القصر - وتقوم السلطات الاد ارية باعمال تشریعیسسسسة 
بطبیعتپا وذ لك بسن اللوائح » وتقوم باعمال قضائية كيرة وهناك لجان |د ارسة 
ذات اختصاس تفای 

هذا ولمعوفة موقتف الاسلام من فصل السلطات لايد من ملاحظة امريسسن 
ائنسین : 
)١(‏ هل نص الاسلام على كيفية معينة لمارسة السلطة ام لا ؟ 
(۲ ) كيف مارس الرعيل الاول تلك السلطات وزاولوها ؟ 

اما الامر الاول فانی لم اجد فيه تصا من التصوس الشرعية یأمر بکیفیسسة 
معينة لممارسة امر هذه السلبطات» واذا كنا لانجد شيكا من ذلك فالمعول فى 
معرفة موقف الاسلام من هذا المبدأ على ملاحظة كيفية الممارسة فى عهد التنزیسل 
وعبد الخلفاء الراشد بن » هل كانت ممارسة واحدة ام انپا متعددة . وانكانت 
الاخيرة فهذا يعنى عدم التقيد بكيفية واحدةء واذا تولدت معنا هذه النتيجة 


رجعنا الى ملاحناة القواعد الشرعية هل تصطدم مع هذا المبدأ یتست 


. ) ۲۲۷ المرجعالسابق رص‎ )١( 
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تحتویه ؟ وتمشیا مع هذه النقاط : فانا تلحظ ان النبى صلی الله عليه وسلسسم 
قد مارس السلطات الثلاث بثفسه . 
× مارس السلطة التشريعية بوصفه مبلغا عن ربه » او مأذ ونا له بالتشریع 
انا اا ماب الو له يقول تمالین »وبا تام الرتول ففد وه 
لل ۱ 4 
سانام هناما سير" “نايدو الپ نان هو انی يود 
#۷ ومارس السلطة التنفيذ ية ۰ باعتباره اماما للسلمين » يقوم بتنفيذ 
کل ما امره الله تبارك وتعالى بتنفیذه» فى شتی جوانب الحياة اقتصاد يها 
واجتماعیپا وسیاسیپا . بقول تعالی :+" ثم جعلناك على شريعة من الا مسر 
ونا رسن اة القفافنة بء ال بن الخصومات وحل‌المتازعات 
المتولد ةبعن الافراه جلا تضائیا فى ضو ° مأرسمه له الوحی من احكام . يتسول 
تمالی :۲ انا انزلنا اليك الکتاب بالحق لتحکم بين الناس بما اراك الله 
وكما ان النبى صلی الله عليه وسلم مارس هذه السلطات الثلاث بنفسسه 
ثانا نجد ائه عہد بالتنفيذ والقضاالی غبوه . فقد عبدالى على رضى اللسسه 


(۱) الحشر : ۷ 

( ۲ ) النجم : ۳ -؟ 
(۳) الجاثية : ۱۸ 
( ) الساء : ۱۰۵ 
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على حضرموت» وابا موسی الاشحری على زبید وعدن وزمع والساحل » وایسسا 
سفيان صخر بن حرب على جرات» وابنه‌يزید على تیما؟» وعتاب بن اسید علسی 
علا وأحيانا كان يعد بالتضاء والتنفيذ الى بعض اصحابه فى حضرتسسسه 
كعيده الى ائيس باستجواب من زنت وأقامة الحد عليها أن اعترفت بترلسه 
" واغد يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارج ٩‏ ۲ 

هذا واتا لنلحظ ان السلطة القضاكية قد فصلت عن السلطة التنشيذ ية 
فى عبد ایی بكر فاته قد عهد بها الى عمر رضى الله تصالی من" 

بيد ان العلامة ابن جلد ون يذ كر فى بقد مان اول من فصل القضاء 
عن الخلافة او الولاية " هوعمر" رضى الله عنه . يقول :" وكان الخلفا* فسسی 
صد ر الاسلام يباشرونه بانفسهم » ولايجعلين القضاه الى من سواهمء واول من 
د فعه الى غيره وقوضه فيه 50 الله عنه , فولى ابا الد رد ا* معه بالمد ينسة 
وولى شريحا بالبصرة » وولي ابا موسى الاشعرى بالكوفة » وكتب فى ذ لك الكضاب 
المشپور الذی تد ور عليه احکام القضا*" . ۱ 

ويبين لنا رضی الله عنه من خلال کتابه الذی کتبه لشریح ان لسلطسسة 
القضا* بعد فصلها عن مام الخليفة استقلالا عته ء ان شا القاضی ان يراجع 


فى اجتپاده امير المومنبی له ذلك ومو افضل » وان شا؛ الایفعل فهوپالخیار 


(۱) راجع زاد المعاه فى هدى خير العباد .لابن قیم الجوزية ( ۱ : 16 ) ۰ 

(۲ ) رواه مسلم فى كتاب الحد ود باب حد الزنا . 

(۲) كما یذ کر ذ لك حسن‌ابراهیم حسن فى کتابه تاريخ الاسلام السیاسسی 
( ۱ ۲۲۶ ) ۰ ۱ 

( ) المقدمة ری ۲۲۰ ) ۰ 
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بقوله :" مانی کتاب الله وقضا؛ النبى صلی الله طيه وسل م فاتض‌به » فسمساأذ ا 
اتاك مالیس فى کتاب الله ولم يقض به النبی عليه السلام »فما قضی به اقصسة 
العدل فانت بالفیار» ان شقت ان تجتبد رأيك وان شفت ان توا مرت سسسى 
تستشیرنی - ولااری فى مؤامرتك اياى الا أسلم ر , 

وبهذ ايتضح لنا ان امر ممارسة السلطة ليس محد ود | بكيفية معينسسسة 
لایجوز الحید 3 عدبا . وانها الامر فى اسعة وفرونة ۰ وسع التظام الاسلاسيسى 
ان يأخذ بای كيفية اخرى تتفق مع روحه وتواعده » ويصوفها صياغة صتقلسسة 
تتلاءم مع اهد افه ومنطلقاته . 

فاذا كان عبد الرعيل الاول لايقتضى فصل السلطات نظرا الى قلسنة 
تشعب امور الد ولة » واأعتماد | مثپا فى منع الاستبداد على وجود الشريعسسة 
الكاملة ‏ العى قال الله تعالى عنها " اليوم اكملت لكر د ينكم واتمعت عليكسم 
نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديعا . - هذه الشريعة التی تمنع الحاكم المتقيد 
بها والبايع طى تنفيذ ها من التخبط فى د ياجير الظلام بتشريع لايغسسد م 
الا القلة او ينتهك به حرمات الحقوق للاف راد . . . واعتماد! منها ایضا علسسى 
الوازع آله ينی للحاكم الذى كان كيلا بان يدقعة الى تحرى العدل حسستى 


١ (‏ ) نظام الحكم فى الشريعة والتاريخ الاسلامى ‏ السلطة القضاكية . طانر 
القاسمی (رص۱۸۷ ) فيما نقله عن تاريخ القضاء لوكيع . 

(؟) المائدة : م 

(۳) بری الد کتور عبد الحميد متولى فى کتابه الاسلام ومباد ى* نظام الحکسسم 
أن نظام الخلافة لايعرف مبدأ الفصل بين السلطات . 
ويذ کر أثناء رده على من انتقد نظام الخلافة بذلك مايلى :" أن السوازم - 
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ولو کان الامر على نفسه او ذ ويه ۰ 


= الدينى كان من خير شمانات الحريات شد نزعات اسا* استع مسال 
السلطة والاستبد اد » وخير ترياق ضد نشوة السلطة العی تلع سسسب 
بالرؤوس كما تلعب بها نشوة الخمر . . ويرد على تول مونتسيكو بان 
تجمع السلطة بيد واحدة مد عاة بشكل د ائم الى هذه المقسدةوالاستبدأد 
بان ذلك صحيح لکن ليس فى كل الحالات وانما فى فالبها » ويتسسسول 
وحسبنا بيانا لذلك ان نشير الى مثالين : احد هما سابق على نظريسة 
مونتسيكو . والثانى ۽ لاحق بها . اما الضال السابق فهو ماشوهد فى 
صد ر الفتاريخ الاسلامى من انه امكن الاستعاضة بالوازع الد ينى عسسئن 
مبدأ فصل السلطات الذى لم يستطع ان یکین د رعا ضد اساءة استعمال 
السلطة مثل ماکان ذلك الوازع الدينى .اما المثال اللاحق فهو خساص 
بسويسرا . فسوپسرا طبقا لدستورها الذى وضع عام ۸ ۸ ۱م أى بعد 
ان ناد ی مونيسكو بنظريته فى فصل السلطات بنحو قرن من الزسسان 
فسويسرا لاتأخذ بمهدأ فصل السلطات اذ ان الپيثةالنيابية تجمع بين 
السلطتمی التشريعية والتنفيذ ية » ومع ذلك فان الحريات مكقولة فيا 
الى حد يفوق الگیر من البلاد العی اخذت بهذا المبدأ وعلى رأسها 
الولايات المتحدة الامريكية » التى تأخذ بهذا المبدأ بصورة متدلرضسة 
ذلك لان فى سویسرا من اجل كنالة الحریات وشمادپا من ترف ات 
الاستید اد عوامل معناصر اخرى غير ذ لك المبد أ تفوقه من حیث الا همية . 
ففی سویسرا نجد بيكة سياسية مصينة توفرت فيها عد ة عناصر قامت حاقلا 
د ون قيام نزعات أساءة استعمال السلطة والاستبد اد » وتتلخص تلسساه 
البيكة او هذه الحناصر فیما يلى : تأصل المزمة الد يمقراطية . روحم حب 
الحرية فى الشعب السویسری ومایتصف به من روح اعتد ال واتزان ون 
ضعف نزعات الشپوات السياسية وشپوة الحک ونزعة حب السيطرة . 
راجع فى هذا الاسلام ومباد ی* نظام الحکم - د . عبد الحمید متولسسسى 
(صی۱۳۸ -۱۱) ۰ 
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قان الامر یختلف آذا تغيرت الاحوال » وتشعبت امور الد ولة» وتسسمل 
الوازع لدی الحکام وخشینا منهم الا نحراف عن الشريعة » والوقوع فى د ركسساتك 
الهوى والظلم والجور ء والابتعاه عن العد الة» ووجدنا آن‌خیر وسيلة لسد ره 
ماتخشاه التزام الحا بمبدأ فصل السلطات . ٠‏ 

والذی یبد و لی فی مذه الخال أن قواعد الشريعة لاتأبی هذا الاجراه 
بلانبا لتوجبه احیانا أن تعین سبیلا وحید | للحفاظ على الحد الة » ولمضسح 
الحاکم من الانحراف والبعه عن الشريعة اذ الوسيلة تأخذ حک الفایسسسة 
ان نيبيل نمی 1 نیا الها 

والله تعالى اعلم بالصو اب . . 


روا ) 


تیا : موقف الاسلام من ميد أ المشروصية : 


ثلنا فى الباب الاول : ان الاوامر الصاد رة من الجهات المختصة لاتكون 
مشروعة الا اذا كانت خاضعة لمبد أ سيادة القواعد العليا عمن د ونها . فاد 
يجوز للافسةان تخالف قرارأ ولاان يخالف القرار ماصد ر عن السلطةالتشريعية 
من قوانين » ولاللقوانين ان تخالف قواعد الدستور . وفى ذلك ضمان للحقسوق 
من صف السلطة وتجاوزها حيث أن الجميع يتقيد فى ان تكون اواموه صادرة فى 
اطار من الشرمعیة‌الملیا . 

فما هو موقف الاسلام من هذا التسلسل فى اطار شريعته الحاكمة ؟ 

فبل يجوز لركيس السلطلة التنفیذ ية أن يصد ر اوامر ومراسیم تخال‌سف 
ماقننه مجلس الشو رى من احكام مستنبطة من الكتاب والسنة ؟ وهل يجسسسوز 
للوزراء ان يخالفوا فى الامور الاد ارية مایصد ر عن رئيس السلطة التنفیذ ية مسن 
اوامر ام لا ؟ 

وات هذا التساؤل يمكن اخذه من خلال تفهم التصوس التالية : 

« عن عافشة رضى الله عضا قالت : قال رسول الله صلى الله عليه سلم : 
انعد کے ا ا ایی مه ی ر وا عن ل ا 
ليس عليه امرنا . 

“د مجموعة الاحاديث الشريفة الواردة فى طاعة الاميرء ومنها : مارواه 


(۱) رواه مسلم فى كتاب الاقضية باب نقض الا حكام الباطلة ورد محد ثات الا مور . 
النووى (۲ ۱۱:۱ ) ۰ 


) 1۸۰ ( 


ابو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال :" من أطاعنى فقد اطاع اللسه 
ومن عصانى فقد عصى اللهو ومن يطح الامير فقد أطاع الله» ومن يعص الامسير 
ققد عصى الا 

× عن على رضى الله عنه قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلستم 
سرية » واستعمل عليهم رجلا من الانصارء وامرهم ان يسمعوا ويطيع-سسسسوا 
فاغضبوه فى شی“ فقال : اجمعوا لى حطبا فجمعوا . ثم قال اوقد وا نسارا 
ناوقد وا ء ثم قال الم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تسمعوا لسسسى 
وتطيعوا قالوا : بلى . قال ۽ فاد خلوها . قال : فنظر بعضهم الى بعض 
فقالوا : انما فررنا الى رسول الله صلى الله عليه سدم من النارء فکانسسسوا 
كذ لك وسكن غضبهء وطفتت النارء فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبى صلى الله 
عليه وسلم فقال : لو ه خلوها ماخرجوا منهاء انما الطاعة فى المعرظ, 

ومن هذه النصوص يسعنا استخلاص مايلى : 

هيكة مجلس الشورى ان وكل اليا امر تقئين الاحكام الشرعية فما 
يصد ر عنها من قوانين ‏ وان كانت اجتپاد ية ماد امت فى اطار المشروعيسسة- 
فهى واجبة الاتباع طبقا لما هو معروف فى سائل الاجتپاد » من ان حكسسم 
الحاكم حاسم لمادة الخلاف . ولقوله سبحانه :" يا ايها الذين آمنوا اطيعوا 
الله واطيعوا الرسول واولی الامر منک ۱ 


(۱) رواه‌سلم فی‌کتاب الامارة باب وجوب‌طاعة الامرا* فی‌غمرمعصية . الموجسع 
السابق ( ۲۳:۱۲ ۰۲ 

(۲) رواه سلم فى کتاب الامارة باب وجوب طاءة الامرا* فی‌غیر معصية . الموجح 
السابق (۱۲: ۲۲۷) ۰ 

(۳) النساء : وه ۱ 


) ۸۱ ( 


وعلیه فلایجوز للبيكة التنفيذية ان تصد ر شيا فى لواگحپا یختلسف 
او يتناقض مع احکام تلك القواتین » للاحاد يث الموجبة للطاعة » ولقوله عليه 
السلام" من عمل عملا لیس عليه امرنا فهو رد" . 

وماقیل عن سائل التشريع يقال عن قضایا التنظیم ایضا . 

فالواجب على الس طة الد نيا ان تکون اوامرها منفذة ومطابقة للاوامسر 
العلیا . وان مشینا مع تعبيرات النظم المعاصرة لایجوز للافحة ان تخالسسف 
القرار» ولاللقرار ان یخالف القانی » ولا للقانون مخالقة القواعد القطحعيسسة 
الثبوت والد لالة من الکتاب والسنة باعتبارها دستورا شرعیا لد ولة الاسلام . 

وهذ | یمکی اخذه من ملاحظة حد يث على رضى الله عنه . فالا مير واجسب 
الطاعة » لكن طاعتدتكون فى اطار تنفیذه لمقتضی الكتاب والسنة . فلایجسسوز 
لاواموه - تشريعية او تنظيمية ان تلقی قبولا الا اذ! كانت خاضعة للمشروعية 
العليا . 

فلقد استجیب الى امو الامیر عند ما امر یجمع الحطب وبايقاد النسسار 
لكن وفض تنفیذ اموه بولوج النار لتصاد مه مع القواعد العلیا . حيث ان الاسلا م 
قد حرم قتل النفسء وهذا قتل لپا ء فكان فى غير المعروف . ای فى شسسیر 
اطار المشروعية . 

ثم ان الموظف العادى ورئيسه المباشر (المدير) ثم المحافظ ثم الوزير 
كل هؤلا* يعتبرون مرؤوسين لرئيس السلطاة التنفيذية ‏ وان كان بعضهم رئيسسا 
لبعض ‏ الاان الواجب على الجميع التقيد فى أوامر القائد الاعلى ماد امت اواموه 
فى اطار المشروعية طبقا لما توجبه اوامر الطاعة بالمعروف . 

وهذ اسبق ملحوظ فى نظامنا قبل ان تأتى بهالنظم المعاصرةباماد طويلة . 


) ۸ ۲ ( 


ثالثا : الرقابة بانواعها . 


لم يعرف النظام السیاسی فى الاسلام تلك الرقابات بانواعپا كما هی 
عليه فى الانظمة الد يمقراطية وذ لك لما مر معنا فيما سبق من ان الا مسسسور 
التنظيمية ترك امرها للتجارب البشرية » لاختيار ماهو افضل لصالح تطبيسسق 
المباد ی* المرساة قواعد ها » لاجهلا منه بما هو افضل اذ الكيفيات يتفاضل 
امرما على مر الستین » فما تكون فضلی فى زمن قد تصبح فى غيره فضولسسة 
على ادا اذا نظرنا فى تاریخنا الحافل بحرصه على سيادة شرومية النظ‌سسام 
٠‏ فانا واجد ون لاصل كل نوع من هذه الرقابات نواة تصلح للانطلاق بتكيس سن 
رقابات مشاكلة لتلك الانواع» مصوفة بروح النظام وقواعده . 
٠‏ تلحظ نواة لفكرتها من الواقعة المشبسورة 
التى ذ کوها ابن كثير فى تفسيره» بسند قال عنه اته جيد وقوى » وهی 
ان عمر بن الخطاب رضی الله عته رکب منبر رسول الله صلی الله عليه وسلم شم 


قال : ايها الناسء ما اککارکم فى صدق النسا وقد كان رسول الله صلى اللسه 


فمن رقابة د ستورية القوانین 


عليه وسلم وأصحابه وانما الصد قات فیا بینم أربعماثة د رهم فما د ون ف ل 
ولو كان الاكثار فى ذ لك تقوى عند الله او كرامة لم تسبقوهم الیبا .فلا اعرفسن 
مازاد رجل فى صد اق امرأة على اربعمائة درهم . 

قال ؛ ثم نزل » فاعترضته امرأة من قريشء فقالت + يا امير المؤض سين 
١ )‏ ( ونعتی بها فى " تلا متا مراقبة بة الاحكام الاجتبادية, ومد ىمطا بقتبا 


للنصوص والقواعد المحكمة الواضحة التى لاتقبل الاجتپاد . هل تتفسق 
تلل الاحكام معپا او تخالفها ۰ 


) ۸۳۲ ( 


بيت الناس أن يزيد وا النساء صد أقهم على اربعماقة درهم ۰ قال 4 تک سس مسح 
فقالت اماسمعت ما انزل الله فى القرآن قال : واى ذلك ؟ فقالت اما 3 


تب 


الله یقول :" واتیتم احد اهن قنطارا" . قال : فقال : اللهم غفرا کل الناس 


أفقه من عمر . ثم رجح فرکب المنبر فقال انى كنت نهيتكم أن تز ید وا التسا * 
۱ 01۳5 


ابو یعلی واظنه قال فمن طابت نفسه‌ضلیفعل) . 

وفى رقابة اعمال السلطة المنثذة للاحکام الشرعية سوا* مایسمی نی‌عالمنا 
المعاصر بالسلطة التتفیذ ية او القضائية . 

نذ کر بعض الوتاگع فى صد د ها . 

فمن هذه الوتائع مراقبة الثبی صلي الله عليه وسلم لتصرفات عمالسسه 
وتقویمپا ان وجد فيا اعوجاجا عن الشريعة وانحرافا ضها . 

روی البخاری بسنده فى باب محاسية الامام عماله.عن ابی حمید الساعدی 
ان النبى صلی الله عليه وسلم استهمل ابن اللتيبة على صد قات بغی سلسم 
فلما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسل م وحاسبه قال : هذا الذى لكسم . 
وهذه هد ية امد يت لى » فقال رسول الله صلى الله علية وسل م " قهلاجلسسست 
فى بيت ابيك وبيت اطحتی تأتيك هد يتك ان كنت صاد قا ؟" ثم قام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وحمد الله واثنى عليه ثم قال :" اما بعدفاشى 
استعمل رجالامتكم على امور مما ولانى الله » فيأتى احد كم فيقول هذا لكم وهسذه 
هدية اهد یت لی »فبلا جلس فی بيت ابيه وبيت امه حتى تأتيه هديته ان كسان 
صاد قا » فوالله لايأخذ احد كم مدا شيعا الاجاء الله يحمله يرم التي . 


(۱) تفسيراين كتير( ۲ :۲۱۲) ۰ 
( ۲ ) فتح الباری (۱۸۹:۱۳) . 


) 1۸۶ ( 


هذ اوان الحاکم قد یخطی* فى تصرف ما نتيجة لخطکه فى فيم النسسص 
الثشریمی » او فی اد خال الواقعة المعروضة امامه تحت الحکم الشرعی . 

فالخطأ حینگذ مرد ود » والسلطة المراقبة لذ لك العمل تحکم بعد الطعن 
نيما صد ر عن الحاک بالتصویش العاد ل عن ذلك الخطأ الذی قد وقعفيه . 

وهذه تعتبر نواة لرقابة قضاثية اسلامية فى نظامنا السیاسی . 

روی البخاری بسنده فی باب اذا قضی الحام بجور او خلاف اهسل 
العلم فهو رد . عن عبد الله بن عمر ان النبى صلی الله عليه وسلم بعث خالسد 
ابن الوليد الى بعى جذ ية فلم يحسنوا ان يقولوا اس مدا . نقالها ۽ صبأنا 
اا ۾ + فجعل خالد يقتل ويأسر » ودفع الى كل رجل نا اسیره » فامر كل 
رجل متا ان يقتل اسیره فقلت والله لااقتل اسيرى ولايقتل رجل من اصحابسی 
اسيره . فذ كرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهمانى ابرأ اليك مما 
صنع خالد بن الوليد مرت 0 

وفى هذه الواقعة تلحظا ان الطمن فى هذا الامر قد توجه من عبد اللسه 
ابن عمرومن معه للامر الصاد ر عن الرعيس التنفيذى لامر الشارع بالجهاد بد عرى 
عدم المشروعية» لذا فقد رفضوا التنفيذ على الرفم من انهم مأمورين بطاعهسة 
الامیر » وقد رفعت الواقعة بعد ذلك الى رسول الله صلى الله عليه سلسم 
او ی و نوكل على ید 
(۱) فتح الباری(۱۸۱:۱۳) ۰ 


( ۲ ) الحا اذا اخطأ فى تنفيذ الحكم الشرعى بعد بذل اجتهاده فالاشم 
ساقط عنه لکن ما احدثه من ضرر تلزمه ضمانته فى قول اكثر اهل الحلسم > 


( ۸۵ ( 

خالد بن الولید الى بعى جذی 

هذا وان ر قابة الحا لمبدأ سيادة المشروعية يعتبر واجبا سسسسن 
الواجبات الملقاة على کامله , والاصل ان یقم هو بنفسه فیہا الا اذا كانت 
الامور متشعبة ء وغدت اعمال الد ولة واسعة » فحينكذ يسحه التوكيل والتفويسض 
الى من بقوم بعملية الرتابة بمختلف انواعپا عته » بعد أن تتوافر فيهمالكنساءة 
والامانة -شأن‌سافر الولایات اذ هو صائر العاطین فى جهاز الد ولسسسسة 
مکلفون باقامة حكم الاسلام» وهو السوول الاول باعتباره الرئيس الاعلی فسسی 
ذلك الجپاز . فاذا عم بالانحراف ولم یقومه كان وزر الانحراف عليه » یقسسول 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضی الله عنه فى شأن الخروج عن الشرويسة 
فى نطاق حقوق الانراد من قبل العاملين بجپاز د ولته :" ایما عامل لى ظلم 
فبلختنی متللمته فلم اغيرها فانا لته 


5 0 ذلك ابن حجر رحمه الله فيما نقله عن ابن بطال من قوله " الاثم 
ن کان‌ساقطا عن المجتهد فى الحكم اذا تبين انه بخلاف جماءة أهلى 
0 لكن الضمان لازم للمخطى* عند الاكثر مع الاختلاف هل بلسسزم 
ذلك عاقلة الحاكم او بيت المال" . ۱.ه فتح (۱۸۱:۱۳) ۰ 
)١(‏ قال صاحب فتح البارى فى شرحه للحد يث الانف الذ كر ( وزاك الباقر) 
ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فقال اخرج الى حؤلاء القّم 
واجعل امو الجا هلية ت تحت قد ميك » فخوج حتى جا*هم ومعه مال قلسسم 
يبق لهم احد الا ود اه . وذ کو ابن هشام فى زياد اته أنه انفلت منهسسسم 
رجل فاتى النبی صلی الله عليه وسلم بالخبر فقال هل انكر عليه احد ؟ 
فوصف له صفة ابن عمر وسالم مولی ابی حذيفة. ۱.ه انظر( ۸ :۸ه) ۰ 
(۲) المصب اح العضی* فی‌خلافة الستضی*( ۱ :۲۸۰ ) ؛ الطبقات لا بسن 
سعد (۲۲۰:۱) ۰ 


( AT ۱ 


وانطلاقا من هذه الصكولية كان يسأل رعیته د اما عن سيرة السبسولاة 
ومعا ملا تهم مع الافراد » فان وجد منپم خيانة مزلپم وحاسبپم وعاقبهم» وان 
وجد منهم غير ذ لك اکتفی بحزلپم کعزله لسعد بن ابی وقاص عن الولاية لصا 
شکی اليه ء وتوله بعد عزله انی لم اعزله عن عجز ولاعن یادا 

واعمالا لمبد أ المسثولية عنرقابة تصرفات ولاة الامور وهل تخالف مدأ 
الشروعية ام توافته » وطی الخصوص‌فی نطاق الحقوق لافراد الرعية» نجسد أن 
عمر رضی الله‌عته قد کتب الى عماله ان يوافه بالموسم » فوافوه » فقام فقال : یالیپا 
الناس انى بعشت عمالی حقلا*ء ولاة بالحق علیکم» ولم استعملهم لیصییوا مسن 
ابشارکم ولامن د ماتكم ولامن اموالکم » فمن كاتت له مظلمة عند احد منهم فلیقسم 
فما قام من الئاس يومكذ غير رجل واحد » فقال يأ امير المؤمنين عاملك مدا 
ضرینی ماكة سوط . 

قال عمر : اتضربه مائة سوط ؟ قم فاستقد منه . 

فقام اليه عمرو بن العامرفقال ويا امير المژمنمن ءاتك أن تفتح هسذ أ 
على عمالك كبر عليهم » وكانت سنة يؤخذ بها من بعد ك» فقال عمر ۽ الا اقيده 
منه » وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد من نفسه » قم فاستقد 
فقال عمرو : دعنا اذا فلغرضه »فقال : د ونكم, قال فارضوه بان اشتریت مضه 


0( 
بمائتی د ينار كل سوط بد ينارين . 


۰ )۲۲۲ : ۲ تاریخ الطبرى ( > :۱۹۲ ) » ابن الاثیر(‎ )١( 
: ۳( ء الطبتات لابن سعد‎ ) ٦۲: ۲ ( فقه | لملوك ومفتاح الرتاج‎ (۲( 
۰ (41 


) TAY ) 


وقد ك تب على رضى الله عنه لعامله على الكوفة» كعب بن مالك كتابا 
جاء فيه : " فاستخلف على عملك واخرج فى طائفة من اصحابك حتى تمسر 
اش النيواة. کو كيرة انی ی هنا نيم باقن ری 

وماورد عن الخلفاء الراشد ین ومن بعد هم فى هذا المجال كشسسسير 
لايسعنا ذكره . 

واذا وضعنا مامر معنا من هذه الوتائع الراسمة لاسس الانطلاق قسسسى 
تنذليم رقابات متنوعة » مضافا الیپا ولاية المظالم د ات الاهمية العظيمة فى 
الحفاظ على الحقوق او بالاحرى على المشروعية بشكل عام ادرکنا المدى البعيد 
الذى حققته شريعتنا فى مجال ضمان الحقوق والحريات . 


١ (‏ ) فقه الملوك والسواد هى ارض العراق . الكورة من المطكة مثل المد بشسة 
والصقع والناحية . 

(؟) جا؛ فى وصية الامام الجلیل ابی یوسف رحمه الله للخليفة هارون الرشید 
فى کتابه الخراج مایلی : 
" فلو تقربت الى الله عز وجل یاامیر المومنین بالجلوس لمظالم رعيتك ی 
الشپر او الشپرین مجلسا واحد | تسمع فيه من المظلم وتنكر علی‌الالسم 
وجوت أن لا تكون ممن احتجب عن حوائج رعیته » ولحلك لا تجلس الا مجلسا 
اومجلسین حتی سير ذلكك فی الامصار والمدن فیخاف الظالم فك عطی 
خطلمه » فلایجتری» على الظلم ویأمل الضعيف المقهور جلوسك ونظرك فى 
امره مع انه متى علم الحمال والولاة انك تجلس للنظر فى امور الناس يوبا 
فى السنة لبس یوما فى الشهر تناهوؤباذن الله عن الظلم وانصفوا مسسن 
انفسهم" . ( ۲ : ۳۵ ) فقه الملوك . 


) 1۸۸ ) 


وهی اما معارضة الاحزابة. واما معارضة الرأى العام ۱ 

وبالتسبة للتوع الا ول فقد بینت مابدا لى من موقف الاسلام حیال نکسوة 
تعد د الاحزاب عند الحد يث عن الحریات والحقوق السياسية» ولما كسان 
هذا النوع من المعارضة ثمرة لوجود الاحزاب واقرارها اد ركت بشکل آلسسسی 
الموقف الاسلامى منپا . 

اما بالنسبة لمعارضة الرأى العام فپذ ١‏ یدعونا عندها نرید آن تجلسبئ 
الموقف الاسلامى مته ان نبين : 
١ (‏ ) مكانة الرأى العام فى النظام الاسلامی . 
(؟) موقف الاسلام من تلك السبل العی تمنحبا النظم الد يمقراطية للسسرأى 


ر۱) مكانة الرأى العام فى النظام الاسلامى : 


استگاه بعض ما انطوت عليه بعش المباد يء الاسلامية فى تشريعها من كسم 
وفوائد . يسعنى القول بان الاسلام اولی الرأی العام اهتماما بالشسسسا 
۱ 


م 


مالا اوي 
واراه له آن يكون متمشیا مع تصوفات اولی الا مر بالرضا عنها والقتاعة نیا حرصا 


مثه على وحدة الصف؛ ومن أجل تحقیق مزید من العطاء والالتحام بي نالقاعدة 
والقيادة . ويمكن رصد هذا الاهتمام من خلال التأمل بما یلی : 


را ( روی البخاری فى صحیحه من حد يث جابر رضی الله عنپما انسسه 


۸٩ (‏ ) 
قال ب" كنا فى خزالا کی( 
ياللانصار . وتال المباجرون باللمباجرين فسمع ذ اكرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال مابال دعوى الجاهلية ؟ قالوا يارسول الله كسع رجل من المپاجرین 
وجلا من الاتصار فقال دعوها نانها منتنة . فسمع بذ لك عبد الله بن أي سسى 
فقال : فعلوها ؟اما والله لقن رجعنا الى المد ينة ليخرجن الاعزمن سا 
الاذل . فبلغالنبى صلى الله عليه وسلم فقام عمر فقال : يارسول اللهء د عسغى 
أضرب عثق هذا المنافق فقال صلى الله عليه وسلم دعه » لايتحدث الناس ان 
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ا 

ومن خلال التأمل به الواقعة تلاحظ ان اهتمام النبى صلی الل سه 
عليه وسلم بردة الفعل العی سي حدثها قيامه بتنفيذ العقوبة اللازمة فى حسسق 
هذا المنافق فى الوسط الخارجى او بعبارة اخرى فى الرأى العام الخارجسی 
وماسيجره هذا الفعل من اشاعة المفرضين والحاقد ين من مقالة سيكة فسسی 
حق النبى صلى الله عليه وسلم فى نطاق الدعوة المعارضة لد عوة الاسلامتتمشل 
بالقول " ان محمد | يقتل اصحابه" . وخشية من هذا كله نجد أن الرسسول 


(۱) وسمی ابن اسحق هذهالفزية بغزوة بنى المصطلق . ۱.ه فتح الباری . 
(۲) الکسع 4و المشهور فيه انه ضرب الد بر بالید اوالرجل » وقد صرحت بعض 
الروایات بنوعه كما فی‌رواية الطبری (ان رجلا من المپاجرین كسع رجلا 
من الاتصار برجله ) راجع فتح الباری( ۱۹:۸ ) ۰ 
(۳) رواه البخاری فى کتاب التفسیر باب قوله (سو ا* عليهم استخفرت لمهم ۱ م 
لم تستغفر لهم لنيغفر الله لم ان الله لایبهدی القیم الفاستی ) . 


) 4٩۹۰ ( 


واذا كان هذا هو امتمام قاقد السلمين وامامهم فى شأن الرأى العام 
الخارجى فما بالك كيف سيكون امتمامه ايضا فى شأن الرأى العام الد اخلی ؟ 

رب) ان تقرير ميدأ الشورى فى الاسلام والممارسات الحملية لهذا 
البید | على يد النبى الكريم وصحيه لتد لل على الاهمية التى ينيقي أن يخظى 
بپا الرأی العام . ۱ 

فالنبی صلی الله عليه وسلم کان کثیرا مایقول : (اشيروا على ايه سا 
الناس) وذ لك فى وقائع گيرة وهو الذی لو امر بما اراد لما وسح السلمسسین 
الا الانقیاد له » بحکم الاعتقاد بوجوب طاعته والسرعة فى المباد رة لتنقيذ اسره 
ورغم کل ذلك كان يستشير . وهذا ان دلل على شی"فانما ید لل علی‌اتسسه 
يود ان تكون تصرفاته العی یسوس بها الافراد مبنية على رضاهم وتناعتپسسم 
يؤكد ذلك الوتاغع الگيرة التی طلب فيها من الناس ان يبد وا آراشپم یمسا 
هو عليه تاد م » كما هو الحال فى غزوة بد رحیث اراد أن يستكته موقف السسوأی 
العام ورضاه من الاجرا* الذی سیتخذه فى مجابپة الکافرین فقال : اشيروا 
على ايها الناس . نبادر الى الکلام ابو بكر وعمر والمقد اد بن عمرو تسواد 
المپاجرین واولی الرأی فیپم فتکلموا واحسنوا - ومازال الثبى عليه السلا م 
یقول اشیروا على ایپا الناس حتی تام له سعد بن معاذ تاقد الانصار وعريفهم 
والاتصار يومقذ هم الذین یکونون السواد الاعئلم فى الجیش فقال‌بارسول اللسه 
كأنك تعرض‌بنا لعلكك تخشی ان تكون الانصار تری حقا عليبا الا تنصرك الاشسی 
دیارهم انی اقول عن الانصار واجیب عنپم فالعن حيث شکت وصل حبل مسن 
۰ شفت واقطع حیل من شفت وخذ من اموالنا ماشقت واعطتا ماششت» وما اخف ت منأ 


کان احب الينا مما ترکت» وما اموت فيه من امر فامرنا تبع لا مرك فوالله لكتسسسسسن 


) ٩۱ ۱( 


سرت حتی تبلغ البرك من فمد ان لنسیرن معك والله لقن استعرضت بنا هذا 
ای اه را ۱ 

فلما علم النبى صلی الله عليه وسل م أن الرأى العام معه فيما يعزم عليه 
مضى لتنفيذ ما اراد .. 

وفى شأن يهود بنى قريظةبعد أن تزلوا على حم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لقاء فك الحصار عنهم . تواثبت ی اسول الله ا انبم 
موالینا د ون الخزرج وقد فعلت فى مود( اخواننا بالاس ماقد طمت فق سال 
رسول الله صلی الله عليه سدم : الاتوضون یامعشر الاوس أن يحم فیپسم 
رجل منک قالوا بلی » قال رسول الله صلی الله عليه وسلم فذ اك الى سعد بن 
بعاد فازسل ال اا "قال تیه قولف + را ابا ميرو اخس جى 
اليك ۱ ۱ 

یفی هذه الواتعة نلحظ ان التمی صلی الله عليه وسلم لم يمك بف 

فى شأن من نقضوا العبد على الرغم من موافقة اولتك بالنزول على حکنه واتمسا 
اوكل الامر الى سيد ای ی و دا وی 
أن يحد ث فى فى نفوس الانصار شت ۰۱4 

ومن اجل‌مواعاة الرأى العام نفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رغيسسة 


(۱) السيرة النبوية لابى حسن الند وى (صه ۱۷) » الرخيق المختوم لصفسى 
الرحمن المبارگوری (ص ۱ ۲۲ ) . 

(۲ ) یبود بنى قينقاع موالی الخزرج . 

(۳) السيرة النيوية رصه ۲۱ ) » الرحیق المختوم (صء ۰ ۳) . 


) ٩۲ ( 


الاكثرية فى غزوة احد كما رأینا سابقا . 

وفی غزوة الالائف لها لم يجد الحصار الطویل على اهلها حيث مسوا 
اربعین يومافى حصنهم من غير أن یتمکن السلمون من اقتحاه » استشار رسول 
الله صلی الله عليه وسلم تنل بن معاوية الد يلى فیما ينبغى فعله فقال : هم 
ثصلب فى جحر أن اقمت عليه اخذ ته وان ترکته لم يضرك » وحینثذ عزم رسسول 
الله صلی الله عليه وسلم على رفع الحصار والرحیل فامر عير بن الخطاب فساذن 
فى الناس» انا قافلون غدا ان شا* الله فثقل هذا الاعلان على نفوس اصحاب 
رسول الله وقالوا نذ هب ولانفتحه ۰ . ولما رأى النبى صلى الله عليه وسلسم 
تململ الرأى العام الذی‌ساد الجند من هذا الاجرا* قال لهم اغد واطسسسی 
القتال فشد وا فاصابهم جراح فقال انا قافلون غدا ان شاء الله فسروا بذ لسسك 
ET‏ 

ووقاعع المشاورة فى عبد الصحابة كثيرة تدلل على مدى اشتمامدپیم 
بمعرفة الرأى العام ومدى موافقته أو مخالفته لما تمشى عليه القياد ة او تعسسزم 
بالسير عليه . . ۱ 

واذ | اخذ نا هذا الاهتمام وقرناه بما تأصل معنا من ميدأ . من 
ان الننلام الاسلامی فى نطاق المشاورة يسعه ان يأخذ بكلا الامرين الشسوری 
المرشدة والشو ری الملزمة وغلى الخصوص عند ما يشترطها السلمون عند ما 
يعطوا البيعة على السمع والطاعة اد ركنا المدى الذى يمكن ان يخوله الرأى 
العام فى الحياة السياسية لد ولة الاسلام . 


تمرف حجن 


(۱) «السيرة التبوية رص ۲۰۰ ) » رالرحیق المختوم (ص۱ ۷ ) ٠.‏ 
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ر۲) السبل التى يسلكبا الزأی العام لتحقيق يفيته : 


عرفئا ان الطرق العی يخولها الشعب لابداء رأيه من اجل الاسهسسام 
فى الحياة السياسيةمقعد دة السبل . 

وقد تعرضت لذ كر موقف الاسلام من بعضها فيما مضی » واعود هنا 
فاتناول ماتبقى منها لتكتمل الصورة امامنا بشكل واضح . 

وقبل الحد يث عن مدى استيعاب النظام لمثل هذه السبل اعود فاكرر 
ان النظام الاسلامى یوصل فى كير من المواطن المبادی* العامة من غسسسير 
ان يتعرض لذ كر الكيفيات والفروع والجزئيات رحمة بنا غير نسيان لها لتسع هذه 
المبادى* كافة احوال النضج البشرى والتطور الذى يواكب سير الا تسانیسسة 
بشكل لاتخرج فيه عن اطارها . وپنا* على ذلك فلولاة الامر ان يرسموا السبسل 
القانونية الستنبطة من قواعد الشريعة ونصوصها للرأى العام -بعد ان رأينا 
اهتمام النظام به لكى يحقق عن طريقها تاعطية مجد بة وساهمة جادة . ونشسير 
الى بعض السائل التی تصلح نواة فى هذا المضمار . 
)١(‏ ففى مجال الانتخابات ومعرنة مد ىساهمة الرأى العام فيها بالسبسة 

لاسناد مهام السلطة للامام اولاعضاء مجلس الشورى قد مر معنا تأصيل 

الذكرة حولها . 
(۲) فىنطاق الاستفتاءات العی تكون حول سائل تشريعية" فى نطلساق 

المصالح الموسلة كما ذ کرت سابقا" وفى اطار المواقف السياسية يمكسن 

الاستفادة من فعل الصحابة فى استشارة الناس ورژساشیم للاخ سد 


باسهل الامور فى القضايا العی لايجد ون فيبا أمامهم شيشا من التصوص 


(۴) 


(€( 


) 4۹۶ ( 


التى تعالجبا . ومنباشاورة النبی صلی الله عليه وسم للسعد بن‌سثلی 

قومهما والعرنا* فيهم عن مصالحة غطفان يرم الاحزاب . 

وفى شأن الاقعراح العام يمكن الاست‌نادة ایضامن اقتزاح الحباب بسن 
المنذر فى تغيير الموقع الذى نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
بد ر الى موقع آخر اكثر اهمية وجد وی من الناحية العسكرية فى المعرکسة 
واقتراح سلمان الفارسى حفر الخندق يوم الاحزاب . واقتراح بعسسسض 
الصحابة فى اتخاذ ناقوس يقرع من اجل اعلام السلمين بحلول وقسست 


الصلاة واقتراح بعضبم بتوليع النار للد لالة عليها وذلك قبل مشروعيسة 


ذلك بعش الفقپا؛ . 

جاء فى كتاب الخراج لابىيوسف فى وصيته لامير المؤمنين هارون الرشيد 
" اذا اجتمعوا اى اهل الخبرة -علی ان فى ذلك ای فى حفرالانپار 

صلا وزيادة فى الخراج امرت بحفر تلك الانپار وجعلت النفقة من 

بيت المال ولاتحمل النفقة اهل البلد . وكل مافيه مصلحة لال 
الخراج فى ارضيم وانپارهم وطلبوا اصلاح ذلك لهم اجيبوا اليه اذا لم 
يكن فيه ضرر على و ۱ 

وفى شأن الاعتراض يمكن الاستفادة ايضا من اعتراض المرأة القرشية علسى 
عمر فيما عزم عليه من امر فى شأن تحد يد المهور كما مر معنا . 


۰ )۱۱۰ الخراج رص‎ )١( 
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رم ) اما عن اقالة النائب او طلب عزل الامیز او الموتلف . فیمکن الاخذ بصین 

الاعتبار التکیف الفقپی ارلا لغنابة العضو فى مجلس الشوری فاذ ا تقرر 

انه وکیل عن معثلیه ثپذ ایعتی ان العلاقة بینه هين مثليه بعکسسسن 

ان تخضع لما هو مقرر فقها فى أحكام الوكالة اذ فیپا ان للاصل ان يعزل 

الوكيل مقى شا* . 

واذا كاهتوكالة النائب لاتتم الاعن طريق انتخاب الاكثرية فشى *طبيعسى 
ان قلنا بجواز عزله من قبل الناخبين » ان يكونول طالبول العزل ايضا هسم 
الاكثرية . 

واما عن طلب عزل الامير او احد المونافين فى جهاز الد ولة ان حصسل 
استياء شصی منه فانا نلحظ انمثل هذا الاستياء قد اخذ بعين الاعتبار فسى 
عبد الصدر الاول . فالتبى عليه الصلاة والسلام قد عزل عامله على البحريسسن 
العلاء بن الحضرمى لما شگاه وند عبد القيس القادم ا 

وفى عبد عمو وقافع كثيرة فى هذا المضمار منها عزله لسعد بن أيسسسى 
وقاص عامله على الكونة لما شكاه اهلها . ولقد عزله رضى الله عنه ولم يطعن فيه 
فى شى" وقد كانت ثقته فيه بالغة بشكل کان يرى فيه الا هلية التى تخولسسه 
ان يستلم زمام الامامة العظمىللمسلمين لذ لك رشحه لان یکین واحدا يصلح لپا 
عند ما طالب الاشخاص الستة ان ينتخبوا من بینهم واحدا لبا فلقد كسان 


سعد احد هؤلاء الاطراف ولذ لك قال رضى الله عنه عقب عزله اني لم اعزله صن 


۰ ) ۳۱۰:  ( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 


) ۶۹ ( 


مجز ولاعن خیانل. وماكان سبب مزله الااستياء اهل الكونة منه . 

ويمكننا ایضا ان نستأنس بفاطية ارادة الجمپور حيال طلب عزل الامرا؛ 
او احد المولفین اذا جاروا عطيهم ایحاد وا عن شريعة ربهم واخلاتیات د ينهم 
التى. امروا بالسير طیپا بما رواه أبوداود فى سنته من حد يث عقبة بن مالك 
اندقال بعث النبى صلى الله عليه وسلم سرية فسلحت رجلا منهم سیفا فلا 
رجع قال لو رأيت مالامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" اعجزتم اذ بعشست 


0 
رجلا منكم فلم یمض لامرى ان تجسعلوا مکانه من يمضى لامری" ٠‏ 


فالاصل فى ولاية الامام أن تبقى مستمرة ماوفی بعقده.لكن اذاحاد عن 
شريعة الله عز وجل حيدة اخرجته من اطار العد الة واوقعته فى شراك الفسسق 
لموبقات ارتكبها او لجور » وظلم کر منه وساد سیاسته » فالواجب على الامسسسة 
ممثلة باهل الحل والعقد فيه أن تنحيه عن سدة الحكم بسحب ثقتها منسسسه 


) ۲۲ ۲: ۲ تاريخ الطبری ( > :۹۲ ١)ء ابن الاثیر(‎ )١( 

(۲) قال صاحب عون المحبود :" قال فى المجتمع فى مادة مضی : اذ ابعشت 
رجلا فلم یمض اموی ای اذاامرت احدا ان يذ هب الى امو او بعشته لامر 
ولم يمض وعصانی فاعزلوه" . ۱.ه ( ۲۹۱:۷) للشیخ ابی الطيسسب 
محمد شمس الحق العظيم اباد ی . 

(۳) واورده ابن الاثیر فى اسد الشابة وابن حجر فى الاصابة من روايسة 
التسائی والبشوی وابن حبان وفیرهم . . انظر عون المعبود ( ۷: ۲۹۱) 
ورواه احمد والحاکم وتال عنه صحیح على شرط سلم ولم بخرجه .قال 
صاحب الفتح الربانی قلت واقره الذ هبی انظر الفتح الربانى للشیسسخ 
احمد البتا ( ۱ : ؟) ۰ 


.) ٩۷ ( 


ولاخلاف بين علماءالسلميئ. فى ذلك ماد امت تنحیته تتم عن طريق سلمسسی 
وذلك من اجل الحفاظ على البغية العى لاجلپا تم تنصیب الامام الا وهی 
الحفاظ على السيادة الشرعية عن طريق الحراسة والتنفيذ ويشهد لصحسة 
هذا الاجرا* قوله عليه السلام الذى مر معنا قبل قليل +" اهسجزت اذ ee‏ 
رجلا فلم يمض لامرى ان تجعلوا مكانه من يمضى لامرى" . 

وهذه بعض تقريرات الحلما* حول هذه الصسألة . 

قال القاضى عياض رحمه الله تعالى :" فلو طرأ عليه - ای الامام - الکنر 
وتغيير للشرع او بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على السلمین 
لقیام علیه يملع ونصب امام ماد ۷ 

ولقد حکی ابن التين وجوب العزل فیما نقله عن الد اودی قال ؟السذى 
عليه العلماء فى أمراء الجور أنه ان تدر على خلعه بخیر فتنةولاظلم ای 

وقال الماوردى رحمه الله :" ووجب ‏ ای للامام ‏ له عليبم ‏ ای الوعية - 
حقان الطاعة » والنصرة؛ مالم یتضیر حاله والذى يتغير به حاله فیخرج بسسسه 
عن الامامة شیقان : احد هما جرح فى عدالته» والثانی نقص فى بدنهء فاما 
الجرح فى عد الته وهو الفسق فهو على ضربین : احد هما ماتابع فيه الشمسسسوة 
والثانی ماتعلق فيه بشبپة ناما الاول منهپا فمتعلق بافعال الجوارح وهوارتکابه 
للمحظورات واقد امه على المنكرات تحکیما للشپوة وانقیاد | للپوی » فب سذا 


فسق يمنع من انعقاد الامامة ومن اسند‌امتپاء ناذا طرأ على من اتقوت 


(۱) شرح التووى على صحيح مسلم ( ۱۲ ٩:‏ ۲۲ ) ۰ 
(؟) فتح الباری لابن حجر العستسلائی ( ۸:۱۲۳) ۰ 


) ۹۸ ( 


امامته خرج متها » فلو عاد الى المد الة لم يعد الى الامامة الابعقد جديد. 
وقال بعض المتكلمين : يعود الى الامامة بعوده الى العد الة من غسير أن 
يستأنف له عقد ولابيعة لعمى ولايته ولحوق المشقة فى اتات ب 

وقال المحقق الحنفى الشهير ابن عابدين رحم الله فى حاشیت 
الشپيرة :" واذا تلد عدلا ثم جا* وفسق لاینعزل , وو احير العرلبان لىم 
بستلزم الفتتا 

ونقل الدلبری فى تفسيره عن ابن خوزمند اد قوله :" وکل من‌کان ظالمسسا 
لم یکی نبيا ولا خليفة . . . غير انه ای الخليفة - لاینعزل بفسقه حتی بحزلسسه 
اهل الحل وال قد ا". 

وثال امام الحرمین الجوينى :" واذ ا جا" والی الوقت وظپر ظلمه وفشسه 


ولم ينزجر حين زجر عن سو* صنحه‌بالقول فلامل الحل والعقد التواطق طسسسی 
۱ ۱ 


واذ ! تقرر معنا ان من حق اهل الحل‌والعقد ان یمزلوا الاماماذ احدث 
منه ذ لك فالذ ی يبد ولي انه لامانع ایضا فن تنلیماتنا الد ستورية الستنبلسة 
من القواعد الشرعية أن یجعل للشعب فى امر هذا الخلم نصییا . وذ لك بسان 
يطرح امر حجب الثقة من قبل مجلس الشوری مثلا على افراد الشعب لععرنة 


(1) الاحكام السلطانية للماوردی (ص۱۷ ) ۰ 
(؟) (۳۸۱:۱) .۰ 

(۳) تفسیر القرطبی (۲ :۱۰۹) . 

( ) صحیح صلم بشرح النووی ( ۲ : ۲۵ ) ۰ 


) ۹٩ ( 

2 
مد ى صد ق ركهم عن الجور والتعسف الذى یلحظوفص‌الامام من خسسلال 
التصویت؛ وكذ لك بالامکان ایضا ان يطالب انراد الشعب اهل الحل والعقد 

فى الامة او مجلس الشورى بحجب الثقة عن الامام للفسق الذى يلا حظطسسوهه 

او للجور الذى بحایشو> وذ لك : 

)١(‏ اعتمادا على مبدأ الشورى فى الامور سعة اطاره الذى يحتوى الصد ید 
من التطبيقات . 

(؟) ولان افراد الشعب قد نصبو؟ الامام قى الابتدا* فینبفی أن تؤخسذ 

آراؤهم ایضا فى الانتپا* . 


هذا مابدا لى . والله‌اطم بالصواب . . 


ا 


ی 


ر ۵:۰ ) 


الخاتسة 
ممحممممقممم 
وبعد هذا العرض الستفیش» ومعالجة کل جزئية من جزقیات المباد ی" 
الد يمقراطية فى ضوء الاسلام» وتحت مجپر البحث العلمی الد قيق . تجلسست 
لنا كير من جوانب الوفاق والافتراق ٠ ٠.‏ 
فثمة خلاف فى شىء اساسی وجوهری -" وهو الذ ی یشکل محور التبایین 
والافعرای" - يتمثل فى کون السيادة » والحاكمية المطلقة فى نظامنا وعقید تا 
الاسلامية » انما هی‌لله‌عز وجل . بينما هى عند الد بمقراطیین للشعب او ممثلیه . 
ولعل القاری* الكريم قد تلست يد اه» ولاحظت عيناه عند کل معالجسة 
ابن الوفاق واين مکان الافتراق . ويمكن الاشارة الى ابرز هذه الفوارق بعد 
ماذ كرته عن فارق الحاكمية والسيادة المطلقة . بما يلى : 
(۱) الحقوق جبلية وطبيعية فى الد يمقراطية . والحقوق فى الاسلام متسسح 
ال 
(؟) الانسان وجد منفردا فى حالته الاولی . والاسلام يقرر ان اول انسان 
وجد على الارض كان آدم وحوا* . 
(۳) الحقوق عند الكلاسيكيين " التقلید يين" منهم تستعصى على التقیسسد 
وعند نا هى مقيدة بتتیدرالله وغیر ستعصية على ذلك لان ماتحپسسا 
عند ما منحها جملا محفوفة بقواعد وضوابط تشريعية . 
( > ) الد يمقراطية تقد س مصلحة الفرد وتجعله غايتها » والشرقية تقد س 
مه الثم وتجعله ينها : 
والاسلام يفترق عنهما فى اقامة التوازن بينهما . 


رم ) الد يمقراطية الغربية تحظر على الد ولة التد خل فى شقون الافسسراد 


)۷( 


۹) 


وتلزمها الموقف السلبی » والشعبية منها تلزمها بالتد خل المباشر فسى 
كل شی* . والاسلام یقف موقف الاعتد ال » فلاهو یلتزم الجا تسسسسب 
السلبی باستمرار ولا التد خل المباشر بشکل دائم بل انه بطالسسسسب 
ولاة امر المجتمع فى د ولته بالته خل كلما طالبت العد الة بذ لك . 

وفى مجال الحتوق تلتقی البشرية بعد نضالها الطویل مع الاسلام فسی 
كثير من الحقوق التی تررها لافراده لکن یبتی مفهوم الاسلام عن تقریسر 
الحقوق اسمی واجل من مفهوم الننلم الد يمقراطية » وذ لك لان کل حسق 
يحترى شپوم الوجوب اما على الفرد صاحب الحق اوعی الاخرین مسن 
ابنا* المجتمع‌فی احترامهم لهذا الحق وعدم جواز الاخلال فیسسسسه 
او الانتقاص منه سو ا* وجدت الرقابة القانونية ام كانت غير موجودة . 

ثم ان الاسلام يفترق عن الد يمقراطية فى تقربوها بعض الحقوق المعنوية 
باطلاق . كحرية الرأی المطلقة الشاملة للالحاد وللارتد ادك وللد عسسوة 
المناهضة للد ين ولاشاعة الاخلاق المتحلة باسم أدب الجنس وپاسسسم 
الفن واشال هذه العبارات الهرا* . ۱ 

وى نطاق الحقوق الاتتصاد ية یفترق عن كلا الد یمتراطیتیین الغربيية 
والشرقية .فلامپضم حق العامل ولاحق رب العمل بل يقرر لكل منيما 
مق مون ف رک ولا شا 


وفی مجال الحقوق والحریات السياسية تجد بعض‌جوانب الانسستراق 


کالخلاف فى شأن الترشیح » والدعاية العی يستعملها المرشح » وی 


) ۵۰۳۲ ( 


شأن طلب الولاية وی قضية الاحزاب ٠‏ 

ومع ذلك ف ان بعش الباحثين السلمين يجهد ون انفسهم لمقد اللقاء 
بين الد يمقراطية والاسلام ويقررون ان الاسلام ابا للد يمقراطية وامام لا 
وخی خیم فی هذا بسد ون للاسلام معوونا ويكتسبون له سندا وقوة . وذ لك 
من خلال مايرونه بينهما وبين الاسلام من جوانب الؤفاق . وتراهم يبذلون 
جهد هم لان ينفوا عن الاسلام كل مايتصادم مع روح المبادى* الد يمقراطيسة 
وكأن الد يمقراطية هی الاصل والاسلام فى قفص الاتهام . 

ویعجبنی فى هذا الميد ان قول سيد قطب رحمه الله فى هؤلاء : وتبيانه 
للتصور الصحيح وللسلوك السليم الواجب على الباحث فعله فى ای متارنسسسة 
يعقد ها مع نظام الاسلام . اسوته للقاری* الكريمبطوله لما انطوى عليه من فائدة 
عظيمة قد يقصر بیانی عن الرنا» بها لو تناولها بمفرده .يقول عليه الرحمسسسة 
والرضوان :" بعض من يتحدثون عن النظام الاسلامی -سوا* النظامالاجتماصی 
ام نظام الحكم وشكل الحكم - يجتهد ون فى ان يعقد وا الصلات والشابپسة 
بينه وبين انواع النظم التى عرفتها البشرية قد يما وحدیثا » قبل الاسلام وبعده 
ويعتقد بعضهم أنه يجد للاسلام سذ دا قويا حين يعقد الصلة بينه وبين نظام 
آخر من النظمالحالمية القد يمة او الحديثة . 

ان هذه المحاولة ان هی الااحساس د اخلى بالهزيمة امام النتلسسسم 
البشرية التى صاغها البشر لانفسهم فى معزل عن الله . فما يعتز الاسلام بان 
يكون بينه وبين هذه النظلم مشابهء ومايضيره الاتكون . فالاسلام يقد م للبشريسة 
نموذ جا من النظام المتگامل لاتجد مثله فى أى نظام مرفته الارضء من قببسسل 


) ۵۰۳ ( 


الاسلام ومن بعده سو ا۶؛ والاسلام لایحاول ولم يحاول أن يقلد نظاما مسن 
التتلم ء اوان يعقد بینه ينها صلة او شابپة» بل اختار طریقه متفردا فذا 
وقد م للانسانية علاجا كاملا لمشکلاتپا جمیعا . 

ولقد يحد ث فى تطور النظم البشرية ان تلتقی بالاسلام تارة » وان تفترق 
عنه تارة ولکنه هو نظام‌ستقل متکامل ء لاعلاقة له بتلك النظم» لاحين تلتقسی 
معه » ولاحين تفترق عنه , نهذ ا الافتراق وذ لك الالتقا* عرضیان » وفى اجزا* 
متفرقة » ولاعبرة بالاتفاق او الاختلاف فى الجزقیاتوالعرضیات؛ انما المعسول 
عليه هو النظرة الاساسية والتصور الخاصء وللاسلام نظرته الاساسية وتصس‌وره 
الخاص وعنه تتفرع الجزفیات» فتلتقی او تفترق عن جزئیات النظم الاخری » ثشسم 
یمضی الاسلام فى طریقه المتفرد بعد کل اتفاق او اختلاف . 

ان القاعدة العی يقم عطیها النظام الاسلامی تختلف عن القواعد الستى 
تقوم عليها الانظمة البشریقجمعا* ۰۰ . أنه يقم على اساس ان الحاكمية لله 
وحده . فهو الذی يرم یه سائر الانظمة تقوم على اساس ان الحاكمية 
للانسان » فهو الذى بشرع لنفسه . وهما قاعد تان لاتلتقیان . ومن ثم فالنظام 
الاسلامى لايلتقى مع ای نظام ء از يقر الالام 2 

وليست وظيفة الباحث الاسلامی حين يعرض للحد يث عن التطسسام 
الاسلامى ا ن يلتمس له المشابه والموافقات مع ای نظام آخر قديم او حد يسسسث 
فنبذه المشابه والمؤفقات - فضلا عن انها سطحية وجزثية » ووليدة مصاد فات فى 
الجزئيات» لافى التصور العام والنظرة الاساسية - لاتکسب الاسلام قوة كما 


ينان بعض المپزومین . ولريقیم السحیح أن يعرضوا اسس د ينهم لذاتیسا 


) ۵۰۰ ( 


وبايمان کامل بانها اسس كاملة» سوا* وافقت جمیح النظم الاخری او خالفتیا 
جميعا ء ومجرد تطلب التأیید لنظم الاسلام فن مشابه وموافقات مع الننلسسسم 
الاخري هو احساس بالپزيمة كما قلنا لايقدم عليه باحث سلم یعرف هذا 
الد ين حق معرفته ا 00 

ولبذه الاعتبارات فانى اخطى* کل من يحاول ابراز نظام الاسلام بضیر 
صفته الربانيةواخطا كل من يحاول ان يسميه بغير هذه التسمية العی ارتضاها 
له البارى عز وجل علما لد ينه ووصفا لحملته ومعتنقيه . ان بعض الكاتبين یحلو 
لهم كلما راج مبدأ من المبادى* وكثير اشیاعه ومعتنقوه ووجد له من ید همه بقسوة 
السلطة ورمبة الحكم أن ينبرى لاظپار الاسلام بتعاليمه ونظمه وتشريعسسسه 
بملهر ذلك المبدأ وثوبه . 

ذاذا راجت الاشتراكية فى بلد ما واخذت ابواق الدعاية تنادى با 
وتعسلى من شأنها عمد الى اظپار الاسلام من خلال تلك المباد ی*الاشترا کيسة 
التی قد يحدث بينها وبين الاسلام شی* من اللقا*. 

واذ | ساد فى بلد آخر الحكم الد يكتاتورى واعجب الشعب بانجا زاتسسه 
وجد نا ايضا من ينبوى لوصف الاسلام بالد كتاتورية من خلال مبادى* الطاعسسة 
التى امر بها فى نظامه . 

واذا انتبجت الشعوب سب يل الد يمقراطية واعتمد ته نظاما لحکمهسسا 
وجد نا من الباحثين من يحاول وصف الاسلام من خلال مبادى* الشسسسوری 


اپ 


والعد الة والساواة وماقرره من حقوق للاف راد بائه هو اصل للد بمقراطية بسا 


۰ )٩۹- ٩۸ الحد الة الاجتاعية رص‎ )١( 


) ۵۰۵ ( 


لپا .فيقولون اشتراكية الاصلام » ود يمقراطية الاسلام » ود کتاتورية الاسسسسلام 
۱ ید فعهم الى ذلك حسن النية او سوهها . 

ان محاولة هؤلا* فى ابراز الاسلام بپذه الصورة وصبه فى قالب غير قالبه ۱ 
والباسه شرا قد فصل لغيره لایمد و فی نظرى أن تكون أكثر من محا ولس سسسة 
عرض الاسلام واظهاره للملا » لكن ليست بصورته الحقيقية القى اراد ها اللسسه 
عز وجل وانما بصورة هزيلة وقل أن شکت بصورة كاريكاتيرية . 

وكيف يسوغ لنا ان نصفه بواحد من هذه المصطلحات لمجرد مانلاحظسه 
بينها وبين الاسلام من بعض جوانب اللقا* . 

انسینا انتراقبما فى الجذر وفى قاعدة الانطلاق ؟ 

انسينا ان الحاكمية ‏ والتى هي محور ای مذ هب من هاتيك النظم انما 
هى لله وحده فى د يننا وان الحاكمية فى تلك الدظم‌انما هی للبشر ؟ 

ایجوز لنا بعد هذا الفارق الهائل الكبير ان نصفه بمثل هذ هالصفات؟ 

ايصح لنا فى المنطق البسيط القول بذ کبية الانسان لمجرد جوانسسب 
الفاق بينه وبين هذا الحيوان فى كثير من الخصائص كالرؤية والسمع ووجسسود 
جپاز الهضم والتنفس فيه . . . . واشتراکهما فى ابرز الخصائص ایضا السسروح 
والحياة ؟ 

ايجوز لنا تقریر مثل هذا الوسف فى حقه ؟ اليس ذلك انقاس من قيمته 
ومدر لاد ميته ؟ وكذ لك الشأن كما يخيل الى عند ما نطلق على الاسلام شيشا 


من هذه المصطلحات . 


) ۵۰1 ( 


اضف الى ذلك ان للد يمقراطية فى اذ هان الباحثين الا یت 
مد لولا معينا قالحاقها بالاسلام معتاه جر لذيول هذه الفكرة ورا* هذا 
التركيب» ولاينيفى لثا نحن السلمون ان نصف دين الله عز وجل بغير الوصف 
الذى ارتضاه لد ينه وللجماعة العی تقو وتحيا فيه " هو سماكم الصلمين مسن 
قبل وفى هذ ال یلم يسمنا حتی محفدین یی الد يانات الاخرى كالبوذ ية 
والمسيحية واليبود يةيقال عن الفرد المؤمن بها والطعزم بتعاليمها يوذ ى 
وسيحى وموسوى اما فى د ین الاسلام فلايقال عن الملتزم بمباد ئه والمژمسسن 
بعقيد ته ولايوصف بوصف غير الوصف الذى ارتضاه الله عز وجل الاو هو وصسف 
الاسلام * هو ستاک السلمین* . 

ولما كانت كلمة الد يمقراطية وفیرها من المصطلحات تحمل مد لسسسولات 
معينة فلذ لك لااری جواز الحاق واحدة منها بالاسلام . ۱ 

فالله عز وجل قد نپی صحابة نبیه رضوان الله عليهم عن تول كلمسسسسة 
راعنا للتبی عليه الصلاة والسلام » وماذاك الا لان لهام دلولا متفرد | فی‌ذ هن 
اليبود کانوا یقصد ونه عند كلا مهم مع الثبى عليه السلام علما بان مد لول اللفظ 
من الناحية اللغوية سل يم ولاغبار عليه لكن لما كان له ذيول فى اذ هان بعسض 
الناس تخالف مراد المؤمنين منه نهی الله عز وجل عن التلفظ به عند مخاطبة 


النبى عليه الصلاة والسلام بقوله الكريم :" يا ايها الذین آمنسوا لاتقولسا 


(۱) الحج : ۷۸ 


) ۵۰۷ ( 


۲ اعا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذ اب ال . 

هذا ما بدا لى من موتف الاسلام حیال الد يمقراطية فان يكن صوابسا 
ثبتوفیق الله وهد ايته » وله الفضل والمنه » وان يكن خطأ فمنی ومن نقسسسی 
ولسبپ تقصیری واستغغر الله الحظيم مثه . 

واسأل الله عز وجل أن یجعل فى هذا الجهد فائدة ونفعا للسلمین 
ويجعله مقبولا عنده تعالی بالرضا وفی ميزان الحسنات لامیزان السیکسسسات 
وان یکین وسيلة لنجاتی فى یچ المیعاد انه خير سکول واکرم جواد . 

. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين . 


(1) قال الحما وعفی تفسیره : المراعاة العبالغة فى الرعی وهو حفظ الخسیر 
وتد بير اموره وتد ارك مصالحه وکان السلمون اذا القى عليهم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم شیتا من الحلم یقولون راعنا بارسول الله ای راتبنسا 
وانتظرنا وتأن بنا حتي نفبم کلامك ونحفظه وکانت للیپود كلمة عبرانیسة 
او سريانية یتسابن بها نیما بینپم وهی راعنا قیل معناها اسصسسسع 
لاسمعت فلما سمعوا بقول المؤمنين ذ لك افترصوه واتخذ وه ذ ريعة السی 
مقصد هم تجعلوا يخاطبين به النبى صلی الله عليه وسلم بحنون يه 
تلك السبة او نسبته الى الرعن وهو الحمق والپوج . ۱.ه تفسیر 
ابی السعود للحمادی ( ۱ : ۱ع۱) ۰ ۱ 

(۲ ) البقرة : ۱۰ 


) ۵۰۸ ( 


المصاد ر والمراجع 


القران الكريم وكتب الصحاح والسی ۰ 


الاحكام فى تمییز الفتاوى عن الاحكام وتصرفات القاضى والامام 
لشپاب الد ين القرافى 
تحقيق الشيخ عبد النتاح أبوغد ۹٩۱۷2‏ ١م‏ مكتبة المطبوعات الاسلاميسة 
الاحكام السلطانية والولايات الد ينية 
لا بی‌الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى البغد ادى الفاوردى 
د ار الكتب العلمية - بيروت 
الاحكام السلطانية 
لابى يعلى الفرا* محمد بن الحسين الفراء الحنبلى 
احكام الذ ميين والستأمتین نی دار الاسلام 
د .عبد الکویم زید ان ۲ / 9475 ١م‏ - مؤسسة الرسالة - مکتبة القد س 
أخبار عمر واخبار عبد الله بن عمر 
لعلى الطنطاوی وناجى الطنطاوى 
مل ؟/ ۰ ۹۷ وم دار الفكر ‏ بيروت 
أخلاقنا الاجتماعية 
للد كتور مصطلفی السباعى 
مکتبة الشیاب السلم د مشق 


(5۰4) 


الاسلام والاستبد اد السياسي 
للشيخ محمد الفزالی 
۲ / 41و وم طبع ونشر دار الكتب الحد يثة بالقا هرة 
الاسلام واوضاعنا السياسية 
لعبد القادر عودة 
مقسسة الرسالة 
اعلام الموقعين عن رب العالمين 
لشمس الد ين ابى عبد الله محمد بن أبى بكر المعروف بابن قيمالجوزية 
طبع ونشر د ار الجیل - بیروت 
الاعتصام 
لابی اسحق ایراهیم بن موسى محمد اللخمی الشاطبى القرناطی 
الناشر دار المعرفة ‏ بيروت 
اشتراكية الاسلام 
للد کتور مصطفی السباعى 
٩٩ ۲‏ وم الاتحاد القومی دار ومطابع الشعب 
اجنحة المكر الثلاثة وخوافيبا . التبشیر » الاستشراق » الاستعمار 
لعبد الرحمن حبنكة المید انی 
د ار القلم - د مشق ط ۲ 
احیاء علوم الد ين 
لابی حامد محمد بن محمد الغزالی 


ل ار المعرفة پیروت 


) ۵۱۶ ( 


الاستخراج لاحکام الخواج 
لابن رجب الحنبلی 
د ار البعرنة اريت 
اصول الد ین 
لا بی منصور عبد القاهر طاهر التميمى البشد اد ی 
دار الکتب الحلمية - بیروت 
الامامة والسياسة 
لابی محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الد ینوری 
طبع عام ٩٩ ٩‏ وم مطبعة مصطفى البابى السحلبى 
الاسوال 
كين ضيف الفا سين سلا 
تحقيق محمد خليل حراس - الكليات الازهرية 
الايمان والحياة 
للد كتير يوسف القرضاوی 
طع ‏ مؤسسة الرسالة 
البداية والنهاية 
للحافظ ابن كير 
طبع عام ۱۷۷ - مكتبة المعارف - بيروت 
بد اقع الصناقع فى ترتيب الشرائع 
لعلاء الد ين ابی‌بکر بن مسعود الكاسائى الحنفی 


دار الكتاب العربى ‏ بيروت 


) ۰۱۱ ( 


بد اعع السلك فى نظام الملك ۱ 
لابى عبد الله محمد بن الازرق الاند لسى 
۷« بے“ -أ ية 
نی طی سامی النشار - متشورات د ار الثقافة والفنون لجمپور 
العراقية من سلسلة کب التراث م 
بذل المجپود فى حل ایی د اود 
للشيخ خلیل احمد السپارنفوری 
دار الکتب العلمية 
000 ها 
تاريخ النظريات السياسية وتطور 
ط۱ ۱۹۲۹ م المطبعة الحد يثة 
تحفة الاحوذى بشرح جامع الترمذ ى 
لابى العلى محمد عبد الرحمن عبد الرحيم المباركتورى 
تشر المكتبة السلفية بالمد ينة المنورة 
لابى الاعلى المود ودى 
مؤسسة الوسالة ه ٩۷‏ ام 
آلترغیب والترهيب 
للمنذرى زكى الد ين عبد العظيم بن عبد القوى 


) ۱۲ ( 


تفسير القزآن العظيم 
للحافظ ابن شير 
تحقيق عبد العزيز غتيم » محمد احمد عاشورء محمد ابراهيم البناأاً 
الشعب بالقاهرة 
تفسير ابی السعود السمى ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآنالكريم 
لابى السعود محمد بن العمادى 
الناشر دار احياء التراث العربى ‏ بيروت 
تفسير آیات الاحكام 
للشيخ محمد على الصابونی 
منشورات مكتبة الفزالى د مشق . 
التشريع الجنائى مقارنا بالقانون الوضعى 
لعبد القادر عودة 
د ار الكتاب العربی - بمروت 
تقریب التهذ يب 
لاحمد بن على بن حجر العسقلانی 
تحقيق عبد الوهاب عيد اللطيف ‏ د ار المعرفة ‏ بيروت 
الجامع لاحكام القرآن ( تفسير القرطبى ) 
لابى عبد الله محمد بن احمد الانصارى القرطبى 


لج -_ دار الكتاب العربی ۶۱٩۱۷‏ 


) ۵۱۳ ( 


جامع البيان عن تأويل آى القرآن 
لابى جعفر محمد بن جرير الطبوی 
حققه وعلق حواشيه محمود محمد شاكر ‏ راجعه وخرج احاد یشسسسه 
احمد محمد شاکر دار المعارف بمصر 
جامع الاصول فى احاد يث الرسول 
لمجد الدین ابی السعاد ات المبارك بن محمد بن الاثیر الجزری 
تحقیق عبد القاد ر الارناقوط ‏ طبع عام ۹۱ ۱م 
الجامع الصفیر 
لعبد الرحمن بن اپی بكر السیویلی 
طبع مصطفی البابی الحلمی 
الجريمة والعقوبة فى الفقه الاسلامی 
لمحمد ابی زهرة 
دار الفكو العربی 
حاشية رد المحتار على الدر المختار 
لمحمد امين بن عابد ين 
۲ وه ١م‏ - مصطلفی البابى الحلبى » وط /بولاق - تش سر 
د ار احياء التراث الحربی 
الحریات العامة ٠‏ 
نظرات فى تطورها وضماتاتها وست قبلا 
للد كتور عبد الحميد متولى 
الناشر منشأة المعارف بالاسکند رية 


) ۵۱ ( 


أتحريات العامة فى الفکر والنظام السیاسی فى الاسلام 
د راسة مقارنة للد کتور عبد الحکیم حسن العیلی 
۹۷ م ما طبع ونغر قار الفكر ازى 
الحق ومد ى سلطان الد ولة فى تقيده 
للد کثور نتحی الد رینی 
۲ - ۱۹۷۷ - مقسسة الرسالة 
حقوق الانسان المعاصر 
للسفیر محمد عبد الشانى اللبان 
حقوق الانسان فى الاسلام 
للد كتور على عبد الواحد وافى 
ل / )> - ۹۷ وم طبع ونشر دار النيضة ‏ مصر 
حقوق الانسان بين تمالیم الاسلام واعلان الامم المتحدة 
للشيخ محمد الغزالى 
۱ ۹۲۳۰ وم مطبعة السعادة 
حقوق اهل الذ مة 
لابى الاعلى المود ود ی 
دار الفكر 
الحسبة فى الاسلام 
لشيخ الاسلام تقى الد بن بن تيمية 
تحقيق محمد زهری النجار- منشورات المؤسسة السعود ية بالرياض 


وطبعة ق ار الکتاب العربی 


) ۱۵ ( 


الحكومة الاسلامية 
لابى الاعلى المود ود ی 
نقله الى العربية احمد ادریس طم ۱ - طبع ونشر المختار الاسلامسی 
القا هرة 
الخسسراج 
للقاضى ابو يوسف یعقوب بن ابراهیم 
دار المعرفة للطباعة والنشر - بیووت 
داكرة المعارف 
بطرس غالی 
مؤسسة مطبوعاتى اسماعیلیان 
الدر المنثور فى التفسير بالمأثور 
لال الذي قیالع ال وطن 
الناشر محمد امین د مج بيروت 
د روس فی العمل الاسلا می 
لسعيد حوى 
ط/۱ - ۹۸۱ وم مكتبة الوسالة الحد يثة -عمان 
الد ولة القانونية والتظام السياسى الاسلامی 
للد کتور منيرحميد البیاتی 


۱ و ٩۷‏ وم -الدار العربية للطباعة - بغد اد 


) ۵۱۲ ( 


الد يمقراطية وا لشيوعية 
لولیم اينشتين 
ترجمة ود يع سعيد ‏ الناشر دار الکونك ۶۱۹۱۵ 
الد يمقراطية فى الاسلام 
لعباس محمود العقاد 
مد د ار المعارف بمصر 
زاد المعاد فى هدی خير العباه 
لابن قيم الجوزية 
تحقيق محمد حامد الفقى ‏ مطبعة السنة المحمدية 
الرحيق المختن 
بحث فى السيرة النبوية على صاحبها افضل الصلاة والسلام 
لصفى الرحمن المبارگوری - ط/ ۱ - ۹۸۰ ۱م - مكة اللكرمة 
ریاض الصالحمن 
لا بی زکریا يحيى بن شرف النووى الد مشقی 
مقؤسسة الرسالة ۹۸۰ ۱م 
الرسو ل صلى الله عليه وسلم 
لسعید حوی 
د ار الکتب العلمية - بیروت 
السد طات الثلاث فى الد ساتير العربية والفکر السیاسی الاسلامی 
د راسة مقارنة للد کتور سلیمان محمد للما وی 


ط/ ۲ - ٩۷۳‏ وم دار الفکر العرمی 


) ۵ ۱۷ ( 


تكن انس اف اند 
للحافظ سلیمان الاشحث بن اسحق الازدی السجستانی 
علق عليه الشیخ احمد سعد على ط/ ١‏ - ۱۹۵۲ - مطبعة مصطفسى 
البایی الحلبی 
السياسة الشرمية 
لحید الوماب خلاف 
۷ م دار الانصار بالقاهرة 
السياسة الشرعية فى اصلاح الراعی والرعية 
لشیخ الاسلام ابن تيمية 


السيرة التبوية 


لابى الحسن الند وی 
ط/ ۲ دار الشروق ‏ جدة 
خن اب 
د ار الشروق 
شرح فتح القد بر 
للامام كمال الد ين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن البپمام 


دار احیا* التراث العربی 


) ۵۱۸ ( 


طيع عام ه ٩۷‏ ام مکبة المثار الاسلامية بالكويت 


صحیح صلم بشرح التووی 
ط/ ۲ - ۲ ۹۷ وم -دار احیا* العراث العربی - بیروت 
الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية 
للامام ابن قيم الجوزية 
تحقیق الد کتور محمد جمیل غازى ‏ مطيحة المد نی القا هرة 
الطبقات الكبرى 
لمحمد بن سعد 
د ار صادر ‏ بيروت ٩۲۰‏ ۱م 
الصد الة الاجتماعية فى الاسلام 
لسید قطب 
ط/ ٩‏ دار الشروق 
العقد الفرید 
لا بی عمر بن محمد بن عبد ريه الاند لسی 
مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر بالقاهرة ۹۱0 ۱م 
العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها فى الحياة الاسلامية المصاصرة 
سفر بن عبد الرحمن الحوالی 
ط/ ١‏ دار مكة للطباعة والنشر 


) ۵۱۹ ( 


عمر ین الخطاب واصول السياسة والاد ارة الحد ية 
د راسة مقارنة ۲/۰ ٩۷۲۱۰‏ وم دار الفگر الحربی 
عمد ة القاری شرح صحیح البخاری 
بد ر الد ين ابى محمد محمود بن احمد العينى 
دار احيا* التراث العربى 
العواصم من القواصم فى تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبى صلى الله‌علیه‌وسلم 
للقاضى ابوبكر بن العربى 
حققه وعلق حواشيه محب الد ين الخطيب ‏ طم م - المطبعة السلفية 
عون المعبود شرح سنن ابی د اود 
لابى الطیب محمد شس الحق العظيم ابادى 
تحقيق عبد الرحمن محمد شمان -/۲ - ٩۲۱۸‏ 9م - تشر محص سد 
عبد المحسن صاحب الكتبة السلفية بالمد ينة المنورة 
فتح البارى بشرح البخارى 
الحافظ شپاب الد ين ابى الفضل العسقلانى المعروف بابن حجر 
طبع مصطفى البابى الحلبى واولاده بمصر ‏ طبع وتشر وتوزيع ركاسسسة 
أدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بالمملكة العربيسسة 
السعودية 
فتح القد بر الجامع بين فنى الرواية والد راية من علم التفسير 
لمحمد بن على بن محمد الشوکانی 


التاشر محفوظ العلى ‏ بیروت 


) ۵۲۰ ) 


الفتح الربانی لترتیب سند الامام احمد بن حنبل الشیبانی 
احمد عبد الرحمن البنا الشپیر بالساعاتی 
مطبعة الاخوان السلمین 
الفروق 
للامام شهاب الد ين الصنهاجی القرائی 
دار المعرفة للطباعة والذشر - بیروت 
الفصل فى الملل والاهوا* والتحل 
لابى محمد على بن حزم الائد لسى الظاهرى 
مكتبة المثنى ببشد اد 
فضائح الباطنية 
ابو حامد النزالی 
حقثه وقد م له عبد الرحمن البد وى - ملسسة دار الکتب الثقافية - الکویت 
الفقه الاکبر 
للامام الاعظم ابى حنيفة النعمان بن ثابت الكوفى رضى الله عنه 
٩‏ ۷ ۱م دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج 
عبد العزيز بن محمد الرحبى الحنقى 
تحقيق الد كتور احمد عبيد الكبيسى ‏ مطبعة الارشاد بشد اد ه ٩۷‏ ۸۱ 
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كيف تتم عملية اختیاراعضا* المجلس وماهی صورتپا ۰۰۰۰۰۰ 
حق التشريع .هه همم مهو 
SUE‏ بو و هرخص 
حق عزل ركيس الد وله هه هو مهدجه 
الوظائف العلیا فى د ولة الاسلام ومشاركة افراد الامة فيها . 
حرية تكوين الاحزاب السياسية ..2...........م.. 
المرأة والموقف الاسلامی من حقىالترشيح والانتخاب ۰ ... 


حق الترشيح + ها و مه جه © هد هاه و ها وان وهاي » © هن و + ٠‏ و٠‏ ؟ 


غير المد مين وحقن الغرشیح والانتخاب ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 


(oft ( 


(ب) حق العضوية فى مجلس الشوری ۰۰۰ ۰ 
اهل الذمة وحق الائتخاپ ,هه 


المبدأ الرابع : ضمانات الحقوق والحريات .. 


۰ 


۰ 


5 
تم یله ۵ ۵ هل هو و + ام و © و واج هم و و و و مه هه 


ولا ية الحسبة ٠ه‏ » و © + © 4 هه هيه ه ‏ هاه + ه6٠‏ 
رؤيتى لموقف الاسلام من الضمانات التالية . . . 
فصل السلطات فى الرقية الا تاد مه ء00۰۰٠‏ 


موقف الاسلام من مبدأ المشروية .م هه وه 


٠ 
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مأ 


الرقابة بانواعها ۵ هم مج وه © و و و واه و و هاه و ها ٠‏ ه 


وجوده معارضة ۵ هم هم ها مه مه و وه و م هو و و و هو ۰ 


(1) مکانة الرأى العام فى النظام الاسلامی 


(؟) السبل التى بسلکپا الرأى العام لتحقيق بغيته 
الخاتمسة »© + ه © هه مه هو © و © » ه ه © و © © + # جح © © » © ۰ ۵ 


المصاد ر والمراجع مها ها تن مه و و هه و ٠‏ مه ٠ج‏ و وه و ههه »© 


۰ 


e. 


٠ 


e 


٠ 


ا» ©» © » 


